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الجزء السادس والشعون 


م هبو مداه دس لوزت ؤااءجرا و .وك 
مَوسُوحَة سد لاليّة فلِفِقَهِالابشلاي 
يك ارا لعظمما 


السَيّد د امسا ليزي 
5 رام ظلم" 


كاب 
الآرات وَالسّئن 


الطبحة الثَايَة 
٠1ه-141١م‏ 


ع منقىة ةس كرك امار 


الوم نوان بي .بعال العتد ‏ َف ب[إ بنك اللبت ناف الفسَرسٌ 
ص.ب .م. كرران تلفون: 1167م يكيروبت - ليكنانتك 


لحز الشااث 


اناي التي 
ٍ< 


ريا ماين وا والصلاه وَالسَلدم علرأ تعلق 
حراء 1ت جسدّد كلا لو الطيتين الاي وَاللعسَة 
الدَايّة دعل ام م ل قا ودين . 


فصل فى صدق الوعد 
عن منصور بن حازم » عن أبي عبدالله للبلا قال : انما سمي اسماعيل ]إل 
صادق الوعد لاأنه وعد رجلا في مكان فانتظرد سنة » فسماه الله صادق ااوعد » ثم 
ان الرجل أتاه بعد ذلك فقال له اسماعللى : مازات منتظراً لك(١).‏ 
أفول : كان الانبياء يسيحون في الارض للهداية فلم يكن مانع أن يبقى 
في مكان ‏ لابريده ‏ لأجل الوفاء بالوعد » اذ كانت الهداية متوفرة له <دولتلك 
المنطقة . 
عن شعيب العقرقوفي » عن أبيعد الله يللا قال : تال رسول الله عَيدفةٍ : من 
كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليف اذا وعد'"). 
عن هشام بن سالم قال : سمءعت أ.اعبدالله تا يآقول: عدة اامؤهن أخاه نذر 
لاكفارة له» فمن أغداف فرذاف الله بدأ » واءقته تعرض وذالك قواه : جو ياأيم-ا 
الذين آمنوا لم تةولون مالاتفعلو نكبر معنا عندالله أن تقواوا مالا تفعلون*!"!. 
أقول : (نذر) النذر بمعنى الوجوب » ومنه (نذر لله) أي أوجب على 
)١(‏ الاصول ص.5 8 . 


(؟)الاصول ص ه47 . 
()الاصول ص؛7,؛ . 


1 الفقه كتاب الاداب والسنن : م ان 


نفسه عملا لله سبحانه كالصلاة والصيام » لكنه نذر اذا خالفه لم تكن عليه كفارة 
( بدء ) لانه حالف أولا الله الذي أمره بانجاز الوعد ( وذلك قوله ) أي انه من 
مصاديقه . 

عن سليمان ااجعفري » عن أني ااحسن الرضا لئِةٍ قال : أتدري ام ممى 
اسماعيل صادق الوعد » قلت لاأدري » قال : وعد رجلا فجلس ولا ينتذاره(١).‏ 

عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أباعبدالله للا يقول : ان رسول الله عَيَايْ 
وعد رجلا الى صخرة فقال : انا لك ههنا حتى تأتي »؛ قال : فاشتدت الشمس عليه 
فقال له أصحابه : يارسول الله لو أنك تحوات الى الظل » قال : قد وعدته الى 
ههنا » وان لم يجىء كان منه المحشر("). 

أقول: (المحشر) أي أبقى حتى أموت ويحشرني الله منه سبحانه» وهذا 

لاعادة أهمية انجاز الوعدحتى انه يقتضي ‏ بنفسه ‏ ذلك؛ نعم لاشك انالرسول 
صلى الله عليه و آله كان له مهام كثيرة أهم مسن ذلك حتى انه اذا لسم يجىء لم 
يكن يبقى » فسوق الكلام لبيان الاهمية لاللفعلية . 


فصل فى استحباب الحياء 


عن معاذ بن كثير » عن أحدهما يَِيِمْ قال : الحياء والايمان مقرو نان فيقرن» 
فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه!"). 


عن أبيعبيدةالحذاء » عن أبيعبدالله يللا قال: الحباء من الايمان والايمان 


. علل الشرايع ص/ام  عيون الاخبار ص97‎ )١( 
. (؟) علل الشرايع ص0ا”‎ 
, الاأصول ص.518م‎ )0( 


في الجنة!'). 
عن الفضيل بن كثير » عمن ذ كره » عن أي عبد الله إطار قال : لاايمان لممن 
لا حياء له!"). 


أقول : ( لاايمان ) أي كاءلا » اذ الايمان له أجزاء اذا فقد جزء منه ام 
يكن الايمان الكاهل »كسائر المر كبات ااحقيقرة أو الاعتبارية . 
عن «حمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أميرالمؤهنين يليا أنه 
قال : من ؟ساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه!". 
أقرل : لان المستحبي يستر عيوب نفسه فلايراها الناس » بالاضافة األى 
ان حيائه مانع عن هتك سر الناس » ومن صان الناس صانوه فلايكشةون ستره 
حتى تظهر معايبه . 
عن أنسقال : قال رسول الله يَيوفِيٌ : ماكان الفخر في شيء قط الا شانه» ولا 
كان الحراء في شيء قط الا زايها؟), 
عن محمد بن على بن ااحدين قال : من ألفاظ رسول الله عَنْعْ الموجزة : 
الحياء خير كله( ). 
عن أنس قال: قال رصول الله يفخ : الحياءخير كله يعني انه يكف ذا الدين 
ومن لادين له عن القبيح فهو جماع كل جميل0'). 
عن رسول الله ميت : ينزع الله من العبد ااحياء فيصيرماقتاً ممقةأ » ثم يزع 


(١)الاصول‏ صون”م. 

(؟)الاصول ص.08 . 

(؟) نهج البلاغة القسم الثانى ص4 1. 
(4) مجالس ابن الشبخ ص١١‏ . 

(ه5) الفقيه ج؟ ص6" . 

(1) معانى الاخبار ص١١‏ . 


منه الحراء ثم الرحمة ثم يخلع دين الأسلام من عنقه فيصير شيطاناً لعيناً('). 
لكشفه ستر نفسه واستارهم ( شيعااناً ) أي كالشيطان في الفساد والافساد ( لعيناً ) 
مطروداً عن الخير ٠.‏ 

فصل فى عدم الحياء فى السؤال عن احكام الدين 


عن العوام بن الزبير » عن أبي عبد الله إل( قال: من رق وجهه رقعلمه""). 

قال رسول الله لع : الحاء حراءات: حماء عل ») وحراء حمق »2 فدياء العقل 
هو العلم ؛ وحياء الحمق هو الجهل"") : 

أقول: لانه إسشحدي أن دسثل » وهذا الحياء من جهله بموازين الحياء ثم 
اذا ام سل جهل » فهو بين جهلين . 
فصل فى استحبياب العفو 

عن أبي فضال قال: سمعت أباالحدن إلا بقول: ماالتقت فئتان قط الا نصر 
أعظمهما عفواً!؟! . 

عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني» عن أبي عبدالله !94 قال: قال رسو ل الله 
صلى الله عليه و آله وسلم: عليكم بالعفو فا نالعفو لابزيد ااعبد الا عزاً» فتعافوا 
بعر كم الله( ) . 

. ١١5ص معانى الأخبار‎ )١( 

(؟)الاصول ص.5م . 

(؟)الاصول ص.5م . 


(:)الاصولص ؟5". 
0( الاصول ص١‏ 5". 


استحباب العفو . 


عن زرارة»عن أبي جعفر يلتلا قال: انرسول الله يناف أتي باليهودية التيسءت 
الشاة للنبي تَنفِوْفقال لها: ماحملك على ماصنعت؟ فقاات: قلت :ا نكاننبياًلم يضره» 
وان كان ملكا أرحت الناس منه » قال: فعفا رسول الله يَيتقِمٌ عنها!'. 

عن حمران » عن أبي جنر لائلاٍ قال : الندامة على العفو أفضل وأيسر ٠ن‏ 
الندامة على العةوبة!"). 

أقول: لان الانسان اذا عفى تمكن بعد ذلك من العقوبة ‏ وان كان ذلك 

خلاف الموازين ‏ أما اذا عاقب لميتمكن بعد ذلك من اسقاط عةوبته حتى كأنه 
لم يعاقب . 

عن محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسو ل الله يغ| اموجزة : ءعفو 
الملك أبقى للملك9). 

أقول : لان الملك يبقى بسب حب الناسء فاذا لم يعف الملكء» أخذوا 

في هدم ملكه حتى يسقط . 

عنعلي بن ال<سن بن علي بن فضال» عن أبيهقال: قال الرضا إإلئلافيقول الله 
عزوجل : إفاصفح الصفح الجميل أ قال : العفو من غير عتاب؛) . 

عن' محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤهنين يإلئل أنه قال 
اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه9) . 

وقال لتلا : أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة') . 

(١)الاصول‏ ص7607 . 

(؟)الاصول ص١50".‏ 

(")الفعيه ح؟ ص6" . 

(4) معانى الاخبار ص ٠١5‏ . 

(5) نهج البلاغة : القسم الثانى م4١‏ . 

(1) نهج البلاغة : القسم الثانى ه0١‏ . 


٠١٠‏ الفقه كتاب الاداب والسنن : جم 


عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أني جعفر ٠.حمد‏ بن علي الباقرء عن آبائه وَل 
قال : قال رسول الله مَنْتلِقٌ (في حديث) : اذا كان يوم القيامة ينادي مناد يسمع 
آخرهم كما يسم ع أولهمفيقول: أين أهل الفضل؟ فيقوم عنق من الناس فيستقبلهم 
الملائكة فيةقولون ما فضلكم هذا الذي نوديتم به ؟ فيقولون :كنا يجهل علينا 
في الدنيا فنحملوإساء الينا فنعفوء فيناديمناد من الله تعالى : صدق عبادي خلو| 


سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب('). 


فصل فى استحياب العفو عن من ظلم الانسان ؛ وصلةالقاطع 
والاحسان الى المسيىء 


عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله إإلئل قال: قال رسول الله مَيرايعٌ في خطبة 
ألا أخبر كم بخير نخلايق (أخلاق) الدنيا والاخرة؟ العفو عمن ظلمكء. وتصل من 
قطعك » والا<سان الى من أساء اليك » واعطاء من حرمك9'). 

عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين إِليِلِئْ قال سمعته يقول: اذاكان 
يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الاولين والاخرين في صعيد واحد » ثم ينادي 
مناد أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: وماكان 
فضاكم ؟ فيقولون : كنانصل من قطعنا » ونعطى من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا » 
قال : فيال لهم : صدقتم ادخلوا الجنة!'. 

ءن حمر ان بن أعين قال: قال أبو عبداللهل]ل/لإثلاث من مكارمالدنيا والاخرة: تعذو 


. مجالس ابن الشيخ ص"»‎ )١( 
. "5١ص ع( الاأصول‎ 
.*581١سص الاصبرل‎ )( 


عمن ظلمك » وتصل من قطعك » وتحلم اذا جهل عليك!') . 
أقول : اذا ذكر (وصل من قطع) شمل المال أيضاً أما اذا قوبل (باعطاء 
من حرم) نان يراد به الصلة فةَطكالزيارة وما أشبه ٠‏ وكذلك حال قوله لبلا في 
الرواية الاتية (أن يعود من لابعوده) . 
عن جابر» عنأبي جمفر يلتلا قال: ثلاث لابزيد الله بهن المرء المسلم الا عزاً 
الصفح عمن ظلمه » واعطاء من حرمه »والصلة لمن قطعه('). 
عن أبي اسحاق السبيعي رفعه قال : قال رسول الله يتك : ألا أدلكم على 
خير خلائق الدنيا والاخرة ؟ تصل من قطعك » وتعطي من حرءلك ؛ وتعفو عمن 
ظلمك''). 
عن عليبن موسى الرضاء عن آبائه يلقل قال : ةالرسول الله جَنراشع : عليكم 
بمكارمالاخلاقفان ربي بعثني بهاء وان منمكارم الاخلاق أن يعفو الرجلعمنظاءه 
ويعطي من حرمه ويصل من قطعه » وأن يعود من لايعوده؟) . 
عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أمير المؤمنين لكلا في وصيتهلمحمد 
ابن |احنفية قال: لايكونن أخ ول على قطيعتك أقوىمنك على صاته؛ ولاعلى الاساثة 
اليك أقدر منك على الا<سان اليه*). 
أقول : أي كلما قطع صل و كلما أساء أحسن . 
عن علي بن جعفر بن محمد : أن محمد بن اسماعيل شاء أن يستأذن عمه أيا 


(١)الاصول‏ ص١5‏ م. 

(؟) الاصول ص07" . 

(9) الاصول ص١7501.‏ 

(4) مجالس ابن الشيخ صع ."م . 
(6) الفقيه ج؟ مع" . 


ب الفقه كناب الاداب والسئن: جم 


الحسن موسى ]تلز في الخروج الى العراق قال : فأذن له فقام محمد بن اسماعيل 
فعال : ياءعم أحب أن تو صيني») فهَال : أوصيك ان نتفى الله في دمي » َال لعن 
الله هن إسعى في دمك 2 ُمقال: ياعم اوصني؛ فقال: اوصيك أن تتقى الله في دمي »قال: 
ثم ناو اه أبوالحسن لتلا صرة فيها مائةو سونديناراً فقبضها محمد ثم ناوله اغرى 
فيها مائة وخمسون ديناراً فقبضهاء ثم اءطاه اخرى فيهامائة وخمسون دينارأفقبضها 
ثم أمر له يألف وخمسمانة درهم كانت عنده فقلت له في ذلك فاستكثر نه فقال: 
هدا ليكون او كد لحجمي عليهاذا قطعني و وصلته ثم ذكز انهسعى بعمهالى الرشيد 
وانه يدعي الخلافة ولي له الخراج» فأمر له نماة ألف"درهم ومات في تلك 
الليلة(') . 


فصل فى استحباب كظم الغيظ 

عن زيد الشحام» عن أبيعبدالله إلكلإقال: نعمالجرعة الغرظ لمنصبر عليها» 
فان عظيم الاجر لمن عظيم البلاء » وماأحب الله قوماً الا ابتلاهم!"). 

عن هشام بن الحكم ظ عن أبي عبد الله إلا قال : كان على بن الحسين طلا 
بقول ماأحب أن لي بذل نفسي حمر النءم» وماتجرعت جرعة أحب يمن جرعة 
غيظ لااكافي بها صاحبها!'! . 

أفول : (بذل نفسي) أي لاأذل نفسي لاجل الماديات ولوكان أثمن ذيء 

وهي النعم الحمر . 

عن ربعى » عمن حدثه ) عن أبي جعفر: إإلثلا قال : قال لي أبي ما من شيء 
أقر لعين أبيك من جرءة غيظ عاقبتها صبر » وما بسر ني أن لي بذل نفسي حمر 

. 7! رجاك الكشى ص١/ا١ 1 الاصول ص6‎ )١( 


(؟)الاصول ص57 . 
() الاصول ص50" . 


استحبا ب كظم الغرظ ١‏ 


00 
عن أبي حمزة ؛ عن علي بن الحسين [ِتِلام قال : قال رسول الله يَن : من 
أحب السبيل الى الله عزوجل جرعتان : جرعة غيظ تردها بحلم » وجرءة مصيبة 


النعم 


تردها بصبر!"). 

عن «الك بن حصين السكوني قال: قال أبوعبد الله للك : مامن عبد كفامغيذا! 
الازاده الله عزوجل عزا فيالدنيا والاخرة وقد قال الله عزوجل : جو ااكاظءين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ئ وأثابه الله مكان غيظه ذالك7). 

عن أبيحمزة قال: قال أبوعبدالله ليلا : امن جرعة يتجرعها العبد أحب 
الى الله عزوجل من جرعة غيظ يتجرءعها عند ترددهافيقلبه اما بصبر و اما بحلم!*. 

أقول: اذا قوبل الصبر بالحام » اريد بالثاني عن انسان آخر » وبالاول 

الصبر عن المصيبة مثلا » فاذا غاظ الانسان منهسيء وصير قي ل حلم » واذا غاظ 
عن فقد حبيب أوهرض أو ماأشبه » وام بقل شيئاً يكره الله أولم يفعل فعلاكذلك 
قبل صبرء فاما في اارواية للتقسيم . 

عن سيفئبن عميرة قال: <' دني من سمع أباعد الله تار دقول: من كظمغيظا 
وأوشاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قابه يوم القيامة رضاه( ). 

عن الوصافى » عن أب يجعفر لآ قال: من كظم غيفاا وهو يقدر على امضائه 
حشا الله قلبه امنا وايماناً يوم القيامة"). 


(١)الاصول‏ ص0" . 

(؟)الاصول ص5" . 

()الاصول ص57”. 

(:) الاصول ص50_المحاسن ص77 . 
(ه)الاصول ص؟ 54" . 

(1) الاصول ص0" , 


عن محمد بن علي بن الحسين قال: من الفاظ رسول الله عَيتخِ : ٠ن‏ يكظم 
الغيظ يأجره الله » ومن يصبرءلى الرزية يعوضه الله('). 
عن جعفر بن محمد » عنأبيه » عن جده » عن علي بن أب ي طالب :عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسام لعلي لإلئاٍ : انه قال: ياعلي اوصيك بوصية فاحفظها فلا 
تزال بخير ماحفذات وصيتي ياعلي من كظم غيةأ وهويقدر على امضائه أعقبه الله 
امنأ وادماناً يجد طعمه ‏ الحديئ9'). 
أفول: (امنا) لان من ينفذ غيظه لايأمن من رد الفعل» (ايماناً) لانالكظام 
يوجب الراحة النفسية فيجد لذة الابمان . 
عن الحسين بن زيد » عن الصادق » عن آبائه لتيل » عن رسول الله يَيْتِوفي 
حديث المناهي قال: ومن كظم غيظاً وهو يقدر على انفاذه وحم عنه أعدااة الله 
أجر شهيد!"). 
عن ربيع بن عبدالر حمن قال:كان والله عوسى بن جعفر تار من اأمتومءين 
يعام من يَف عليه ويجحد الامام بعده اماهته » وكان يكظم غيظه عليهم؛ ولايبدى 
لهم مايءرفه لهم فسمي الكاظم لذلك7*). 
أقول: هذا أ<د الاسباب» والا فهو تل كان في زمانسيعجداً من جهة 
الخلفاء المنحرفين » فكان يكظم غيظه لاجل حفظ الاسلام » حتى لايطفاأ الاسلام 
الصحيح الذيكان يحمله إلا حلافة عن رسول الله ماقي . 


قال أبوعبدالله تجار ٠:‏ ثلاث ا فه زوه الله مناأحدور العين كيمشاء : 


)١(‏ الفقيه جا ص؟4”. 
(؟)الفقيه ج؟ ص"مم" . 
(6) الفقيه جا صلمو١.‏ 
(4) علل الشرائع صوم 


استحباب الصبر على الحساد ١6‏ 


كظم الغيظ» والصبر علىالسيوف لله» ورجل أشرف علىمال حراءفتر كدلله0). 
عن ثابت مولى آل حريزء عن أبيعبد الله للبلا قال : كظم الغرظعن!اعدوفي 
دولاتهم تقية حزم امن أذ به وتحرز به منالتعرض البلاء فيالدنيا » ومعاندة 
الاعداء في دولاتهم » و«ماظتهم فيغير تقية ترك أمرالله عزوجل» فجاءلوا ااناس 
بسمن ذلك لكم عندهم » ولاتعادوهم فتحه لوهم على رقا بكم فتذلوا!"). 
أقو ل: اذا لم يكن الواجب ٠حاربنوم‏ » (في غير تقية) بيان (٠حاظتهم)‏ 
أي المماظة وتلك تكون بدون تقية وتركاً لها . 


فصل فى استحباب الصير على ال<ساد 


معن معاوية بن وهماء عن الصادف عفر بن #حدمدل تم قال: اصبرءاى أعداء 
النعم فانك لن تكافىء من عصىالله فيك بأفضل منأن تطيع الله فيه0"). 

عن أبي <مزة » عن أبي عبد الله إإلتبار قال: قال رسو لالله 2 : ان الله القد 
ميئاق المؤمن على بلايا أربع أشدها عليه مؤمن يقولبقوله يحسده » أومنافقيقفو 
آأثره ظ أوشيطان يغويه » أوكافر درى جهاده » فمابقاء المؤمن بعد هذ|!؟). 

أقول: (فما بَاء المؤمن) أي لاينبغي له أن يرجو البقاء في الدنيا بعدهذه 

المشا كل . 

عن داود بن سرحان قال: سمعءت أباعبد الله تار يقول : أربع لايخالو ٠نهن‏ 


يم 7 م 5 0 ّ هه 
المدؤمن أو وا<دة منهن: مؤمن يحسده وهو أشدهن عليه » ومنافق يقفواثره » أو 


. المحاسن ص"‎ )١( 

(؟)الاصول ص57" _المحاسن صوه؟ . 
(©) الفقيه ح؟ ص.مم_الخصال ج١1١‏ ص١‏ . 
() الاصول ص#0م4 , 


5-5 الففه كتاب الاداب والسئن : جلا 


عدو يجاهده » أوشيطان يغويه(١).‏ 
عن عمار بنمروان »عن أبي الحسن الاول للبلا قال: أصبر على اعداء النعم» 
فانك لن تكافىء من عصىالله فيك بأفضل م نأن تطيع الله فيه(" . 
فصل فى استحاب الصمت الا عن الخير 
عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن لي منعلامات الفقه 
العلم وااحلم والصدت » ان الصو باب من ابواب الحكمة ان اأصمت يكسب 
المحبة انه دليل على كل غير !"). 
عن أبيحمزة قال : سمعت أباجعفر لكلا يقول : انما شيعتنا الخرس؟؟). 
عن هشام بن سالم » عن أبيعبد الله ليلا قال: قال رسو لالله يَيقمْ لرجلأتاه: 
ألا أدلكعلى أمر بدخلك الله بهالجنة؟ قال: بلى يارسو ل اللهءقال: أنل مما أنا لك الله 
قال: فانكنت أحوج ممن انيله » قال: فانصر المظالوم » قال : فانكنت أضعف 
ممن أنصره » قال: فاصنع الاخرق » يعن ىأشر عليه ؛ قال : ؤانذكنت أخرق ممن 
أصنع أه ‏ قال : فاصمت لسانك الا منخير أمايسرك أنيكون فيك خصلة منهذه 
الخصال تجرك الى ااجنة7). 


عن ابن القداح 4 عن أب عبد الله إلا قال : قال أقءهان لاءنه با أي ان كنت 


(١)الاصول‏ ص90 :) . 
(؟)الاصول ص١5"‏ . 
()الاصول صع" . 
(:) الاصول صغم . 
(6) الاصول صع5" . 


زعمت ان الكلام منفضة فان السكوت من ذهب١(١).‏ 
أقرل: هذا على سييل الكثرة » لا الاطلاق » اذكثيراً مايجب اكلام من 
باب الارشاد أوالامر بالمعروف والنهي عن!امنكر أونصح المستشير الىغيرذالك» 
وحيث ان الغااب ان الناس يثرثرون بالكلام يقال لهم ذلك . 
عن الوشاء قال: سمعت اارضا لجاز يقول :كان الرجل ٠ن‏ بني اسر ائلل اذا 
أراد العبادة صمت قبل ذلك عشرسنين!"). 
عن أبيعبد الله ]لتلا فيوصيته لاصحابه قال: اياكم ان تذاقوا السنتكم بقول 
الزور والبهتان والاثم والعدوان » فانكم انكففتم الس:تكم عما يكرهه الله ه.ا 
نه كم عزهكان ذلك خيراً لكم منان تذلقوا السضتكم بهء فان ذاق اللسان فيوايكره 
الله ومانهى عنه رداءة «مرداة» العبد عند الله » ومقت من الله وصمم وعمى دور ثهالله 
اياه يوم القيامة ‏ الحديث”9'). 
عن الحلبي رفعه قال: قال رسولالله ينتفع : .سك لسانك فانها صدقة تتصدق 
بها على نفسك » مم قال: ولايعرف عبد حقيقة الايمان حتى يخزن لسانه!*! . 
أقول: الامساك عن اختيار عل ولذاكان صدقة » فلايقال اأعدم لا يكون 
مؤثرأ كما لايكون متأثراً. 
عن علي بنالحسن بن رباط » عن بعض رجاه » عن أبيعبدالله لك قال: لا 
يزال العبد المؤمن يكتب محسناً ماداءسا كتاً » فاذا تكام كتبمحسناً أومسيئاً). 


.م5عصللوصالا)١(‎ 

6 الاأصول ص هن"”" ع عيون اغيار الرضا صهه ١‏ . 
(6) الروضة ص" . 

(:)الاصول صع 5" . 

(6) الاصول ص05م ‏ الفقيه ج٠١‏ صوع" . 


بهم ا الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن ؛ ج؟ 


عن محمد بن علي بن الحسين قال : وقال لبا : كلام في حق خير من 

سكوت على باطل(') . 
أقول : (خير) ليس من الافضلية بل هومثل (اولى لك فاولى) . 

فال : وقال الصادق للك : الصمت ؟نز وافر » وزين |احا.م » وستر 
الجاهلى ") . 

عن الر بيع بن محمد المسلى» عن رجل» عن أبيعبدالله تاد قال : ماعبد 
الله بشيء مثل الصمت » وااءشي الى بيت الله!"2. 

عن علي بنمهزيار رفعه قال: يأتي على الناسزمان تكون العافيةعشرةأجزاءء 
تسعة منها في اعتزال الناس» وواحدة في الصمت!*). 

عن سعدان بنمسلم ؛ عن أ بي عبد الله ]2 قال: النوم راحة ااجسد » والنطق 
راحة للروح » والسكوت راحة للعقل7). 

عن أبي<مزة الهءالي » عن علي بن الحسين إيِلاِمْ قال : القول الحسن يثرى 
المال » وينمى الرزق » وينسى في الاجل» ويحببالى الاهل» ويدخل الجنة("). 

أقول : تقدم وجه مدل هذا الحديث . 

عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن محلل »؛ عن آبائه يالل قال : قال داود 
لسايمان للم : يابني عليك بطول الصمت ء فان الندامة على طول الصءت مرة 
واحدة خير منالنداءة على كثرة الكلام مرات يابني لوأن'الكلامكان من فضة كان 

(؟)الفقيهو ج١٠‏ صوع"#. 

(") ثواب الاعمال ص7 . 

(4) ثواب الاعمال ص7اة ‏ الخصال جا صهه . 


(ه) المجالس صع١؟.‏ 
(5)المجالس ص7 الخصال ج١‏ ص6١‏ . 


استحباب الصمت الا عن الخير 1 


إنبغي | لصمت أن يكون من ذهي0). 
أقول: مدلا اذاسب الا:انشخصأمرتين» لانه آذاه» يندم بعد ذلك٠رتين»‏ 
أما اذا لم يسبه كذاما للغيظ » ورأى بعد ذلك انه كان مستحهاً للسب » فاته يندم 
على السكوت مرة؛ وربما يقال ان العدم واحد» بيئما الوجودات متعددة؛ لكن 
لايخفى ان ماقاله للا من باب الغلبة فان العدم المطاق واحد كااوجود الءطلق ء 
وافرادكل منهمامتعددء وان كان اطلاق الفرد والمتعدد على الوجود حقيةةوعلى 
العدم محداز » وذلك لان الانسان قد يندم على كل عدم . 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين ليلا أنه 
قال : لاخبر في الصمت عن الحكم كما أنه لاخير في القول بالجهل9). 
أقول: أي الحكمالذي يلزمةوله؛ فانالارشاد والامربالءعروفونحوهما 
يسمى حكماً » لان الانسان يحكم به» واامراد بالجهل مايجهلل أي أن يقول ما 
يجهله لايعام هل هوصحيح أملاء أويعلم انه صحيح لكن الموضع ابس موضع 
الكلام فانه يسمى أيضاً قولا بجهل. 
قال : وقال لإلئلز : بكثرة الصمت تكون الهيبة). 
قال : وقال إإل : من كثر كلامه كثر خطاؤه » ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ؛ 
ومن قل حياؤدقل ورعه؛ ومن قل ورعه مات قابه؛ ومن مات قابه دغل النار!؟). 
أقرل: (فلحياؤه) أيمن آثار الحياء حفظ ماء الوه أمام الناس» فاذا 


. قرب الاسناد ص ”م‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : القسم الثانى ص5م١‏ 49هم9 . 
() نهج البلاغة : القسم الثانى صع؟١‏ . 

)0( نهج اأيلاغة : القسم الثاني ص/ا؟7 . 


م ١‏ الفقه كتاب الآداب والسنن : ق إن 


كثر خطائه لم يكن ماء وجهه محفوظاً » وحيث يرى أنه ليس ماء وجهه م<فوظاً 
إرتكب مالاينبغي لان الاذسان لابرتكب القبائح احفظ ماء وجهه. 
قال : وقال ك2 : الكلام في وثاقك مالم تتكلم به» فاذا تكامات به 
صرت في وثاقه » فاخزن اسان ككما تخزن ذهبك وورقك » فرب ؟لمة سلبت 
زعمة(١).,‏ 
أقول : (صرت في وثاقه) لانك مقيد بان تفعل بما قلت » مثلا اذالم يعد 
الانسان شخصاً كان مخيراً في أن يفعل ذلك أملا » فاذا وعده كان مقيداً بأنيع.حل 


بدوعده ٠‏ 
فصل فى است< ,اب اختيار الكلام فى الخير 


عن أبي ذرء عن اأنبي يَرنِمْ في وص.ته أه قال : باأباذر الذاكر في الغاظين 
كالمقاتل في الفارين في سبيل الله . 

د أباذر الجليس الصااح خير من اأوحدة» والوحدة ير من جليس السوء 
واملاء الخير خير من السكوت» والسكوت ثييرمن املاء الشر. 

باأباذر اترك فضول الكلام » و<سبك من الكلام ماتبالغ به حاجتك . 

ياأباذ ركفى باأمرء كذباً أن يحدث بكل ماسمع . 

داأباذر انه مامن شيه أحق بطولالسجن مناللسان » ياأباذر انالله عند لسان 
كل قائل » فايتق الله امرء وليعلم مايقول!"). 

أقول : (حاجتك) أي بقدر ااحاجة» مواء في طلب الحوائج أو اذا 

كانت حاجته الدرس» أوالؤال » أوالامر بالمعروف أوماأكبه ذاك فاذكل ذلك 

. نهج البلاغة : القسم الثانى صا98‎ )١( 

(؟)المجا لس والاخبار ص "#” . 


حاجة الانسان فلايتكام الانسان بأكثر من قدر الحاجة (بكل ماسمع) اذجدلة مما 
يسمعه الانسا نكذب فاذا تكام بكل مادمع كان بععض كلامه كذباً » فلايلزم في 
الكذب ان ينشأ الكذب هو » أويحكي مايعام انهدكذب . 

ون علي بن الحسين يلا أنه سل عن الكلام والسكوت أيهم أفضل» فقال ]لل : 
لكل واحد منهما آفات فاذا سلما من الافات فالكلام أفضل من السكوتء قيل: 
وكيف ذاكيابن رسول اليك ؟ فقال: لانالله عزوجل ما بعث الانبياء والاوصياء 
بالسكوتء اذمابعئهم بالكلام» ولااستحقت الجنةبالسكوت » ولااستوجبتولاية 
الله بالسكوت»ء ولاوقيت النار بالسكوت » ولاتجنب سخط الله بالسكوت » انما 
ذلك كله بالكلام ؛ ماكنت لاعدل القمر بالشمس ؛ انك لتصف فض ل الس.كوت 
بالكلام » واست تصف فضل الكلام بالسكوت30'). 

أقول : (ولااستحقت) هذه الار بع ة كلها بشهادتين ونحوها وكلها كلام 

(انكانصف) فانالكلام هوالذي يبين فضل السكوتء فالكوت في ظهور فضله 
احتاج الى الكلام » والكتابة وان كانت تظهر ذلك أيضاً الاانها قليلة بالنسية الى 
الكلام . 


فصل فى وجوب <فظ اللسان عما لايحوز 


عن أبي حمزة؛ عن علي بن الحسين ويلا قال: ان لسان ابن آدم يشر ف كل 
يوم على جوارحه كل صباح فيقول :كيف أصبحتم ؟ فيقواون : بخير ان ت ركنا 
ويقولون: الله الله فينا » ويناشدونه ويقولون : انما نثاب ونعاقب بك9'). 

(0) أقول: اما المراد تكلم الاسان بلسان الحال , ا وتكلمه تكويناً » فا نكل 

. ١7ص الاحتجاح‎ )١( 

(؟) الاصول ص68" الخصال ج١‏ ص؛؟ . 


/ الْمَمْه كثاب الاداب و|اسئن ؛: جك" 


شيء له ادراك (ان من شيء الايسبح بحمده) وعدم فهمنا ذلك لان كل شيء يعمل 
في محيط صلاحيته وماكان محيط صلاحيته مارجا عن «حبطنا لانشعر به نحن » 
ولذا لانحس المرئيات أوالاصوات الخارجة عن الحد الحدود فيعلم الةيزياء 
الىغير ذلك . 
عن أبي علي الجوانيقال: شهدت اباعبدالله لكلا وهويقول لمو لى لهيقالأه: 
سالم ووضع يده على شفته وقال : ياسالم احفظ لسانك تسلم » ولاتحمل الناس 
على رقاينا''). 
أفول: (لاتحمل) لانه ان تكلم بما لايد ركه الناس- من اسرارهم ولإغ : 
وكل انسان له عقائد نخاصة أو ضد بويعو و 
صلوات الله عليهم » وذلك تمل عل ىأرواحهم كما ان حمل الانسان شيئاً علىعاتقه 
ثقل على رقبته» من باب تشبيه المعقول بالمحسوس مثل (عليه دين) . ظ 
عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أبا الحدن ليلا وقالله رجل: اوصنى » 
فقال : احفظ لسانك تعز ولاتمكن الناس منقيادك فتذل رقبتك9"). 
أقرل: (من قيادك) اي بقودونك الىحيث شائوا » كما هيعادة البسطاء 
من الناس ينجرون الىحيث شهوات الناس . 
عن مسعدة » عن أبيعبدالله إلا انه قاللرجل وقد كامه بكلامكثير فقال: ايها 
الرجل تحتةر الكلام وتستصغره ان الله لميبعث رمله حيث بعثها ومعها فضة ولا 
ذهب » ولكن بعثها بالكلام » وانما عرف الله نفسه الى خلقه بالكلام والدلالات 
عليه والاعلام!"). 
أفول: المراد ان الكلام له قيمة » فلاتبذله كثيراً » فهو كمون يبذل ماله 


معيو سبيو سسم واس متوجسا سوه ع حسه الس ووو 


(١)الاصول‏ ص54”". 


(©) الردضة صيمع١.‏ 


وجري حفظ اللسان عما لايجوز م 


بدون تقدير أن يكون في مورده . 
عن الحلبي رفعه قال: قال رصو لالله مَيْدِهٍ : نجاة المؤمن حفظ لسانه!) . 
عن أبي بصير قال: سمعت أبا جمفر إلا يقول:كان أبو ذر رحهالله يقول : 
يامبتغي العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرء فاختم على لسانك كءاتختم 
على ذهبك وورقك9"') . 
أقرل: فكما لانصرف المال الا في مصالحك كذلك لاتبذل كلامك الافي 
مورد المصلحة . 
في حديدث جاء رجل الى النبي يَْولقُ فقال: يارسولالله اوصني » فقال احفظط 
١(سانك‏ » قال: يارصول الله !وصني» قال: احفظ لسانك » قال: يارسو لاله اوصني؛ 
قال: احفظ لانك » ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في الثار الاحصائد 
ألسنتهم "). 
أفول : لعل الرجل كان ثر ثاراً » وهسن عادة الرس_ول يلخ كحال 
المصلحدين ‏ أنذيةولوا مايعالج مر ضالطرف (وهل يكبالناس) لبيان كثرةمجىء 
العقاب من اللسان » فان اازناة ونحوهم قليل بالنسبة الى الكذابين والءغتابين 
والباهتين واضرابهم . 
عن منصور بن يونس» عن أبيعبدالله ليلا قال: في حكدة آل داود : على 
العاقل أن يكون عارفاً بأهل زمانه » مقبلا على شأنه <افتاً للسانه!؟). 
أقول: العرفان بأهل الزمان من جهة أخلاقهم الفردية حتى لايقا بلانساناً 


(١)الاصول‏ ص60 . 
(؟)الأصول صهم»" . 
(0)الاصول ص66" . 
(4) الاأصرل ص06" . 


بما بو جب الاساثةالىذلك الانسان أو الى نفس هذا الانسان » واخلاقهمالاجتماعية) 
حتى يعرف الاتجاهات التي تجري في المجتمع فلاينجرف به اأسيل أو يسبب 
اززوائه » فان السيل الاجثماءيكااسيل من الماء ان لميعرف الانسانمسيره و٠ممرره‏ 
فاما أن بأخذه الىحيث الهلاك ‏ أويطرحه الىحيث الانزواء . 

عن أبيجميلة » عمن ذكره » عن أبيعبدالله للا قال : ما من بوم الاو كل 
عضو م نأعضاء ااجسد يكف رالاسان يقول: نشدتك الله أن نعذب فيك0١).‏ 

عن السكوني؛ عن أبيعبدالله إل قال: فال رسو ل الله يَرْنِوٌ : انكان في شيء 
شوم ففي اللسان!'١.‏ 

عن محمد بن الحسينالرضي في(نهج البلاغة) عن أميرالومنين ليد قال : 
اللسان صبيع عقور » ان خلىعنه عقرا"). 

قال : وقال لكا : اذا تم العقل نقص الكلام!*! , 

عن حماد بنعثمان » عن الصادق جعفر بن«حمد هيلام قال : في حكمة آل 
داود : ينبغي للعاقل أنيكون مقبلا عاى شأنه حاذفااً للسانه , عارفاً بأهلزمانه! ). 

عن أمير المؤمنين/إلبلا في وصيته لمحمد بنالحنفية قال: وماخلق الله دزوجل 
شيا أحسن من الكلام ولاأفبح منه » بالكلام ابيضت الوجوه وبالكلام اسودت 
الوجوه » واعلمأنالكلام فيوداقك مالم تتكام به فاذا تكلم تبه صرت فيو ثاقه» 
فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك »؛ فان اللسا ن كلب عقورء فان أنت خليته 


مسا لا .ليسم سوه 


(١)الاصول‏ صه»8. 


> مي سم ل سس ل ممم مسمس ممه 


(؟)الأصول صن" "8 . 

() نمج البلاغة : القسم الثانى ص»٠ه١ا.‏ 
(1) نهج البلاغة : القسم الثانى ص لاه . 
(ه) الفقيه ج؟ ص ون" . 


وجوب حفظ اللسان عما لايجوز 7 


عر » ورب كلمة سلبت نعمة » منسيب غذاره قاده الى كل كريهة وفضيحة» ثملم 
بخلص من دهره الا علىمةت منالله وذم من الناس('). 
أقول: (سيب عذاره) اي ترك اجامه » تشبيه بترك لجام الدابة » حرث 
ورد صاحبها موارد الهلكة . 
عن الحارث عن علي لتلا قال: مامن شيء أحق بطولالسجن من اللسان"). 
عن معمر بن خخلاد ) عن أبي الحسن الرضا » عنأبيه قال : قال أبو عبدالله 
عليه السلام نجاة المؤمن في حفظ لسانه » قال: وقال أميرالمؤمنين إللا: من حفظ 
لسانه ستر الله عورته!"). 
أقول:أو لاهو لايظهر عورته بسبب كلامه» وثانيا الناسلايظهرونعورته؛ 
لانه لايظهر عوراتهم يسبب كلامه . 
عن سليمان بن مهران قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد لبلا وعند»ه 
نفر من الشيعة فسمعته وهويقول: معاشر الشيعة كونوا لنا زين » ولاتكو نوا علينا 
شيناً » قواوا للناس <سناً » واحفظوا ألسنتكم وكذوها عن الفضول » وتبيح 
القرل 9©) , 
عن ابن أبيعمرقال: قال رسو لاله عََإنجٌ : لاتكثروا الكلام بغير ذكر اللهءفان 
كثرة الكلام بغير ذكر اللهقسوه«قسى»القلبءان أبعد الناسمن الله القلبالقاسي7"). 
أقرل: ذكر الله يرقق ااقلب » حيث انالاذسان يرى نفسه حقيراً أمامالله) 


(١)الفقيه‏ ج؟ ص6١١ ‏ نهج البلاغة : القسم الثانى ص/ا7 . 
(؟)الخصال ج١‏ ص١١‏ . 

(6) ثواب الاعمال : ص44 . 

(4) المجالس حصاه؟ . 

(6) مجالس ابن الشرخ ص5" . 


إذبو الفقه -كتاب الاداب والسئن : ل ارا 


أما اذاكان الكلام الكثير بغير ذكره سبحانه » دخل فسي الانسان العجب بنفسه 
والغرور وما أشبه لمايرى من قدرته على البيان والذهاب كل مذهب » والعهجب 
والغرور وماأشبه مناسباب قسوة القلب» فكما انالحجرااقامي لابخر جج منهااماء 
ونحوه ولا يدخل فيه شي ءكذلك القلب القاسي لأبخر ج دنه خير ولايدخله خير 
حيث العجب والغرور . 

عن عبدالله بن عبدالله ؛ عن بي عبد الله جعفر بن٠.حمد‏ الصادق ك2 انه قال 
لاصحابه اسمعوا مني كلاماً هوخيرلكم من الدرهم الوقفة » لايتكام أحد كم بما 
لابعنيه وليد ع كثيراً من الكلام فيمايعنيه حتى يجد له موضعاً فرب متكلم في غير 
موضعه خطا على نفسه بكلامه » ولايمارين أحدكم حلي.أ ولاسفيهاً » فانه منزمارى 
حليما أقصاه ومن مارى سفيها ارداه » واذكروا أخا كم اذا غابعنكم بأحسن ما 
تحبون أن تذكروا اذاغبتم عنه » واعملوا عمل منإعلم أنه مجازى بالاحدان » 
مأخوذ بالاجرام(') . 

عن السكوني؛ عن أبيعبد الله ليلا » عن آبائه » عن علي لِإلئةٍ قال : ثلاث 
منجيات : تكف لسانك » وتيكى على خطيثتك » ويسعك بيتك2') . 

أقول: ان الباكي علىالخطيئة النادم من اجلها » بتوب ويتركالذنب » 

بالاضافة الىان نف سسالبكاء له آثار محمودة (ببتك) كناية ءعنعدم توسيع الانسان 
لامور هي خارجة عن قدرته في اي باب من الابواب . ظ 

عن الفضيل بن يسار عن أب جعفر لبذ قال: قال يافضيل بالغ من لقيت من 
موالينا السلام وقل لهم ان يأقول: اني لااغنىعنهم من الله شيئا الا بورع فاحفظوا 


: ١٠ه مجااس ابن الشيخ ص‎ )١( 
. (؟) المحاسن صع‎ 


كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله يف 


ألسنتكم » وكفوا أيد يكم ٠‏ وعليكم بالصبر والصلاة ان الله مسع الصابرين(١),‏ 

عن مسعدة بنصدقة » عن <ءعفر بن محمد » عنأبيه » علن آبائ» 345 : أن 
رسول الله يَنِنِمٍ قال : ان على لسان كل قائل رقيباً » فليتق الله العبد واينفار 
ما يقول 9') . 

وعن جعفر » عن أبيه ؛ عن جده والئيلآ فال : من حسن اسلام المرء تركه مالا 
بعنيه 5) , 

أقول : اي ليبس فيه جهة فائدة له » لابمعنى مالابتصده فهو من باب سمب 

الموضوع 3 مسمفحصما انسلاب الحكم . 


فصل فى كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله 


عن عمرو بن جميع » عن أبيعبد الله كلت قال :كان المسبح 22 يقول : لا 
تكثروا الكلام فيغير ذكرالله » فان الذين يكثرون ااكلام في غير ذكر الله قاسية 
قلو بهم ولكن لايعلمون7) . 
عن ابن فضال » عمن رواه؛ عن أبيعبدالله إِلئٍ قال: فال رصول الله نالخ : 
من لايحسب كلامه من عمل هكثرت خطاياه وحضر عذايه (). 
أقول : الكلام حقيقة من العمل » اذ الاعمال قابية ولفظية وجوارحية » 
فعلى الانسان أن يعام انكلامه أيضاً من أعماله التي يجزى عليها ان خيراً فخيسر 


(١)السرائر‏ ص76 . 
(؟) قرب الأسناد ص79" . 
(") قرب الاسناد ص؟” . 
(:)الأصول ص7560 . 
(ه) الاصرل ص ه756 . 


4 الفقه اكات الاداب والسئن - اج 


وان شر فشر. 

عن جعفربن ابراهيم قال: صمعت أباعبد الله لإلئلا يقول : قال رسو ل الله عَناافع : 
من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه!'). 

عن أبيعبدالله إإلنللا في رسالته الى أصحابه قال : فاتقؤا الله وكفوا السنتكم 
الامنخير «الى أذقال:» وعليكم بالصدمتالا فيها ينفعكم الله به م نأمر آخرتكم 
وبأجر كم عليه» وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والناء عاى الدَّوالتفضر ع 
اليه والرغبة فيما عنده من الخير الذي لايقدر قدره؛ ولايبلغ كنهه أحدء فاشغلوا 
أاسنتكم بذلك عما نهى الله عنه من أفاويل الباطل التي تعقب أهلها خلوداً فيالنار 
من مات عليها ولم يتب الى الله ولم ينز ع عنها!"). 

أفول : (.ن الخير) بيان (ماعنده) وقواه (وام يترع) لانه قد يتوب 

الانسان ثم يعود » فاللازم في من لابريد العقاب التوبة والتزوع. 

عن محمد بن علي بنالحسين قال: مر أمير المؤمنين إلئلا برجل يكلم بفضول 
الكلام فوقف عليه م قال : ياهذا انك تملي على حافظيك كتاباً الى ربكفتكلم 
بما يعنيك ودع ما لايعنيك27). 

قال: وقالأمير المؤمنين إإلئلاجمع الخير كلهفي ثلاث خصال: النظاروال.كوت 
والكلام » فكل ذظر ليس فيه اعتبار فهو سهو » و كل كلامليس فيه ذكر فهو لفوء 
وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة فطو بى امن كان نذاره عبرأ » وصدته تفكرأء 
وكلامه ذكرأ » و بكى على خطيثته » وآمن الناس شره#؟). 

أقول : ( جمع الخير ) هذا من باب انها ذبعث الخير الغالب لااعلى 
)١(‏ الاصول ص66" . 
(؟)الردضةر.ص" ‏ 4. 


(") الفقيه ج؟ ص 7646 المجالس ص١7‏ . 
(4) الفقيه ج؟ صع و" المحاسن ص8ه . 


كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله ا 


صبيل الانحصار . 
عن جعفر بن أبراهيم قال : سمعت أباعبد الله لإل: يقول : ٠ن‏ ماز ٠وضع‏ 
كلامه من عقله قل كلامه فيما لأيعنيه!'). 
أقول : (ماز) من التهيز » أي عرف انكلامه ناشيء عن عقله » وانهاثر 
من آثار زيادة العقل أو نةصانه . 
قال : وقال رسول الله يإ ايا كم وجدال المفتو ذفان كل «فتونملقى حدته 
الى انتتضاء مدته فاذا انقضت مدته أحرقته فتنته بالنار!"). 
أفول : أي لاتجادلوا من افتئن بشيء من زعارف الدنيا كساطانه أو 
ماله أو غير ذلك » اذ حبه لذلك الشيء يمنعه عن قبول الدق فلاينمعفيه الجدال 
( ملقى حجته ) أي يأتي بالحجج التي يلقيها الشيطان اليه ولابمتعد هو الى 
الرجوع الى الح ( فتنته ) أي ااشيء الذي سبب افتتانه» والمراد باانار ٠١‏ نار 
الدنيا حيثتهب عليه نفدة من الخير ا تفَذدب سلطتهوماله وغيرهه1ء أونار الاخرة 
التي هيئهابسبب تلك الفتنة . ولايخفىان عدم الجدال معه ء لايلازم عدم آل كيره 
بالحق ؛ قالسبحانه : و ام تعظون قوماًالله مهلكهم أو معذبهمعذا ,أشديداً ؟ قالوا 
معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ب : 
عن أبيأراكة قال : سمعت علي للقِلا يقول:ان لله عباداً كسرت قلو بهم خشية 
اللوفاستنكفوا من المنطق» وانهم لفصحاءألباء نبلاء» يستبقون اله بالاع.الالزاكية 


لابستكثرون له الكثير ولايرضون اه ااقليل » يرون أنفسهم أنهم رار »وانهسم 


ل 0 


. دسائل الشيعة جه ولاه‎ )١( 
, (؟) دسائل الشيعة جحوص ومح‎ 


. الْفقَه كتاب الاداب والسئن : جح 


لاكياس الابرار('). 
أفول : (لا كياسالابرار) أي في ذروة الابرارء اذ الابرار فيهم الكس 
والاكثر كياسة . 
عن زيد بن علي ؛عن آبائه » عن علي » عن النبي. ميقع قال : ااكلامثلاثة: 
فرابح وسالء وشاحب » فأما الرابح فااذي يذكر اللهء وأما السالم فالذي يقول: 
أدب الله » وأما الشاحب فالدي بخوض في الناس'"). 
أقول : (يقول أحب الله) ليس المراد بالقول اللفظ ء بل العمل » أي 
يحب الله لكنه لايذ كر الله كالاولولايخوض في الناس كااثالث» والمرادبالشاحب 
الخاسر . 
عن القاسم بن سليمات»عن أبي عبد الله بار قال : ضسهو ءاتب أبي بقول - من حسن 
اسلام المرء تر كه مالايعنيه!'). 


فصل فى استح<داب مداراة الغاس 


عن عبد الله بن سنات » عن أبي عبد الله إل[ قال: قال رسول الله نفك : أمر ني 
ر بي بمداراة الناس كما أمر ني بأداء الفرائض!؛). 
أفول : فاداء الفرائض في كفة » والمداراة في كفة . 
عن حبيب السجستاني » عن أب يجعفر للبلا قال : في التوراة ٠كاتوب‏ فيها 
ناجى الله به مو سى بن عمران : باموسى ا5:م مكدوم سري في سر يرتك» وأظهر 


)١(‏ 5سائل الشيعة جه ص»"اه. 
(؟) دصائل الشيعة ح وص 6"ه. 
(©) دسثل ااأشيعة حعوص864ه . 
(4:)الاصول ص56" . 


استحباب مداراة الئاس ١م‏ 


في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك عن خلقي ولاتستسب لي عندهم باظهار 
مكتوم سري فتشرك عدوك وعدوي في سبي!''). 
أقول : ( مكتوم سري ) اما من باب البيان » أي السر المكتوم » أو من 
باب السر الشديدكتمانه في قبال اليس بهذه اأسرية قال سبحانه : هل ولاتسب.وا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم #("أوقال السجاد إليل : 
(اني لا كةم من علمي جواهره) . 
عن الحسين بن الحسن قال : سمعت جعفرا !لل يقول : جاء جبرئيل الى 
ا'ذبي يدانم فقال : يامحمد ربك يقرئك السلام ويقول لك : دار خلقي!'). 
عن السكوني » عن أبيعبدالله ليلا قال : قال رسول الله عَنَوإه : ثلاث مسن 
لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عنمعاصي الله » وخلقيداري بهااناس» 
وحام يرد به جهل الجاهل!'*). 
عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله ألا قال : قال رسول الله مَرليْ : مداراة 
الا سنصف الايهان » والرفق بهم نصف العيش ثمقال أبوعبدالله لتلا : خالطوا 
الابرار سراً » وخااطوا الفجار جهراً «جوارأ» ولاتميلوا عليهم فيقالمو كم » فانه 
سيأتي عليكم زمان لابنجو فيه من ذويالدين الا من ظنوا أنه أبله » وصبر نفسه 
على أن يقال : انه أبله لا عقل له (0). 
أقول : ( نصف الايمان ) والنصف الاخر ماير تبط بالله سبحانه ( نصف 
العيش ) واانصف الاخر مابرتبط بالازسان نفسه بدون ربط بالاجتماع فالمدارة 


)١(‏ الاصول ص556". 
(؟) سورة الانعام : لم١١.‏ 
(9) الاصول ص»١#5‏ . 
(4-ه) الأصول ص00م , 


من ( درء ) بمعنى رفع الشر » واارفق بمعنى الارتباط الحسن » ولذ! كان الاول 
سابياً والثاني ايجابراً : 

عن حذيفة بن منصور » قال : سمعت أباعبدالله انبا يول : ان قوماً قلست 
مداراتهم للناس فالقوا من قريش وأيم الله ماكان بأحسابهم بأس » وان قوماً مسن 
غير قريش <سنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفييع , ثم قال : من كف يده عسن 
الناس فائما يكف عنهم ددأ واحدة » ويكفون عنه أيدي كثيرة!). 

أقول : ( القوا من قريش ) أي طردوا منهمولم ينسبوا اليهم . (البيت 

الرفيع) كسلمان حيث قال يَناجْ : (سلمان هنا أهل ابيت) . من كف : قد تقسدم 
لفسير: 

عن اسحاق بن عمار قال: قال الصادق ]2 : بااسحاق صانعالمناف ىبا انك 
واخلص ودك للمؤمن9") 

عن أمير المؤمنين !لكلا فيوصيته لمحمدبن الحنفية قال : وأحسن الى جميع 
الناس 5ماتحب أن بحسن اليك وارض لهم ماترضاهلنفسك واستقبح اهم هاتس:قبحه 
من غيرك ‏ وحسن مع الناس لمك << ى اذا غبت عنهم <نوا اليك ؛واذامت 
بكرا عءليك » وقالوا : أنا لله وانا اليه راجءون » ولاتكن من الذين يقال عند موته 
الدمد لله رب العالمين واعام أنرأس العقل بعدالايمان بالله عزو جل مداراةالناس 
ولاخير فيمن لايءاشر با امءروف منلابد من معاشرته حتى يجعل الله الى الخلاص 


مزه سميلا 4 فاني وحدت جويع مارتعا يش 4 الناس وده بتعاشرون مأو مكمالثلكاه 


مسمس ل مم لس . سل ص سس سم سس 


60 الاأصورل ص ”550‏ . 
(؟) الفقيه جح؟ ص 98م" . 


استدسان » وثلثئه تغافل!١).‏ 
أقول : سيئات الناس-غالبً ‏ أقل من حمناتهم » فاذكان الاهر بين الثاث 
والثاثين ‏ ولوعرفياً لادقياً ‏ كان غفلة الانسان عن سيئات الناس » واستحسانه 
ادسناتهم » موجبين لصفاء الود بينهم وبذلك يكون بينهم تعاشر حسن . 
عن محمد بن أحمد الكاتب رفعه أن عليبن أبي طالب للملا قال لبنيه : يا بني 
ايا كم ومعاداة الرجال فانهم لايخلون منضربين : منعاقل يمكر بكم أوجاهل 
بعجل«يجهل» عليكم :والكلام ذكر والجوابانثىءفاذا اجتمع الزوجان فلابد من 
التتاج » ثم أنشاً يقول : 
مليم العرض من حذر الجوابا ومن دارى الرجال فقد أصابا 
ومن هاب الرجال تهيبسوه 2 ومنحقر الرجال فلن يهايا”) 
أقول: (والكلام ذكر) أي اذا قالوا وقلت في الجدال والهراء . 
عن سفيان بن عيينة » قال: قلت للزهري لقت علي بن الحسين ,بلا ؟ قال : 
نعم لقيته وما لقيت أحداً أفضل منه » وماعلمت له صديقاً في السر ولاعدواً فسي 
العلانية ؛ فقيلله : و كيف ذلك ؟ قال: لانى لم أر أحداً وانكان يحبه الاوهولشدة 
معر فته بفضله يحسده » ولا رأيت أحداً وان كان يبغضه الا وهو لشاة مداراته له 


يداريه 9) . 


(١)الفقيه‏ جا ص60م . 
(؟)الخصال ج١‏ ص0" . 


- الفقه كتاب الاداب والسئن : حم 


فصل فى جملة من حقوق المؤمن 
ون مر ازم؛عن أبي عبد الله لقال :ماعبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن('). 
أقول: (أفضل) لان مثل الصلاة والصيام حق الله سبحانه » أما اداء حق 
المؤمن »؛ فهو حق الله وحق الناس معاً والله سبحانه يعي له أفضل من عطائه 
ألحقه وحده. 
عن أبي المعز اء عن أبيعبدالله ليلا قال : المسلم أخو المسام لايقااءه ولا 
يخذله ولايخونه؛ ويحق على المسلمين الاجتهادفي التو اصلوالتعاقد على| اتعاطف» 
والمواساة لاهل الحاجة وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكو نواكها أمر كم الله 
عزوجل » رحماء بينكم متراحمين مغتءون لماغاب عنكم من أمرهم على مامضى 
عليه معشر الانصار علىعهد رسول الله عَيَافيٌ ("). 
أقول: (والتعاقد) كأنه عقد اجتماعي يعدطف هذا على ذاك فيةبالءداف 
ذاك علىهذا (رحماء متراحمين) الاول من باب الطبيعة اي كن طبيعة كل واحد 
الرحم » والثاني منباب التفاعل ‏ اي فعلية الرحم المتقاءلى عملا (مغتمين)اي 
بغدم وبحزن اذا غاب عنه شيء من امور المؤمنين بأنلم يعلم حتىيقوم بشأنه؛ أو 
علمه وام يتمكن من رفع مشكلته : 
عن عسئ بن أبي منصور » عن أبيعبد الله كار (في حديث) قال : قال رسول 
الله مَنلفقٌ : سست خحصال من كن فيهكان بين يدى الله عزوجل وعنيمين الله » فقال له 
ابن ابي يعفور: وماهن جعلت فداك ؟ قال: يحب!امرء المسلم لاخيه مايحبلاعز 
أهله وبكره المرء المسلم لاخيه مايكرهلاعز أهله » ويناصحه ااولاية «الىأن قال:» 


(١)الاصول‏ صع4و” . 
(؟)الاصول ص5و”#. 


جملة من حقوق اامؤمن 2 


اذاكان منه بتاكالمنزلة به همه ففرح أفرحه انهوفر ح» وحزن احزنه إنهوحزن؛ 
واذكان عنده مايفر جعنه فرج عنه » والا دعاله «الىأن قال:» قال رسو ل الله علقي : 
ان لله خاقاً عن يمينالعرش بين يدىالله وجوههم أبرضهن الالج » وأضوء مسن 
الشم س الضاحية » يسأل السايل ما هؤلاء؟ فيقال : «ؤلاء الذين تحابوا في جلال 
الله0) , 
أقول: الله ليس بجسم » وانماذلك من باب التشبيه بأن لطفه سبحانهعلى 
هذا الانسا ن كلطف الماك من!وقفهامامه وعندمينه (يناصحه,الو لاية)اي يكون كل 
واد منهما فيتوايه وحبه للاخر ناصحاً ‏ بالاضافة الىاصلالعمل_اذ قد يعمل 
الانسان بعنوان قدر اللازم » وقد يعمل اكثر من ذلك لأنه ناصح شفيق (:حابوا) 
اي كانت محبة بعضهم لبعض لالاجل ا'دنيا أو الجنة بللاجل ان الله الجليلأهرهم 
بذاك . 
عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله للك : المسام أخو المسام هو 
عينه ومرآته ودليله » لايخونه ولابخدعه ولايظلمه » ولايكدذبه » ولا يغتابه 9). 
اقول: عينه (برى لنفعه كعين الانسان) مر آته(برى نفسه فيهفيكمل نواقصه) 
دليله (يكون هادياً له الى منافعه) . 
عن جابرء» عن أبي جعفر لتيل قال: ان من <ق الءؤهن عاى أده المؤمن أن 
يشبع جوعته ويوارى عورته ويفرج عنه كر بته » ويقضي دينه ؛ فاذا مات خخافه في 
أهله وولده(؟). 
عن علي بنءقبة » عن أبيعبدالله لإللا قال: المؤمن أخوالؤمن عينه ودايله 


(١)الاصول‏ صههوم. 
(؟)الاصول ص9 وم. 
() الاصول ص"#ه” . 


9 الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن: جم 


لايخونه ولا«ظلمه ولايغشه ولايعده عدة فيذلؤفه('). 

عن المعلى بنخنيسء عن أبيعبدالله لإلئلا قال: قات له: ٠ا-ق‏ المسلم على 
المسام ؟ قال: له سبع حقوق واجبات » مامنهن حق الا وهوعايه واجب انضيع 
منها شيئا خخر بج من ولاية الله وطاعته؛ ولم يكزلله فيه نصيبء قلت له: جعات فداك 
وماهي؟ قال: يامعلى اني عدرك شفيق أخاف أن تضيع ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل » 
قات : لافوة الابالله » قال: أرسر حق منها أنتحب له ماتحب |نفسك » وتكر وله ما 
تكره لنفسك » والحق الثاني أن تجتنب سخطه » وتتبع مرضاته؛ وتطييع أمره ) 
والحق الثالث أن تعينه بنفلك ومالك ولسانك ويدكور جلك » والدق الرابع أن 
تكون عيئه ودليله ومرآته والحق الخام سأن لاتشبع ويجو ع ولاتروى ويظماأء 
ولاتابس ويعرى » والح السادس أن يكون لكخادم وليسلاخيك خادم» فواجب 
أن تبعث خادمك فتغسل ثيا به ؛ وتصنع طعامة» وتمهد فراشه » والح ق السابع أن 
تبر قسمه » وتجيب دعو ته وتمود مريضه؛» وتشهدجنازته » واذا علمت أنلهحاجة 
تبادره الىقضائها ولاتاجتئه ال ىأنيسألكها » ولكن تبادره مبادرة» فاذا فعلت ذلك 
وصلتولابتك بولايته وولايته بولايتك9'). 

أقول : (من ولاية الله) اي الولاية الكاملة (ايسر) لان الحب قلي وهو 

خفيف الؤنة بخلاف العمل الذي هوأصعب » وماذكر فيامثال هذه الرواياتءن 
باب المثال الغالب والافالسكنى وزحوها أيضاً من الحقوق أويقال انغيرها داخل 
فيها بالملاك أو نحو ذلك . 

عن ابراهيم بن عمراليماني » عن أبيعبدالله إلا قال : حق المسلم على 
المسلم أن لايشبع ويجوع أخوه » ولابروى ويعطشأخوه » ولايكتسي ويعرى 

- الاأصول ص١4 9وم‎ )١( 

(؟) الاصول ص* 7‏ المخصالىل ج؟ له . 


جملة من سحقوق المؤمن بام 


أخوه ؛ فماأعظم حق المسلم على أخيه المسلم , وقال: أحب لاخيك الءسلم ما 
تحب لنفسكءوان احتجت فسله » وان سألك فأءطه؛ لاتملهخيراً » ولايمله لك» كن 
له ظهراً فانه اكظهرء اذاغاب فاحففاهفيفيبته» واذا شهد فزره وأجله وأكرءه فانه 
منك وأنتهنه؛ فانكان عليك عاتبا فلاتفارقه حتى تسل رت سأل»سخيمتهوان أصابه خير 
فاحمد الله » وان ابتلى فاعضده » وان 7.حل له فأعنه» واذا قال الرجللاخيه: اف 
انقطع مابينهما من الولاية؛ واذا قالله: أنت عدوي كف رأحدهماء فاذا اتهمه انداث 
الايمان فيقلبه كما ينماث الملح في الماء ‏ الحديث!(١).‏ 
أقول: (لاتمآه خيراً) اي من حيثُث الخير» فاذا أراد منك خيراً أعطيته له 

(تسل) أي تخرج مافيقلبه عليك من الغضاضة (تمحل) بصيغة المجهولايأرادوا 
ك محالا )؛ وهو الامر الصعب ؛ وعمسا عدو أو لص أوجائر أو ماأشيه (كفر) أي 
كفرا عملياً في قبال الكفر العقيدي الذي يوجب الخروج عن الدين 1 

عن عاي بن عقبة »)عن أبيعبد الله تجار قال: للمسلم على الوساممن الدى ان 
يسلم عايه اذا لقيه ه؛ وبعوده اذا مرض» وننصح أه اذاغاب ؛)وسمته اذا عطس : 
ودجييه اذا دعاأه » وتتبعه اذا مات9"'). 

عن أب يالميمون الحارثي قال: قلت لابيعبدالله بإلئا : ماحق الءؤمن على 
المؤمن ؟ قال: ان من<ق المؤمن عاى المؤمن المودة له في صدره » والمواساة 


وكان غائباً أخذ له بنصيبه واذا مات الزيارة له الى قبره » وأن لابذاامه ؛ وان لا 
بغشه وان لايخونه » وأن لايخذله » وأن لايكذبه » وأن لايقول له: اف واذا قال 


له اف فليس بينهما ولادة » واذا قالأه انت عدوي ققد كر أحده.! ؛واذااتهمه 


سمس وس سوسس وم سس لس مسمس 


(١)الاصول‏ صع#4 . 
(؟) الاأصرل رعو" . 


انداث الايمان فيقلبه كما ينماث الملح فيالماء('). 

عن معاى بن خنيس قال: سألتأباعيدالله تلاز عن حدق المؤمن» فقال: مبعون 
حقاً لا اخبرك الا بسبعة » فانيعليك مشفق اخشى ان لاتحتمل» قلت: بلى انشاء 
الله » فقال : لاتشبع واجوع ؛ ولاتكتسي وبعرى » وتكون دليله وقميصه الدي 
يابسه » واسانه الذي يتكلم به » وتحب له ماتحس لنفسلك » وانكانت لك جارية 
بعنتها لتمهد فراشه » وتسعى في حوائجه بالادل والنهار » فاذا فعلت ذلك وصات 
ولايتنك بولايتنا » وولايتنا بولاية الله!"). 

أقول: (بلبسه) أي كما يتقى الانسان بالقديص ماديا كذلك يتقى بالمؤهن 

معنوباً » قال سبحانه : بهن لباس اكام وأنتم لباس لهن 6 . 

عن محمد بن علي بن ال<سين باسناده عن أمير المؤمنين التلافى وصيته لمحمد 
ابن الحنفية قال: لاتضيعن حق أخيك اتكالاعلى مابينك وبينه » فانه ليس لكبأخ 
من أضعت حقه("). 

عن مسعدة بن صدقة » عن الصادق قال : قال رسول الله يََتَلِضْخْ للمؤمن على 
المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزوجل: الاجلال له فى غيبته » والود له فسي 
صدره » والءواساة له في ماله وأن يحرم غيبته» وأن إعوده في مرضه وأن يشيع 
جنازته » وأن لا يقول فيه بعد موته الا خيرأ/؟). 


أقول : (الأجلال) أي بيحله ويرفعه عن |انقائص » من ذكرله اسوء) أو 


مص ص سبح و سح سحام الساوا اتات لصب سطس تست اموس سو مود امس عه 0 املس طوبه ووه ووو 1 


(١)الاصول‏ صع4ةع. 
(؟)الأصول صو4ة"# . 
(*) الفقيه ج؟ صم" . 
(:)الففيه جا ص. وه" . 


دردوث مشكلة له أواعائلته أوماأشبه ذلك . 

عن ابر اهيم بن العباس قال : مارأيت الرضا إلا جفا أحدأ بكلدة قط » ولا 
رأيته قطع على أح د كلامه <تى يفرغ هنه » وءارد أحداً عن حاجة يقدر عليهاء ولا 
مد رجله بينيدي جليس له قط ء ولااتكا بين يدي جليس له قط » ولارأيته شتسم 
أحداً من «واليه ومماليكه قط » ولارأيته تفل قط . ولارأيته تقهةه في ضحكه قطء 
بل كان ضحكه التبسم ‏ الحديث!'). 

عن داود بن حفص قال :كنا عند أبي عبدالله إلا اذعطس فهممنا أن نسمته 
فقال: الاسمتم امن حقالءؤمن على أخيه أر بع تحصال: اذاعط سآن بيدمته » واذا 
دعاأن يجيبه » واذا مرضى أنيعوده؛ واذا توفي شيع جنازته". 

عن أبان بن تغلبقال: كنت أطوف مع أبي عبدالله للبلا فعرض لي رجلمن 
أصحا بنا كانساً لني الذهاب معه في حاجته(حاجتى) فأشار اليفرآه أبو عبدالله نبا 
فقال: ياأبان اياك يريد هذا؟ قلت: نعم» قال: هو على مثل ما أنت عليه ؟ قلت: نعم 
قال: فاذهب اليه واقطم الطواف » قلت: وان كان طواف الفريضة ؟ قال: نعم » 
قال : فذهبت معه ثم دخات عليه بعد فسألتهعن حق المؤمن فقال: دعه لاترده» فلم 
أزل أرد عليه » قال: ياأبان تقاسمه شطر مالك » ثم نظر الي فرأى مادخلني فقال: 
باأبان أماتعام ان الله قدذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قات : بلى » قال : اذاأنت 
قاسمته فلم تؤثره انما تؤثره اذا أنت أعطيته من النصف الاخعر("). 

أقول : (فلم أزل) تقدم وجهه فيما سبق (فلم تؤثره) لايخفى ان العطاء 

نوع من الايثار» لان المعطى يرفع يده عن الشيء ء لانه يرجح اأغير على نفسه ‏ 


00 لع ممه 0-5 ا ا ا كك 


. "١١ص عيون الأخبار‎ )١( 
. ١٠.ص مصادقة الاموان‎ )١( 
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وانما ذكر الامام !1 الفرد البالغ من الايثار . 
عن مرازم » عن أبي عبدالله لِلئلا انه قال: مااقبح بالرجل أن يعرف اوه 
حقه ولايعرف حق أخيه!١).‏ 
عن حفص بنفياث يرفعه الى النبي ,َنإههْ قال : المؤمن مرآة أخيه يميط عنه 
الاذى!"). 
أفول: (الاذى) المادي في جسده وداره وماأشبه» والمعنوي بأن يدافع 
عنه ارفع مايشينه في المجت ع : 
ون عبدالله بن مسكان» ع نأبي جعفر محمد بنءلي الباقر إلا أنه قال : أحب 
أخحاك!امسلم وأحب له ماتحب لافسكء.واكرهله ماتكره انفسك اذا احتجت فسله؛ 
واذا سأاك فأعطه؛ ولاتدخر عزه خيرا فانه لايد عر عنكء كن له ظهراً فانه لك ظهر 
ان غاب فاحفظه فيغببته. وان شهد فزرهوأجاه وأكرءه» فانه منك وأنت منهء وان 
كان عايك عاتباً فلاتفارقه <تى تسل سخيمةهومافي نفسه؛ فاذا أصابه خير فاحمد الله 
وان ابتلى فاعضده وتمحل له!"). 
أفول: (تمحل) أي اعمل المحالوالمر اد كل مابوسعك وا نكانذلك صعباً 
جدأً ‏ لاجل رفع ابتلائه . 
عن يونس بن ظبيان» عن أبي عبد الله نئل (في حديث) قال: ان من حبس حق 
المؤمن أقاءه الله مأة عام على رجليه <تى بسيلمن عرقه أودية» ثمينادي مناد من 


عندالله جل جلااه: هذا الظاام الذي حبس عر الله حقه قال: فيو بخ أر بعين عاماً ٠‏ ثم 


١ الاب‎ 1337 


00 السسسسسيد مم 0ك 


. ١|عص معادقة الأخوان‎ )١( 
. ١ص مصادقة الاخران‎ 606 
.١وةه المجالس ص‎ )©( 


جملة من حقوق المؤمن 3 
يؤمر بهالى نار جهنم!'). 
أقول: ذكر نافي بعض مباحث الاصو لانالعةو بات الواردةانماهي ب.وازين 
الاخرة » ممالاندرك خصوصياتها أصلاء ك.الاندركخصوصيات المثو با ت(مالاعين 
رأت ولااذن سمعت ولاخطرعلى قاب بشر) وقد وردفي القرآن الحكيم : بإفلا 
يجزى الامثلها "١4‏ او ب جزاءا وفاقا 4ة!') الىغيرهما فالاستغراب من كثرة العقاب 
لاجل اشياءلا يدرك العرف النسبة ببنهاوبين تاك العقوبات؛ فيغير مورده؛ والحاصل 
انالجزاء وفاق» وحقيقة ماف الآخرةلاتدركلانه عالمخارج عن ادراكناء كخروج 
عالم خارج الرحم عن ادراك الجذين الذي في الرحم . 
عن الحرث الهمداني» عن علي إإللاء عن النبي تَنتلِيٌ قال: ان للمسلم على أخيه 
من المعروفستاً: يسلمعليهاذالقيه؛ ويعوده اذامرض» ويسمته اذا عطس» ويشهده 
اذامات» ويجيبه اذا دعاه؛ ويحب إه ما يحب لنفسهء ويكره له مايكره لنفسه!؟). 
عن محود بن ملم قال: اتاني رجل من أهل الجبل فد خلا تمعهعلى أبي عبد الله بإليلا 
فال له عذدالوداع: اوصنيء فقال: اوصيك بتقوىالله؛ وبراخيك المسلم» واحب 
له ماتحب إنفسكء واكر هلدماتكرهلنفسكء» وا نسألكفاعطه» وان كن عنكفاعررض 
عليه لاتمله خيرأفانه لايملك » و كن له عضداً فانه لك عضدء وان وجد عليك فلا 
تفارقه حتى تسل سخيمته» وانغاب فاحفذاه فيغربته» وانشهدفا كنفهواعضدهووازره 
واكرمه ولاطفه فانه منك» وانت منه(). 


(١)الخسمال‏ ج١ا‏ صوهو١.‏ 
(؟) سورة الئبا: ١؟.‏ 

(") سورة الانعام : .15٠١‏ 
(5)امالى ابن الشيخ : ص ع ." . 


0 امالى ابن النيخ ص وه 1 
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عن علي بن عثئمان بن رزين» عمن رواه ؛ عن أمير المؤمنين للا قال : ست 
خخصال من كن فيه كان بين يدي الله وعن يدينه انالله يحب المرءالمس1م الذي يحب 
لاخيه مايحب لنفسه» ويكرهله مايكرهلنفسه» ويناصحه الولاية؛ ويعرف فضليويطاً 
عقبى »© وينظر عاقبتي!'). 

أقول: (يطأ عقبى) أي بضع رجله مكان رجلي » وهو كناية عن الاتباع 

الكامل (ينظر )أي يفكرفي ان اعمالي كيفكاننتعاقبتها من |أثواب في الاخرةوالذ كر 
الحسن في الدنياالى غير ذلك-فانه اذافكرفي ذلك كانت الشدائد المترتبة على 
عمله كعملى سهلة عليه . 

عن علي لكلا قال: قال رسو اللهعَ: للمسلمعلى أخيه ثلاثون حةا لابراءة 
لدمنها الا بالاداء أوالعفو :يغفر زلته» ويرحم عبرته»ويسترعورته ويقيل عثرتهويةبل 
معذرته؛ و بردغيبته» و يديم نصيحته؛ و بحفظخلنه؛و برعى ذمته؛ وإعود مرضته؛ويشهد 
هيمهو رجيب دعو ته و يقبل هد يته» و يكافيءصلته؛ و يشكر نءمته؛ويحسن نصرته ويحاظ 
حليلته؛ويقضي حاجته؛ ويشفعألته» ويسمستعطسته؛ ويرشدضااته؛ ويرد ملامه 
ويطيب كلامه؛ ويبرانعاء4» ويصدق'قسامه؛ ويوالي وليه ولايعاديه» ودنصره ظااماً 
ومظلوماًء فأمانصرته ظااماً فيردهعن ظامه » وأمانصرته مفاوماً فيعينه على أخذ<قه 
ولاإسامه ولادخذله؛ وبحبله من الخير مايحب لنفسه؛ ويكره له من الشرهايكره 
لنفسهء ثم قال إإلتلآ: سمعت رسو لالله يَنْوٌ يقول: ان أحدكم ليدع من حقو قأخيه 
شيئاً فرطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه("). 

أقرل: (يرعى ذمته) أي اذاكان المؤمن على ذمته شيءأداه؛ لاأنينكره 

أوالمرادانكان في ذمة المؤمنشيء سعى لان يتمكن من ادائه (له) أي لذي الحق 


(١)المحاسن‏ ص . 
(؟)دسائل الشيمةجحوص. وه : 


ما يتأ كد استحيا به من حمق العالم “5 


(وعايه) أي على من ضيع الوق» لاان الله بتدار كه بدون أخذه من المفييع 
عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن م<مدء عن أبيه» عن آبائه ولقيا؛ اترسول 

الله م أمرهم بسبع ونهاهمعن د أمرهم بعادة المرضى؛ واتباع الدنائز 6 

وابرارالةسمو:سميتالعاطس ؛ ونصرة اأمذلوم » وافشاء السلام؛ واحابة الداعمي 


تََ الحديث'!'). 


فصل في مايتأ كد استححيابه من حق العالم 

عن صار.مان بن جعفر الجمفري» عمن ذكره؛ عن أبي عبدالله إِلئلاٍ قال: كان 
آميرالمؤ ميق لد يقول: ان منح العام أنلايكثر عليه الال ولاتأخذ بثوبه 
واذا دلت عليه وعندهقوم فسلم عليهم جميعاً) وخصه باائحة» واجلس بين يديه 
ولاتجاس <لفه؛ ولاتغمز بءينك ولاتشر بيدك2» ولاتكثر منالقول قال فلانوقالفلان 
عولاواً لقوله, ولاتضفجر بطولصحته. فانما مثل العالم مثل الاءخلة تنتظارهأ ددّى يسمط 
عليك منها شيء؛ وان العالم أعظم أجراً منالصائم القائم الغازي في م بل الله2"0. 

عن علي لإلتلزقال: من حق العالم أنلاتكثر عليهالسؤال» ولاتسبقه في |الجواب 
ولاتلح اذاأعر ضءولاتأخذ بثو بهاذا كسل» ولاتشراليهبيدكءولاتغفءز بعيالك ولاتساره 
في محلسه: ولاتطلب عوراته وأن لاآتقول: قال فلان حلاف قولك ولاتفشي له مرا 
ولاتغتاب عنده أحدآء وأن تحفظ له شاهداً وغائبأء وأن تعم القوم بالسلام وتخصه 
بالتحية» وتجلس بين بديه» وانكانت له حاجة سبق ت الةقوم الى نخدمته ولاتمل من 
طول صضصحييه) فائما هومئل النخلة فانتفارهتى تسفط عليك ممه مزمئئه) والعالم بهار لة 
الصائم القائم المجاهد في سبيل الله» واذا مات العالم انثلم في الأسلام ثلمة لاتسد 


. قرب الاسنار ص ع"‎ )١( 
. ١مصحص (؟) الاصول‎ 
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الى يوم القيامة وان طالب العلم ليشيعه سبعون ألف ملك من مقر بيالسماء('). 
أفول: (ولاتطلبعوراته) أيعوراته فيعلمه؛ فانه الخاص بالعالم» ونلا 
فطلب العوراءتمطلقاً غير صحيح؛ ويحتمل أن يراد مطلةأ بقرينة (ولاتفشي لهسراً) 
الخ (لاتسد) اذافرض العالمكبناء واحد ب منأوله الى ره ومسوره العلماء 
بدجموعهم» فان كل عالم يذهب لايأتي آخر مكانه بل يبقى مكانه فارغاً» ان العاام 
الذي بعده هومن جملة نفس السورء لاانه مكانالعالم السابق» مثلا المرتضى في 
مكان نؤسه؛ لافي مكان المفيدء حتى يسد بالمرتضى (ره) مكان المفيد (ره) وهكذا. 


فصل فى استحماب التراحم والتزاور والالفة 


عن شعيب الءةرقوفي قال: سمعءت أباعبد الله للبلا يقول لاصحابه : اتقوالله , 
و كو نو ااوة بررةمتحا بين فيالله) متو اصلينمتر ا<مين» تزاورواوتلاقواوتداكروا 
أمرنا واحيوه؟2"). 
أقول: (التلاقي)أعم من التزاور ‏ لغة وهنا اريد به في قباله . 

عن أبيالمعزاء » عن أبيعبدالله إل( قال : يدق على المسامين الاجتهادني 
التواصل » والتعاون على التعاطف » والمواساة لاهل الحاجة » وتعاطاف بعضهم 
على بعض حتى تكونوا كما أمر كم الله عزوجل رحماء بينهم متراحمين مغتمين 
لما غاب عنهم هن أمرهم على مامضى عليه معشر الانصار على عهد رمول الله 
صلى الله عليه وآله وسله”"). 

عن كليبالصيداوي » عن أبيعبداقه إلثل قال: تواصلوا وتباروا وتراحوا 


(١)الخصال‏ جا صمو 5 
(؟)الاصول ص5هو"” . 
(6) الأصول ص6 و” . 


امستحباب قبول العذر 10 


وكونوا اخوة أبراراً كما أمر كم الله عزو جل!'). 
أقول : تقدم الكلام في هذا الحديث . 
عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سدمعت أباعمد الله ليا يقول : تواصلوا 
وتباروا وترا<موا وتعاطفوا!'). 
أقرل : احترام أحدففا الاخر تعاطف» وخدمته تراحم » واعطاثه اأءال 
ونحوه تبار » وذهابه اليه تواصل وربما يطلق أحدها على الجمي.ع ان لم تذكسر 
متقابلات . 
عن زرارة » عن أبي جعفر لإا (في حديث) قال : رحم الله امرءاً ألف بين 
وليين لنا يامعشر المؤمنين تالفوا وتعاطفو|!'). 
عن الحرث» عن علي لاي قال: قال رسو لالله علي : ان الله عزوجل رحيم 


يحب كل رحيم!"). 
فصل فى اس:<باب قبول العذر 


عن جعفر بن م<مد ٠‏ عن آبائه ويلا في وصية النبي ولخ لعلي ]تلا قال: 
ياعلي من لم دقبل من متنصل عذراً صاداً كان أو كاذياً لم ينل شفاعتي! ). 
أقول : ( المتنصل ) هو المعتذر » يقال تنصل » اذا أراد الخروج عن 


(١)الاصول‏ ص0و . 
(؟)الاصول ص45" . 

() وسائل الشيعة حوص8موه. 
(4) مجااس ابن الشيخ 98م . 
(5) الفقيه ج؟ ص مم" , 
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عن أمير المؤمتين لتلا في وصيته لمحمد بن الحنفية قال : لاتصرم أخحاكعلى 
ارتياب» ولاتةطعه دون استءتاب لعل أه عذر؟ وأنت تلوم به اقبل من متنصلهذراً 
صادقاً كان أو كاذياً فتنالك الشفاعة(١).‏ 

أقول : (عاى ارتياب) أي لانك شككت فيه » فتقع عنه بل اللازم أن 

يكون القطع عنه » لما ثبت له من الاثم يقرناً ‏ فيما اذا كان ذلك الاثم «ستحناً 
للمقاطعة ‏ . 

عن علي بن جعفر » عن أبي الحسن » عن آبائه يِبّ؛ في حديث ان علي بن 
الحسين طِيِِمْ قال اولده : ان شتمك رجل عن يمينك ثم تدول اليك عن يسارك 


فاءعتدر الاك فاقبل عذره(؟) 


فصل فى استحراب التسايم والمصافحة عند الحلاقاث 


والاستغفار عند ااتفرق 


عن أبيعبيدة قال : صمعت أباجعفر بللا يقول: اذا التقى المؤمنان فتصافدا 
أقبل الله بوجهه عليهما » وتحاتنت الذنوب عن وجوههما حتى يفترقا2). 

عن أبي عبيدة الحذاء » عن أبي جعفر للا قال : ان المؤءئين اذا التقيا 
قتصافحا أقبل الله عليهما بوجهه وتساقدات عنوءا الذنوس»ما يتساقط الورق »من 
الشجر (؟ 


عن زرارة » عن أب يجعفر لز , ؛ قال : سمعته يقول : : في حداث : المؤمسن 


(١)الفقيه‏ جح؟ ص7اع” . 
(؟)الروضة ص”7ه١.‏ 
(9) الاصول ص١‏ 

(:) الاصول صوو”م. 


استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقفات ع5 


لايوصئوان المؤمن ليلقى أخاه فيصافحهفلا؛ز ال اللهرنظر اليهما واادنونتتحات 
عن وجوهههما كما يتحات الورق عن الشجر(). 
أقول : (لابوصفئ) أي ليس قابلا للوصف اما له من الكرامة وااءغزاة 
عند الله سبحانه . 
عن يونس» عن رفاعةقال : سمعته يقول: مصافحةالءؤهن أفضل من مصافحة 
الملاركة!'). 
أقول: المصافحةلها آثار خارجيةكازالة ااسخرمة ‏ عاى ماتقام - وهن 
جهة الاجر » وكلاهما في مصافحة المؤمن أكثر » ولعل تعب الملائكة يزال 
بالمصائحة » فد روى عن النبي نلق وهو أفضل من الملائكة ‏ وانه يران 
على قابي . 
عن السكوني » عن أبيعبدالله !ا قال: تصافحوا فانها تذهب ا اسخيءة!). 
معن أبِي خالد!لقماط» عن أبي جعفر تلقال : ان المؤمنين اذا اأتقيا وتصافحا 
أدخل الله يده بون أبديهما فتصافح أشدهما حا لصاحبه©). 
أقول : ( يده ) أي رحمته ولطفه » مثل : ع بد الله فوق أيديهم و*) 
فكأنهم بايعوا الله سبحائه . 
عن مالك بن أعين الجهني » عن أبي جعفر إتكلا قال : اناامؤمنين اذا التق 
فتصافحا أدخل الله بده بين أبديهما » وأقبل بوجهه على أشدهما <باً اصاح-به فاذا 


(1) الأول :من 4 
(؟)الاصول ص١ا.١.؛‏ . 
(9) الاصول ص١‏ ٠غ‏ . 
(:) الاصول صوو*م. 


(6) دودة الفتح : ملأ, 
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أقبل الله بو جهه عليهما تحاتت عنهها الذأنو بكما يتحات الورق من الشجر(). 

عن جابر ) عن أبي جعفر نبز قال : قال رسول الله تَبئَنِكُ : اذا لقى أحد كم 
أخاه فليسلم عليه وليصافده فان الله هعزوجل أكرم بذالك الملائكة فاصنعوا صاع 
الملائكة9'). 

عن جابر » ءن أبي جعفر ليلا قال : قال رسول الله عَيِْنمُ : اذا لقيتم فتلاقوا 
بالتسا.م والتصافح » واذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار7"). 

عن ابن قداح » عن أبيعبدالله ليلا قال : لقى النبي َيف حذيفة فمد اأذبي 
صلى الله عليه و آله وسام يددو كف حذيفة يده فقال النبي عَيلدْفمٍ : ياحديفة بسطات 
بدي اليك فكففت بدك عني» فال حديفة : يارسول الله بيدك الرغبة؛ ولكني كنت 
جنباً فلم أحب أن تمس بدك وأنا جنب » فقال النبي نتفي : أما تعلم أن المسامين 
اذا التةيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما بتحات ورق ااشجر؟). 

عن اسحاق بنعمار قال: قا لأبو عبد الله ليلا في حديث : لايقدر قدر المؤمنانه 
ليلقى أخاه فيصافحه فينظر الله اليهءاوالذنوس :تحات عن وجوهههما <تى يفترقاء 
كما تتدات الربح الشديدة الورق من الشجر”"). 

أقول : (لايعدر) لما له من عظيم المازلة فلايمكن تقديره كم هوء وهو 

مئل ماتقدم : (لايوصف) . 

عن أبيعبيدةالحذاء قال : قال أبوجعفر لكلا : ان اأءؤهناذا صافحاامؤءن 


(١)الاصول‏ صصو4م. 
(؟)الاصول صس.. 6‏ مصادقة الاخوان ص.” . 
(©) الاصول صص. ٠غ‏ . 
(1) الاصول ص١‏ .ع . 
(ه) الأصول ص١ ١‏ . 


تفرقا من غير ذنبس(١).,‏ 

عن أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ملي قال : أول 
اثذين تصافحا على وجه الارض ذوالةرنين وابراهيم الخايل استقبله ابراهي-م 
فصافحء!"). 

عن جابر » عن أبي جعفر بلي قال : قال رسول الله يَف : اذا تلافيتم فتلاقوا 
بااتسليم وااتصافح » واذا تفرقةم فتفرقوا عدا 

عن مالك بن أعين الجهني ال : أقبل الي أبوعبدالله لِليلا فقال : أنتم والله 
شيعتنا «الى أن قال :» لايقدر أ<د أن يصف <ق المؤمن ويقوم به هما أوجسالله 
على أخيه المؤمن » والله يامالك ان المؤمنين لياتقيان فيصافح كل واحد منهمسا 
صاحبه » فما يزال الله ناظرأً اأيهما بالمحبة والمغفرة » وان الذنوب اتدات عن 
وجوههما وجوار<هما حتى يفترقا » فمن يقدر على صفة الله وصفة من هوهكذ| 
عند الله!*). 

عن الحسن بن محمد الديلميفي (الارشاد) عن أبيعبدالله إلتلاقال : مصافحة 
المؤمن بألف حسنة0). 

عن هشام بن ساام؛ عن أبي عبد الله كر قال: سألته ون حدا امصافحة :فقال : 
دور نذلة(0) 


عن أي عبياة فال :كنت زميل أبي جعفر نار وكنت اندع با وكدون دم 


(١)التمال‏ جا ص؛١.‏ 

(؟) مجالس ابن الشيخ صعم١‏ . 
(9) «جالس ابن الشرخ صع م١‏ . 
(4) المحاسن ص"#١‏ . 

(6) دمائل الشيعة جحوص/اوه. 
(5)الاصول ض. .٠ع‏ 


01 الفقه -كتاب الآداب والسنن : جح" 


يراكيت هو ع ؤاذا اسدّو ينا سلم وسائل مسائاة رجل لاعهد له بها ح.ه وصافح» قال : 
وكان اذا نزل نزل قباي فاذا استويت أناوهوعلى الارض سلم وسائل مسائلة من لا 
عهدله بصاحيه» فقلت: دابن رسو لالله انك لتفعل شيمًا مايفعله من قياناء وان فعل 
مرة فكثير» فقال: أماعامت مافي!امصافحة » ان المؤءنين إلتقيان فيصافح أحدههما 
صاحيه فماتزال الدنوب تتحات عنهدا كما بتحات الدورق عن الجر والله ينتار 
النهما حة ى يفترقا('). 
ع نأبي حمزة ةةال: زاملت أباجعفر رلب ا فحططناا ار <ل ؛ م مشى فايلا ثم داء 
فأخذ يدىفغمزها غدزةشديدة فقات جعات فد ك: أوماكنت معك في المد لل قال : 
أوماءاءت أن ١'مؤمن‏ اذا جال جواة 2م أخذ بيد أخيه نظر الله اليهما بوجهه فلم 
بزل مةيلا عايهما بوجهه ودهول للدنور: تتحات عنهها» فتتحات باأبا حمزة كما 
دتحات الورقمن اأشجر فيفتر فا وماعلدي.ا كن ذنب0'). 
اقول : لعلهدا الحداثس.ب م رتعارفمن| أمصاندة بعل اتمام الصلاة 
فىالجماءة او<دة الملاك فان الاق.ال عاسى الله ابتعاء عن جع ه 6 فهر موتو ى 
والجسديمادي. 
عن ع عبيدة») عن أبي جعفر لإتلاز قال: ينبغي للمؤهئ.ن اذا توارى أحدهما 
عن صا<به شجرة مم التقاأن بتصافحا(©). 
عن رزين » عن أبي عبد الله تلقال : كاذالمسلمون اذا غزوا مع رسول الله 


صلى الله عاءه و آله وسامومروا بمكانكثير الشجرئمرجوا الى اافضاء نظر بعضهم 


(١)الاصول‏ صلمؤة". 
(؟)الاصول صو" . 
(9) الاصول 1٠٠‏ 


آداب استقبال اأقادم و شيعه لك 


الى بعض فتصافدوا!') 
عن علي با في حد يث الاربعدأة قال: اذالقرتم اخ وانكم فتصانحوا وأظوروا 
لهم البشاشة والبشر تتفرقوا وماعايكم من الاوزار قد ذهب » صاف_ح عدوك وان 
كره قانه ما أمر الله ءعزوجل عياده دهول : ادفع 5 ني هي اديه اكه لا 
أقول: (البشاشة) الانةتاح في الوجه فيقبال الانقباض و(البشر) السرور 
في قبال الحزنء» فر بمادبشر الا سان لكن يتاه رعلى ملاهده اأحزن» فبينهما عمومء*ن 


ووه سس فض ك ةا وان تا دنأ مفهوهاً ٠‏ 


فصل فى آداب استقيال القادم وتشييعه 


عن روس بن محمك بن زياد عن بيه ع ن الحسن بن 0 يالعسكري عن أنه 
قال: ان رسو لالله 0 لماحاء جعفر ١‏ دن أ يطااب “>ن اأد.شة قام اليه واستةياه 
ا ى عشرةخطية (طوة . حل وعانده وقبل ما بين دده (األى أن قال) ويكى فرحا 
برؤيته!". 

عن الرضاء عن آ:اثه» انرسولالله يهام قال: من حق الضيف أن تمشى معه 
فتخر جه دن حدرددك الي الياب؟). 

عن اسحاق بنعمارةال: قات لابىعيد الله سا من قاممن محلسه تعظيماً لجل 
قال: مكروه الاارجل فياادين7) 

أقول (فيالدين) سواءكان عااماً أوعا بد أولانه مؤهن أولاجل أخلى 

(١)الاصول‏ ص..غع 

(؟) الفقيه جح صلم١١‏ . 

(؟) عيون الأخبار ص٠ .١8‏ 

(4) عيون الاخبار ص7 . 

(ه) المحاسن صممم ؟ . 


المال منه الفمراء والمساحد ومااش.ه . 


عن الحسن بن الفضل الطبرسى في (مكارم الاخدلاق) فال: دخل على النبي متاق 
رجل الم سجد وهوجا لس وحده فتز<ز حله وقال:انءنحق ١لمدلم‏ على المساماذا 
أراد الجاوس ان يتزحزح اه("). 
وروي أنرسولالله ِنع قال: من أحب أن ت.ثل له الرجال قياءاً فيتبوءءقعده 

فق النار" ا 
أفول: الاهر ان١!مراد‏ من باب الكبر :والا فمجرد حب الفلب لاعةابعايه 


كماثنت ه 


فصل فبى تقميل الدساط بين يدى الكبراع وال:ترجل لهم 
عن صنو اذبن يحيى قال: سألني/بوقرةصاحب الجا ثليقان اوصله إلى الرضا إلثئلا 
فاستأذنته في ذلك؛ فعّال: ادخله عايفلما دخل عليه قبل بساطه وقال: هكذا علينافي 
ديئنا أن نفعل بأشراف زماننا ‏ الحديث29). 
قال أمير المؤمنين !إبا: وقدلقاه عند مسيره الى الثام دهاقون أهل الانبار 
فترجلوا له واشتدوابين يديه ماهذا الذي صنعتموه؟ قالوا: لق نعظم به امرائنا , 
فقال لِلئا: والله ماينتفع بهذا امراؤ كم وانكم لتشقون به على أنفسكم» وتشقون به 
في آخرتكم فما أخسر المدقة وراها العقاب » وها أر بح الدعة معها الامان مسن 
النارل). 
أقول: هذا العمل يوجب اذلالالرعية؛ وتكبر الراعي؛ واذا حرم؛ بينما 
)١(‏ مكارم الأخلاق صهو١‏ . 
(؟) مكارم الاخلاق صه١‏ . 


() عيون الاخبار صع ع" . 
(4) نج البلاغة | لقسم الثانى ص١ه١‏ . 


حجب المؤمن د 


فصل فى حجب المؤمن 
عن أبيحهزة» عن أبيجعفر لكلا تال: قلتله: جعلت فداك ماتقول فيمسلم 
أتى مسلماً وهو في منزله فاستأذن عليه فلم يأذنله ولم يخر ج اليه؟ قال: ياأباح.زة 
أيها مسلم أتى مسلا زائراً أوطالب حاجة وهوفي منزله فاستأذن عايه فلم بأذن له 
ولم يخرج اليه لم بول في أعنة الله حتى يادميا » قات: جعاءتفداك فى لعنة اللهدحتى 
دلتَقيا ؟ قال : نعم .)١[‏ 
أقرل : هذا اذا لم يكن لعدم الخروج عذر شرعي »كما لايخفى. 
عن اسحاق بن عمار قال: دخلت على أبيعبد الله ]للا فنظر الي بوجهقاطب 
فقات: ماالذي غيرك لي ؟ قال: الذيغيرك لاخوانك باغني يااسحاق أنك أقعدت 
ببابك بوابا يردعنك فشراء الشيعة » فقلت: جعات فداك اني خفت الشهرة قال : 
أفلا خفت اابليةأوماعلمت ان المؤمني ناذا التقيافتصافدا أنزل الله عزوجلالرحمة 
عليهما فكانت تسعة وتسعين لاشدهما حباًلصاحيه فاذا توافةا غمرتهما الر<مةواذا 
قعدابت<ادئان قالت الحفظلة بعضها! .عض اعتز لوا بنااعل لهما سرا وقدس:ر اللهعليهما 
فقات: اليس اللعزوجل يقول: هما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيدعه فقال : يا 
اسحاق ان كانت الحفظة لاتسمع فان عالم السر يسممع ويرى""). 
أقول : (فقلت) سثل عن انهكيف يتنحى الملك وهو المو كل بكنا بة كل 
لفظ» فأجاب الامام بأن هذا المورد مستثنى وان الله سبحانه هو السا.ع و كفى به 
ناما 


60 الاأصول حص هلا 5 . 
(؟)الاصول ص. ع . 


4ه الفقه كتاب الاداب والسئن : حم 


عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمرقال: قال أبو عبد الله ' ار : أيمامؤمن 
كان بينه وبين مؤمن حجابضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سورمنالسور 
الى السور مسيرة ألن عام!'). 

أقول : (حجاب) حجبه في غير حى . 

عن محمد بن سنان قال: كنت عنداارضا نكر ثم ذكر <ديهًا طويال ٠ضمونه‏ 
أن ثلاثة من بني اسراثيل حجبوا مومنا ولم ياذنوا له ؛ سم صحبوه فنزات نار هن 
السماء تأحرقتهم ويقى هوا") 

عن أبي ال<دسن موسى الرضا للبلا قال:الءؤم نأخو المؤمن لابه وأمه»ملعون 
ماعون من انهم اناه ملعون ملعون ل أخاه ٠اعون‏ «لعون من ام ينصح أخاه 
ملعون ملعون من احتجب عن أخيه » ملعون ملعون من اغتاب أخاه"). 


أقول : (لآبيه وامه) أي بهده المنزلة . 


فصل فى استحياب المعابقة لامؤمن والمسائلة له 


عن أبيجعفر وأبيعبدالله اليا قالا: ايما مؤمن خر ج الى أخديه بزوره عارفاً 
بحمّه كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة» ورفءت له درجة» فاذاطرق 
الباب فتحت له أبواب السماءفاذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه 
م باهى بهم الملائكة فيقول : انظروا الى عبدي تزاورا وتحابا في حق» علي أن 

لاأعذبهما بالنار بعد ذلك الموقف (؛ 
ن اسحاق بن عمار»يعن 11 ي عمل الله لز قال: ان المؤمنيناذا اعتنماغمر تههأ 


. الاصول ص ه47 عقاب الاعمال صبم؟‎ )١( 
. (؟) الاصول عر هل‎ 

()عدة الداعى ص١١‏ . 

(:) الأصول ص١٠‏ 


استحياب تقبيل المؤمن 06 


الرحمة فاذا ااتزما لايريد انبذلك الاوجه الله ولايريدان غرضاً من أغراض الدنيا 
قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفافاذا أقبلاعلى!امسائلة قالت الملائكة بعضهالب.ض: 
تنحواعنهماء فان [هما سرا وقد ستره الله عليوما ‏ الحديثك0'). 

أقول : (التزاما) شد بعضهما ببءعض » وهو غير المعانقة . 

وعن اسحاق بن ءمار » عن أبي عبدالله إلتثلا في حديث انه قال له : لاتمل 

من :زيازة: اكدو تاقد قاذ التق من 131 لق ألخاء قال لنتز ريه قم الهسم سي 
الى يوم القيامة فاذا صافحه أنزل الله فيما بين ابهامهما ٠أة‏ رحمة » تسعةوتسءون 
منهالاشدهما حباً لصاحبه مم أقبل الله عليهما بوجهه فكان على أشده.) حباً لصاحيه 
أشد اقبالاء فاذا تعانقا غمرتهما الرحمة » ثم ذكر بقية الحديث نحو الحديث 
السا 2 

أفول : (كتب له مرحباً) فان هذا القول يوجب الثواب فاذا استمر الى 
يوم القيامةكان ثوابهعظيماً وي<تمل أن يكون دعاءأء» أي يدعون له دائه أ بالر حب 
والسعة في الدنيا والاخرة . 


فصل فى استدياتب تقيل الم من 


عن علي بن جعفر » عن أبيالحسن إلا تار قال : من قبل المر م ذا قرابةفارس 
عليه شيء وقباة الاخ على الخدود » وقيلة الامام بين عينيه! ١"‏ . 
أقول : هده على وجه الاواوية » لا الازوم ؛ فاطلاق الادلة شال لغيدر 


ذلك أرضاً ؛ ودؤيده عدم خصوصية بين العينين لقيلة الأمام ١1‏ 


2 


(١)الاصول‏ ص١.‏ »> 
)١(‏ ثواب الاعمال ص١م.‏ 
(؟)الأصول ؟.ع. 


عن الصباح مولى السام » عن أبيعبدالله لآ قال : ايسس القبلة على الفسم 
الا لازوجة والواد الصغير''). 
أقول : تقدم وجهه في الحديث السابق » فكاما لم يكن ٠حرهاً‏ منجهة 
الملامسة أو اثارة الشهوة المحرمة كان جائزاً . 
عن رفاعة » عن أبيعبدالله /إلتلا قال : لايقبل رأس أحد ولا يده الا رسو لالله 
صلى الله عليه و آله وسلم أو من أريد به رسول الله تَتنافه("). 
عن علي بن مزيد صاحب السا بر يقال : دخلستعلى أبيعبد الله لإلئلا فتناوات 
يده فقراتها » فقال : أما اها لاتصلح الا لنبي أو وصي نبي"). 
أفرل : تقدم وجه الكلام فيه ولذا لم يذهبالى الحرمة » ووصياانبي 
شامل للعلماء الذينهم على طريق الانبياء كما في حديث شريح في با بالآضاء. 
عن يونس بن ظبيان » عن أ بي عبد الله تجار قال : ان لكم انوراً و به 
في الدنيا حتى أن أحدكم اذا لقى أخاه قبله فى «وضع اانور من جبهته!*). 
عن أحمدبن ابراهيم بن ادريس » عن أنه قال : رأيته يعني صا حب الزمات 
عليه السلام بعد مضي أبي» حمل عر حين أيفع وقبلت دديه ورأسه'"). 
عن علي بن جعفر ف يكتابه عن أنديه قال : سألته عن الرجل أيصلح له أن 
يقبل الرجلأو اامرأة ؟ قال: الاخ والابنوالا<ت والابنة ونحو ذلكفلاباس""). 


1" 5 م و لس لوم 1 ل لظ اد ال سهد 


.:٠١_" الاأصول‎ )١( 

(؟)الاصول ص7١‏ . 
()الاصول ص7٠‏ 1 . 
(:)الاصول ص89.:. 

(ه) الاأصول ص'١الا١ ٠‏ 

(1) بحار الانوار ج١٠‏ مم٠9‏ 


الدراء والخصومة اه 


ع ممع سم لمم سحمت ‏ ووسسسي ممت بعصيو صو نبااي جد عن مسسعصم مظع الات «#سمسما سس سام سات و لات تاكس ١ 0 ١‏ لفاس بلتسسع لطت 


فصل فى كراهة التكفير اأئاس 
2 5 م ازازملؤ . 
عن لعدهوب بن عفر بن ابراهيم ( عن أبيال<حسن معو سدى تجار ين 


ان رجلا قص عليه قصة طويلة وهو قاثم وألغه سلام رجل كافر ثم قال الرجل : 


حديث 


ان أذذت لي ياسيدي كفرت لك وجلست ؟ فقال آذن لك أنتجلس ولاآذن لك 
أن تكذر ؛ فجاس ثم قال : اردد على صاءدبي السلام أو ماترد السلام » فقال: على 
صاحبك أن هداه الله » فأما التسليم فذاك اذا صار في ديننا!'2. 

أقول: (:غرت) أي وضعت احدىيادي على بدي الاخرى و(اذاصار)ء 


من باب الفضيلة » وقد تقدم الكلام فيه في السلام على الكافر . 
فصل في الومراع والخصووة 


عن هسعدة بن صدقة ع نأ بي عبد الله ار قال : قال آفير اللؤمقية ىت : ايا كم 
والمراء والخصومة فانهمايمرضان القلوس على الاخوان » وبنبتعليغ|الافاق؟'). 
أفول:(الخصومة؛واو بدون المراء »كما اذا كانت خصومة: لاجلا اتفاف 

الناس حوله أو ماأشبه ذلك . 
وقال النبي مَنِمْ : ثلاث من لقى الله بهن دخل الجنة من أي باب شاء : من 
سن خلقه » وخشى الله في الدغيب والمحضر » وترك الدراء وان كان محتاً("). 
عن عمار بن مروان قال : قال أبوعبدالله ]تقار : لاتمارين حليماً ولاسفيهاًفان 


(١)الاأصوللص؟١٠؟٠.‏ 
(9؟) الأصورل صصاهمغ . 
(0) الأصول ص١هع‏ . 


يمه الفقه ‏ كتاب الاآداب و السذن: بم م 


الحليم يقايك والسفيه يؤذيك('). 
عن عنيسة |أعابد ) عن أي عبد الله جار قال : ايا كم والخصومة فانها تشغل 
القاب وتورث النفاق وتكدب الفغاين!'). 
عن «عروف بن خخربوذ» عن علي بن الحسين ابام أنه كان يدول : ويلامة 
فاسماً من لازال ممارياً؛ وويل امة فاجراً منلايزال يخا يها ؛ وويل امة آدماً من 
كثر كلامه في غير ذات الله" . 
أقول : (فاسقاً) ونحوه تميز » أي من جهة كونه فاسماً فالويل له ( غيسر 
ذات الله) أي غير المرتبط به سبحانه لاالتكلم في ذاته » فان ذلك ممنوع شرعاً. 
عن جعفر بن معحدمك » عن ا بائه قال : قال رسول الله لاقم : أنا رعيم ست 
فى أعلى الجنة وببت في وسط الجنة » وبيت فى رياض الجنة لمن ترك المراءوان 
كان و 1 
عن محمد بن الحسين اأرذي ( في توج البلاغة ) عان أميرالموين ]تجار 
قال :دن ضن بعر ضه فليدع المراء( ). 
أقول : أي أراد أن يحفظ عرضه عن تكلم الناس والوقوع فيه ؛ وذاك 
لان المراء بوجحب العداوة والعداوة نينا تكلم الاعداء على الانسان فيس يحون 


عرضه . 


(١)الاصول‏ صاه. 

(؟)الاصول صاه:. 

(") الروضة ص1وم . 

(:) وسائل الشيهة جحوصل8م51ه. 

(5) نهج البلاغة : القسم الثاني ص ."8 . 


ربيوج سر سس 2 اسيم .انيبم تنمس سس سس حخبالشسصسي ميم للسلسلس! مده 


اجئناب شحناء الرجال وغداوتهم لمن 


فصل فى احةئاب شدناع الرحال وعداؤتهم 


عن عمر بن بز دل 6 عن أبيعبد الله إلتكل[قال: قال رسو لالله ع : ماكاد جبر ديل 
بأتيني الا قال يامحمد اتق شحناء ارجال وعداوتهم!'! . 
عن الوآايد بن صبيحقال: سودعت أباعيد الله إتكار يعول : قال رسول الله عَنةاهم : 
ماءهد الي جبرثيل في شيء ماعهده الي في معاداة الرجال''). 
أقول : أي كما <ذرني من معاداتهم » وذلك لان العداوة تبدء صغيرة 
وتنتهي أحياناً الئ سوط الدولة والامة . 
عن الحدسن بن الحسين الكندي» عن أبيعبد الله لبر قال : قال جبر ثيل لكر 
للنبي يِنِةٍ : اياك وملاحاة الرجال7). 
أقول : ( ملاحاة ) مسن ( لحى ) وهو جلد الشجر » كأ نكل واحد من 
المتلاحيين يقلع جلد صاحبه . 
عن عبدالر حمن بن سيابة » عن أي عبد الله لكر قال : ايا كم والمشادة فانها 
تورث المعرة وتظهر العورة!؟). 
أقول: (المعرة) العيبوالنقص » و (العورة) نقائص الانسانالمستورة. 
عن أحمد بن أبيعبدالله » عن بعض أصحابه رفعه عن أبيعبد الله لكلا قال: 
من زدع العداوة حصد مايذر(), 


أقول : فان عمل الانسان مهما كان بذر يبذره » وهو لابد من أن موسر 


(١)الاصول‏ صاهع لاه:ع. 
(؟)الاصول صاهغ:7ه؛. 
()الاصول صاهع-(اه؛ ‏ 
(:)الاصول ص1ه48-؟ه45. 
(6) الأصول صاهع-؟وع. 


> الفقه ‏ كتاب الاداب والسءن: جم 


عاجلا أو آحلا . 
عن محمد بن مهر ان » عن عبدالله بن سنان » عن أبيعبد الله لإلئلا قال : قال 
رسول الله ينيم : ماأناني جبرئيلقط الا وعظني فآخر قوله اي اياك ومشادةااناس 
فانها تكشف العورة وتذهب بالءن!'). 
عن مسمع بن عبد الهلك » عن أبيعبدالله إإلئلا قال : قال رسول الله 227 
في ليث : ألا ان في التباغض احا لقةلاأعني حا لمَة لشعر » ولكن حالقةالدين!'). 
أقرل: كما ان المحوسى تحلق الدعر وتزيله نهائيا» كذالك التباغضي با لنسبة 
ال الدين » حيث ان البغضاء توجب وفوع الانسان دي معادي عدددة ) طاباً 
للنارة على صضاحيه 4 وي ذالاك فل الادرياء وهتك الأاعراض وذهاب الاد وال 6 
وأحاناً سرى الى العدميدة أنضاً : 
عن أب جعفر ٠حمد‏ بن علي بن الحسين » عن آبائه يليل قال : قال رسول 
الله يني : من كثر همه متم بدنه » ومن ساء خلةه عذ| ننفسه ومن لاحى الرجال 
سةعات ٠روته‏ ثم قال رسول الله يَيْتتِمٌ : لم بزل جبرئيل إل[ ينهاني عن ملاحاة 
اأرجالكما نهاني عن شرب الخدر وعبادة الاوثان"). 
أفول : (سةم بدنه) لعله ارشاد الى التقليل من الهم » لامجرد الاخبار 
(عذب نفسه) فان سيىء الخلق اما في عذابانه لمينجح مقصده » واما فيعذاب 
ماحدث له من رد فعل الناس تحر ه بخلاتف حسن الخلق حيث انه صمح لايهوتكم 
اذا لم ينجح مقصده »2 كما لا بسي ء الى ااناس حتى يكون لبهم رد الفعل نحوه 
(#روته) حيث انه يجادل مع الناس والناس يكرهونه ويزدرون به ,» لم تكن لسه 


(١)الاصول‏ ص١هد4:-؟160.‏ 
(؟) الأصول ححصلم"ع. 


(6) مجااس ابن الشيخ ص70 . 


الدكر والحسد والغش والخيانة 51١‏ 


2-7-7797 ل ا ا ل 2011110 


مروة ورحولة »كما إن الناس لادرون له ذلك : 
فصل فى المكر 9الحسد والغش والءتيانة 


مون علي بن موسى |اارضا »عن أبه» عن آبائه وللتة قال : قال رسول الله 
صالى الله عليه وآله وسام : هن كان «سلماً فلايمكر ولابخدع ف في سوءت رثول 
يقول : ان المكر والخديعة في اإنار» ثم قال : ليس منا منغش مساءأ » وليس 
منا من خان مساماً » ثم قال يداه : ان جبر ثيل اأروح الآامين نزل علي دن عسل 
رب العالدين فقال : بامحمد عليك بحسن الخاءق » فان سوء الخاق ذهب بخيدر 
الدنيا والاخرة » ألا وان أشبهكم بي أ<.نكم خاةا'"). 

أقول : تهدم الكلام في الفرق بين المكر والذدعة » فان الثاني األعهل 

على لاف الظاهر كمن يول للاخر آنخذ بنتك لولدي » دم لم «أخذها » وقمد 
ذهب وقت زواجها والاول التوصل الى المقصود بأسران غير شريفة «٠ذفية‏ كما 
اذا خطب بنمه زدل )» فدهب اله دهية وذكر له م المعائب مارغءه عذها فانه مكر 
وليس بخدعة (ذهب) أي سبب ذهاب الخيرين عن يد سيء الخاق . 

عن مصمل دن الحسن ان علي بن أبي طالب 6 عن ا 4 عن أمير المؤٌ منين 
عليه السلام انه كان يول : المكر والخديعة في النارا"). 


عن السكو ني ؛ عن جعفر بن «ه«مد » عن آيائه قال : قال رسول الله : 
اسن قناقن عاكز لمان 
عن هشام بن سالم » رفءه قال : قال عاي يم لولا أن المكر واأعخد:»ة في 


(١)المجالس‏ ص١١‏ . 
(؟) عقاب الاعمال ص١١‏ . 
6 عقاب الأعهال صي. خ ب الاصول صن »ع . 


اإنار لكنت أمكر ااناس(١).‏ 

عن ذاذان قال: سرومعتا عا جا يهولاولا أني سشدمعت رسدول الله عَنابْحْ يقول: 
ان المكر والخديءة والخيانة في النار اكنت أ«كر العربا"). 

عن عبدالرحمن بن أبي نج ران قال: سألت أباجعفر لعن قول اللدعز وجل : 
مإولاتتمنوا مافضل الله به بعضكمءلى .عض 4# قال: لايتمنى الرجل امرأة|ارجل؛ 
ولا اباته) ولكن لتمنى مثلها7. 

أقول : (اءنته) اي لوكانت له تلك البنت فان مثلهذه الاءنية لاتنتجغير 

التحسر واشتغال القاب بخلااف مأاذا تمنىمثل روته أو بامه » حح.مث ذلاك ممكن 


اذا معى وتفضل الله عليه » و٠أذكره‏ لبر من باب المثال ‏ كماهو واضح 1 


فصل فى تحريم الكذب 

عن فضيل بن يسار عن أبى جعفر تار قال: ان اول من إكذب الكذان: الله 
عزو جل 2 ثم الملكان اللدذان معه» ثم دو يعلم انه كاذى7؛). 

عن عمر بن ازيد قال : سمعت أبا عمد الله لتطلر شول : ان الكذان بهاك 
باليينات » وبهاك اتماعه بااشيهات”). 

أقرل: (بالبينات) لآنه يعام كذب س4 4 أما أتباعه فلابعاءحون بلاشكون» 
واتباعهم مع الشبهة والشك هلاك لهم » قال سبحانه : جؤولاة:ف مالس لك به 
)3( 

علم د 00 . 

. عقاب الاعمال ص.؛  الاصول صه5غ:‎ )١( 


6 وسائل الشب.عة ج وص الاه. 
(:) الأصول ص55 المحاءن صم ١١‏ . 


(ه) الاصول ص55 . 


. سورة الاسراء : .م‎ )١( 


عن محمد بنمسلم » عن أب جعفر كإلئلاٍ قال: ان الله عزوجل جعل اشر أقفالاء 
وجعل مفائيح تلك الاقفال الشراب » والكذب شر منااشراب!'). 
أقول: اذا سكر الشخص بفعل المو بقا تكا'زنا وااللواط والقئل واتلاف 
اموال الناس الىغير ذلك فكأنها محبوسة فيغرفة مقفولة بالعقل» فاذا ذرب!اخمر 
انفتحت اأغرفة وظهر مافيها » أما ازالكذب شرء فلان الكذب شائع بنالناس 
ويوجب انفصام عرى الاجتماع ؛ لانءه «ساب الثئقة » وانهدام الاجتماع فتعث 
كل شر 
عن «ه«<مد بن عبدالرحمن بن ا ي ليأى؛ ؛عنأبيه ؛ عدن ذكره » عن 2 
عليه 0 قال: ان الكذب هود رات الادمان""). 
عن أ ي عبد الله 2 ان قال:قالعيسى بن مريم ار :من كثر لبه ذهس نهاؤه7؟) 
عن «حمد بن سالم رفعه قال : قال أ». رالمؤهنين إِلْبْ1َ ينبغي لارجل اامسلم 
أن يجتنب موانداة الكذاب فانه يكذب حتى يجىء ء بالصدق فلا تصدق23). 
أفول ؛ (فانه) علة الاجة.اب » اذ مواخاة الانسان لشخص لاقل صدقه 
عند الناس شين له . 
ن عبيد بن زدارة قال: سمءت أباعبا الله لت يقول: ان ٠ما‏ أعان الله بهعلى 


الكذابين النسيان7"). 


اد أقو ل: (على الكذابين) اي عاىففحهم » وقد جعل الله سبحانه ذاكمن 


سبي ا ل مسي سم 


(١)الاصول‏ صه5:: -عقاب الاعمال صه؟ . 
(؟)الاصول ص0 5ع 

() الاهولا ص5 :ع. 
(غ:)الاصولص 55ع. 
(ه) الأصول ص0: ع . 


57 الفقه كتاب الاداب والسئن : سم 


طبيعة الانسان ان لايبقى في ذهنه الا الواقعيات لا مااختلقه من الاكاذيب . 
ون أبي اسحاقالخر اسانيقال :كانأير المؤمنين يلا يقول: اياكموالكذب» 
فانكل راج طالب » وكل خغعائف هارب('). 
أقول : (فانكل راج) اذا رجىالانسان ثواب الله طلب رضاه» وطاب 
الرضا لابلائم الكذبالذيهوخلاف رضاه »كما انه اذا حاف عقا بالله هرب من 
سخطه » والهروب من السخط لايلائم الكذب الذي فيه سخطه . 
عن أبي بصير قال: سمعت أباعبد الله لإلكلا. يقول: ان العدايكذب <تىيكتب 
من الكذابين » فاذاكذب قال الله عزو جل : كذب وفجر"). 
أقول : اذا تعدى في الكذبكان فجوراً » وقد تقدم ان أصله الانفجار 
وخروح شيء عن شيء » كأنه انفجر بالكذبكانفجار اله خرة با'ماء . 
عن محمد بن علي بن الح.ين قال : من ألفاظ رسول الله عَيََيعْ أربا الر با 
لدي | 
أقول: اتماكان الكذى اريا اأربا » لان ااكذب أضر ٠ن'أر‏ باء فانالربا 
يهدم الاجتماع بين الاغنياء والفقراء بينها الكذب يهدم كل الاجتماخ » فان 
الفقراء هم المدطود !ار باء أما الكذب فير تكبه الفقير والغنيو بذل كينها الاجتماع 
لا من جميع اطرافه » لانه يرفع الثقة» واذا ارتفعت اأثقة لابرتى اأناس عاى 
وتيرة راواة. 
قال: وكان أمير المؤهنين !اد يقول: ألا فاصدقوا ان اللهمعالصادقينوجانبوا 


الكذسفانه جانى الادمان » ألا وان الصادق على شها منحاة وكراءة »ء الاوان 


ع6 الاأصول صضص7ا5 :ع . 
(١)المحاسن‏ صمم١١ا.‏ 


(؟) الفقهح؟ ص؟]م . 


تحريم الكذب - 
الكاذ علىشفا مخراة وهاكة » ألا وقولوا خيراً تعرفوا به » واعملوابه تكو نوامن 
اهله » وأدوا الامانة الىمن ائتمنكم ؛ وصاوا أرحام من قطعكم » وءودوا با افضل 
على من حرهكه!'). 
أقول: (منجاة) فان الع.ادق» حي ثيعرف الناسمنه الصدقيكونم<ترهاً 
عندهم وذلك موجب لنجاته بخلاف الكاذب » فانه اذا ظهر كذبه ينهار احتر امه 
عل المجتمع وفي ذلك هلا كه . 
عن ابن فضال رفعه عن أبيجعفر ]ثلا قال: قال رس ولالله مَيْويَةِ: ان لابايس 
كحلا ولعوقا وسعوطا . فكطله النعاس» ولعوقه االكذب » وسعوطه الكبر'"). 
أقول : هذا من باب التشبيه أو ان له <تّيقية بسيطة » كاانور والهواء 
والجرائيم التى لها حقائق خفيفة » والنعاس اذا كان من جوة البطالةأوكثرةالاكل 
والشرب أوما أشبهءفهو «مابأءر به الشيطان واذكان بنفسهغير اختياري » واللعوق 
للسان » والسعوط الانف » لان الكير يندب اليه » واذكان مبعثه حقيقة النفس 
المتكبرة كسائر الصفات » كما انه ربما ينسب شيء الى ااقاب همع ان العضو 
الصنوبري لاشأن له في|أمبعئية قال سبحانه : 9 آم قلبه»ه "وقال : بالا أن 
تقطع قلوبهم 6'". 
عن عبدالله بن عجلان قال: سمعت أباعبدالله لكلا يقول: ان العبد اذا صدق 
كان أول من يصدقه الله ونفسه تعام أنه صادق » واذاكذبكان أول من يكذ به الله 


(١)الفقبه‏ ج١‏ ص7 علل الشرائع صم . 
(؟) معانى الاخبار ص »5غ . 

()سورة البقرة: #لم؟ . ء 

) .11٠١ : سودةالتوبة‎ )5( 

(6) ثواب الاعمال ص . ؛ 


ب الفقهكتاب الاداب والسئن : مم 


فصل فى شدة حرمة الكذب على الله على رسوله (ص) 
وعل ىالا ثمة (ع) 


دن أبي النعمان قال: قال أو جعفر تا : ياأبا النع إن لاتكذب علينا كبة 
فتسلب الحترفية » ولاتطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا » ولا تستأكل الناس بنا 
فتفتقر فانك موقوف لا ٠حالة‏ و١«سئول‏ » فان صدقت صدقناك » و'ن كدبت 
كذيئاك () . 
أقول: (فتكون ذذا) انصحت النسخةكان .عناه إن ار أسلابد وانيكون 
تابعاً لاتباعه مدارياً لهم لياتفوا واه فيكون في الحقرقة ذنياً » واذكان في المظظور 
رأساً ء وهذا فيما اذا لم يكن طلب اارئاسة واجباً عيناً أوكفائياً من جهة ارادة 
عدمة الاسلام والانام >ما هو واضح (ولا تستأكل) قسم من الناس يجعلون 
الدين وسياة لادنا فيريدون بصلاة جماءةهم أومتبرهم أو تعارمهم للناسال<ه ول 
على الشهرة والءال وما أشبه » وقسم يرياون وجه الله واادار الاخرة » وعلامة 
الاواين ا!تطاول وعدم الاعتناء ا احرام وااحلال»؛ وااكير والاستعلاءكما ان 
علامة الاخرين مقاب لكل ذاك » فالاول هو الاستئكال والثاني ارس منه وا نكانر زقه 
على الناس لانه لامكسب له حيث لاوقت يبقى له للكسب » وانءا يفتقر المستأكل 
لانه كلما زاد مالا زاد طلبأ » فهو فير النفس » واذكان غني المظهر قال سبحانه : 
عووضربت عليهم الذاة والمسكنة #(")حيث ان الهود فقراء النفس دائماً » وان 
كانوا اثرياء المال(فانصدقت)أي فيكو نكمتأ كلا بنا املا »اذكل انسان «ستأ كل 
يدعى انه مخلص ؛ وانمايظهر كذبه في الاخرة » نعم يظاهر في الدنيا أيضاً لدى 


مسسسصسم ١‏ لس مها سس سس سي بسي 


(١)الاصول‏ صه؛. 


(؟) سورة البقرة: [5 . 
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الخواص » أما الفضح ففي الموقف . 

عن أبي عبدالله ثلا قال: ذكر الحائك عند أبيعبدالله لِئ1َ انه ملعون فقال: 
انما ذلك الدي يحوك الكذب على الله وعلى رسو او('). 

عن أبي عديجة » عن أبيعبدالله إلئل[ قال: الكذب على الله وعلىرسواهمن 
الكبائر9) , 

عن عمر بن ععلة 1 عن أبي عبد الله ا (فيحديث) انه قال لرجل من اهل 
الشام : ياأخا اهل الشام اسمع حديثئنا ولاتكذب علينا فانه هن كذب علينا فيشىء 
ومن كذب على الله عذبه الله عزو جل" . 

عن جعفر بنم<مدك ») عن آ بائه (في وصي.ية اأنبي له أعلي ل : ياعليهن 
كذب علي د فايتدوء مفدكء من الئار 2 ), 

أقول : (فليتبوء) اي يملا مكانه » فان (تبوء) بمعنى اتخذه مكاناً ؛ من 

باء بمءعئى رخخ 6 لان الانسان كلما حرج عن مكانه يخ اليه ل فأثر الكذبعليهم 
عليهم السلام ملا المقعد ‏ اي محل قعوده 5-5 بالنار » فان الاعمال تتحول الى آثار 
دار حة كي قالوا أى باب تلجسيوم الاعمال . 

عن أبي خديجة 6 عن أبي عبدالله كار قال: الكذب على الله وعلى ردو لهوعالى 
الاوصياء وِليَلْ من الكبائر » قال: وقال رسول الله عَنرْيجّ : من قال علي مالم أقل 
فليتبوء ممعده عن اناوه 

٠ ص05‎ يلوصالا)١(‎ 

(؟) الاصول ص55 المحاسن صصلمم١ ١‏ . 

6 وسائل الشرهة ج وهلاه. 

(:) الفقيه ج” ممم المحاسن م١ ١‏ . 

(ه) عقاب الاعمال صه"_المحاسن صم!ا١‏ . 


7 الفقه - كتاب الاداب والسان :٠ج‏ 


فصل فى #حريم الكذب فى الصغير والكمير 


و9الحد والهزرل عدا ما اسدئنى 


عن أبي جءة ثلا قال :كان عاي بن ااحسين للبم بقول اولده : اتقوا الكدذب 
الصغير منه والكبير في كل جد وهزل » فان اارجل اذاكذب في الدغير اجترء 
على الكبير أماعلد:م أن رسولالله ينيع قال : هابزال العبد يصدق حتى يكتبه الله 
صديقا » و٠ايزال‏ العرد يكذى حتى دكتبه الله كذاياً0١).‏ 

عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أميرالمؤمنين لبلا لايجد عبد طعم الايمان 
حتى يترك الكذن هزله وجده(') . 

عن الحارث الاعور» عن عاي ار قال: لايم لح من الكذرن جد ولا هزل؛ 
ولا أن بعد أحدكم صبيه ثم لايفي له ان الكذب يهدي الى ١افجور‏ والفجور 
يهدي الى النار, ومايزال أحدكم ركذن حتى يقال كذب وفجر ومايزالأحد كم 
يكذب حتى لاتبقى هوضع ابرة صدق فيسمى عند اللهكذابا 9) . 

أقول : (يهدي الى الفجور) اما بمعنى ان ااكذب يطرد ويتوسسع <تى 

يكون ااكاذب فاجراء وهو الانفجار بالكذى كانفجار الصخرة بالماء» وأما بمعنى 
ان عاقبة الكاذب الفجود والزنا لكون الغالب ان الكاذب اذا استمر في الكذب 
ذهب «ياؤه فلايبالي أن يراه الناس زان شارباً الى غيرذلك . 

(ابرة) كناية عن كثرة كذ به حتى أنه كذب ٠<ضى‏ لامجال لاصدق فيه . 

عن أبيذر؛ عن النبي كل في وصية له قال : ياأباذر من مالك مابين فخذيه 
ومابين لحييه دخل الجنة» قلت: وانا لنؤاخذ بماتنطقبه أاسنتنا؟ فقال: وهل يكب 


(١)الاصول‏ صرهة"4 ٠ه‏ 
(؟) الاصول ص55 - المحاسن م١١‏ . 
(©) المجالس ص07 ؟. 


جواز االكذب في الاصلاح 14 


الناس على مناخرهمفي النار الا حصائد ألسنتهم» انك لاتزال سالماً ماسكت فاذا 
تكامت كتب لك أوعليك؛ يا أباذر ان الرجل ليتكلم بالكلءة مدن رضوان الله 
عزوجل فيكتب بها رضوانه يوم القيامة؛ وانالرجل ليتكلم بالكلمة في المجاس 
ليضحكهم بها فيهوى في جهنم مابين السماء والارضء ياأباذر ويل الذي يحدث 
فيكذب ليضحك به القوم ويل له » ويل له » ويل له » ياأباذر من صمت نجى » 
فعليك بالصمت ولاتخرجن من فيك كذبة أبدء قات: يارسولالله فماتوبة الرجل 
الذي يكذب متعمدأً؟ قال: الاستغفار وصلوات الخمس تغمل ذلك'') . 

أفول : ( وهل يكب الناس ) تقدم ان الكلام صيغ على اءبااغة فى 
اضرار اللسان ( سالماً ) من جهة الكلام؛ والا فقد لايكون الانسان سالماً منجهة 
السكوتء بأنكان سكوته <راماً حيث يجب عليه الاءر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (مابين السماء) أي بهذا القدر ينزل في اانارء اما من جهة الهول» حيث 
ان السقوط مهول وان لميصب الانسان بأذى» واما من جهة أشدية العذاب حيث 
ان الدركات كلمانزات كانت أشد عذاباً » والظاهر انه في الحرام » لا في مجرد 
الاضحاك ‏ كماندل علية مابعده ‏ . 


فدل فى <واز الكذب فى الاصلاح دون الصدق فى الفسان 


عن جعفر بن محمد » عن آبائه في وصبة الني تَندلفةٍ لعلي للا قال : ياعلي 
ان الله أحب الكذب في الصلاح » وأبغض الصدق في الفساد « الى أن قال» : 


باعلي ثلارثك بحدسن فيهسن االكذزب : المك.دة ف الحرب 4 وعد: اك زودءتك 4 


73ا0 تن ةر اتح واتل”..-سلالاسج جزل 1 


(١)المجالس‏ ص . غم . 


52 الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن؛ حم 


والاصلاح بين الناس )١(‏ . 
أفول: عدةاازوجة من باب الاضطرار لان عدمعدتها ينتهي الى الشاكل 
ولذا جاز الكذب لها من باب الاهم والءهم . 
عن جعفربن محمد » عن آبائه » عن النبي ينيم قال : ثلائة يحسن فيهن 
الكذب: المكيدة في الحرب » وعدتك زوج:كء والاصلاح بون الناس» وثلاثة 
يقبحفيهن الصدق: النميمة» واخبارك الرجل عنأهله بمايكرهه» وتكذيب كالرجل 
عن الخبر"') . 
أقول : تقدم وجه عدة الزوجة » اماتكذيب الرجل فهو عبارة عدن ان 
تقول الصدق حيث نقل خبراً كاذباً ممايازم تكذيبه . 
عن معاوية بن عمار» عن أبيعبدالله لإلثلا قال: الدصلح ليس بكذاب!) . 
أفول: أي لميرتكب القبيح أويقال ان مالايطابق الواقع ليس له قبح 
في نفسه وانما قبحه لاثره السيء فاذا لميكن له ذلك الاثرء بل بالعكس له أثر 
«دسن كان حسناً , لايقال غير المطاب ق كيف يعطي ( الاصلاح ) الذي هو مطابقة 
العمل للواقع ؛ اذ الافساد خلاف قوانيسن الكون » والاصلاح وفق قوانينه لانه 
يقال تداعي المعاني في ذهن المصالح أوجب الصلاحء لا الكذبء مثلا: الكاذب 
قال : ( عدوك سلم عليك ) فان هذا الكلامكان مثتملا على مفردين ( عدوك ) 
و (سلم) وكلاهما ليسا بكذب » لاذه لا كذب في المفردات » وانما الكذب في 
النسبة» وهذان المفردان اوقعا في نفس المصالحانااعدو أصبح صديقاً وصورته 


الذهنية أوجيت صاحه »كما ان هذه الصورة ااذدهن.ة اذا أتنسه في المنام أو في 


. "85 0- الفقيه ج؟ ص#مم‎ )١( 
. (؟) الخصال ج١ ص"‎ 
. (©)الاصول ص979 6ع‎ 


جواز الكذب في الاصلاح 4 


التصور أو مااشبه ذلك كان كذلك ‏ وهذا بحث فلدفي » اامقام في هذى ءعن 
تفهاملة ”ب . 

عن عيسى بن حسان قال: سوءت أباعبد الله لك يقول: كل كذب ٠‏ مولعنه 
صاحبه يوماً الا كذباً في ثلاثة : رجل كائد في <ر به فهو موضوع عنه» أو رجل 
أصالح بين اثنين يلقى هذا بغير مايلقى به هذا بريد بذلك الاصلاح مابينهها » أو 
رجل وعد أهله شرئأ وهو لابريد ان يتم لهم!') . 

عن أبي يحيى الواسطاي ؛ عن بعض أصحابنا » عن أبيع,دالله إلا قال : 
الكلام ثلاثة : صدق وكذب واصلاح بين الناس » قال : قيل له : جعلت فداك 
ما الاصلاح بين الناس ؟ قال: تسمع من الرجل كلاه يباغه فتخبث نفسه فتقول : 
سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ماسمعت منه(") . 

عن معاوية بن حكيم »عن أبيه» عن جده » عن أبيعبدالله إلا في حديث 
أنه قال له: أبلغ أصحا بي كذا و كذاء وأبلغهم كذا و كذا قال:قلت: فاني لاأحفظ 
هذا فأة-ول ماحؤظت ولم أحفظ أحسن مايحضر ني ؟ قسال : نعم المصلح ايس 
بكذاب7) . 

عن الرضا !ا قال : ان الرجل ليصدق على أخيه فينالسه عنت من صدقه 
فيكو ن كذاباً عند الله» وان الرجل ليكذي على أيه بريد به نذعه فيكون عند الله 
صادقاً!؟) . 

أقول: الوجه في كلا الامرين ماتقدم في ااتفسير الانف . 


(١)الاصول‏ ص57 . 
(؟)الاصولدص5 456 . 

(©) دجال الكثى ص١16‏ . 
(:) مصادقة الأخعوان مغ . 


ف الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 
فصل فى انه لايقال الملمؤمن زعمت 


عن عبدالاعلى مولى آلسام قال: حدثني أبوعبدالله للبلا بحديث فقل تله : 
جعات فداك أليس زعمت الي الساعة كذا وكذا ؟ فقال :لا » فعفام ذلك علي » 
فقلت: بلى والله زعمت قال: لا والله مازعمت» قال : فعظم ذلك علي فقلت: بلى 
والله قد قلته» قال: نعم قد قلتهء أماعلمت أنكل زعم في الق رآ نكذب!!) . 

أقول: كل افظ نخلاف الااب غيرمستحدن استعماله حتى ممع غير العام 
ويشمله هذا الحديث بالملاك . 


فصل فى تحريمكون الانسان ذا وحهين وؤاسانون 


ولسانين جاء يوم القامة وله لسانان من نار! ) . 

عن الزهري» عن أبيجعفر لكلا قال: بس العيد عيد يكون ذا وجهين وذا 
لسانين» يطرىأخاه شاهداً» ويأكله غائباً ان أعماي حسده؛ وان أبتايخذله20. 

أقول: (ذووجهين) غير (ذي لسانين) فالآول مثلا من له بشرفيالمواجهة 

وانقباض في الغياب مثلا اذا جيء باسم طرفه قيض اساريره علامة لكراهته له ؛ 
وهل يشمل الحديث هنكان بالعكس اي يذمهشاهدأويمدحه غائباً» وهكذابا لنسبة 
الىالوجهين» احتهالان؛ ولايبعد الشهول منجهة ارادةالاسلاماستقامة الناس على 
وجه واسان واحد ويؤيده الحديث الاتي . 

(١)الاأصول‏ صحلا ”غ. 


60 الاأصول ص/7ا5 ل عفان الاعمال ص84“ . 
(") الاصول ص57ع ‏ المجااس ص"7.7 . 


تحر يم كون الانسان ذاوجهين وأسانين وف 


عن عبدالرحمن بن حماد رفعه قال: قال اللهتبارك وتعالى لعيسى كا : يا 
عسنى ليحن لسانك في السر والعلانية لسانا واحداً وكذلك فاك اني امذرك 
نفسك وكفى بك خبيراً لايصلح لسانانفيفم واحد ولاسيفانفيغمد واحدء ولاقابان 
في صدر واحدء وكذلك الاذهان('). 

أقول: (قلبان في صدر واحد) أي يكون الانسان تارة ٠ر‏ يدا وتارةكارهاً 

وهكذا باانسبة الى صفتين متقابلتين» وحيث لايجتمعان في وقت واحد فاللازمان 
درادالاستقاءة مع صفة واحدة صحيحة؛ لاتارة صفةوتارةضدها (وكذلك الاذهان) 
لول المراد العاطفة »فان العاطفة والتعةل أمران؛ فاذا رأيت فقي رأأيرتجف من البرد 
وتريد انتشتري كسوة أواد كأخدتكاأعاطنة في اعدااء المالللفةير» ٠ع‏ انالتعل 
أنتءطي بعضه لهو تشتري دبعضه الاخرثوبأ لمقصدكالاول »“فالمراد بالاذهانتوحيد 
العاطفة لاأن يكون في هذا اليوم عاطفة؛ وفي يوم آخر ضدها . 

عن زيد بن علي» عنآ بائه» عن علي وَلِاِيِمِ قال: قال رسول الله مَياإيع : يجيء 
بومالقيامة ذوالوجهين دالعاً لسانهفي قفاه» وآخر من قداءه يلتهبان ناراحتى يلهبا 
جسده م مال: هذا الذي كان في الدنياذاوجهين و لسانين يعرف بذ لكيوءالقياءة9). 

عن عمار قال: قال رسول الله يَنِِه منكان له وجهان في الدنيا كان له يوم 
القيامة لسانان من نار(؟). 


وعن رسول الله قََلِيٌ أنه قالفي خطبة له: ومن كان ذاوجهين وذااسانين كان 


(١)الاصولاص 4167‏ عقاب الاعمال صو" . 
(؟) عقاب الاعمال صوم ‏ الخصال ج١‏ ص١7‏ . 
(0) الذخمال ج١‏ ص.؟. 


4 الفقه كتاب الاداب والء:ن ؛ جم 


ذاوجهين ولسانين يوم القيامة من نار("). 
أقول: لعله يصنع له وجهان هناك» كما يصنعله اسازانكمايرى الانسان 
في بعض التصاوبر وجهين لواحد أماءتوازيين» أوأحدهمافي قفا الاخر» و«قنضى 
كون !اأسانين عن امام و:خلف ان الوجهينكذلك . 
عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد ]لاز يقول : 


لقى الناس بوجه وعابهم بوجه جاء يوم القيامة واه لسانان من نار"). 


قَىئ 
عن حفص بن غياث» عن الصادق جعفر بن محمد » عن آ بائه» عن علي وَللا 
قال : قال رسو ل الله يَيَْانِعْ: من مدح أخاه المؤمن فيوجهه واغتابه من ورائه فقد 
انقطع ما بينهما من العصمة("). 

أقول: (من العصمة) اي ان الايمان الكامل العاصم من كل جهة لايكون 
دذهما بعد ذلك . 


من 


فصل فى النهى عن هجر المؤمن واستحباب المسابقة 
الى الصلة 


عن هشام بن الحكم؛ عن أبي هبد الله لبر قال: قال رسول الله لي : لاأهجرة 
فوق ثلاث!؟) . 


عن عمه مرازم بن حكيم » عن أبي عبدالله إإلل[ في حديث قال : لاخيسر 


. عقاب الاعمال صمع‎ )١( 

(؟) المجالس ص"م#١٠ ‏ الخصال ج١‏ ص١٠‏ . 
(") المجالس ص56" . 

(4) الاصول صم»غع . 


النهي عن هجر المؤمن 0 


في المهاجرة!١)‏ 2 
عن القاسم بن الر بيع قال في وصية المفضل سمعت أبا عبدالله يال يقول: 
لايفترق رجلان على الهجران الا استوجب أ<دهما الراءة واللعنة» وريما استحق 
ذلك كلاهما » فقّال له معتب : جعات فداك هذا الظالم فا بال المظاوم ؟ قال : 
لانه لايدعو اخاه الى صلته » و لايتغامس له من كلامه » سمعت أبي عبدالله لتكلا 
يقول: اذا تنازع اثنان فعاز أحدهماالاخر فليرجع المظلومالى صاحبه <تى يتول 
لصاحبه: أي أخي أنا الظالم حتى يقطع الهجر ان بينه و بين صاحبه فان الله تبارك حكم 
عدل يأخذ للمظلوم من الظاله9). 
أقول : قد تقدم ان الكذب في الاصلاح لابأس به ء أو يريد أنه ظاام 
لنفسه » أو ما أشبه فيكون من باب الدررية ) لاالكذب في الاصلاح . 
ع نأبي بصير قال: سات أباعبد الله صلوات اللهعليه عن الرجل يصرم ذويقرابته 
ممن لايعرف الحق » قال : لاينبغي له أن يصرمه'") . 
عن داود بن كثير قال : سمعت أبا عبدالله للبلا يقول : قال أبي : قال رسول 
الله لاني : أدما مسامين تهاجرا فمكثا ثلاثا لايصطلحان الاكانا خارجين من الأسلام 
ولميكن بينهماولاية فأيهماسبق الى كلام أخيهكانالسايق الى الجنة يومالحساب!*). 
أقرل : (من الاسلام) أي الاسلام الكامل . 
عن أبي بصير» عن أبي عبدالله لإلتلإقال: لابزالالشيطازفر حأما اهتجر الهسلان 


. الأصول صم"‎ )١( 
(؟) الاصول ص45”7.‎ 
. الاصول صم"‎ )9( 
. الاصول صم"‎ ):( 


فاذا التقيا اصطكت ر كبتاه وتخلءت أوصاله ونادى يا ويله ما لقا من الثبور(!). 
أقول : (ركبتاه) الشخص اذا انوارت أعصابه خوفاً أو غضبا أو ماأشبه 

أشرف على السقوط وعدم التوازن وبذالك تصعاك ركبتاه » (وتخاعت) أي 
انفصل بعضها عن بعض ٠.‏ 

عن محمد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله يَتَنمُ في حديث : لايحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة"). 

عن الحسين بن زيد » عن الصادق » عن آبائه ؛ عن رسول الله مخ في 
حديث المناهي قال : ونهى عن الهجران » فمن كان لابد فاعلا فلا يهجر أخاه 
أكثرمن ثلاثة أيام» فم نكان مهاجراً لاخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به"). 

عن أنس قال : قال رسول اهينج : لا يحل لامسلم أن يهجر أخاه فوق 
فلذكر 20 

عن محمد بن حمران » عن أبيه» عن أبي جعفر للا أنه قال : ما من مزؤمنين 
اهتج درا فوق ثلاث الا وبرت منهما في الثالثة قسيل : هذا حال الظالم فما بال 
المظلوم ؟ فقال : ما بال المظلوم لا يصير الى الظالم فيقول : أنا الظالم حتى 
مطل 1 

عن أبي ذرء عن النبي تَْائْمُ في وصية له قال : يا أباذر اياك وهجران أخيك 
فان العمل لايتقبل مع الهجرانء يا أبا ذر انهاك عن الهجران فانكنت لابد فاعلا 
فلاتهجره ثلاثة أيام كملا » فمن مات فيها مهاجراً لاخيهكانت النار أولى به") . 
()الاصولضهاة. 000 

(؟) دسائل الشيعة جه ص همه . 

(6) الأقيه حا ص5 وا . 

(؟) الخصال ح١‏ صم . 

(6) الخصال ج١‏ ص ١م‏ . 

(1) المجالس والأخبار ص ١ع"‏ . 


تحر يم اهانة المؤمن وخذلانه بوب 


فصل فى تحريم ايذاء المؤمن 

عن هشام بن سالم قال : سمعءت أب عبدالله ليلا يقول : قال الله عزوجل: 
ليأذن بحرب مني من آذىعبدي المؤمنء وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن 
الحديث!') . 

عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبد الله لِئِلاِ: اذا كان يوم اأقيامة نادى مناد 
أين الصدود لاوليائي؛ فيةومقوم لي سعلى وجوههم احم فيقال: دؤلاء الذين آذوا 
المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم الى جهنم!"). 

عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله يللا وذكر مثله وزاد : قال أبو 
عبدالله ]لك : كانوا والله الذين يقولون بقولهم ولكنهم حبسوا حةوقهم وأذاعوا 
عليهم سرهه"). 


فصل فى تحريم اهانة الدحؤمن وخذلانه 


عن أبان بن تغلب » عن أبي جعفر لكل قال : لما أسرى باانبي َنةا قال: 
يا رب ماحال المؤمن عندك؟ قال: يامحم'. من أهان ليولا فقد بارزني بالمحاربة 
وأنا أسرع شيء الى نصرة أوليائي7؟). 

عن معلي بن خنيس قال: سمهت أبا عبد الله إلا يقول : ان الله تبارك وتءا لى 
يةول: من أهان ليولياً فود أرصد لمحار بتيءوأنا أسرع شي ء الى نصرةأوليائي7). 

عن الحسين بن زيد » عن الصادق » عن آبائه وَلتَلْمْ » عن رسول الله عَيلاليٌ 


(١1)الاصول‏ ص.7: . 
(؟) الاصول ص.7غ . 
(*) عقاي الاعمال ص9" . 
(4) الاصول ص١17‏ . 
(ه) الأصرل ص١7,١‏ , 


ريه الفقه كتاب الآداب والسنن : مم 


(في حديث المناهي) قال : ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله » و الله 
يستخف به يوم القيامة الا أن يتوب'') . 

وعنه لإلئلا: من أكرم فقيراً مسل] لقي الله يوم القيامة وهو ءنه راض الاوءن 
أكرم أخاه المسام فانما يكرم الله عزوجل"). 

عن الرضاء عن آبائه وَلتَِِةْ قال: قال رسول الله مَنالنم : من استذل مؤمنا أوحةره 
لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة("). 

أقول: (الاستذلال) طاب ذلته؛ و (ااتحقير) فرضه حقيراً» فبينه.ا عموم 

من وجه»ء وان كا نكل واحد منهما يشهل الاخر اذا ذكر وحاه. 

عن أبي بصير » عن أبي عبدالله يلكلا قال : لاتحقروا مؤمناً فقيراً فان من 
حقر مؤمناً أو استخف به حقره الله ولم يزل ٠افت‏ لسه حتى يرجع عن محقرته أو 
يتوب وقال : مسن استذل مؤمنأ أو احتقره لقلة ذات بده شهره الله يوم القياءة 
على رؤوس الخلائق!؟) . 

أقول : الحقارة في ااحجم » والخفة في الوزن » وهذان يتصوران في 
المعنوبات » كالماديات . 

عن|براهيم بن عمر اايماني» عن أبيعبدالله يلكا قال: مامن مؤمن يخذ لأغاه 
وهو يقدر على نصرته الا خذله الله في الدنيا والاحرة") . 

عن رسول الله يَنَئْمْ أنه قال : في خطية له : ومن أهان فقيراً مسلماً من أجل 


. ١واملص الفقيه جح؟‎ )١( 

(؟) الفقيه جح؟ صلا؟١‏ . 

(*) عيون الاخبار ص١1١7‏ . 

(:) عقاب الاعمال ص؟7 . 

(6) عقاب الاعمال ص*؟ ‏ المحاسن ص هه . 


تحريم اذلال المؤمن واحتقاره ا 


فقره واستخف به فقد استخف بالله » ولسم بزل في غضب الله عزوجل وسخطه 
حتى يرضيه؛ ومن كرمفةيرا مسلم لقي الله يوما!قيامة وهويضح اليه؛ ثمقال: ومن 
بغى على فقير أوتطاول عليه أو استحقره حقره (حشره) الله يوم القيامة مال الذرة 
في صورة رجل حتى يدخل النار"') . 

أفول: (يضحك)كما ان الضاحك فرحاً بانسان يعطيه كلها يرضيه كذالك 
(أءطاء الله) كني عنه بالضحك من باب خدذ الغايات واترك المبادىء . 

عن رسسول الله تن قال : رب أشعث أغبر ذي طمرين مدققع بالابواب لو 

أفقسم على الله لابره!") 

أقورل : (مدقع) أي جالس ءلى أبواب الدور لفقره والدقماء : التراب 
(طمرين) لانه لس له الا ازار ومئزر . 


فصل فى تدريم اذلال المؤمن واحتقاره 
من مءلى 9 ن خخةء س » عن أبي عمد الله تار قال: مدو عيك4 يقول: قال الله 0 
لأذن بحرت مذي من أذلعبدي المؤمن وليأمن غضم ي دن أكرم عباي المؤمن!' 
عن معاوية»؛ عن أبى عبد الله ار قال: درل الله 2 : لقد أسرى ر بي 
بي فأوحى الي من وراء الحجاب ما أوحى ؛ وثافهني ان قال اي : يا .حمد من 
أذل لي ولأ فد أرصد لي بالمحاربة » ومن حاربني حاربته » قلت : يا رب و*ن 
وليك هذا؟ فقد عاءت أن ٠ن‏ حار لك حاربته» فقال : ذاك من أدذت ميثاقه لك 


. عقاب الاعمال ص5 غ‎ )١( 
, (؟)المجالس ص١*؟  مجالس ابن الشيخ ص70‎ 


.طلم الفقه كتاب الاداب والسئن جم" 


ولوصيك ولذريتكما بالولاية!'). 
أقول : أي بينه و بيني ميثئاق بالايمان الصحيح المشتمل على اأولاية . 
عن معلى بن خدنيس» عن أبي عبد الله ]إل قال: قال ره ول الله ينغ :قال اللدعزو جل 
من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمدحاربة الحديث"') . 
عن ابن أبيعميرء ءن بعض أصحابه؛ ع نأبي عبد الله لله قال: من استذلمؤمناً 


واحتقره لقلة ذات يده وافقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق7'). 

عن محمد بن أبي حمزة ؛ عمن ذ كره ؛ عن أبي عبدالله لآل قال هون 
حقر مؤمناً مسكيناً أوغير مسكين لم بزل الله عزوجل حاقرأ له ماقت حتى يرجع 
عن «دقرته ااه ). 

عن معلى بن نعنيس » عن أبي عبدالله لإلئا قال : قال رسول الله مَيِِْعٌ : قال 
الله عزو جل : قد ذابذني من أذل عبدي المؤمن( ). 

عن المعلي بن خنيس»؛ عن أبي عبدالله لتلا قال : قال رسول الله عََوَق : قال 
الله عزوجل: اني لحرب لمناستذل عبدي المؤمن» وان يأسرع الى نصرةأوليائي 
الحديث!') . 


فصل فى تحريم الاستخفاف بالمؤهون 
عن أبي هارون؛ عن أبي عبدالله ليلا قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر: مالكم 


(١)الاصول‏ صا197 . 

(؟)الاصول صض١ل!ا؛.‏ 

() الاصول ص١ 497‏ المداسن صللا . 
(غ)الاصول ص.97 4 . 

(ه) الاصول ص.7؛ ‏ عقاب الاعمال ص١7‏ . 
)١(‏ مصادقة الاخوان ص »5غ . 


تحر لم قطبعة الارحام م 


تستخفون بنا؟ قال: فقام اليه رجل من خراسان فقال: معاذ إوجه الله أن نستخف 
بك أو بشي* من أمرك» فقال : بلى انك أحد من استخف بي » فقال : معاذ لوجه 
الله أن استخف بك » فقال له : ويحك ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة 
وهويقول لك: احملني قدر ميل فد والله عييت» والله ٠ارفعت‏ به رأسا لقداستخففت 
به » ومن استخف بمؤمن فبنا استخف » وضع حرمة الله عزوجل''). 
فصل فى تحريم قطيعة الارحام 
عن أبي حمزة» عن أبي جعفر للبلا قال: قال أمير المؤمنين إإلئلا: اذا قطعوا 
الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار"). 
أقرل : هل هو من الاثار ااغيبية » أو الخارجية » حيث ان قطع الرحم 
يوج تفكك الاجتماع الصالح واذا تفككالاجتما عاغتنم الاشرار نهب الاموال؟ 
احتمالان ويمكن كلا الامرين »وهذان الاحتمالان بأتبان في حديث (قطيعة اإرحم 
تعجل الفناء) فان الارحامهي اللبنةالثانية في الاجتما عالصالح- يمد اللبئة الاولى 
التي هي العائلة من اازوجين والاولاد ‏ فانه اذا انهدءت لبنات الاجتما ع ينهدم 
الاجتماع » لانه لاتعاون واذ لم يكن تعاون يكون الفناء . 
لايقال: فلءاذا نرى انه لافناء في المجتم.عين الشرقي والغربي » هع ان قطرعة 
الرحم فيهما في ذروتها ؟ 
لانه يقال : ما هو أزيد من حربين عالهيتين في أقل من :صف قرن » والثالثة 
م<تملة؛ ولا استقرار فيهما اطلاقاً؟ _والكلام في ذلك طريل أردنا الالماع اليه 
فقط ‏ . 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص7وى. 
(؟)الاصول ص؟4؟"5ع. 


عن أبي حدزة الثمالي؛ عن أمير المؤمنين إِلثل (في حديث): ان منالذنوب 
ني تعجل الفناء قطيعة الرحه''). 

عن عنبسة العابد قال : جاء رجل فثكا الى أبي عبدالله لإئل أقاربه فقال له 
أكظم غيظك وافءل ؛ فال :انهم دفءلون ويفعاون » فال : أتريد أن تكون مثلهم 
فلا ينار الله اليكم!") . 

أفول: (وافعل) أي افعل الخيرمعهم» أونأ كيد لاكظاممثل: يهان الملوك 

اذا دخاوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » وكذانك يفعلون76). 

عن ااسكوني » عن أبي عبدالله للق قال : قال رسول الله يفي : لا تقطبع 
رحدمك وان قداعمك(؟) ٠‏ 


فصل فى تحريم احصاء عثرات المؤهن 

عن أبن بكير» عن أبي عمد الله ل قال: أ.عد مايكون اعرد هن الله أنيكون 

الرجل يواخي الرجل وهو يحنفظ زلاته فيعيره بها يوماً ما"). 
أقول : يلزم ترك الاحصاء »؛ <دتى ينساها . 

عن زرارة » عن أبيجعفر لِلئلا قال: انأقرب مايكو نالعبدالىالكفر أنيواخي 
الرجل الرجل على الدين فيحوصى عليه زلاته ليعنفه بها يوما ما"'). 

عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أباعبدالله ]ليلا يقول: قال رسول الله ع 

(١)الاصول‏ ص09غ . 

(؟) الأصول ص9ة"ع. 

(*) صورة النمل : عم. 

(:)الاصول ص4ةهع. 


(ه) الأصول ص١7‏ . 


تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه 1 


يامءشر من اسلم باسانه وام بخلص الادمان اأى قلبه لاتذمو | المسلمين » ولاتتبعوا 
عوراتهم» فانه من تتبععوراتهم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولوفي بيئه!'). 
أقول: اذمن يتبععورات الناس ونقائصهم إتبع الناس عورته و«تقهته 
وذلك مايوجب فضحه وهكذا يفضحه الله سبحانه » أوان هناكأثراً غيباً أيهاً. 
عن سيف بن عميرة» عن أبي عمل الله ار قال: أد: ى مايخرج به الر لمن 
الايمان أن يواخي الرجل الرجل على دينه فيحصى عليه عثراته وزلاته ليعيره بها 


دوماً 7" 


فصل فى تحريم تعيير الهؤمن وتأنيبه 
عن عيدالله بن سنان » عنأبي عبدالله أت قال : من عير مؤمناً بذنب لم بحت 
حدى در كبه!"). 
أفول : التعيبر غير النهىعن المنكر» فأن الاول شماتة واظهارفر ح سقداة 
المعير - باافتح بخلاف الثاني 
عن اسح'ق بنعمار» عن اق عبد الله تار قال: قال رس ول الله عَنْكتِيٌ : همسن 
أذاع وقاحدة كان كميتديها» وهن عير هوٌءناً ليع لم لمت جه ى لكيه 00 
عن دسين بن عثمان» عن 0 عن أبي عمد الله ئلا قال: م نآأنت وهنا أنبه 
الله وزوجل في الدنيا والاخدرة(”) 
أقول: التعيبر والتأنيب متحدمصداقاً؛ متغاير مفهوماً_كذالبمايقالانهما 


(١)الاصول‏ ص١ل4,7؛ 477٠١٠‏ عقاب الاءعمال ص7 . 
(؟) معانى الاخبار ص١١‏ . 

(©) الأصول /اع. 

(:)الاصول ص77غ . 

(6) الاصول ص الا . 


45 الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن :جم 


مترادفان ‏ فالتعيير باعتيار الصاق وصمة العار بالطرف»ء والتأزب باءتبار طلب 
الرجوع الى الاستقاءةمن الطرفء فانالذأنب عارء ومطاوب من ١امذنبرجوعءعه‏ 
عن الذنب باة.ارك وعدم الاستمرار . 

عن معاوية بن عمار» عن أبي عبدالله لكلا قال: هن اقى أخاه بمايؤ نبه انبهالله 
ي الدنيا والاخرة!'). 

عنهتصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله 'إللا : قال رسول الله عَيدعْ: من أذاع 
فاحشة كان كمبتديهاء ومن عير م-اما بذنب لم يمت حتى ير كبه!'). 

أقو ل: (كانكمبتدثها) لان المبتدءخارق احرمة الاجتماع والم ديع خارق 


أيضاً ؛ لانه يوصل خبر الدنب الى من لم يصل أيه بره . 
فصل فى تحريم اغتياب المؤمعن 


عن سليمان بن خالدء عن أبي جعفر كا قال: قالرسول الله يََلفِهٌّ: المؤمن 
ن اثتمنه اله ؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمسلم من هلمم المسلحون من لله 
وأسانه» والمهاجر منهجر اأسئات وترك ماحرم اللهدواامؤمن حرام على المؤمن 
أن بظلمه أو بخذله أوبغتابه أو يدفعه دفعة!"). 
أقول : (دفعة) أي ولودفعة » بدون الاستهرار في الدفع 5 
عن سماعةبن مهران») عن أبيعبدالله إلبلا نبلا قال :قال :من عامل ااناس فلم يغال.هم 
وحدثهم فلم يكذ بهم؛ ووعدهم فام يخافهم كان ون حدرهءت غيرئه) وكماتهروته 


(١)الاصول‏ ص77غ . 
ع( المحاسن .صسعغ ٠١‏ . 
(6) الاصول صه"ع » 55 . 


تحر لم اغتياب المؤمن ظ و/ 


وظهر عدله » ووجبت اغعوتهل'). 
أقرل: احتمل بعض الفقهاء ان غربة مثل هذا التصف بهسذه الصفات 
محرم؛ لاالغيبةمطلةاء لكن لايبعداقوائية الاطلاقاتفيمفادها منهذا الثةييد» فركون 
|اتقييد من باب الفرد الا كمل سلبأء في مثل حرمة الغيبة وايجاباً فيمثل الاخوة. 
عن الحرث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله للبلا : المسلم أخوالمسلم هسو 
ءينه ومر [:ه ودليله » لايخونه ولايخدعه ولايظلمه ولايكذ به ولايغتابه"). 
أقول : (ولايكذيه) من باب التفعيل » أي اذا حدث لابنسب حديثئه الى 
الكذب. 
عن أبي عبدالله لكلا قال: المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله » ولايغتابه 
ولايغشه ولايحرمه”'). 
أقول: ماذكر بعد (لايظلمه) من مصاديق الظلم» لكن ذكرت لانها من 
أوم أفسام الظام؛ و(لايحرمه) أي من العطاء مما هو هورده وجوباً أواستحباباً. 
عنابن أبي عمير»*ن بعض أصحا به عن أبي عبد الله للبلا قال: من قال فيهؤ من 
مارأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل: ان الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم !؟). 
أفول: هذا في غير مقام النهي عن المنكر ونحوه . 
عن السكوني؛ عن أبي عبدالله 185 قال: قال رسول الله يَيتئ: الغيبة أسرع 


(١)الاصول‏ صم7٠ 4‏ صحيفة الرضا صلا . 
(؟)الاصول ص 0و" . 

()الاصول ص7و"م. 

(:) الاصول ص77 الامالى صم .7 . 


الى الفقه ب كتاب الاداب والسان لل 


في دين الرجل المسلم من الاكلة في جوفه!'). 

وفي حديث قال رسول الله تَيفعٌ: الجلوسفي المسجدانتظاراً لاصلاة عبادة 
مالم بحدث » قيل : يارسول الله مَلافِيٌ ومايحدث ؟ قال : الاغتيان("). 

عن أبي ذرء عن لنبي يخ في وصيةاه قال: يا أباذر اياك والغيبة» فان الغيبة 
أشد من الزناء قات: ولمذالكيارسول الله ينئِءْ؟فال: لان الرجل ؛زني فيتو بالى الله 
فيتوب اللدعليهوالغيبة لاتغفر حتى يغفرها صاحبهاء ياأباذرسباب المسلم فدوق ؛ 
وقتالهكفرء وأكل لدمه من معاصي الله؛ وحرمة ماله كحرمة دمهء قلت: يارسول 
الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخخاك بمايكره» قلت: يارسول الله فان كان فيه الذي 
يذكربه » قال: اعام أنك اذا ذكرته بماهو فيه فقد اغتبته » واذاذكرته بماليسفيه 
فقد بهته("). 

أقول : (بما يكره) الظاهر انه لايشمل ذكر خصاله الحدنة وانكره . 

عن زيد بن علي » عن آبائه » عن النبي عَيْدْ قال : تحرم الجنة على ثلاثة: 
على اامنان » وعلى المغتاب » وعلى مدمن الخمرا؟). 

عن أبي بصير» عن أبي جعفر للا قال: قال رسول الله يِددِمُ: سباب المؤمن 
فسوقء وقتالهكفر » وأكل لحمه معصية لله وحرءة مالهكحرمة دمه! ١‏ . 

عن الحسين بن زيد » عن الصادق ٠‏ عن آبائه ولت في المناهي؛ أن رسول 
الله هدق نهى عن الغيبة والاستما عاليها ونهى عن اانميءة والاستماع اليهاء وقال: 
لايدءل الجنة قتات » يعني نماماً » ونهى عن المحادئة التي تدعو الى غير الله ؛ 

. الاصول ص"478‎ )١( 

(؟)الاصول ص١7اع.‏ 

(©) المجالس ص١6‏ . 

(:) دسائل الشيعة حو ص ةوه . 

(ه) وسائل الشيعة جه ص وون . 


تُحريم اغتياب المؤمن 1 


ونهى عن الغيبة؛ وقال: من اغتاب امرءاً مسلم بطل صومه؛ ونقض وضوءه »وجاء 
يوم القيامة يفوح من فيه راحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف وانمات 
قبل أن يتوب مات مستحلا لماحرم الله عزوجل » ألا ومن تطول على أخه في 
غيبة س.هها فيه في مجاس فردها عنه رد الله عنه ألف باب هن الشر في الدنيا 
والآاخرة » فان هو لميردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتا به سبعين 
مرة )'١‏ . 
أقول: (سبعين مرة) كأنه لان السامع يشجع المغتاب ممابوجب تكثير 
الغيبة » أوالمراد العقاب الاواي على ماذكرنا تفصيله في (الدعاء واازيارة) وقد 
سبق هنا الالماع اليه . 
عن عبدالرحمن بن سيابة » عن ااصادق جعفر بن محمد للا قال: ان من 
الغيبة أن تقول في أخيك ماستره الله عليه وان من البهتان أن تقول في أخيك 
فالس فيه[ 
عن نوف البكالي قال:أتيت أمير المؤمنين ا وهوفي رحبةفي مسجدا اكوفة 
فقلت : السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحءة الله وبركاته » فقال : وعايك ااسلام 
يانوف ورحمةالله وبركاته» فقات له : ياأميرالمؤمنين عظنيء فقال: يانو ف أحسن 
يحسن اليك «الى أن قال» قات: زدني» قال: اجتنب الغيبة فانها ادام كلاب النار 
ثم قال: يانوفكذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل ادوم الناس بالغيبة 
الحديثت(') . 
أقول : أي اندشركة شيطان فان الشيطان يشتركفي النطفة» قال سب.حانه: 


0-7 


.١وم4216هص الفقيه ج؟‎ )١( 
. (؟) المجالس ص#١؟٠  معانى الاخبار صلا‎ 
. ١؟١6ص المجالس‎ )"( 


11 الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن ؛ جم 


+9 وشار كهم في الاموال و الاولاد # وعليه فمعنى (ولد من حلال) لافي قبالاازنا 
بلالحلية الخالصة عناثتراك الشيطان؛ أما ادام كلاب النار» فقد تقدم أن تجسيم 
الاعمال يقتضي انكل فكر وقول وعمل ينفخ فيه حتى يكون جسما خارجياً ؛ 
والكلام الذي هو غيبة يجعل بالتجسيم طعاماً يأكله الكلاب في جهنم » و بذلك 
يتأذىالمغتاب ‏ بالكسر كماان الانسان اذا رأ ىكلباً عقور يعفر الناس؛ ويطعمه 
فلان حتى يتقوى على عقر الناس» يشمئز من ذلك المطعم 1 ونفس المطعم اذا 
رجع الى عمّله تأذى بمافعله من الاطعءام . 

عن الحسين بن خالدء عن الرضاء عن أبيه» عن الصادق لكلا قال : ان الله 
يبغض البيت الاحم والاحم السمين قال : فقيل له : انا لنحب اللحم » وماتخاو 
بيوتنا منه » فقال : ليس حيث تذهبء انما البيت اللحم البيت الذي تو كسل فيه 
لحومالناس بالغيبة وأما الل<مالسمين فهو المتبختر المتكبر المختالفيمشيه('). 

أقول : لحم الانسان يوجب بهاته وبقائهة و كذلك عرضه وشخصيته » 

والمغتاب ‏ بالكسر حيث يذهب عرض المغتاب ‏ بالفتح ‏ فقد شبه في 
المعنويات بفرى لحم جسده في الماديات » وحيث انه يتكلم بذلك باسانه ‏ 
غالباً في الغيبة لابالاشارة ونحوها ‏ عبر عن الغيبة بالا 5ل» ولذا يتجسم في الاخرة 
بلحم يأكله كلاب النار »كماتقدم في الحديثء» والتكبر اعطاء الروح أكثر هن 
واقءها كما ان سمين الجسم اعطى جدمه أكثر من الواقع المطلوب من قدر 
الجسم . 

عن اسباط بن ٠حمد‏ رفعه عن النبي يَنَْاتمٍ قال: ألا اخبر كم بالذي هو أشد 
من الزنا؟ وقع الرجل في عرض أخيه") . 


. ١١ الاخبار حص.‎ 5 ١ عدون الاخمار ص /ا‎ )١( 
5 (؟) مصادقة الأخران لمع‎ 


تحريم اغتياب المؤمن ؤم 


عن علقمة بن محمد» عن الصادق جعفر بن محمد ]يل (في حديث) أنه قال 
فمن لمتره بعينك يرتكب ذنباً ولميشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة 
والترء وشهادته مقبولة » واذكان في نفسه مذنباً » ومن اغتابه بمافيه فهو خارج 
ءعن ولاية الله تعالى ذكره داخل في ولارة الشيطان » ولقد حدئني أبي؛ عن أبيه ؛ 
عن آبائه» عن رسول الله يندع قال: من اغتاب مؤمناً بمافيه لميجمع الله بينهما 
في الجنة أبدأ » ومن اغتاب مؤمناً بماليس فيه فد انقطءت العصمة بينهما » وكان 
المغتاب في اانار خالداً فيها وبئس المصير') . 
عن رسولالله يَيِعْ أنه قال في خطبة له: وهن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه 
ونقض وضوده فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لماحرم الله «الى أن قال» 
ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله واب المجاهدين في سبل الله ومن مشى 
في عرب أيه وكشف عورتهكانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم» وكثذف 
الله عورته على رؤؤوس الخلائق » ومن مشى الى ذي قرابة وذي رحم يسأل به 
أعطاه الله أجر مأة شهيد» فان سأل به ووصله بماله ونفسه جميءأ كان له بكلخطوة 
أربعون ألف ألف حسنة ورفع أله أربعون ألف ألف درجة » وكأنما عبد الله 
عزوجل مأة سنة» ومنهشى فيفساد ما بنوءا وقطيعة بينهما غذ ب الله عزوجل عليه 
ولعنه في الدنيا والاخرة» وكان عليه من الوزر كعدل قاطع الرحم(' . 
أقرل : (وضعها في جهنم) الدنيا والاخرة شيء واحد » لملك واحد ؛ 
لكن للنار والجنة هنا صورة وهناك صورة » فمنأتى بالصورة الدنيوية كانمصيره 
الصورة الاخروية » مثلا الزنا عقرب والكلمة الطيبة وردة» هناهكذا وهناكهكذاء 
كما ان بيض العصفور و برضي الحية لهما صورتان في حال البرضوية » وصورتان 


)١(‏ المجالس ص.. 
(؟) عقاب الاعمال ص7 ع . 


1 الفقه تاب الاداب والسئن : جم 


في حال الفرخية » فالمشي الى المسجد وضع رجل في الجنة »بمعنىهذهالصورة 
تتحول هناك الى تلك » والمشي للاسائة الى الغير وضع للرجل في جهنم ؛ وقد 
تقدم الكلام في تجسيم الاعمال (يسثل به) أي يسثل بسبب المشي اليه أحوااه . 

عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله ك9 : الغيبة أن تقول في أخيكما 
قد ستره الله عليه » فأما اذا قلت ماليس فيه فذلك قول اللهدعزوجل :جإفقد احتمل 
بهتاناً وائماً مبينأد!'). 

فصل فى تحريم البهتان على المؤمن 

عن ابن أبي يعفور »عن أبيعبدالله إلئلا قال: من به تمؤمتاً أوهؤمنة بما ليس 
فيه بعثه الله في طينة بالحتى بخر ج ما قال » قات: وماطينة خبال ؟ قال: صديد 
يخرج من فروج المومسات''). 

أقول : البهت يتحول في صورته الاخروية ‏ ال ىالصديد المذكور؛ 

كما ان الماء المشروب يتحول بعد لاي الى البول مثلا » وهذا الصديد ‏ فسي 
الاخغرة ‏ يتحول الى حالة ثانية هي طينة «تعفنة توجب “دبال الانسان الواقف 
عليها » فكما أزال الباهت شخصية واتزان المبهووت كذلك يزال اتزافه سبب 
الخبل في الآخرة . 

وععن الرضا » عن آبائه وَييةٍ قال : فال رسول الله ملي : من بهت مؤمناً أو 
مئمنة أو قال فيه ماليس فيه أقا.ه الله يوم القيامة على تلمن نار حتى يخر ج هما 


...7 وسائل الشيعة ج مص‎ )١( 
. (؟) الاصول ص7/غ  عقاب الاعمال صع«‎ 


المواضع التي تجوز فيها الغيبة 4 


قال فيه('). 
أقول : وحيث تحترق الطينة على الواقف عليها » تكون تلا هن نار . 


فصل فى المواضع التى تجوز فيها الغيبة 

عن داود بنسرحان قال : سألت أباعبد الله للا عن الغيبة قال: هو أنتقول 
لايك في دينه مالم يفعل » وثبت تبث ظع عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم 
عليه فيه حد!"). 

أقول : (في دينه) من باب المصداق . 

عن أبان » عن رجل لانعلمه الا يحيى الازرققال: قاللي أبو الحسن إئلا من 
ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم إغتبه » ومن ذكره هن خلفه 
بما هو فيه مما لايعرفه الناس اغتابه » ومن ذكره بما لسن فيه فقد بهته'"). 

عن هارون بن الجهم » عن الصادق جعفر بن محمد يِيْاِمْ قال : اذا جاهسر 
الفاسق بفسقه فلاحرمة له ولاغيبة!؟). 

عن أبيالبختري» عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال: ثلاثة ليس لهم حرمة » 
صاحب هوى هبتدع ؛ والامام الجائر » والفاسق ال.علن بالفسى0). 

عن الفضل بن أبيقرة » عن أبي عبدالله ]لب في قول الله : ملالايحب الله 
الجهر بالسوء من القول الا من ظلم #6 قال : من أضاف قوءاً فأساء ضيافتهم فهو 


. عبيون الاخبار ص١١٠  صحيفة الرضا صم‎ )١( 
. (؟) الاصول ص477‎ 

(") الاصول ص47 . 

(:)المجالس ص8 . 

(0) قرب الاسناد ص٠47م‏ . 


ممن ظلم » فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه('). 
أقول : أي بالنسبة الى نفس ذلك الظلم ‏ لامطلقاً ‏ وذلك بقرينة الحكم 
والموضوع » ويؤيده الذبر الاتي . 
عن الفضل بن الحسن الطبرسيفي (مجمع البيان) في قوله : جإلايحبالله 
الجهر بالسوء من القول الا من ظلم # 
عن أبيعبدالله إل ان الضيف ينزل با ارجل فلايحسن ضيافته فلاجنا حعايه 
أن يذكر سوء مافعله!"). 


فصل فى وجوب ااتكفير عن الافتياب 
عن حفص بن عمير » عن أبي عبدالله بللا قال : سثل النبي #َكانِم ماكفسارة 
الاغتياب ؟ قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته"). 
أقول : تفصيل الكلام في ذلك فيكتب الفقه . 


فصل فى وجوب رن غيبة المؤمن 


عن جعفر بن محمد» عن آبائه يلتق (في وصية النبي يِه لعلي إِلئةَ) ياعلي 
من اغتيسب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم بنصره حد له الله فسي الدنيا 
ع نأبي| اوردءع نأ بي جعنر لإلئلاإقال: من اغتيب عنده أخوهالموٌ من فنصره وأعانه 


نصر ه الله وأعانه في الدنيا والاخدرة» ومن لم ينهره ولميءنه وأميدفععه وهوعدر 


.٠.هصوح وسائل الشيعة‎ )١( 
. ١"١ص (؟) مجمع البيان جم‎ 
. 4,7١ (9)الاصول ص‎ 

(4) الفقيه ج؟ ص41 . 


وجوب رد غيبة المؤمن 4 


على نصرته وعونه الا خفضه الله في الدنيا والآخرة(١)‏ . 

عن النوفلي؛ عن|اسكوني» عنأبي عبدالله إلئل قال: قالرسول الله يَيَفيّ: من 
رد عن عرض أخيه المسلم » وجدت له الجنة البتة") . 

عن ابراهيم بن عمر اليماني» عن أي عبدالله ]1 قال : ما من ٠ؤمن‏ يعين 
مؤمنأءلاوماً الاكا نأفضل من صيامشهر واعتكافه فيالمسجد الحرام؛ وها منهؤمن 
ينص رأخاه وهويقدر على نصرته الانصره الله في الدنيا والاخرة؛ وما من «ؤمن يخذل 
أخاه وهو يقدر على نصرته الا خذاه الله في الدنا والاخرة7) . 

عن رسول الله عَْلِدٌ انه قال في خخطبة له : ومن رد عن أخيه غيبة سمعها في 
مجلس رد الله عنه ألف باب من|أشر في الدنيا والآخرة» فان لم برد عنه وأعجيه 
كان عليه كوزر من اغتابس9©). 

عن اسماعيل بن مسام السكوني» عن أبي عبدالله جعفرين محمد ليام قال: 
قال رسول الله مَبَِيمٌّ : من رد عن عرض أيه المسلم كتب له الجنة اابتة » ومن 
أتى اليه معروف فليكاف » فان عجز فليئن به » فان لم يفعل فد كفر النعمة(). 

عن ابن أبي الدرداء» عن أبيه قال: نال رجل من عرض رجل عندا نبي 2 
فرد رجل من القوم عليه » فةال النبي فج :من رد عن عرض أيه كان له حجاباً 
من النار9'). 


عن أبيذر عن النبي ناذه في وصيةله قال : باأباذر منذب عن أيه المؤهن 


. ثواب الاعمال صلم عقاب الاعمال صهة"7‎ )١( 
. (؟) ثواب الاعمال ص١ لم‎ 

66 واب الاعمال حض١لم‏ . 

(:) عقاب الاءعمال ص7 . 

(6) مجااس ابن الشيخ ص.م . 

(5) مجالس ابن الشيخ نالا , 
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الغيبة كان حقاً على الله أنيعتقه من النار» ياأباذر مناغتيب عنده أخوه المؤهن 
وهويستطيمع نصره فنصره» نصره الله عزو جل في الدنيا والاخرة» وان خعذأه وهو 
يستعايع نصره خذله الله في الدنيا والاحرة". 


فعمل فى تحريم اذاعة سرالمؤمن وأن هرق عليه مايعييه , 
وعدم تصديق ذللك 
عن عبدالله بن سنان قال: قات له: عورة المؤمنعلى الهؤمن حرام؟ قال: تعم 
قات _- إعني سفاته؟ قال ب لس حيث تذهب انماهو اذاعة سره!"). 
أقول : الءراد ان هذا أهم وان كان الاخر أيضاً <راماً . 
عن مفضل بنعمرقال: قال لي أ بوعبد الله ليلا :هن روى على مؤمن رواية 
يريد بها شينه وهدم مروته سقط من أعين اأناس أخر جه الله من ولايته الى ولاية 
الشيطان فلايةبله الشيطان7). 
أقرل: (فلابةبله الشيطان) كناية عن عظم جرمه » حتى ان الشيطانأيضا 
بفرمنه قال الشاعر 
“د ويل لمن كفره نمرود *« 
عن زبد عن أبي عمد الله عر فما حاء في الحديثعورة المؤمن على المؤهمن 
حرام؛ قال: ماهوأن تنكدف فترىمنه شيئأء انماهو أن تروي عليه أوتعيبه!؟). 
عن محمد بن فضيل» عن أبي الحسن موسى ربلا قال: قات له: جعلت فداك 
الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه, فأسأله عنه فينكر ذلك وقد 
(١)المجالس‏ ص١4‏ . 
(؟)الاصول ص47 المحامسن صع ٠١‏ . 
(؟)الاصول ص/7اع ‏ الءجالس ص١7‏ . 
(:)الاصول ص"ا/اع . 


تحريم اذاعة سر المؤمن 016 
أخبرني عنه قوم ثقات» فقال اي : دا محمد كذب سيعك و بصرك عن أخيك ؛ فان 
شهدعندك ممسون قسامة وقال لكقولا فصدقه وكذبهم » ولاتذيعن عليه شيئاً نشينه 
به وتهدمبه مروته؛ فتكون من الذين قال الله: بان الذين يحبون أنتشيع الفاحشة 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة 4 .)١(‏ 

أقول : هذا في غير «حل الشهادة ونحوها . 
ءنرسول الله مَنِقٌ (في حديث) قال: ومن سمع فاحشة فأفشاهاكان كمن أتاها 
ومن سمع خيرا فأفشاه كانكمن عوله("). 
عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله إلا : قال رس ول الله ينج : من أذا ع 
الفا<شةكانكميتديها » ومن عير مومناً بشيء لايموت حتى يركيه”"). 
عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبدالله إل يقول: لما نزلت المائدة 
على ءيسى لِللاٍ قال للحواريين: لاتأكلوا منها حتى آذن لكمء فأكل منها رجل 
منهم » فقال بعض اا<واريين : يا روح الله أكل منها فلان فمّال له عيسى كلا 
أكلت منها؟ فال له: لا فقال الحواريون: بلى والله يا روح الله لقدأكل منهاء فال 
عيسى إلا : صدق أخاك » وكذب بصرك(؟). 
أقول : (وكذب بصرك) كناية عن قبول قوله » وقد ثبت في علم النذس 
ان الحدواس قديشتبه عليهاالامرء كمايشاهد ان المريض يتذوق الحلو هرأء والنزاح 
بلنذ بالعفونة»والعين ترى البعيد صغيراً أو الخطين المتوازيين ملتصقين في آخرهما 
ومنامتلا رعباً سم عأصواتاً مزوجة » ولامس الماء الفاتر يزعمه باردا اذا أخرج 
يده قل ذلك من ماء حار الىغير ذاك» وعليه فر بما كذبت اأعين في رؤية شيء 


. ١ عقاب الاعمال صلا !7 الروضة ص7اغ‎ )١( 
. (؟) عقاب الاعمال ريمع‎ 

(*) عقاب الاعمال ص 9ا؟ . 

(4) وسائل الشيعة حعوصو.؟ , 


0 الفقه كتاب الآداب والسئن : حم 


فئلنه شرماً آخر » وهكذا » وربما رأى الانسان الاجنة في الظلام مع انها من 
ابداع النفس ولاواقع لهاء كما انه يرى السراب ماءا مع انه من فعلالنور كما 
حقق في «حاه - . 

فصل فى تحريم سب المؤمن وعرضه ؤماله ؤدمه 


عن عيدالر حو سن بن الحجاج ؛ عن ادي الحسن موسى تبر في رجلين 
يتسابان » قال : البادي منهما أظلم » ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر الى 
المظلوه!') : 
أقول: (وزد صاحبه) انرد الاعتداء جائزاضطراري» ولذا أه وزر طبيعي 
لانه خلاف سنة الكون المبنية على الصحة والاستقاءة» وهذا ااوزر الابيعييصرف 
الى البادي! لذي سيبه؛ ان مثل ذلك مثل من سر زجاج؟ لناس فكسروا زحاحه فان 
كسرالزجاج يوجب النقص في زجاجات البلد» هع.اكان سببالكسر لكنه لأبد منه 
ت يامو انوي ولذاكان خلاف الطبيعة الابتدائية » فله وزر ذاتي . 
عن أبي جعفر انبل فال: انر حلا دن ميم أتى النبي عَْرِفِمٌ فقال: أوصني؛ فكان 
أقول : (العداوة لهم) أي العداوة الحاصاة لهم ضدكم 5 
معن أبي بصير» عن أن <عفر لكر قال: قال رسول الله ماني : سيان المؤهمن 
فسوق »© وقتاله كفر 1 وأكل أحدمه ممصية » وححرمة ماله كحرمة دمه؟) , 
عن السكوني؛ عنأبي عبدالله ليلا قال: قال رسول الله يَنالي: سباب المؤمن 


(١)الاصول‏ ص7غ . 
(؟) الاصول ص47. 
(*) الاصول صضص7؛ ‏ المحاسن ص .١١7‏ 


كالمشرف على الهلكة('). 
أقول : (سباب) صيغة مبالغة كضراب . 
عن الحسين بن عبدالله قال : قال أ بوجعفر ليلا : من كف عن أعراض 
الناس أقاله اللونفسه يوم القيامة ومن كف غشضبه عن الناس كف اللهعنه عذابيوم 


القيامة!") . 
فصل فى تحريم! لطعن على الهؤون 19دهار السوء 


عن جابرءعن أبي جعفر كار قال : ماشهد رجل على رجل بكفر قط الاباء به 
أحدهما انكان شهد على افو صدق » وان كان هؤمناً رجع الكفر عليه » فاياكم 

والطعنعلىالمؤمنين؟'!. 
أقول: (فايا كم) كبر ىكاية » ذكر قبلها احدى صغرياتها » وهي |اتكفير 


والا فدل طءون بالباطل ارجع الى الطاعن . 
<مزة قال: سمعت أباعبد الله /إلإيقول: اذا قال الرجل لايهالمؤمن 


عن أبي 
أف خرج من ولايتهواذاقال: أنتعدوي كفر أحدهماء ولايغبل الله من مؤهن عملا 
وهو دضودر على أخيه المؤمن سوءا(؟). 

ع نالفضيل» عن أبي جعفر لب( قال: مامن انسان يطعن في عين مؤهن الادمات 
اشر هيمّة 6 وكان قميناً أن لأإيرجع الى خير! ). 

أقول : (في عين) أي أمام عينه » في قبال (غيابه) . 

(١)الاصول‏ ص"7ع . 

(؟) دمائل الشيعة جوص١ 5١‏ . 

(") الاصول ص47 عقاب الاعمال ص. ع . 

(4) الاصول ص96 . المحاسن ص4 . 

(©) الاصول 474 عقا الاعمال ص"؟ . 
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عن المفضل بن عمر قال: قال أبوعبد الهلا : ان الله عزوجلخاق!امؤمنين 
من نور عظءته وجلال كبريائه فمن طعن عليهم ورد عايهم فقد ردعلى الله فيعرده 
وليس من الله في شيء » واذماهو شرك الشيطان'"). 

أقول : (من نور)اللمخلق انوار كل نور من اضافة من الاضافات »كنور 

العظمة» حيث من يخلق منه يكون عظرماً؛ ومن نورالكرم ‏ مثلا ‏ فمن يخلقمنه 
يكون كريماً.وهكذاء كما إنالانوار الخارجيةلها أمران؛ والجامع ينهما النورية؛ 
والخاق من النورحقيقيءلاانه تشبيه أومثال» فكما الانسانمخاوقمن التراب والماء 
الذينفيهما نور الشمس ‏ خارجاً كذلك ف يأصل اامؤمن نور معنويمن أنوار 
عظمة الله . 

لايقال: اذا كان كذالك فما ذنب الكافر الذي لم يخلق من نور الله سبحانه؟ 

لانه يقال: أصل الخلقة من باب المةقتضي لاالعاة النامة» كما فصل الكلام في 
ذلكفي أخبار الطينة (شرك الشيطان) تقدم الكلام حوله . 

عن داودبن كثير» عن أبي عبد الله لإلتللاقال: قال رسو ل الله جَنَْافم: اناللهءز وجل 
خلق المؤمن من عذامة جلاله وقدرته» فمن طعن عليه أورد ءاره قوله فقد رد عاى 


الله(" , 
فصل فى تح<ريم لعن غير الوستحق 


عن مسعدة بن صدقة قال: قا لأبوعبد الله كإلئلا: ان اللعنةاذا خرجت منصاحبها 
ترددت بينه وبين الذي يلعن»؛ فان وجدت مساغا والارجءت الدئ صاحيبها وكان 


. ٠١١ عقاب الاعمال ص؟  المحاسن ص‎ )١( 
.١؟6؟ص (؟) مجالس اين الشيخ‎ 


تحر يم تهمة المؤمن 161 


أحق بها »فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فبحل يكه(). 
أقول : :ق.دم الكلام حرل إن عمل الاذمان شيء واقعي » ويتج-م في 
الاخرة؛ واالعنمن ذلك وليس كلاءاً مجرداً بل له آثار في الاخرةمن بعدءنرحمة 
الله ونحوه . 
عن أبي <مزة الثمالي قال: ممعت أباجعفر لكا يتول: ان اللعنة اذاخعرجت 
من في صاحبها ترددت فيما بينهما فان وجات مساذا والارجعت على صاحيها”'). 


فصل فى تحريم تهمة المؤمن ؤوسوعء الخظن به 


عن ابراهيم بنعمر اليماني» عن أبي عبدالله يللا قال: اذا اتهم المؤم نأخاه 
انماث الايمان فيقلبهكماينماث الملح في الماء("). 

عن الحسين بن عمر بن «زيد» عن أبيه قال: سمعمت أباعبداللّه تجار يقول: من 
انهم أخاه في ديه فلادورءة دينوما» ومن عام لأخاه بمثال ماعامل 4 الناسفهوإرىء 
همأ ينتحل1), 

أقول: (اخاه) المؤمن 4 بدثل معاء أنه لسائر الناس (برىء مماينتحدل) من 

انه من شيعة آل محمد بياج . 

عن الحسين بن المختار» عن أبي عد الله تب قال: قال أهير الهو منين تجار 
في كلام له: ضع أهر أخحيك على أحدنه حاى بأتيك مابنليك دة) ولانائن بكلمة 


. 7" قرب الامناد‎ )١( 

(؟) الاصول ص47 عقاب الاعمال ص و” . 
(©) الاصولصضص؛2,7 . 

(5) الاصول صع7 ع . 


٠.١‏ الفقه -كتاب الاداب والسنئن ؛: ف او 


رجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا('). 

أقول: (أ<سنه) اي الحسن في مةابل السوءء لاالاحسن في مقا بلالحن 
بقرينة (حتى) فاذا رآه في حانة مثلا واحتمل انه جاء لشرب الخمر » أو نصح 
البائع » أوسمع منهكلمة لم يعلم انه قال (السام عليك) أوالسلام عايك » وهكذا 
حمله على الصحيح (مايغلبك منه) اي يغلب على حملك الصحوح بأن قامالدايل 


على ان عم[ه كان فاسداً ٠.‏ 


فصل فى تحريم اخافة المؤهدن 


عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله ]إن قال: قال رسو لالله إلتلل[: من نظر 

الى مؤمن نظرة ليخيفه بها اخافه الله عءزوجل يوم لاظلالا ظله!"). 
أقول: (ايخيفه) وان لم تحصل الاخافة فعلاء بل كان مجرد قصدالاخافة 

لكن مقتضى ذلك أن يكون بدون تحقق الخوف حراماًء وذلك ينافي عدم حرمة 
التجري » اللهم الاأن يقال ان المراد من (ليخيفه) تحقق الاخافة فعلا . 

ءن أبي اسحاق الخفاف؛ عن بعض الكوفيين» ع نأبي عبدالله يكلا قال: من 
روع مؤمناً بساطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار » ومن روع مؤمنا 
بساطان ليصيبه.هنه مكروه فأصابه فهوه.ع فرعون و آل فرعون في النار”"). 

عن فاطمة بنت الرضا » عن أبيها » عن آبائه ؛ عن علي 5غ فال : لا بحل 
لمسلم أن بروع مساماً!؟). 


٠. 47 ص»‎ لوصأالا)١(‎ 

(0) الأصول صص/الا . 

() الاصول ص7ااع ‏ عقاب الأعمال ص79 . 
(4) عيون الأخبار صيه؟7 . 


ثحريم المءونة على قتل المؤمن ٠١١١‏ 
فصل فى تحريم المعونة عاى قنل المؤمن واذاه ولو بشطر كلمة 


عن حماد بن عامان» عن أبي عبدالله لِلئلةٍ أوعمن ذكره عنه قال: يجيء يوم 
القيامة رجل الى رجل حتى ياطخه بدمه والناس في الحساب» فيةول : ١:‏ عبدالله 
مالي ولك ؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا فقئات(١).‏ 
عن محمد بن عبيدبن مدرك » عنأبي عبدالله يلي قال: من أعان على مؤمن 
بشط ركامة لقى الله عزوجل وبين عينيه مكتوب: آدس من رحمة اللها"). 
أقول : (بشط ركلمة) مثلا استشاره الجاثر في قتله فقال (ن) ولم يمه ب 
(عم)- من نعم . 
عن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر للبلا قال: ان العبد يحشر يرءالةيامة وما 
أدمى دما فيدفع اليه شبه المحجمة أوفوق ذلك» فيقالله: هذا سومك من دمفلان 
فيقول: يارب انك :عل مأنك قبضتني وماءفكتدماء قال: بلى» وما سمعت من فلان 
|ابنفلان كذاو كذا فروبتهاءنه فنقاتحتىصار الى فلانفقئله عليهاء فهذا سومكمن 
دمه (9), 
أقول: ومن الواضح ان وراء ذلك عقاب اامثارك في القتل» بالاضافة 
الى الفضيحة امام الناس في كونه مشار كأ . 
عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالله إلئلا قال : من أعان 


على المؤمن بشعار كامة فى الله عر وجل لى) الق.اءمة توب دن 4.546 اسفن 


لص سوسوي مو 1 


. عقاب الاعمال ص7‎ )١( 
. ١ المحاسن صم.‎ ١١ (؟) مجالسابن الشرخ ص4‎ 
, ٠١ المحاسن صع‎ )*( 


عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبد اللهلإلئلا قال: قالرسول الله عَيتفع : ألاانبئكم 
بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول الله؛ قال: المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الاحبة 
الباغون للبراء المعائب!'ا. 

عن محمد بن قيسء عن أبي جعفر إلا فال : الجنة محرمة على القتاتيين 
المشائين بالتميمة('). 

عن أبي ااحسن الاصفهانى؛ عمن ذكره؛ عن أبي عبدالله يلبلا قال: قال أمير 
المدؤمنين للا : شرا ركمالمشاؤون باانميمة» المفرقون بين الاحبة المبتغونللبراء 
المعائب!؟). 

عن أبي ذرعن النبي عَيَفمْ في وصية له قال : ياأباذر لايد عل الجنة القتنات 
قات : بيارصول الله ٠‏ القنات » قال : النمام . 

ياأباذر صاحب النميمة لايستريح من عذاب الله في الاخرة' ). 

عن جعفر بن محمدء عن آبائه» عن على وهم قال: قال رسو ل الله عَندإعٌ: أر بعة 
يؤذون أهل النار على مابهممن الاذى يسقون لحم والجحيم ينادونبالويل 
والثبور » يقول أهل النار بعضهم لبعض: مابال هؤلاء الار بعة قد آذونا علىما بنا 


(١)الاأصول‏ ص/الا:. 
(١؟)‏ الأصول ص/27 . 
(") الاصول ص/ا7] . 
(4)الاصول ص/ا7ع . 
(ه) المجالس ص١6"‏ . 


تحريم النميمة م١٠١‏ 
من الاذى» فر جل معلقعليه تابوت منجمرء ورجليج رأمعاؤه » ورجل يسيل فوه 
قيحأ ودماء ورجل بأ كل لحمه؛ فيقال لصاحب اأتابوت: مابال الابعد قدآذاناعلى 
مابنامن الاذى؟ فيقول: ان الابعد ماتوفي عنقه أمو الالناس لم يجد لها أداءولاوفاء 
ثم يقال للذي يجر أمعاؤه: مابال الابعد قد آذانا على مابنامن الاذى ؟ فيةول : ان 
الابعد كانلايبالي أين أصاب البول من جسده؛ ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً: 
مابال الابعد قد آذانا على مابنا من الاذى؟ فيةول: ان الابعءد كان يحاكي ينظرالى 
كل كلمة خبيثة فيسندها فيحاكيبها » ثم يقال الذي يأكل لحمه : مابال الابعد قد 
آذانا على مابنا من الاذى ؟ فيةول: ان الابعدكازياً كل احوم الناس بالغيبةويمشي 
بالنميمة!'). 
أقول: (من جمر)اي هو في تابوت من جمر النار» و٠.مع‏ ذلك التابوت 

معاق حتى يكون اذاه ا كثر باانار وبالعلرق (الابعد) اي مابالك » والا بعد من باب 
الدعاء عليهبالبءد(يحاكي)اي يقاد الكلمةالخبيئة مسنداً لها الى صاحبهاء ليستوزء 
بذلك على صاحب الكاءة . 

عن رسولالله يِه انه قال فيطبة له: ومن مشىفي نميمة بين ائنين سلط 
الله عليه فيقبره نار تحرقه الى يوءالةيامة واذا خر ج منقبره سلط الله عليه تنيناً 
أسود ينهش لح<مه حتى يدل النار!"). 

أقول: (التنين) الحية الكبيرة . 

عن علي بن غالب البصريء عن رجل » عنأدي عبدالله للا قال : لايدخل 
الجنة سفاك الدم . ولامدمن الخمر » ولامشاء بنميمة7). 

عن زيد بن علي» عن آبائه وَليعلمِ قال: فال علي !للا يحرم الجنة على ثلاثة 

(١)غقاب‏ الاعمال صم 7‏ الامالى ص66" . 


(؟) عقاب الاعمال ص7 . 
() عقان الاعمال ص7١‏ . 


ج١٠‏ الفقه - كاب الاداب والسان : ج" 


على المنان » وعلى القتات » وعلى مدمن الخهر(١).‏ 

عن علي بن جعفر» عنأبي الحسن مو سى إإلتكا قال: حرهءت!أجنة على ثلاثة: 
النمام » ومدمن الخمر » والديوث وهو الفاجرا"). 

أقول: (الفاجر) الذي يجمع بين نساء اقاربه أوزوجته وبين الاجانب» 

أوالمراد أعم من ذلك . 

عن الربيع صاحب |امنصور أن الصادق للبلا قال للمنصور: لاتقبل فيذي 
رحمك: وأهل الرعايةمن أهل بيتك قول من حرم الله عايه الجنة وماواه النار ؛ 
فان النمام شاهد زورء ودريك!بارسفي الاغراء بين الناس» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: للإباأبها الذين آمنواانجاءكم فاسى بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحواعلى ما فعلام ناده.ن + وانكان يجب علي كأنتصل هن قطعك» وتعماي هن 
حرمكء وتعءفوعون ظلءكء فان المكافي رس بالواصلانما الواصلالذي اذاقطعته 
رحم وصلها ‏ الحديث''!. 

أفول : (وان كان) ان مخففة من الثقيلة» أي ان المؤ كد عايك ... (فان 

المكافي) يعني لوفرض صدق الواشي»؛ فان الواجسبعليك الصلة» وان كا نالطرف 
قطع اارحم وبهذا فقد بين له الامام ليك امرين: )١(‏ ان الواشي كاذب (؟) انه 
على فرض صدقه يلزم عليك الصلة لاالقطع . 

عن أب سعيد هاش م» عن أبي عبدالله الصادق تلقال : أر بعة لايدخلون الجنة 
الكاهن » والمنافق » ومدمن الخمر » وااقتات وهو النمام!؟). 

. ١١ص عقاب الاعمال‎ )١( 

(؟) عقاب الاعمال ص؟١‏ . 

(6) المجالس صع58م. 

(:) المجالس ص"6" . 


تخريم لحت ٠٠.6‏ 


عن يونس بن ظبيان» عن الصادق لتكلا قال: بينما موسى يناجي رربه اذ رأى 
رحلا تحت ظل عرش ائله» فقال: يارب من هدا الذي قد أظله عرشك؟ قال: هذا 
كان بارا بوالديه ولم يدش بالاميمة!'). 
أقرل : (رأى) أمارآه وقدمات»ء واما رآه انه كذلك وهوحي » عاى ٠١‏ 
فسرنا مثل ذالك فيما تقدم من (ال.شي) في جهنم أوفي الجنة . 
عن صفوان بن يحبى»؛ ءعن بعض أصحا به » عن أبي عبد الله بر قال: انالله 
أوحىالى موسى أن بعض أصحا بك ينم عليك فأ حذره؛ فقال: يارب لاأعر فه؛ فأخبر ني 
به حتى أعرفه» فقال: ياموسى عبت عليه النديدة وتكلةني أن أكون نماما ؟ فقال : 
يارب وكيف أصنع؟ قال:ياء.وسى فرق أصحا بك عشرة عشرة» ثم تفرع ينهم » 
فان اأسهم يمع على |أعشرة التي هوفيهم ثم فر قهم وتفرع بينم فان الهم باع 
علية؛ قال: فامارأىالر ج لان السهام تعر ع قام فقال: بارسول الله أنا صاحيك لاوالله 
لااعود ابد!!'). 
أقرل: (وتكلفني ان اكون نماما) كان هذا من باب التعايم» والافلامنع 
من اعلام الله سبحانه بالءفسدين كماان تعليمه سبحانه بالقرعة كان نوعاً آخر من 
مهما أمكن . 


عن حذيفة قال : صمعت النبي عنم يقول : لايدخل ااجنة قتات7). 


. ٠١مهصص المجالس‎ )١( 
. 5١69صوحج (؟) دسائل الشيعة‎ 
.١؟هص (؟) مجاأس ابن الفيخ ص“ غ+؟ - الفقيه ج>‎ 


ا الفقه -كتاب الاداب والسنن : ج02 


فصل فى استحباب النظر الى صلحاء ذرية النبى (ص) 


عن ااحسين بن خااد؛ عن أبي الحسن الرضا كإلئلاٍ قال : النظر الى ذريتنا 

عبادة» قلت: النظر الى الاثمة منكمء أوالنظرالى ذرية النبي يَيَوق؟ فقال بل النظر 

الى جميع ذرية النبي َيَللِعٌّعبادة مالم يفارقوا منهاجه؛ ولم يتلوثوا بالمعاصي''). 
أقول : (يفارقوا) أي في اصول الدين . 


فصل فى استحباب الاأظر الى الوالدين والى الكدبة » والى 


المصحف والى وجه العالم 


عن محمد بن علي بن الحسين قال: روى أن النظر الى الكعبة عبادة؛ والنظر 

الى الوالدين عبادة» والنظر الى الحمصح<ف هن غير قراثة عيادة» والنظر الى وجه 
العاام عبادة » والاظر الى آل محمد عبادة!'). 

أقول : أي <تى اذا كان بدون قرائة » ولعل آل محمد ونام يشم ل كل 


السادة . 


. ١7 الامالى ص6‎ 7١ عيون الاخبار ص4‎ )١( 
. الفقيه ج١1 ص78‎ )١( 


التحارة 
فصل فى استحباب التحارة واختيارها على اسباب الرزق 


عن جميل بن صالحء عن أبي عبد الله ]إلثلافي قول الله عزوجل: #ر بناآتنا 
في اأدنيا <سنة وفي الاخرة حنة 4 قال: رضوان اللهوالجنة في الاخخرة» والسعة 
في اارزق والمعاش و<سن الخلق في الدنيا('). 

أفول : قد تقدم ان المراد ب (حسنة) الجنس فتشمل كل افرادها اأم.كنة 

لسريان الطبيعةفي كل أفرادها » وماذكرفي الرواية انماهومن باب بءعضضاأمصاديق. 

عن المعلى بن خنيس قال: رآني أبو عبد الله للبلا وقد تأخرت عن السوق »2 
فقال: اغد الى عزك"''). 

وباسناده عن روح » عن ابي عبدالله كلب قال : تسعة أعشار السرزق في 
التجارة7'). 

عن عبدااءؤمن الانصاري » عن أبي جعفر إل قال: قال رسول الله جَيِْقمٌ : 

(١)الفقيه‏ ج٠١‏ صاه ‏ يب ج7 صوةو. 


(؟) الفقيه ح؟ ص08 . 
(©) الفقيه ح؟ ص77 . 


م١٠‏ الفقه د كتاتن الاداب والدئن اج 


البركة عشرة أجزاء : تسعة أعشارها فيالتجارة» والعشر الباقي في الجلود'١).‏ 
أفول: (الجاود) يعني الحدوانات ذوات الجلد ء كاايقر والغنم والابل؛ 
والعدد من باب ااغلبة لا الحصر . 
عن الحسين بن زيد» ع نأبيه زيد بنعلي» عن 5 بائه وَلِتتِْ دن النبي 5يإؤقال: 
تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني الغنه!"). 
وبأ نادمعن علي للا (في حديث الاربع.أة) قال: تعرضو! للتجاراتفان لكم 
غنى عما في أيدي الناس »؛ وان الله عزوجل يحب المحترف الامين » المغبون 
غير مصءود ولا«أجور2). 
أفرل: (غير محمود) لاي<مده الناس»؛ بل يقو لون له لماذا لم تفتحعينك 
حتى لاتغش » ولامأجور عند الله سبحانه . 
عن علي إلا في بيان معايش الخاق (الى أن قال) وأا وجه التجارة فقوله 
تعالى : جإياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فا كتبوه»ة الاية . 
فعرفهم سبحانه كيف يشترون اامتاعفي الحضر والسفر» و كيف يتجرون » اذكان 
ذلك من اصباب المعاش7؟). 
عن محمد الزعفراني» عن أبي عبدالله للبلا قال:من طلب ااتجارة استغنىعن 
الناس » قلت : وان كان معيلا ؟ قال : وان كان معيلا » ان :عة أعشار الرزق في 
التجارة7). 


(١)الخصال‏ ج؟ صؤه . 

(؟) الخصال ج؟ صهو. 

(م) الخمال ج؟ ص١١١ا.‏ 

(4)المحكم والمتشابه ص هن . 

(ه) الفرو ع ج١‏ صضص./ام د ب اج”7 ص١١ ٠,‏ 


استحبان التحارة ١١4‏ 


عن ابن بكير » عمن حدثه » عن أبي عبدالله لتلا قال : التجارة تزيد في 

العقل('). 
أقول: لان التجارةعمل؛ والعقل انمايزيد بالءمارسة والعمل ‏ فيأي بعد 

من ابعاد العمل بالنسبة الى زيادة العقل في ذلك البعد . 

عن هشام بن أحمر قال: كان أبو الحسن انكر يقول لمهادف اغد الى عازك 
أعني السوق9), 

عن محمد بن مسلم» عنأبي عبد الله إل قال: قا لأمير الموٌ منين : تعرؤذوا 
للتجارة فان فيها غنى لكم عءافي أيدي الناس7"). 

عن الفضل بنأبي قرة» عن أبي عبدالله إلتلا(في حديث) انأميرالؤءنبن إلا 
قال الموالي: اتجروا بارك الله لكم» فاني سمءت رسول الله يَِنةٍ يقول : اأرزق 
عشرة أجزاء : تسعة أجزاء في التجارة ؛ وواحد في غيرها!؟). 

أقول: المواليكانوا مهانين عندالدو لة وسائر العربكانوا ينظرون اليوم 

نظرهم الى العبيد » فعلمهم الامام لت مايغنيهم <تى لاينظر اليهم بازدراء . 

عن علي بن عقية قال: قال أبو عبدالله لجار لمولى له : يأاعبدالله احفظ عزك؛ 
قال: وماعزي جمات فداك ؟ قال: غدوك الى سوقك واكرامك نفسك وقال لاخر 
مولى له: مااي أراك تركت غدوك الى عزك ؟ قال : جنازة أردت أن أحضرها »؛ 
قال : فلاتدع الرواح الى عزك7"). 

)١(‏ الفردوع ج١‏ ص./ا”". 

(؟)الفروغع ج١‏ ص.ل/ام ايب ج97 صو١١ا.‏ 

(*) الفروع ج١‏ ص.لام ‏ الفقيه جا صلم» . 

(:)الفروع ج١‏ ص؟90ع ‏ الفقيه ج؟ ص"*» . 

(6) يب ج؟ صو١اا,‏ 


فصل فى كراهة ترك التحارة 


ون حماد بن عثمان» عن أبي عبدالله ليلا قال : ترك التجارة ينقص العقل7١).‏ 
أقول : تقدم وجهه . 

عن فضيل بن يسارء قال: قال أبوعبدالله للبلا : أي شيء تعالج ؟ فقات : ما 
اعالج اليومشيئاً » فقال : كذلك تذهب أموااكم » واشتد عليه'). 

عن فضيل الاءور » قال : شهدت معاذبن 5ثير قال لابي عبدالله إلل[: اني قد 
أدسرت تأدع التجارة ؟ فمَال : انك ان فعلت قل عقلك أوندوه2). 

عن «هاذ بن بياع الاك-ية قال:قال لي أبوعبدالله ليلا : يامعاذ أضعفت عن 
التجارة أوزهدت فيها؟ قلت: ماضعفت عنها ولازهدت فيهاء قال: فمالك؟ قات : 
كنا ننتغار أمرأء وذلك حين قتل الوليد» وعندي مال5ثير وهوفييدي وليسلاحد 
علي شيء؛ ولاأراني آكله حتى أموت»ء فقال: لاتتركها فان تر كها مذهبة للعقل ؛ 
اسع على عيالك » واياك أن يكونوا هم السعاة عليك!*). 

عمن اسباط بن سالم ٠‏ قال : دخات على ابي عبدالله إلئلا فسألنا عدن عمر 
ابن مسلم مافعل » فقات : صااح ولكنه قد ترك التجارة » فقال ابوعبد الله لبا 
عمل |اشيطان ثلاثأء أما عامان رسول الله يَنِيِةٌ اشترى عيراً أت من الشامفاستفضل 
فيها ماقضى دينه؛ وقسم في قرابته » يول الله ءزوجل : بورجال لاتاهيهم تجارة 
ولابيع عن ذكر الله # الى آخر الابة . يقول القصاص : ان الةوم لم يكونوا 


(١)الفردوع‏ حا ص.لام ايب ج١7‏ ص١١ا.‏ 
(؟)الفروع ج٠١‏ ص.07”م. 

(©) الفردع ج١‏ ص.لا”م ايب ج” ص١١‏ . 
(؛:) الفروع جا ص.لا”م ‏ يباج7 صهة|اا. 


كراهة ترك التجارة ل 


يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعرن الصلاة في ميقاتوا وهم أفضل مدن ححفار 
الصلاة ولم يتجر!'). 
أفول: اي قال ثلاث مرات» ان تركه التجارة من ايماء الشيهاان اليه . 
عن الفضل بن أديقرة قال: سأل ا بوعبدالله للبلا عن رجل وأنا<اضرء فقال: ما 
حبسه عن الحج؟ فقول: ترك التجارة»؛ وةلشيئه» قال وكان ه:كثاً فاستوىجالسا م 
قال لهم : لاتدعو التجارة فتهوزوا » اتجروا بارك الله لك."). 
عن معاذ بن كثير بياع الا كدية قال : قلت لابي عبد الله اإلتكلإ : اني قد ههحمت 
أن أدع السسوق وفي يدي شيء ؛ فقال : اذا يسقط رأيك ولايستعان بك علسى 
1 
اقرل: يه قط رأيكلانغيرالمارس؛نسى المذارج والمداءل» ولاب :تعان 
لان غير وافر المال لايحترم عند اصحاب الا٠وال‏ . 
عن فضيل بن يسار قال: قات لابي عبدالله لِك : اني قدكففت عن التجارة 
وأمسكت عنها قال : ولم ذلك ؟ اعجز بك ؟ كذلك تذهب أموالكم لاتكفوا عن 
التجارة والتمسوا هن ففلى الله عزو جل!؟). 
عن ٠دمد‏ بن مسام وكان ختن بريد ا'عجلي قال بريد امحمد : سل لي ابا 
عبدالله لئام عن شيء اريد أن أصنءهان للناس في يدي ودايع وأءوالا أتقلب فيها 
وقد أردت أن أتخلى من الدنيا وأدفع ال ىكل ذي <ق حقه » قال : فسأل محمد 
اباعبدالله اللا عن زلكوخبره بالقصة» وقال: ماترىاه ؟ فقال : باعصمداببدأ نفسه 


(١1)الفروغ‏ ج١‏ صمع"م يب ج١‏ صوو. 
(؟) الفروع ج١‏ ص.لام ‏ الفقيه ج؟ صع» . 
(9) الفروغ ح١‏ ص١لا"م‏ ايب ج”7 ص١١‏ . 
(5) الفروع ج١1‏ صالا”, 


1 الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 


بالحرب لا ولكن يأخذ ويعطي على الله عزوجل''). 
اقول: (بالحرب) اي تر كه ذلك يساوق محاربته لنفسه» قبل أن يحاربه 
الثاس . 
عن أسباط بن سالم بباع الزطي قال : سثل ابوعبدالله يبل يوه وأنا ءعنده 
عنمعاذ بيا عالكرابيس» فقيل: ترك التجارة» ففال: عم لالشيطان من ترك التجارة 
ذهب ثاثا عله أماعلم أنرسول الله يَنتِمْ قدمت عير من الشام فاشترى منهاواتجر 
فر بح فيها ماقفضى دينئه!"). 
اقول : كأن ثاسث العقل في بافي أنداء الاسترزاق »؛ وثلثيه في التجارة 
وقد تقدم تسعة أءشار الرزق في التجارة والظاهر انالمراد التثليث عرفياً لاهندسياً 
اي اكثر العقل ‏ وكل ذلك منجهة التجارة وفي بعدها لاسائر الجهات اذلكل 
جهة عقّل يدير تلك الجهة ل . 
عن الفضيل بن يسار قال: قات لابي عبد الله إلا انيقدتر ك تالتجارة. قال: فلا 
تفءل افتح بابك » وابسط بساطك » واسترزق الله ربك!"). 
قال : وقال الصادق إلا : التجارة تزيد في العقل!*). 
قال : وقال لقلا : ترك التجارة مذهبة للعقل7). 
عن روح بنعبدالرحيم» عن ابي عبدالله لل في قولالله ءزوجل: بورجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال : كانوا اصحاب تجارة فاذا حضرت 


(١)الفروع‏ ج١‏ ص١لا"م‏ يبا ج؟ صو|اا. 
(؟) يب ج” ه١١‏ . 
() الفقيه ح؟ صعه. 
(:)الفقيه ح؟ ص" . 
(6) الفقيه جا ص"» . 


استحباب طلب الرزق ل 
الصلاة تر كوا التجارة وانطلقوا الى الصلاة وهم أعفام أجراً ممن لم ا" 
فصل فى استحباب طلب الرزق 


عن علي بن عقبة قال : كان ابو الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل 
لامحابنا ويجيء بجواباتهاء روى عن ابي عبدالله للبلا قال: اشتروا انكان غااياً 
فان اارزق ينزل مع الشراء”"). 

عن ابي <مزةالثماليةال: ذكر عند علي بن الحسين يلام غلااك عرء فقال: وها 
علي من غلاثه » ان غلا فهوعايه » وان رخص فهو عليه!؟). 

اقول :لاشك في انالؤغلاء يوجب تقلص ارراق الفقراء كما ثبت في عام 

الاقتصاد ‏ اكنلاشك ايضاً فيانالغلاء لايوجب انقطاع اأرزق » بل يأتيالانسان 
الرزق بّدرالغلاءكما كان يأتيه'ارزق بقدرالرخص» والظاهر ان الامام ليلا أشار 
الى الثاني الى الاول» حتى يقال انه ينافي الموازين الاقتصادية . 

عن عبد الله بن الحجاج »عن ابي عبدالله 2 قال : ان محمد بن المنكدر 
كان يقول : ماكنت أظن « أرى خ ل » أن علي بن الحسين ليلا يدع افا أفضل 
منه حتى رأبت ابئة محمد بن علي ظ فأردت أن أعظه فوءظني » فقال له أصحا به 
بأي شيء وعظك؟ فقال: حرجت الى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقاني 
أبو جعفر محمد بن علي 1ت » وكان ر.جلا بادنا ثقيلا وهو تكىء على غلامين 
اعودين أوموليين» فقاتفي نفسي: سبحانالله شيخ من أشياخ قريش في هذهالساعة 
على هذه ا لحالة في طلب األدنياءامااني لاعظا:»ه ) فدنوت٠:4ف‏ سامت عارهفرد علي نهر 


.٠"ص الفقيه جح؟‎ )١( 
. (؟) الفروع ج١ ص١0" الفقيه ج؟ صلم‎ 
. (9)يب حج" صلاو  الفردوع جح١ صص. و‎ 
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« ببهر خ ل » وهو يتصاب عرفاً فقات أصاحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه 
الساعة على هذه |احالة في طلب الدنيا أرأيت لوجاء أجلك وأنت علىهذهالحال 
فقال : لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في طاعة هن طاعة الله 
عزوجل؛ أكن بهانفسي وعيالي عنك وعن الناس» وانما كن تأخاف او أن جاءني 
الموت وأنا على « في خ ل » معصية من معاصي الله؛ فقلت: صدقت يرحمك الله 
أردت أن أعذلك فوعظتني7», 

عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: استقبلت ابا عبد الله لك في بعض طرق 
الءدينة في يوم صائف شديد الحر فقات : جعلت فداك <الك هند الله عزوجل 
وقرابتك من رسول الله تنإ وأنت تجهد نفك « لنفسك خ ل » في مثل هذا 
اليوم ؟ فقال : يا عبد الاعلى رجت في طلب اارزق لاستغني به عن هثلك(") . 

عن ايوب اي اديم بيا عالهروي قال: كناجلوساً عندأبي عبدالله !14 اذ أقبل 
علاء بن كاملفجلس قدام ابيعبد الله ليلا فقال: ادع الله أن يرزقني في دعة» قال 
لا أدءر لك اطلب كوا أمرك الله عزوجل2). 

أقو ل:لاناارزق ليسفيالدعة؛ وانما في الكد والطاب» وقدجرتمقادير 

الله سبحانه على اعطاء المسييوات بسبب الاسباب . 

عنهوسى بن بكر قال: قاللي أبوالحسن موسى للئلإ: من طاب هذا اارزق 
من حله ليعود به على نفسه وعيالهكان؟المجاهد في سبيل الله الحديث!؟) . 

عن أبي <مزة » عن أبيجعفر للا : من طاب الدنبا استعفافاً عن ااناس 


(١)الفردوع‏ ج١١‏ صم" يب 7 صهو . 
(')الفروغ ج١‏ صم _"4‏ باج؟ صمو . 
() الفروع ١2‏ صو" يب ج؟ نمو . 
(:) الفردغ ج١‏ ص"هم ايب جاص ؤه . 


وسعياً على أهاه وتعطفاً على جاره لقى الله عزوجل يوم القيامة ووجهه مث لالقمر 
ليلة البدر!') . 
عن أبي خا لد الكوفي رفدحه من أبي جعغر 1 قال : قال رسول الله 0 : 
العيادة سبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال!؟!) , 
أقول: (-بعون) من باب ذكر (الكثرة) أو حقيقة تظهر با أسير واأتقسيم 
في أقسام العبادات ولايخةف_ى ان كون طاب الاول هن العبادة بحاجة الى النة 
والقربة. 
عن كلب الصيداوي قال : قلت لآ بي عبد الله لكر : ادع الله في الرزق نهد 
الثاثت على اموري») فأجا بني مسرعاً :ا لا اخرج فأطلب7؟) 5 
أقول : كان الراوي بريد الاكتغساء بالدعاء عن العمل : تأرشده الامام 
عله ااسلام الى ازوم العمل بالأضافة الى الدعاء . 
عن صفوان » عن غوالد بن نجييج قال : قال أبوعبد الله اقرأوا كن لَقِيدَم من 
أصحابكم السلام وقولوا لهم : ان فلان بن فلان يقرأكم السلام'» وقولوا لهم : 
عليكم بتفوى الله وماينال 4 أ عزى الله اني والله آمركم الا بما أهر ب4 أنفسنا 
فعليكم بالجد والاجتهاد واذا صليتم ااصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق 
واطلبوا الحلال؛ فان الله سيرزفكم ويعينكم عليه!*) . 
من أبان» عن اأعلا قال: سحت أباءعبا الله ير إكول: أبعدز أحد كم أنيكون 


. الفروع ح١ صوع_م  ثواب الاعمال همه‎ )١( 
. (؟)الفروع ج١ صوع”_ - يب ج؟ ص/ره‎ 
()الفرو ع جح١ ص.65”.‎ 

(:) الفروع ج١‏ ص.و# . 
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مثل اإنملة فان النملة تجر الى جحرها!') . 

عن القاسم بن محمد رفعه الى أبيعبد الله لا قال: قل اه: مابال أصحاب 
ويسى لي كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في أصحاب محمد يَنْدق ؟ فقال: 
ان أصحاب عيسى كفوا اامعاشء وان هؤلاء ابتلوا باامعاش9') . 

أقول: الحديث ضعيف السند» ولوكان صادراً عنه !0 اريد بذاك ان 

اادواريين حيث "انوا في حال خوف من السلاطين وكانوا في حال بلاغ الدين 
الجديد »كان الواجب عليهم أن يوربوا من مكان الى مكان وكانوا يبلغون أينما 
كانواء واذا أءطاهمالله سبحانه الرزق من الغيب بينمال سكذلك أصحاب!ارسول 
صلى الله عل.ه وآله وسامء واذاكان تحصيل المعاش على أنفسهم؛ فانالحق يعطى 
بقدر |أواجب وربما يقال : ان أصحاب عيسى ,ليا كانوا قليلين ويسيرحون معه 
عليه ااسلام فكان لهم وقت الرياضة وهي:توجب قوةالروح بخلاف غير المرتاض 
والاول ينجي نفسه والثاني العالم . 

عن حر بز عن أبيعبدالله للبلا قال: اذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن 
على نفسه”'' . 

أقول: (فليعام) بضيقه حتى يساعده أخوهء (ولايءن) أي لايضغط على 

٠ ناسة‎ 

عن ااسكوني» عن جعفرء عن أبيه قال: قال رسو ل الله مَيافْةّ: اذا اعس ر أحدكم 
فليخر ج ولايغم نفسه وأمله) . 

عن ه<مدبنعاي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين كلبلا يخر بج فيالهاجرة 

(١)الفردوع‏ جا ص.٠.ه".‏ 

(؟)الفردع جا ص7ع"_ يب خ” ص؟ة؟ة. 

(0) يباعح؟ ص.٠١٠.‏ 

(غ) ب ح» ا ص١٠٠.‏ 


كراهة ترك طلب اارزق ١١‏ 


في الحاجة قد كفاها يريد أن براه الله يتعب نفسه في طلب ااحلال7) . 
أفول: (أن يراه) أي يراه حيث أمره سبحانه . 
قال: وقال أمير المؤهئين ليا : ان الله يحب المحتزف الامين2') . 
عن اسماعيل بن مسلم » عن جعفربن محمد » عن آبائه ولت قال : قال 
رسول الله عَنِِهُ: العيادة سبعون جزهء أفضلها جزء طلب الحلال9") . 
عن اسماعيل بن مسلم» عن الصادق جعفربن محمد» عن آبائه لقف قال : 
قال رسول الله يَنْراقِهٌ : من با تكالا من طاب الحلال بات مغفوراً له) . 


فصل فى كراهة ترك طلب الرزق 


عن عمر بن يزيد قال : قال أبوءبدالله للا : أرأيت لوأن رجلا دخل بيته 

وأغلق بابه أكان يسقط عليه شيء من السماء 9) ؟! 
أقرل: هذا استفهام انكارء أي لاتفعل ذلك . 

عن عدر بن يزيد قال : قات لاببيعبد الله ]8 : رجل قال : لاقءدن في بيتسي 
ولاصلين ولاصومن ولاعبدن ربيء فأما رزقي فسيأتيني فقال أبوعبد الله بإلقلا : هذا 
أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهه(') . 

ءن سليدان بن «ءلى بن +نيس » عن أبيه » قال : سأل أبوعبد الله ]لكر عن 

رجل وأنا عنده فقيل: أصابته الحاجة؛ قال: فمايصنع الروم ؟ قبلى: في الب تيعبد 

. الفقيه ح؟ صثاه‎ )١( 
.م٠١ص جح؟‎ هيقفلا)١(‎ 
. واب الاعمال صم و‎ ١١4 معانى الأخبار ص‎ )( 
.١ دسائل الشيعة وص"‎ ):( 
(ه)الفروع ج١ صوع”.‎ 
(1)الفروح ج١ صوع"_  يب ج١7 صإ/رو.‎ 
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ربه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض اخحوانهء فقال أبوعبد الله لإلئاز: والله 
للذي بقوته أشد عبادة منه(') . 
عن هشام الصيداني «الصيدلاني خل» قال: قال أبوعبدالله لإلئا: ياهشام ان 
رأيت الصفين قد الميا فلاتدع طلب الرزق في ذلك اليوم " . 
أقول: اذ لامنافاة بين الامرين حيث يبع ويشتري في وقت الفراغ من 
الحرب . 
عن شهاب بن عبد ربه قال: قال لي أبوعبدالله إلب: ان ظننت أو بلغك أن 
هذا الامركائن في غد فلاتدعن طلب١ارزق»‏ واناستطعت أن لاتكون كلافافعل!") 
أقول : هذا الامر » أي ظهور الامام المهدي ل[ . 
عن مسعدة بن صدقة:» عن أبيعبدالله لإلئلا (في حديث طويل) تال: وفي غير 
آية من كناب الله انه لايحب المسرفين» فنهاهم عن الاسرافء ونهاهم عن التقتير 
لكن أمر بين أمر بن» لايعطي جميع ماعنده مم يدعو الله أن يرزقه فلايستجيب له 
وللحديث الذي جاء عن النبي يلخ ان أصنافاً من امتي لايستجاب لهم دعاؤهم: 
رجل يدعو على والدسم» ورجل يدعو على غريم ذهب له بماله فاميكتب ءايه 
ولميشهد عاءه؛ ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عزوجل تخلية صبيلها بيده 
ورجل يقعد في ببته وبقول : يارب ارزقني ولايخرج ولايطلب الرزق» فيقول الله 
عزوجل له: عبدي ألمأجعل لكالسبيل الى الطاب والنصرف في الارض بجوادرح 
صحيحة فتكون قد أعذرت فيما بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري ولكيلاتكون 
كلا على أهلك؛ فان شئت رزقتك وان شثت فترت عليك وأنت معذور عندي؛ 


(١)الفردوع‏ جح١‏ صوع"م ‏ يب ج7 صلمو. 
(؟)الفردع ج١‏ صوع" اب ج؟ صمو .. 
(6)اافردع ج١‏ ص.0" . 


كراهة ترك طلب الرزق ف 


ورجل رزقه الله مالاكثيراً فأنفقه ثم أقبلى يدعو يارب ارزقني فيقولالله عزوجل : 
ألم أرزقك رزقاً واسعاًء فهلا اقتصدت فيه كماأمرتك ؟ ولمتسرف وقد نهيتك عن 
الاسراف ؛ ورجل يدعو في قطيعة رحم (') . 
أقول : بعض الادعية لايستجاب لأنه محرم » و بعض الادعية لايسنجاب 
لانه ليس في موضع الدعاء (فان شئت رزقتك)اي اذا طلبت ترزق اما رزقاً كثيرأً 
أو قليلا . 
عن علي بن عبدالعزيز قال : قال أبوعبد الله ]ليلا : مافعل عدر بن مسلم؛ قلت 
جعات فداك اقبل على العبادة وترك التجارة» فقال : ويحه أما علم أن تارك الطاب 
لاستجاب له «دعوة» ان قوما من اصحاب رسول الله يَرْرِيْجْ اما زلت ومن يق الله 
يجعل له مخرجاً وبرزقهمن حيث لايحتسب 6 أغلةوا الابواب:وأقباوا على العبادة 
وقالوا قدكفينا فبلغ ذلك النبي يَيدائجٍ فأرسل اليهمفقال : ماحملكم عاى ماصنعتم؟ 
فقالوا : يارسول الله تكفل ( الله » انا بارزاقنا فأقبلناعلى العبادة فعَال: انه من فعل 
ذلك ام يستجب له عليكم بالطلب"'. 
أقول : وراء الاسباب الظاهرة الاسباب ااخفية » فمسن زعم ان أحدهما 
يكفي عن الاخر لدليل هذا وحده او دليل ذاك وحدهكان خاطثاً »كمن يزعم ان 
بالدعاء يأتيهالولد» أويزعمان بالزواج يأنيه» ولذا قديتزوج ولايحصل على الاولاد 
كما انه اذا لم يتزوج لايرزق ولو دعا . 
عن هارون بن حهزة مثله وقال : اني لابغض الرجل فاغرأً فاه الى ربه فيقول 


ارزفني ويترك الطاب7). 


(١)الفروغ‏ ج١‏ صهعم. 
(') بس حج؟ سمهو الفردعج١!‏ صاو م . 
(9) يباج؟ سمو _الفردع ج1١‏ ص١‏ و" . 
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عنعمر بن يزيد» عن | بيعبد الله للك قال: اني لاركب في الحاجة التي كفانيها 
الله ما أركب فيها الا لالتهاس أن يراني الله اضحى في طلب الحلال » أما تسمع 
قول الله عزوجل : جإفاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل 
الله ؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيستاً وطين عليه بابه وفال رزقي ينزل علي كان 
يكون هذا ؟ أما انه يكون أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم دعوة » قلت : من 
هؤلاء ؟ قال رجل عنده المرأة فيدعو علدءها فلا يستجاب له ء لان عصمتها في يده 
ولوشاء ان يخلي سبياها » والرج-ل يكون له اادى على اارجل فلا يشهد عليه 
فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له ؛ لانه ترك ما أمر به » والرجل يكون 
عنده الشيء فيجاس في بيته فلاينتشر ولايطلب ولايلتمس الرزق حتى بأ كله فيدءو 
قلا يستجاب اه('), 

أفول : تقدم الكلام في أمثال هذا الحديث . 
فصل فى استحباب الاسدعانة بالدنيا على الاخرة 

عن السكو ني عنأبي عبدالله ليلا عن آبائه وَل قال: قال رسو ل الله علخ : 
نعم العون على تقوى الله الغنى!'). 

عن ذريح المحاربي » عن أبي عبدالله ]لاا قال : نعم العون علدى الاخمرة 
الدنيا"'). 

عن ذريح بن يزيد ال١حاربي‏ » عن أبي عبدالله إلئلا قال : نعم العون الدنيا 
على الاحرة!؟). 

(١)عدة‏ الداعى ص"»5 . 

. ه١ الفروع جاص47م  الفقيه جا‎ )١( 

(؟) الأروع ج١‏ صم" . 

(:) الفردوع ج١1‏ ص47" الفقيه ج؟ صص ١ه‏ . 


استحباب الاستعائة بالدئيا على الاخرة "١‏ 


قال: وقال أبو جعفر إإلبلا: اني أجدني أمقت الرجل متعذر المكاء ب فيسئلقى 
على قفاه ويقول: اللهم ارزقني؛ ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله 
فالذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها!'). 

عن علي الاحمسى؛ عنرجلء عن أبي جعفر لتلا قال: نعم العون الدناعلى 
طلب الاخرة("). 

عن أببي البختري رفعه قال : قال رسول الله مَنْقِهخ : اللهم بارك لا في الخبر 
ولاتفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ماصلينا ولاصمنا ولاأدينا فرائض رينا0). 

أفول : الخبز من باب اأمثال الغالب ؛ والافكل قوت كذلك » حتى ان 

الصياد الذي لايحصل الاعلى الس.لك يكون سمكه كذاك . 

عن أحمد بنمحمد بن خالد رفعه قال : قال أبوعبدالله للبلا : غنى يحجزك 
عن الظام خير من فقر يحملك على الاث.ه!؟'. 

أقول: كل واحدمن الغنى والفقر حسن من ناحية وسيء من ناحية» لكن 

الغنى خيرهما بالنتيجة ء لكن اما قال الله تعالى : +ان الانسان ليطغى ان رآه 
استغنى "١6‏ ) كان العرف العام على سوء الغنى من هذه الجهة » والامام إِلئكلاٍ نبه 
على ان الغنى ‏ اذا فرض سوئه ‏ فهوخير اذاسبب الكف عن القلم لانه لايأ كل 
اموال الناس بالباطلمماقد يفعله الفقير الجائع » والحاصل ان القضية فرضيةفي 
الطرفين . 

عن عبدالله بن سنان» عن عدة من أصحابنا » عن أبي عبدالله للا قال : قال 

0 . الفقيه ج؟ ص08‎ )١( 

(؟)الفروع ج١‏ صمع”. 

(0) الفردع ١‏ صم" . 


(1)القردع ج1١‏ ص74 - التقيه ج؟ ص هه . 
(ه)سورة الطتى : .١‏ 


ا الفقه كتاب الاداب والدئن : جم 


رسول الله يج : يصبح الءؤمن أويسمي على ثكل خيرله من أن يصبح ويمسي 
على حرب » فنعوذ بالله من اأحرب!'). 
أقول : التكل موت بعض الارحام أوأحد ١ازوجين‏ بالتدبة الى الاخر 
والحرب احةراق مال الاذسان أوذهابه والاذسان بدون الر<م يتمكن من العيش » 
بخلاف مااذا لم يكن مال » نعم يختاف الناس في دوران الامر بنهما في ترجيح 
هذا أوذاك» قال الحسين لبلا عند دفنه الحسن ليلا : 
(وليس حريبامناصيب إماله) (ولكن من وارى أخاه حريب) 
وعن الحسين بن ٠حمد‏ » عن جعفر بن محمد » عن القاسم بن الر بيع فسي 
وصية المفضل بن عمر قال: سمعتأبا عبدالله 4 يقول استعينوا ببعض هذه على 
هذه ولاتكونواكاولا على الناس9"). 
أقول : لعل الامام اشار في (هذه) الاولى الى اليد وفي (دذه) الثانية 
الى البطن » أي استعينوا لشبع البطن بعمل اأيد . 
عنعلي بن غراب» عن أبي عبد الله لل قال: قال رسول اللخ ملعونمن 
ألقى كله على الناس('). 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا إتلل قال: قلت له: ان الكوفة 
قد نبت بي والمعاش بها ضيق وانما كأن معادنا ببغداد وهذا الجبل قدف.ح على 
الناس منه باب رزقء فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنة مضعارب» ولس 
للناس بد منطلب ٠هاشهم‏ فلاندع الطلب!؟). 
أقول: (نبت) أي لاتحملني » يقال نبى به اذا قدفه فام بتحمله . 
(؟) الفردع ح١‏ ص47" . 
(6) الفرد ج١‏ ص47" ل يب ج7١‏ ص وو . 
(4) قرب الاسناد صي4١١‏ , 


استحياب جمع المال من ااحلال لفعل المعروف يف 


فصل فى استحباب جمع المال من الحلال لفعل المعروف 

عن عمروبن جميع » قال: سمعت ابا عبدالله كِاتّب1 يقول: لاخيرفيمن لايحب 
جمع اأمال من حلال يكف به وجهه » ويقضي به دينه ؛ويصل به رحمه!'). 

عن عبدالاعلى؛ عن أبي عبدالله إلتلإقال: اسألوا الله الغنى في الدنياوالعافية 
وفي الاخرة المغفرة والجنة'). 

عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال رجل لابي عبدالله إلئلا: والله انا لنطاب 
الدئيا ونحب أن نؤتاها (منها خل) فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعودبها 
على نفسي وعيالي» وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر» فقال أبوعبد الله إإلتلا: 
ليس هذا طلب الدنيا » هذا طلب الاخرة”"). 

عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » قال: سمعت الرضا إل يقول: لايجتمع 
المال الابخصال خمس: ببخل شديد» وأمل طويل» وحرص غالب؛ وقطيءةالرحم 
وايثار الدنيا على الاخمرة0),. 

أقول : أي المال الحرام . 

عن عمر بنسيف الازدي قال: قال أي أبوعبد الله جعفر بن محمد إِيّلا: لاتدع 
طلب الرزق من حله فانه عون لك على دينك واعقل راحلتك وتو كل(). 

()أقول : (اعقل راحلتك) اشار الاءامالى كلام النبي ون (اعقل وتو كل) 
لبيان ان ملاكه موجود في طلب الرزق » فاللازم على الانسان أن يطاب الرزق 


(١)الفروع‏ ج١‏ ص/اعسم ‏ الفقيه جح؟ صهه . 
(؟)الفردع ج١‏ ص0ع”. 

(0) الفروع ج١‏ صم4م ايب ج١7‏ صوو. 
(4) عدون اخمبار الرضا ص/اه١‏ . 

(ه) مجالس ابن الشيخ ص. ١١‏ . 


ا الفقه كتاب الاداب والدنن : جم 
ويد وكل » لاانه يو كل بدون الطاب فانه كالتو كل بدون عةال البعير . 


فصل فى و<وب الزهد فى الحرام دؤن الحلال 


عن السكوني» عن أبي عبدالله /إلئلا قال: قلت له: م!!ازهد في الدني)؟ قال: 
وبحك حرامها فتذكيه('). 
أقول : (وبح) يستعمل في الخير والشر . 
وعن عدة هن أصحابناء عن أحمد واي عبد الله) عن الجهم بن الحكم » عن 
اسماعيل بن «سلمقال: قا لأبوءبد الله ]لئلا: ليس الزهدفي الدنياباضاعةاامالولائ<ريم 
الولال » بل الزهد في الدنيا أن ل تكون بم في بدك أوئق مك با عزد الله 
عزوجل7"). 
عن أبيالافيل قال: سمعت أمير|امؤمنين إلئلا يقول : اازهد في الدنيا قصر 
الامل » وشك ركل نعمة ) والورع عن كل ماحرم الله عزوجل”"). 
عن سليم بن قيس الهلالي قال: مممعءت أباعبد الله لكلا يقول: ان رسو لالله مَيتَلِقٌ 
قال: منهومان لايشبعان منهوم دنياء» ومنهوم علم» فمن اقتصرمنالدنيا على ماأحل 
الله له سلم ومن تناو لها من غير حلها هلك الآان يتوبويراجمع وهن أذ العلممن 
أهله وعمل به نجى » ومن أراد به الدنيا فهي حظه!؟). 
أفول : فلاحظ له فيالاخرة» بينما اذا تعلم الانسان العلم وعلمه للاخرة 
أتنه الدنيا وكان له النصيب الاوفر في الاخرة . 


(١)الفروع‏ ج١‏ ص940 . 
(؟)الفردع ج٠١‏ ص47". 
(0)الفروغ ج١‏ ص40" . 

(4) يب ج؟ ص16 - الأصول ص7 ؟ . 


استحباب العمل باليد ]| 


فصل فى استحباب العمل باليد 


عن أبي اسامة زيد الشحام» عن أبي عبد الله كار ان أمرر المؤمنين لز أعتق 
ألف مماوك من كد بده(ا), 

عن الفضل بن أبي قرة) عنأبي عبد الله ا قال: كا نأمير الم ماين نكا يضرب 
باامر ويستخرج الارضين » وكان رسو لالله م21 يدص النوى بفيه ويغرسه عت 
دهن ساءته وان أمير المؤ منين لاز أعتق ألف «ماوك من ماله وكد بده("). 

أقول : إستخر جح الأآرضين » اي مافيها من الماء . 

و بهذا الاسناد ان أميرالمؤمنين ليلا قال: أوحى الله الى داود إلكل انك نعم 
العبد لولا انكتأ كل من بي تالمالء ولاتءمل بيدك شيئأقال: فبكى داو د لكلا أر بعين 
صباها فأوحى الله الى الحديد: ان لن لعبدي داود فألان الله عزوجل أ4 الحديد 7 
فكان يعمل في كل يوم درعا فييعها بألف درهم فعمل ثلاثماثة وستين درعا قباءعها 
بثلاثماثة وستين ألف» واستغنى عن بيت المال0). 

عنعمار ا لسجستاني) عن أبيعبد الله عن أبيه تم ان رسول الله عَنَرفيٌ وضع 
<جرا على الطريق برد اأماء عسن أرفضه فو الله ما نكب بعيسراً ولا انساناً حتى 
الساعة؟؟). 

أقول: كان ذاك في حافةالطريقالواسع» كماهي<الةالطرقففي الصحاري 
حيث السعة الكبيرة في عرضها واذا تدارك الامام ]لطر عن سؤال انه كيف وضع 

(١)الفردوع‏ ج١1‏ صم" يب ح”7 صوو. 

(؟)القروئع جح١‏ م4" . 

(*)الفروع ج١‏ ص68" . 

(4) الفروع ج١‏ صرمعم . 


ا الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن اج 


عن زرارة ان رحلا أتى أباعبدالله بار فمال: اني لاسن أن أعمل عملا بيدي 
ولاأحسن أن أتجروأنا محارف محتاجح فقال: اعملى فا<مل على رأسك ؛ واستغن 
عن الناس» فان رسول الله يدهم قدحمل حجرأ على عنقه فوضعه في حائط مسن 
حيطانه وات الحجر لفي مكانه ولابدري كم عممّه الاأنه م (). 

أقول : (مم) بفتح الثاء » أي انه موجود الى الان . 

عن الحسن بن أي حدزة» عن أبيه قال: رأي تأبا الحسن تبر يعمل في أرض 
له قداستنقءت قدماه فيالعرق» فقلت: جعلت فداك أين الرجال ؟ فقال: ياعلي قد 
عمل باليد (بالبيل اخ( من هوخيره'ي وهن أبيفي أرضه فقات: ومنهو؟ فقال : 
رسول 'لله م3 وأميرالهؤمنين اثلا وآبائي؟لهم؛ كانوا قدعماوا بأبديهم» وهومن 
عهلى النبيين واامرسلين والاوصباء والصالحين""). 

عن أبي عهرو الشيباني قال: راثت أباعبدالله ]تار وبءده «سحاة وعليه ازار 
فليظ يعمل في حائط له» والعرق يتصاب عن ظهره» فقلت : <عات فداك أعطني 
أكفك؛ فقال: اني احب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طالب المعيشة!"). 

عن أبي بتصسمر قال: شسمعت أباعبد الله لير يقول: اني لاعمل في بعض ضياعي 
حتى أعرق واذاي من يكفيني ليعلم الله عزوجل اني أطلاب الرزق !احلال!*). 

أقول: (ايعلم) أي يكون تأمه خارحياً؛ والافانه يعام كل شي ءقبل وقوعه 

قال سمرحانه : ع فليعادن الله الذين صدقوا وليعادن الكاذبين 4( ). 

. الفردع ح١ صوغ"‎ )١( 

(؟)الفروع ج١‏ صو ”4‏ الفقيه ج؟ باه . 

(6)الفردوء ج١٠١‏ صوع”م. 

(؛) الفردع ج١‏ صوعم. 

(ه5) صورة العنكبوت :“". 


استحباب الغرس واازدع وااسكي 717 ١‏ 


عن اسماعيل بن جابر قال: أتيت أبا عبدالله إِلبِلاٍ واذا هو في <ائط له وبيده 
مسحاةوهو يفتّحبهاالماء وعليه قميص شبه الكر ابس كأنه مخيط عليه منضيقه!'). 

عن هشام بن سالم» عن أبي عمد الله إلزقال: : كان أمير المؤمنين ن ار يجداب 
وب لتقي ويكنسء وكانتفاطءة تطحن وتعجن وتذيز""). 

عن الفضل بن ابي قرة قال : دخانا على ابي عبدالله 22 في حائط له ذقلنا 
جعلنا فداك دءنانعمله لك أو تعملهالغلمان»قال: لاءدعرني فاني ا متهي أن يراني الله 
عزوجل أعمل بيدي » وأطلب الحلال في أذى نفسي!"). 

عن السكوني» عن جعفر بن محمد عن آبائه وَليِمْ قال: قال امير المؤهنين ليلا 
ي قول الله عزوجل : جرانه هو أغنى وأقنى »4 قال : أغنى كل انسان بوعيشته 
وأرضاه بكسب بده#), 

عن جعفر بن مدمد» عن ابه للد قال : كان امير المؤمنين ؟ائلا يقول : 
وجد ماءاً وتراباً ثم افتقر فأبعده الله ). 

أقول: اي فلم يزرع؛ وتبعيدالله في الد نيا لفقر ومااتبعه وفيالاخرةالحرمان 


عن الدرجات الرفيعة وان كان م.: ن اهل الدنة . 
فصل فى استوياتب الغرس والررع والسقى 


عن زرارة» عن ابي جعفر بكر د قال: أ ى رجل امير الموه؛ 3 كار وبحته4 وسى 


من ذوى فال له : ما هذا يا أبا 55 تدك ؟ فقال : مائة ألف عذق انشاء الله 


. الفروع جا صهوع”‎ )١( 
. (؟) الفقيه ج؟ صن‎ 
. اأفقيه ح١؟ صممه‎ )*( 
. معانى الادبار صه»‎ )4( 
. (ه) قرب الاسنار صيوح‎ 


4م ١‏ الفقه ى كتاب الاداب و السذن: ج م 


قال : فغرسه فام يغادر منه نواة واحدة'') . 
أقرل : على هذا الحديث كان الامام ار زرع ما لايقل عن <مسماثة 
كيلومتر اذكل نخلة تحتاج الى خمسة امتار في أطرافها على اقل تقدير» وقدرأيت 
في مكان ان العرون التياستخر جها الامام للا كانت أربعمائة عين ماء» وهذايناسب 
النخيلالمل كو رة» ولوفرضان الوسق مايقارنب مأتي كياو؛ وكل كيلو مأنا مثقال 
تقر دبا وكل مثقالثلاث نويات كانالوسق زهاء مأةالف نواة» أما عدم المغادرة 
فالظاهر انه خارق 4 او وحد المتكام الغلية مجازاً . 
عن عبدالله بنسنان» عن ابي عبد الله إلتازقال: انامير المؤمنين لب كانيخر ج 
ومعه أحمال النوى فقال له : يا أ:ا الحسن ما هذا هعك ؟ فيقول : نخل انذاءالله 
فيغر سه فما بغادر م:4 واححدة(؟) . 
عن إزيد بن هارون الواسطي قال: سأات جعفر بن محمد إِنيَاامْ عن اأفلاحين 
فقال: همالزارعون كنوز الله في أرضه ومافي الاعمال شىءأحب الىالله من أزراءة 
وما بعث الله نبياً الا زراعاً الا ادريس انلز فانهكان خياطا("). 
أقول :>ما ان الكاز فيه مال كثير كاما أخذ منه بقي منه باق »كذلك 
اأزارع كلما أعططى من الثمار بفى شيء؛ حيث إزراع دائماًء فهم كا اكز في ذلك 
وانما كان أحب لانه باازراعة كتفي الانسان في طعامه ولباسه وسائر <وائجه 
فانه لو كان الماء والارض واازدع لم يحتج الانسانالى شىء آخر» والمعادن 
والدواب وما اشبهكلها ثانويات فهي في الدرجة الثانية من المحبة . و<ب الله 
0١‏ الاصول صم" . 


(؟)الاصول صوع”#. 
(9) يب ج” صه١١ا.‏ 


استحباب الءضاربة ا 


عن ابي سعيد الخدري» عن النبي ينام في حديث قال: من سقى طلحة أو 
سدرة فكأنما سقى مؤمناً من ظواء('). 
أقول: كأنالشجرين من باب'امثال» والطلحالموزء ولءلعدءذكر النخل 
ريه بجدوره الاردض فلايحتاج الى سئي الماء . 
وعنالحدسن بن ظريف»؛ عن محمد؛ عنابي عبد الله تار في قول الله: بووعلى 
الله فلتو كل المت و كلون# قال : الزارعون!'). 
أقول:الزارءون من باب المصداق» والزارع أحوج الى التوكل - في 
الظاهر ‏ لان ازرع والثمر وماأشبه لايكون الا بأمرغيبي ظاهر لاعيان» هذا بالاضافة 
الى اذالغيث بيد اللدوحده ظاهراً وباطناًءفا ازر عالمدةا ج اليهالذييزاواه اازادرع 
لايكو ن الا بالت وكلى نعم كل الاشياء في غير «ابيد الانسان ‏ وهو ِرْء صغير جداً 
يد الله » فاللازم أن يعمل العامل ما في طة قدرته » ويتو كل على الله في ما بيده 
وحددء والظاهر ان الفرق بين (و كلى) منالمجرد»ء وو كل من باب التفعيل» وتو كل 
من بساب التفعل ان الاول بمعنى ترك الشيء الى ااغير » ولذا ورد في الدعاء 
(لاتكلنا الى أنفنا) وااثاني جعله وكرلاء وان لم يكن عن كل قابه » والثالث هو 
الثاني باضافة زيادة معنى القابية التاءة فمعناه انه وكله من كل أعماق قابه » أو انه 
ددل علىزيادة التو كيل والمبالغة فيه» أي !ادو كيل والاعتماد على الو كيل بخلاف 
التو كيل فلس فيه معنى الاءتماد . 


فصل فى استحباب المضاربة 
عن محمد بن عذافرء عن ابيه؛ قال: أعطى ابوعبد الله للبلا أبي الفا وسبعمائة 


.؟هص٠.؟حةعيشلا 5سائل‎ )١( 
. وسصائل الشيعة ج5“صه؟‎ )1( 


5-7 الففه كتاب الآداب والسئن : جم 


دينار» فقال له:اتجربها لي» ثم قال : أما انه ليس لي رغبة في ربحهاء وان كان 
الر؛بح مرغو بأ فيهرلكني أحببت أذيراني الله عزو جلمتعرضاً لفوائده» قال: فر بحت 
له فيه « مزها » مائة دينار م لفءته فقات له: قد ربحت لك فيه مائة دينار قال: ففرح 
أبوعيدالله إل ذلك فرحاً شدبداً ثم قال : ها 02 لي «ى في رأس مالي » وقال 
فمات أبي والمال عنده» فأرسل الي ا بوعبدالله وكتب عافانا الله واياك ان لي عند 
ابي محمد ألفًا وُمانمائة دينار أعطيته يتجر بها ) فأدفعها الى عمر بن دزيد قال : 
فذظارت في كذاب ابيفاذا فيه: لابيموسىعنده ألف وسبعمائة دينار »واتجرله فيها 
ماثة دينار» وعبدالله ابن سنان وعمر بن دزيد يعرفانه!'). 

أقول : لعل الامام أظهر الفرح الشديد لاتأكيد على المضاربة » وهي 
عهل عقلاثي » اذ اأنقد عهل مرا 5م : والعامل يعمل وباجةماع العملين تكون 
النتيجة » فيازم أن تكون الحصة بيئهما على الءدل والنسية » فزعم انه استغلال 
للعمال مدفو ع بالدايل» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في فقه الافتصاد» وهل الا٠ام‏ تار 
أخذ صكاً من العامل بذلك اكان لم يظهره اعتماداً على اأولد » أولا ؟ احتمالان 
لكن الثاني خلاف استحباب الكتابة » وكي فكان فمن عنده مال اأغير يجب 
أحياناً ويستحب أحياناً ان يكتب ذلك اءلايضيع مال|اناس اذا ما تأوجن أوماأث.ه 
كما ذكرنا تفصيل ذاك في أي الاموات والوصية » قال الشاعر : 


اللسدي 5 لذي استقرضت صكا واشهد معشراً قد شش.اأهدوه 
فان الله خصسلاق اليرايا عندست أجلال هيبته الوجوه 
دقول : (اذا تدا ينم بدن الى أجل فب مه وى فاكتبوه) 


(١)الفروع‏ جح١‏ ص4ع”" عايب ج#9 ص؟ة؟. 


وجوب الاقتصار على الرزفى الحلال ١‏ ا 


ووه 


فصل فى 9<وب الاقتصار على الرزق الحلال 


عنابي حووزة الثمالي؛ عن ابي حعفر كار قال: قال رسول الله 3 في حجة 
الوداع : ألا ان الروح الأكية قث في روعي انه لاتموت نفس -دتى تستكمل 
رزقها فاتقوا الله وأجماو | في الطلب ولابحمانكماستبطاء شيء من الرزق أنتطلبوه 
بموص.ة الله 4 وان الله تارك وتعالى قسم الارزاق بن حلقه للا 6 وأم بفسمهاأ 
حراماً فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حمله؛ ومن متك حجاب الدتر وعجل 
فأخعذه من غُور داه قص به من رزقه الحلال ؛ وحوسب عليه دوم القيامة(١)‏ 1 
أقول: (اجملوا) أي ليكن طلبكم جميلا؛ ثم ان الله خلق الانسان» وخحاق 
مأيقيمه ؛ وربط بينهماء وجءل رزف مهن لايقدر على ادارة موءاش نفسه على غيره ) 
من الابوبن والاولاد ونحوهم » ولمن فقد ذلك أيضاً في بيت المال » وهداهو 
الرزق الحلال » وبعض الناس يطابسون الحرام» اما بدلا عن الحلال كمن لبسع 
الخمر عن الخل أومعه كمن بيعهما واذا فرض عدم تمكنه هو من الدلال» وام 
قم به من وجب عليه رزةف-ه ولا بيت المال جاز تناول الحسرام ‏ ذاتاً ‏ 
اضطراراً ولايكونحيةة ذحر امأ لانهمامن شيء <رمهالله الا وقد أحله أمن اضعار 
اليه وفي هذه الرواية والروادات الاتية اشارة الى أطراف من هذا الكلام ؛ أما 
ان الحرام يأخذ منالحلال» فذلك من جهة ان قدرة تحصيل مائةدينار اذا صرفت 
في الحرام أوف يكليهماء قام الحرام مكان الحلال » وبذلك بدل صاحيه الخبيث 
بالطيب كلا أو بعضاً . 
عن أب حدزة الثمالي» عن أبي جعفر لبد قال : خاب رسول الله ننم في 
حجة الوداع فقال: ياأيها الناس مامن شيء يقر بكم من الجنة ويباعد كم من النار 
الا وفد أمرتكم بسه ومامن شيء يقربكم من النار ويباعد كسم من الجنة الا وقد 


امه سس ووه لله اساسا اناا طامط شنط 10 
(١)الفروع‏ ج١‏ ص.ه"” ‏ المقنعة ص١‏ . 


نهيتكم عنه الاوان الروح الام-ن نفث في روعي وذكر مثله د الى أن تال » ان 
تطليوه من غير <له فانه لايدرك ماعند الله الا بطاءته0') . 

عن ابراهيم انق اليلاد» عن أ بيه» عن أي جعفر ار قال: ليس من نفس 
الاوقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها فى عافية » وعرض اها بالحرام من وجه 
آخر فان هي تناولت شرئاً من الحرام قاصها من اادلال الذي فرض أهاء وعند الله 
سواهما فضل كثيرء وهو قوله عزوجل: واسألوا الله من فضله(") 

أقول : (من فضله) غير مايكد الانسان في تحصياه؛ كالارث » وجوائز 

بيتالمال» والطيور اازائرة؛ والامطار الى غيرذ'ك فكلها ارج عن:الاكتساب 
ويأتي الانسان من فضل الله سيحانه بلاتعب . 

عن ابراهيم بن أبي البلاد» عن أبيهء عن أحدهها إَبَاِمْ قال: قال رسو لالله 
صلى الله عليه وآله وسلم : باأيها الناس انه قد نفث في روعي روح القدس انه 
لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وان أبطأ عليها فاتقوا الله وأجماوا فيالطلب 
ولابح١1‏ كم استبطاء شيء مماعند الله أنتصببوه :معصية الله فان الله لاينال هاعناه 
الا بالطاعة9) . 

أفول : (ماعنده) كل شيء من عذى الله» وانماالمراد ماعنده من الحلال 

والا فهندسة الكون والاسياب والمسيبات» وقدرة الانسان الذهنية والعولة كاءا) 
من الله سبحانه » والافمن أين يكون الخمر ومن أقدر الانسان على تحصيلها » 
الى غير ذلك؛ وربمايقال بهذا في الادة بإتتخذون منه سكراً ورزقاً حلأ !؟) 
وفي لمن يضال الله#لان الاسباب منه سبحانه» ور بمايقال بأن المعنى انه تركه 

(١)الاصول‏ صله4 3 

(؟)الفردع ج١1‏ ص.ه"”م - ١اه8‏ . 


()الفروعع جا ص.ه"م ١ه"‏ . 
(4) سورة النحل :ا" 1 


وجوب الاقتصار على الرزق الحلال فسا ١‏ 


حتى ضل» مثل قولنا (افسد الامير الناس) اذا تركهم حتى فسدوا . 
عن أبي تحداجة قال: قال أبوعبدالله كإلئاا: اوكان العبد في ج<ر لاتاه رزقه 
فأجماوا في الطلب) . 
أتول: (فيجحر)أيفيماكان داخلا في نطاق الاسباب والمسببات» والا 
مات الانسان جوءاً أوعطشاً أوعرياً أوشبه ذلك» وامثال هذا الحديث تأ كيد على 
ودم الانحراف من الدلال الى الحرام كمايتصوره قسم من الناس بأنسه مضطر 
الى الحرام م لااضطراراً حقيقياً مرفوعاً ‏ فيبيع الخمر أو سائر ال.حرمات»؛ أو 
يكتسب بالغناء أو نحوذلك بينما يجد السبيل الى الكسب الحلال» فلي سالمراد 
عدم الطلب وانماالمراد عدم طلب الحرام . 
عن اسحاق بن عمارء عن أبيعبدالله لإلئلا قال: ان الله عزوجل خلق ١اخلق‏ 
وخاق أرز اقهم حلالا » فمن تناول شيئاً مها حراهاً قص به من ذلك 
الحلال!") . 
عن الحسين بن زيد » عن الصادق » عن ابائه ويلا ٠‏ عن النبي َنْدِامْ في 
حديث المناهي قال : من لميرض بماقسمه الله له الرزق وبث شكواه ولم يصبر 
ولمب<تسب [مترفع له <سنة؛ ويلقى الله وهو عليه غضبان الا أن يتوب7) . 
أقول : ( من لم يرض) ليس معنى ذلك انه لايسعى بل اذا سعى بقدر 
جهده » ولمبمنع عن مثللى بيت الال والافاذا مننع؛ أو حال الظالم بينسه وبين 
الاكةاب الحلال» فلااشكال في جواز الشكوى بل قد يجب من باب النهي عن 
المذكر أو رقعه » قال سبحانه : ع لابحب الله الجهر بالسوء من ااقول الامن 


(١)الفروع‏ جا ص.هم . 
(؟')الفروع ج١‏ ص.م"م. 
() الفقيه ج؟ صيلا؟١‏ . 


4م الففه ‏ كتاب الاداب والسئن ؛ جم 


ظلم )'١4‏ والحاصل النهي في هذه الرواية من الشكوى في غيرالءورد . 

عن مرازم بن حكيم عن أبيعبد الله » عن آبائه وَلإلقٌ ؛ عن رسول الله 22 
قال: ان الروح الامون جبرئيل أخبر ني عن ربي انه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقها فاتفوا الله وأجماوا في الطابء واعاءوا أن الرزق رزقان: فرزق تطلبونه» 
ورزف يطابك.م » فاطلبوا أرز اقكم من لال فانكم ان طليتموها ٠ن‏ وجوهها 
أكلتموها حلالاء وانطلبتموها من غيروجوهها أكلتموها <راماء وهي أرزافكم 
لابد لكم من أكلها ") . 

عن محمدبن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق كلا : الرزق 
مقسوم على ضربين: أحدهما واصل الى صاحبه وان لميطليه؛ والاخخر معلق بطلية 
فالذي قسم المعبد على كل حالآتيه وان لميسع له والذي قسم له بالسعي فينبغي 
أن ياتمسه من وجوهه » وهو ماأحله الله له دون غيره؛ فان طلبه من جهة الحرام 
فوجده حسب عليه برزقه وحوسب به . 

أقول: قد تقدم أمثلة الرزق الذي بطلب الانسان» كطيور الهواء ونحوها 

حيث هي تأتي بدون الطاب . 

عن محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في (كنز الفوايد) قال : قال أهير 
المؤمنين إئلا: الدنيا دول فاطلب حظك منها بأجمل الطلب؟!) . 

أقول : (دول) أي جعلها الله سبحانه بحيث تدار من يد الى يدء سواء 
في لعام أوالمال أوالجاه أو غيرذاك واميجعلها الله جاءدة على جماعة خاصة » 
()سوفةالسامييعو. 000 

(؟) المجالس ص"؟لا١.‏ 

(*) المقنعة ص١‏ . 

(1)كنزالفوائد ص١١.‏ 


استحباب الاقتصاد في طلب الرزق و 


وانمايحصاها من طلبها من أسبابها المقررة لها تكوياً . 


فصل فى استحاب الاقتصان فى طلبالرزق 

عن عبدالله بن سليمان قال : ممعت أباعبدالله ليلا بقول : ان الله عزوجل 
وسم في أرزاق ااحمقى ليعتبر العقلاء وبعاموا أن الدنيا ليس ينال ٠افيها‏ بعمل 
ولا حيلة!') . 

أقول: الانسان ير كثيراً من الحمقى لهم رزق واسع وأولاد وأزواج 

وماأشبه» ولوكان اارزق لايحصل الا بالعقل لوجب أن لايكونوا هكذاء وذاك 
دليل على انالادارة بيد أخرى لا بيد الانسان وحده؛ وليس معنىذالك ان|احمقى 
كالعقلاء في الرزق » أو انهم أفضل منهمء بل على نحوااموجبة الجزئية؛ فانها 
نقيض السالبة الكلية القائلة بأذكلشيء بيد الانسان أو لاشيء برد غيره ‏ والا 
فمن الواضح ان الدنيا تدار غالباً بيد العقلاء الذين يعرفون الوارد واامهادر 
والاس.ان والمسببات . 

عن مهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين إل :كم مدن هدعب نفسه مقثر 
عليه ومقتصد في الطلب قد ساعدته المقادير!") . 

عن ابن فضال » عمن ذكره؛ عن أبيعبدالله لتلا قال: ليكن طلبك للمعيشة 
فو ق كسب المضيع؛ ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطامئن اليهاء ولكن 
انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف «النصف خ ل» المتعفف ترفع نفسك عن 
منزلة الواهن الضعيف» وتكسب مالابد المؤمن منه ان الذين اعطوا الال ثم لم 


(١1)الفروع‏ ج١‏ ص١اهم ‏ يب ج7 صمو . 
(؟) الفروع ج١1‏ صٍ0. 8" . 


١5‏ الفقه - كاب الاداب والسنن - اج" 


يشكروا لامال لهم(" . 
أقول: (لم يشكروا) بالتك-ب» لان الشكر العملي هو وضع كل شيه 
موضعه قال سبحانه : ملإاعملوا آل داود شكرا 6ه ') أو هو جماة مستأنفة فوما 
موضوعان الاول التكسب!اوسطء والثاني الشكر على النهم» لكنه خلاف الظاهر. 
عن ابن جمهور؛ عن أبيه رفعه» عن أبيعبدالله للئلا قال: كان أميرااءؤ»نين 
عليه السلام كثيراً مايقول : اعلموا علماً يقيناً أن الله عزوجل لم يجعل للعبد وان 
اشتد جهده وعظمت حياته و كثرت مكائده ان يسبى ماسمى له في الذكر األحكيم 
ولميخل من العبد في ضعفه وقلة حيلته أن يبلغ ماسمى له في الذكر الحكيم ؛ 
أبها الناس انه ان يزداد امرؤ نقيراً بحذقه ولا« لن؛ لم خ ل» ينقص امرؤ نقيراً 
لحمه فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعته » والعالم لهذا التارك 
له أعظم الناس شغلا في مضرته؛ ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان اليه» ورب 
مغرور في الناس مصنو ع له؛ فابق «فائق الله خل» أيها الساعي عن سعيكء؛ وقدر 
من عجاتك » وانةه من سنة غفلنك » ونفكر فيماجاء عن الله عزو جل على لسان 
نبيه يَنيِمُ » واحتفظوا بهذه الحروف الدبعة فانها »هن قول أدل الحجى » ومن 
عزائم الله في الذكر الحكيم انه ليس لاحد أن يلقى الله بخلة من هذه الخلال : 
الشرك بالله فيماافترض عليه أو اشفاء غيظه بهلاك نفسه؛ أو اقرار بأمر يفعلغيره 
أويستنجح الى مخلوق باظهار بدعة في دينه» أو يسره أنيحمده الناس يمالم يفعل 
والمتجبر المختال وصاحب الابهة والزهوء أيها الناس ان السباع همتها التعدي؛ 


وان البهائم همتها بطاونها وان النساء همته-ن اإر جال » وان المومنين مثفقون 


مسام. الله 00-7 


(١)الفردع‏ ح١‏ ص.هم ‏ يب ج؟ صلمو. 
(؟) سودة سي : “| . 


استحباب الاقنصاد في طلب الرزق ل 


خائفون وجاون» جعلنا الله واياكم منهم'') . 

أقول: (في الذ كر الحكيم )قالسبحانه: بو ان ليس للانسان الا ماسعى (") 
وقال : لإ واثلوا اللدمن فضله 4 7" فكل ما يحصسل الانسان امامن الاول أو 
من الثاني فانهما دائرة المقادير ‏ ( بحذقه ) فان الله سبحازه قدر لهذا الحذق 
وجعل فيه مايقوى على الكسبء وعلم انه يكسب مثلا طول عمره الف الفدينار 
فهل يتمكن ان يزيدعلى ذلك. و كذلك بالنسبةالى الحمىفاذا علمالانسانذاكوعمل 
كماينبغي لم بأسف على مافاته»و لم يحرص على مالارأتيه» ولايفر ح بما يأتيهءقالسبحانه: 
ع لكي لانأس را على مافاتكم و لاتفرحوا يما آنا كم ##فانهما اشغالان للنفس بمالاينبغي 
والعامل لا شغي أن بشغل نفسه بما لاينبغي (ورب منعم) مطلب جديد وهو ان 
الانسانيلز ما نلايتصورانالنعمدائماً احسانوفضل» بلربماكاناستدراجاً اذالميعمل 
فيها بماقدره الله سبحانه (ورب مغرور) اي انه مغرور ببقاء النعءة» والحال انه 
صنع المستقبل الذي يزيل نعءه» وعليه فاللازم على الانسان أن يكون دائمالمواظبة 
للءمل باللازمفي النهم المخولة له» ودائم الترقب لكي لايصير مغروراً فتذهب نعمه 
عن يده بغروره (أواقرار)ايجعل بأن عمل عمل غيره مثلا جعل اللّهالولاية لاهلها 
فيجعل هذا الغاصب نفسه ولياً . الى غير ذلك من الامثلة (وصاحب الابهة) غير 
المتجبرء فانه لايجبر الناس وانما يجءل <ول نفسه ابهة ويزهو بذ لك (وانالنساء) 
المرأة باعتبارعاطفيتها يغلب عليهاالاثتغال باستجلا ب الرجل» والافويا يض أكالرجال 
في كون بعضها خياراً وبعضها شراراء كماان عض الرجال ايضاً همتهم في النساء 
لكن الغالب في الرجل العقلانيةوفيهذاالكلامتابيه للنساء أن لايكن «كذاء والمرجال 


(؟) سورة النجم :8" . 


() سورة النساء :6" , 


537 الفقه ‏ كتاب الاداب والدئئ جم 


أن لايخرجوا عن طريق التعقل. 

عن محمد بن على بن الحسين باسناده ع نأمير اامؤمنين اثلا (فيوصيته امحمد 
ابن الحنفية) قال: يابنيالرزقرزقان رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فان لمتأته أتاكفلا 
تجمل هم سنتك علىهم يومك» وكفاك كل يوم ماهوفيه؛ فان تكن السنة منعمرك 
فان الله عزوجل سأنيك في كل غد بجديد ماقسم لك؛ واذلم تكن السنة منعهرك 
فماتصنع بهم وغمماليس لكء واعلم أنه لنيسبقك الى رزقك طالب ولن يغلبك 
عليه غالب ولن يحتجب عنك ما قدر لك » فكم رأيت مسن طالب متعب نفسه 
«فتر عاره رزقه » ومقتصد في الطلب قد ساعدتهالمقادير» و كل مقر ونبه الفناء('). 

أفول:(فلانحمل هم سنتك)المرادفوقالمتعارفشرعأوعقلاء كءا يو جدفوق 

اامتعارف في الحريص غالباً. فهو عبارةاخرى عنعدم الحرصء والافاللازم على 
الانسان أنيكون كماقالهالامام! لحسنإإلئلا: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أب دأ واعمل 
لاغرتك كأنك تموت غدا)(وكل مقرون به الفناء)اي مادام ان التعب فوق اللازم 
والمقتص دكلاهما يفنيان فما الداعي الى التعب |ازائد ؟ 

عن الاصبغ بن نباته ان أميراامؤمنين ئلا قال لاصحابه: اعلموا يقينا انالله 
تعالى لم يجعل لاعبد وان عنام تحياته؛ واشتد طلبه» وقوات مكائده أكثر ممامهى 
له في الذكر الحكيمفالعارف بهذا العاقل له أعظم الناس راحةفي منفعته» وااتارك 
له أعظم الناس شغلافي مضرته؛ وااحمد لله ربالعالمين وربمنعم عليه مستدرج 
ورب مبتلى عندا انا سمصنو ع أه فابقايها المستمع من سعيك» وقصر منءعجاتك 
واذكر قبرك ومعادك » فان الى الله مصيرك » وكماتدين تدان'). 

أقول: (مبتاى عندالناس) ايان الناس يرونه مبتلى و الحالان الله صنع له 


(١)الفقه‏ ج؟ صم" . 


() مجالس ار بن الشيخ ص٠ .٠‏ 


اسئحباب الرجاء للرزق 6" 


مايكفيه» ولايخفى ان احتمال أن يكون ماتقدم بغير هذه العبارةيرادبه هذاالمعاى 
غير ظاهر » فهما عبارتان » ولهما معنيان . 


فصل فى استحاب الرحاء الرزق من حوث لايحتسب 


عن علي بن السرى قال: سمعت أباعبد الله ليلا يقول : ان الله عزوجل جعل 
ارزاق المؤمنين من حيث ام يحتسبوا » وذلك ان العبد اذا لم يعرف وجهرزقه 
كثر دعاقه(). 

أقول: الّلام على ن<و الموجبة الجزئية؛ حتى يعلم الانسان انه ليسما 

برجوه يأتبهقطعاًء ولس مايخاف نه يناله داثماً والافطبيعة الاسباب تأتيبالمسببات 
وملكة سبأءرجت كفرة تزعمانهاتبقى على كفرهاوعبادتها للشءس» فصارتمؤمنة 
وام تكن ترجو ذلك . 

عن حفص بن ءعمرقال: شكوت الى أبي عبدالله ليلا حااي وانتشار امري 
علي؛ ففاللي: اذا قدهتالكوذة فبع وسادةمن بيتك بعشرة دراهم» وادعاخوانك 
واعد لهم طعاماء وسلهم يدءون الله لك؛ قال: ففعلت» وماامكننى ذلك حتى بعت 
وسادة» واعدت طعاما كما امرني وسأاتهم بدعون اللهلي؛ قال: فوالله ما.كث تالا 
فليلا حتى أتاني غريم لي فدق البا بعليو صا احنيءن ال كثير كات احسيهندوآً 
من عشرة آلاف » ثم اقبلت الاشياء علي!'). 

عن عبدالله بن القاسم» عن أبي عبدالله» عن أبيه» عن جده ولتي » قال : قال 
اميرالؤمنين !لت :كن لما لاترجوارجى منك لماترجوء فان موسى بنعمر انخةررج 
يقتس ناراً لاهله فكلمه اله ورجع ثبيا وخرجت ملكة سيأ فأسلءت مسع صليمان 

(١)الفردع‏ ح١‏ صاه” ‏ الفقيه ج7 ص4ه . 

(1) الفرد ج١‏ ص٠‏ 0ع . 


٠.‏ غ4١‏ الفقه - كتاب الاداب والسنن : ان 


وخرجت سحرة فرعون يطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنين0'). 
عن أبي جمراة قال : سمعت أبا عبدالله ]1 يقول :كن لما لا ترجوا ارجى 
منك اما ترجو » فان موسى !2 ذهب يقتبس لاهله نارأ فانصرف اليهم وهو نبي 
مرصل!"). 
عن محمد بن مسلم؛ عن أبي عبد الله 2ك قال: أبى الله عزوجل الا أن يجهل 
أرزاق المؤمنين من حيث لايحةسبون("). 
أفول: المراد في التجارة فانالغااب ان من فتح دكانه لايعلم من يشتري 
نه وكذلك من يزرع ومن يصنع المصنوعات الى غير ذالك (وابى الله) علسى 
سبيل في الجملة لاالكإية؛ والمر اد القاء الرجاء فيالقلب خار ج الاسباب الطبيعرة 
فان رجائه سبحانه من أفضل صفات المؤمن» وذكر كلمة المؤمنين مع ان الكافر 
كذلك من جهة ان المنكر لله سبحانه لا يرجو غير الاسباب الظاهرية » فهو مسن 
قببل بوي هدى للمتقين حيث انهم هم المنتفعون به » لاان القر آن ليس لهداية 
غيرهم . 
عن عمر بن يزيدقال: أتىرجل أباءبدالله إلتلايةتضيه وانا عنده فقال له: ليس 
عندنا اليوم شيء؛ ولكنهياًتينااخغطر ووسمة فيبا عونعطيك انشاء الله فقاللهالرجل: 
عدني؛ فقال: كيف أعدك وأنا لما لاأرجو أرجى مني لما أرجوا؟). 
أقرل: (عدني) اي وعدا جزمياً » بدون استثناء المشرئة حيث ان الامام 
عايه السلام علقه على انشاء الله تعالى . 


(١)الفروع‏ ح١1اص١ه"‏ - الفقيه ج؟ ص1" . 
(؟)الفردوع ج1١‏ ص1اه". 
(0) الفروع ج١‏ ص1اه" . 
(»)الفروع جا ص64ه”. 


عن جميل بن دراج» عن أبي عبدالله إل قال: ماسدالله عزوجل على ٠ؤهن‏ 
باب رزق الافتح الله له ماهو نير منه('). 

قال : وقال رجل لابي الحسن موسى للثلإ: عدني» نقال: كيف أعدك وأنالما 
لاأرجو أُرجى مني لما أرجو""). 

عن جعفر بن ٠حمد»‏ عن أبيه قال: قال رسول الله مَندِاجٌ : ان الرزق ينزل هن 
السماء الىالارض علىعدد قعار المطر الى كل نفس بماقدر لهاء ولكن لله ففول 


فاسكلوا الله من فضاه9). 
فدل فى استحباب التعرض لارزق 


عن حسين الص<اف » عن سدير قال : قات لذي عمد الله تجار : أي يه 
على اارجل في طاب اارزق ؟ فقال : اذافتحت بابك وبسدطت بساطك فقدقضرت 
ماعل ك(4). 

أقول: هذا من باب المثال لاالكلية -كما هو واضح ‏ . 

عن الطبار قال : قال لي ابو جعفر عار : اي شي م تعالج ؟ أي ششيء تصاع؟ 
قلت: ماأنا في شيء »قال : فِخذْ بيتا واكنس فناه ورشه وابسط فيه بساطا » فاذا 
فعلت ذلك فقد قضيت ماعليك » قال : فقدمت ففعلت فرزقت"*). 

عن أبي عمارة الطيار قال: قلت لابي عبدالله للئلاِ: انه قد ذهب مااي وتفرق 

. الفقيه حا ص6ه‎ )١( 

(؟) الفقيه ح؟ صعه. 

6 قرب الاسئاد صمحم . 

0( الفروع ج١‏ ص.هوم ‏ يب ج١7‏ صمو . 

(ه) الفردوع ج١‏ .ىم . 


١‏ الففه ‏ كتاب الاداب والسنن: جم 


مافي يدي وعيالى كثير. فقا لأ بوعبد الله لإلئلإاذا قدمت فافتح باب حانوتكوابسط 
بساطك وضع ميزانك» وتعرض لرزق ربكا احديث » وفيه أنه فعل ذلك فأثرى 
وصار معروفاً('). 

عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كان رجل من أصحا بن بالمدينة فضاقضية! 
شديدا واشتدت حاله؛ فقالله أبوعبداللهإلئلا: اذهب فخذحانوتا في السوقواابسط 
بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك » ثم ذكر أنه فعل ذلك وصبءر 


فرزقه الله و كثر ماأه وأثرى9"). 


فصل فى كراهة زيادة الاهتمام بالرزق 


عن | براهيم بن عدا لصمد» عن انيه عن حده قال: قال سيد نا الصادق تمر 
من اهةم ارزقه كتب عليه خطيئة ان دائيال كان فى زهمن جبارعات اخذه فطرحه في 
جب»؛ وطرح فيه السباع فلم تدن منه ولميجرحه » فأوحى الله الى نبي م نأنبيائه 
ان ائت دانيال بالطعام قال : يارب وأين دانيال كطال : تخر ج من القرية فيستقباك 
ضبع فاتبعه فانه يدلكعليه فأتى بهدالضبع الى ذلك|اجب فاذا دانيال فأداى اليه 
الطمام فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى ٠ن‏ ذكره ااحمد لله الأي يجزي 
بالاحساناحساناً وبالصبر نجاة» ثم قال الصادق إإِئاِ: ان الله ابى الا أنيجعلأرزاق 
المتقين من حيث لاي<تسبون » ولايقبل لاوأيائه شهادة في دولة الظالمين7). 
أفول : (من اهتم) اي بدون الاعتماد على الله بزعم انه دو الذي يهويء 
رزقه وان كل الكل عليه (ان الله ابى) قدتقدمالكلام فيه في الحديث!اسابق (ولايقبل) 
(١)الفروع‏ ج١‏ جصحلا١؛‏ ايب ج«7 ص.؟١ا.‏ 


(؟)الفروئ جا صواع. 
(©) مجالس ابن الشيخ صريىم١‏ . 


كراهة كثرة النوم والفراغ م١‏ 


اي فيما اذا كان الظالم معادياً للولي والافكثير من الظلدة انوا ولا إزااسون 
يقبلون الشهادة ٠ن‏ دون نظر الى العقيدة » وكأن الامام أراد ااتسلية لدن ابتلى 
بذلك من المتدينين . 

عن ابي<مزة الثماألي» قال: ذكر عند عاي بنالحسين إِريَلاِمْ: غلاء السعر فقال 
وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه » وان رخص فهو عليه!'). 


اقول : تقدم المراد من هذا الحديث في البحث السابق . 
فصل فى كراهةكثرة النوم والفراغ . 


عن ابي بصير » عن ابي عل الله تار قال : ان الله عزو جل دباخض كثرة 
النوم وكثرة الفراغ!'). 

عن يو دس بن ا-ةآوب ؛ عمن ذكره ؛» عن اي عبد الله انلز قال : كثرة النوم 
مذهية للدين والدنيا”؟). 

عن ابن فضال؛ عمنذكره؛ عن بشير الدهان قال: سمعت ابا ال<سن موسى ثلا 
يقول : ان الله عزوجل يبغضي العبد النوام الفار غ(4) . 

عن محمد بن علي بنالحسين قال: قال ابو الحسنموسى بن جعفر 1ج :انالله 
تعالى لببخض العبد النوام » ان الله ليبخض العبد الفارخ0"), 


(١)الفروغ‏ جح ص. هم الفقيه ج؟ صغم . 
(؟)الفروغ ج١‏ ص١ه"”‏ . 

(") الفردغ ج١‏ صان# . 

(:)الفردوع ج١٠١‏ صام"م. 

)0( الفقبه ج؟ صي5م . 


1.1 الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 
فصل فى كراهة الكسل فى امور الدنيا والاخرة 


عن محمد بن مسلم؛ عن ابي جعفر ليلا قال : اني لابغنض الرجل أو أبغض 
للرجل أن يكو نكسلاناً عن أمر دنياه» ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته 
أكسل''). 

اقول: (ومن كسل) ان أمر الدنيا بالنسبةالىأمر الاخرة أسول؛ فاذاكهل 

عن السهل كان اكسل عن الصعب فان أمر الاخرة ليسعبارة عنالصلاة والصيام 
ونحوهما فقط بل تطبيق كل الفكر والعمل على طبق أواءر الله سبحانه» أوالمراد 
ان الدنيا مع انها حسب نظر الانسان نقد اذا كسل الشخص عنها »كان أكسل 
عن الاخرة التي هي بنظر الغااب نسرئة » لايقال فكيف تسرى كسل بعض 
عن الدنيا وعدم اهتمامهمبها بينما لابكساون عن امر الاخرة ؟ لانه يقال المسألة 
على ذ<ر ااقضية الطبيعية لاالكاية بالدقة فهي من قبيل: ان الانسان لبطذى #(") 
و بلاق هاوعاً "وما أشبه . 

عن زرارة » عن أبي عبد الله يد قال :من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه 
خير لامر آخرته؛ ومن كسل عما يصلح به أمر معيشتهفايس فيه خير لامر دنياه!؟). 

عن مسعدة بن صدقة قال : كتب ابو عبدالله قلا الى رجل من أصحابه : 
أما بعد فلاتجادل العلماء » ولاتمار السفهاء فيبغضك العاماء ويشتملك السفهاء 
ولاتكسل عن مءيشتك فتكونكلا على غيرك » أو قال : على أدلمك!*). 

. "ها١1ص‎ ١ عورفلا)١(‎ 

(؟) سورة العاق: .. 

() سورةالمعارج :9و١.‏ 


(:)الفروغع ج١‏ ص١م"‏ . 
()الفردع ج١‏ ص78ه" . 


كراهة الضجر والمنى 68 ١‏ 


عن سعد بن ابي خاف» عن ابيالحسنموسى ؟كلاٍ قال: ير ولده 
اياك والكسل والفضجر فانهما يمنعانك من نلك هن الدنيا والاخحرة') 

عن ابن القداح » عن ابي عبدالله قال : عدو العمل الكسل''). 

عن الحسن بن عبد الله» عن ابي عبد الله للبلا قال: لانستون بكسلان؛ ولاتستشيرن 
عاجرأ('). 

اقول : (ءساجزأ) اي عاجزاً في الرأي » لا فيالجدد » اذ لاتلازم بين 

عاجز الجسد وعاجز الرأي 

وءن علي بن محمد رفعهقال: قال كي ن للمِ: | نالاشياءلا ازدوجت 
ازدوج الكسل والعجز فنجب بنهما الفقر!؛) 

عن حماد الاحام د عن أبي عبدالله لِلئلا قال : لاتكاوا في طلب معائشكم 
فان آباثنا كانوا ير كضون فيها ويطلبونها") . 


فصل فى كراهة الضحر والمنى 


عن سماءةبن مهران؛ عن ابيا احدن هوسىإإلتلاقال: اياك والكسل والفجر 
فانك ان كسلت لم تعمل وان ضجرت لم تعط الدق"). 

اقول: (ام تعط الحق)حيثان!لضجر(على وزن شرس )لا يجيب على 

السؤال الواجب عليه ؛ ولايءطي الدرس » ولايهودي؛ وهكذا » لانه يتفجر عن 


. الفروع ج١ ص١ه”  الفقيه ج؟ صعنب‎ )١( 
(؟)الفردوع ج١ ص1اه”.‎ 

(*) الفروع ج١‏ ص١1م"‏ . 

(#) الفردوع ج١‏ ص90ن"” . 

(5) الفقيه ح؟ ص١اه.‏ 

(5) القردع ج١‏ ص١ان”‏ . 


5 الفقه -كتاب الاداب والسنن : جم 


القيام بهذه الامور وااكسل غالباً يرتبط بالجسد وا'ذهجر بالروح . 

عن أبان بن تغاب قال : سمعت أبا عبدالله لبلا يقول : تجنبوا المنى فانها 
تذهب بهجة ما خول:م وتستصغرون بها مواهب الله عند كم وتعقبكم الحسرات 
فيما وهمتم به أنفسكه!"). 

أقول: حيث تكون الامنيةارففع من الحالة التى فيها الانسان يستصغرما 
أعطاه اللهءمثلا اذاتمنى زوجة أجمل من زوجته استصغر قدر اازوجة التي هيأه؛ 
وكذلك سائر الامور » فماعذده صغير وليس ذا بهجة ونضارة . 

(الحسرات)لان؛لانسان لايصل في كثير من الاحيان الىمناه وبدىلك يتحسر » 
فالهتمني متألم أولا وأخيراء ومصغرماعنده» ولايخفى ان (الطدوح) اءاي كنغير 
(المتمني) مالايدركه غالباً » قال الشاعر : 

«ا كل ما يتمنى المرء يدر كه تجرىاارياح بمالاتشتهي اسفن 

عن عمر بن إزليد» عنأبي عبدالله ليلا انه قال: اياك والفجر وااكلانهما 
مفتا ح كل سوء » انه م نكسل لم يؤد حةا ومن ضجر لم يصبر على حق"'). 

و باسنادهعن أمير المؤمنين للب (في وصيته لمحمد بن الحنفية)انه قال: يا بني اياك 
والاتكال على الاماني؛ فانها بضايع النوكى وتثبط عن الاخخرة(الىأنقال)أشرف 
الغنى ترك المنى7). 

أفول: (نو كى) جمع (انوك) علىوزنومعنى (<مقى واحدق) فان غير 
الاحمق يعمل ٠١‏ في وسعه و,تمنى أما الاحمق فيترك العمل اعتمادأ على الامنية ؛ 
وغالياً غير العامل لايصل الى اءانية» فيحرم الامرين جميأوهلهذا! الافءل الاحمق؟ 

(١)الفروع‏ جا صالاه”م. 

(؟) الفقيه جا ص»ه . 

(؟)الفقيه ج؟ صمع” . 


(وتثبط) فان العامل يعمل القليل الممكن للاخرة مثلا يصوم يوماً أويعطى للفقير 
درهمآء أماالانوك فلانه بتمنى أن يصوم في المستقبل شهراً » وبعطي للفقير ديناراً 
يترك فءل الاخرة حالاء ولايصلال ىعمل الاخرة مستقبلا (اشذرف الغنى) فان ااتارك 
للامنية يستغل ماعنده حالا من الكسب والعمل وغيرهها فهو اشرف من ترك ذلك 
لامنية مس:ةبلية لايدر كها غااياً . 


فصل فى اس:حداب العمل فى البيت لارجل والمرأة 


محمد بن يعقوب» عزعلي بن ابراهيم » عنابيه » عن ابن أبي عمير عن هشام 
ابن ساام» عن أبي عبد الله ثإلتل[قال: كان امير المؤمنين لا يحتداب ويستةي ويكاس 
وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز!'). 

عن معاذبيا عالاكسية قال: قالابو عبدالله ]للا : كان رسول الله يقي يحاب 
عنرز اهله!"). 


فصل فى استحداب اصلاح الدال 


عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله تبلا قال: ان في حكمة آل داود : يابغي 
لاهام العاقل أن لايرى ظاعنا الافي ثلاث : مرمة لمعاش» أو:زودلعادء أو اذة 
في غيرذات محرم؛ وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها الى عامه 


فيها بينه وبين الله عزو جل وسماعة إلاتي ا_وانه الذين يفار دوم وبغاوة وأه أ ىأدز 


. ه5١ص الفروع ج١ ص7ه”م  الفقيه جح؟‎ )١( 
(؟)الفروع ج١ ص0ه".‎ 


بم ١‏ الفقه ‏ كتاب الآاداب والسنن : اج 


آخرته ؛ وساءة دخلي بين نفسهو لد :ها في غير محر م» فانها عو نعلىتاكالساعتين!'). 
أقول : لعل المراد بالساعة الاخيرةاعم من ساءة ااكسبء أم الفااهران 
التفسيم ثلاث داعات من باب اأمثال » وان ال.راد بااساعة بض اازمن لاااقدر 
المتساوي بين الئلاث ولعل الثلاث من جهة انالان-انءقسم الى مالله وما للناس 
وه لنفسه . 
عن ثعلبة وغيره » عن رجل » عن أبي عبا الله لالتلا قال : اصلاح اامال مسن 
الايمان!'). 
أقول : (من الادمان) لان الله أمر بذاك . 
عن صالح بن حمزة» عن بءض أصحابنا قال : قال أبوعبدالله لت : عايك 
باصلاح المال فان فيه منبهة للكر يم » واستغناء عن الائ.م”"). 
أفول : (منبهة) على وزن (مفعلة) أي ٠١‏ يوجب الارتفاع والنباهة . 
عن محمد بن علي بن الحسينقال: قال رسول الله مَيْونِ: من الءروةاستصلاح 


المال!؟). 
عن أبان بن تغلب» عن أبي جعفر انبا قال: قال رسول الله يَنْتِِئّ:ْ منالهروة 
استصلاح المال7). 


(١)الفردوع‏ جح ص7ه”. 

(؟)الفردغ ج١‏ ص7ه” ‏ الفقيه جا حسهه. 
(©)الفردع حا ص؟ه”. 

(غ) الفقيه ج7 هه . 

(6) الخصال ج١‏ صو. 
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فصل فى استحباب الاقتصان وتقدير المعيشة 


عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله للا انه قالله:ياعبيد ان السرف يورث 
الفمّر وان ا!قصد يورث الغنى!١).‏ 
قال : وقال العالم لإلئل : ضمنت لمن اقتصد أن لايفتقر("). 
قال : وقال علي بن الحسين نيام : انالرجل لينفق»الهفي حو وانهلحسرف("). 
أفول : فيح مثلايعطي للفقير ‏ لاانه يشرب الخمر به (لمسرف)لانه 
مأمور بأن يعطى قصد] لااسرافاً واكثر من الوسط . 
وباسنادهعن الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين ليلا انه قال: للهسرف ثلاث 
علامات : يأكل ما ليس له » ويشنرى ما ليس له ويليس ماليس لها؟). 
أقول: (ثلاث)من باب المثال الغالب » لان الاسراف ,أتي فياامركب 
والمسكن والانارة وغيرها . 
عن داود بنسرحان قال: رأيت أباعبدالله للا يكيل:هرا بيده فقلت: جعلت 
فداك لوامرت بعض ولدك أو بعض مو اليكفيكفيك قال: ياداود انه لايم لح المرء 
المسلمالاثلاثة: التفقهفي الدين» وااصبر على النائبة؛ وحسن التقدير فيالمعيشة!"). 
أقول : (ثلاثة) هي من باب المثالك ائر الاحاديث العددية ‏ غااباً ‏ 
وحسن التقدير » يراد به انه يعرف كم و كيف وانى وأين يصرف ويأخذ الى غير 
ذلك » والءراد بالمعيشة مطلق أسباب العيش حتى اازواج ونحوه . 
(١؟)‏ الفقيه ج١٠١‏ ص مه . 
(؟) الفقيه جا صهه . 
(4:) الفقيه ج١‏ صهن . 
(ه) الفردع ج١‏ وهم الفقيه ج١‏ صي وو . 


ا الفقه كتاب الاداب والسئن : لم 


عن ر بعي» عن رجل» عن أبيعبدالله ]ا قال : الكما لكل الكمالفي ثلاثة 
فذكر في الثلاثة التقدير في المعيشة!'). 
عن ذديح المحاربي » عن أبي عبدالله كايا قال: اذا اراد الله بأهل بيت خيرا 
رزقهم الرفق في المعيشة!"). 
أفول: (الرفق) عبارة الملائمة بون أقسام المعيشة فيكون لباسه ومسكنه 
ومركبه وغررها دلائم بعضها بعضأ وهوعبارة اخرى عن التقدير في المعيشة » لكن 
في التقدير اوحط الشيء بالنسبة الى حدود نفسه وفسي الرفق لوحظ الشىء 
بالنسبة الى غيره . 
عن حنان بن سدير» عن أبيه» عن ابي جعفر كإإلئا قال : من علامات المؤهسن 
ثلاث : حدن التقديرفي المعيشة و؛لصبر على النائبة» والتفقه في الدين » وقال : 
ماخير في رجل لابقتصد فيمعيشته مايصلح لالدنياه ولالااحرته!"). 
أفول : (مايصلح) أيلايصلح منلايقتصد» لاللدنيا ولاللاغرة؛ فهو من 
عطف البيان . 
عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله 1 في قول الله عزوجل: #ولانجءل 
يدك مغاولة الى عنقك #* قال : فضم يده وقال هكذا جإولاتبساها كل البسط #هقال 
فرسط راحته وقال : هكذا7؛). 


ب 


(١)الفروع‏ ج١‏ ص0ه”. 
(؟)الفروع جخ١‏ ص08" . 
(0) سا ج56 صض5م١ا.‏ 
(:) يب ح'؟ ص0م1ا. 


وجوب الكد على العيال ٠6١‏ 


عن الحلبي » عن أبي عبدالله لكلا قال : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل 
الله('2. 

عن زكريابن آدم؛ عن أبي الحسن الرضالائاٍ قال: الذي يطلب مسن فضل 
الله مايكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عزوجل""). 

عن الفضيل بن يسار » عن أبي عبدالله بللا قال: اذاكان اأرجل معسرايعمل 
ّدر مايقوت به نفسه وأهله لابطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله(" . 

عن عبدالله بن سنان » عن أبيءبدالله لتلا قال :كان عاي بن الحسيسن اذا 
أصبح حرج غادياً في طلب الرزق فقيل له: يابن رسول الله أين تذهب ؟ فقال : 
أنصدق لعيااي ؛ قيل له : أتتصدق ؟ فقال : من طلب الحلال فهو من الله صدقة 
عابه (؟) . 

عن زرارة » عن أبيعبد الله للب قال : ان من الرزق مابيبس الجلد على 
العظه() . 

أقول: بيان النفرة عن مثل هذا الرزق الشحيح الموجب لذهاب اللحم 

فهو تحريض على تحصيل اارزق الواسع . 

عن محمد بن عاي بن الحسين قال : قال بللا : هن سعادة ال.رء أن يكون 


(١)الفروغ‏ ج١‏ ص80ه"# ‏ الفقيه ج؟ صهه . 
(؟)الفروع ج١‏ ص08" . 

(©) الفروع ج١‏ ص0اهم . 

(:) دسائل الشيعةج١‏ ص"؛ . 

(ه) الفروع ج١1‏ ص؟ 40 يب ج؟ ص7١‏ . 


؟ها الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن : جلا 


القيم على عياله!') . 
قال: وقال النبي عَنؤةْ : ملعون ملعون من يضيع من يعول'") . 
أقول : (من يءول) يشمل أقسام العيلولة معاشأ» وسياسي وعلمياً وغير 
ذلك؛ فليس نخاصاً بالمعاش فقط والظاهر انه دعاء لا اخبار» وان صح أن يكون 
اخباراً بأنه مبعد عن الخير الا ان الاصل في كلماتهسم ,ليق الانشاء لبيان الحكم 
الا اذا كانت قرينة على الخلاف . 
قال: وقال إللإ :كفى بالمرء اثماً أن يضيع من يعول() . 


فصل فى است<باب شراء العقار وكراهة بيعه وكون 


العقارات متفرقة 


عن زرارة » عن أبيعبد الله له لد قال : مايخلف الرجل بعده شيئاً أشد عليه 
من المالالصامت» قال: قات له: كيف يصنع به ؟ قال يجعله في الحائط والبستان 
والدار ؟) , 
أقول: (من الءال الصاءت) اذ لميجعل نقده فيمايربح ليكونااوارث 
في راحة وأو نسبية من جهة المعيشة والحائط االخ من باب المثال للاستثهار » 
والمراد به سائرالمستغلات» كالدكان والحدام والرحى واافندق وماأشيه . 
عن معمر بن خلاد قال: سمءت أبا الحسن لإلْلاٍ يقرل : ان رجلا أتى جعفراً 
عليه السلام شبيهاً بالمستنصح له فال له: يا ]أ باعبد الله ك.ف صرت اتخذت الاموال 


. الفعيه ج؟ صهه‎ )١( 

(؟)الففيه ح؟ صوه . 

() القفيه ج١‏ صهوه . 

(:) الفقيه جما صوهم ‏ الفروع ج١‏ ص#ىبم . 


استحيباب شراء العقار و كراهة سعه “نا 


قطعأ متفرقة ؟ و(وكانت في موضعكان أيسر «أنسب خل» لمؤنتها وأعظم لمنفعتها 
فقال أبو عبدالله لِلكِلاٍ : اتخذتها متفرقة فان أصاب هذا اأمال شيء ملم هذا ؛ 
والصرةتجمع هذا كله0١).‏ 
أقول: يستفاد منهذا الحديث استحباب تفريقالمالء ولعله أيضأكذاك 
بالنسية الىالبضائع المتعددة) اذ ربمايصيب!ازرع شيء دون الانعام» أوالمضاربة 
شيء دون الشركة ال غيرذلك . 
عن محمدبن مرازم : عن أبيه قال : قال أبوعبدالله ا امصادف مولاه : 
اتخذ عقدة أو ضيعة» فان الرجل اذا ثزلت به النازلة أواامصيبة فذكر أن وراء 
ظهره مايقيم عيالهكان أسخى لنفسه9") . 
أقول : (عّدة) كالدكان والحمام» والضيعة البستان» لانه في الصدراء 
التي هي حل ضياع من جهة عدم وجود الاهل فيه» وانماتهمى عقدة لعقدالاجر 
ونحوه بعضه ببعض في البناء (انفسه) أي ان سخائه لماتعطيه النفس هن باب ذكر 
السبب وارادة المسبيب . 
عن معاوية بن عمار » عن أبيعبدالله لإلئلا قال: امادخل النبي َنِم المدينة 
خط دورها برجله» ثم قال: اللهم من باع رباعه فلاتبارك له 9 . 
أقول : يقال للدار (رباع) لانها غاارأ تبنى ٠ربعة‏ » والءرادكراهة بيع 
الدارء و بقرينةغيرها من الروايات يعلمانالكراهةانماتكون اذا لميبدلها بغيرها. 
عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبوجعفر لا فقال: باع فلان أرضه ؟ قلت: 
نعم قال: مكتوب في التوراة : ان من باع أرضاً أوماء ولم يضع ثمنه في أرض 
(١)الفردوع‏ ج١‏ ص"0ه" . 


(؟)الفردع ١‏ ص"ه” . 
(©) الفردع ج١‏ ص"ه_ ‏ الفقيه جا صو . 


١٠6‏ الفقه ‏ كتاب الاداب وَالسنق اج 


وماء ذهب ثمنه محمًا(') . 
عن وهب الجريسري » عن أبيصبدالله للبلا قال : مثتري العقدة مرزوق » 
وبايءها ممحوق"''! . 
أقول : (مدحوق) لان المشتري ير بح الربح؛ واانقد لا ربح له فيخدر 
عدم اأربح . 
عن مسمع قال : قلت لابيعبدالله إل : ان لي أرضاً تطلب مني ويرغبون 
فقال لي : يا أباسيار أماعامت انه من باع الماء والطين ولميجعل ماله في الماء 
والطين ذهب ماله هباء؛ قلت : جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثيرة» واشتري 
ماهو أوسع رقعة « ربعة خ ل» منه» فقال: لابأس"") . 
عن ااسكوني » عن أبيعبدالله 18 ( في حديث ) ان اأنبي 3 سثل أي 
المال بعد البقر نير ؟ فقال: الراسيات في الوحل »ء واامعامعات في الءحل» نعم 
الشيء النخل من باعه فائما ثمنه بمازلة رماد على رأس شاد في يوم عاصف 
الا أن يخلف مكانها؟) . 
أقول : (الراسيات) هذا من باب |امثال » وانماالجامع ماعطي اار بح 
الاكثرء حسب مختلف الازمنة والامكنة . 


فصل فى استح<,اب ه«باشرةكبار ومعالى الامور فى التحارة 
عن يونس » عن رجل» عن أبيعبدالله 1 قال : باش ركبار امورك» و كل 
(١)الفروع‏ جخاص"مه" 7‏ يب جلاص6١١١.‏ 
(9؟)اافردوع ج١‏ صو" يب ج7 ص5١١‏ . 


(0)الفردع ج٠اص"ه"‏ ايب ج؟ صضص6١١١ا.‏ 
() الفروع ج١‏ صع.غ ‏ الفتيه ج١1‏ ص١٠‏ , 


استحبانب مباشرة كبار ومعالي الامور في التجارة ١06‏ 


ماشق د شف خ ل » منها الى غيرك؛ قلت: ضرب أي شيء ؟ قال: ضرب اشرية 
العقار وماأشيهها0') . 
عن هارون بن الجهمء عن الارقط قال: قال أبوعبدالله للك لاتكونن دوارا 
في الاسواق؛ ولا تل دقائق الاشياء بنفسكء فانه لاينبغي للمرء المسلم ذي الحسب 
والدين ان يليشراء دقائق الاشياء بنفه مالا ثلاثة أشراء فانه ينغي لذي الدين 
والحسب أن يليها بنفسه : العقار» و!ارقيق» والابل9") . 
أقول: هذا من باب المثال. 
عن داود بن النعءان قال : دخل الكميت على أبي عبدالله ليكلا فأنشده : 
اخلص الله لي هواي فما اغرق نزعاً ولا تطيش سهاهي 
قال أبوعبدالله لل : لاتقل هكذا » ولكن قل : ( قد أغرق نزعاً وماتطيشس 
سهامسي ) ثم قال : ان الله عزوجل يحب ٠عالي‏ الامورء ويكره مفسافها ‏ 
الحديكث9) ., 
أقول : قال الشاعر : (٠اغرق‏ نزعا) أي لاأعمل بكل طاتتي؛ تمده 
الامام لإلِةٍ بأن اللازم أن يعمل الانسان بكل طاقاته» و كل الطاقات هي التي تأتي 
بمعالي الامور التي هي محرو بة لله سبحانه حيث يريد من الانسان أن لابهد رشرةاً 
من طاقاتسه » اذ بوليس للانسان الا ماسعى ‏ (؟) وذلك جار في كل هن |ااككم 
والكف . 


(١)الفروع‏ جر ا ص"#و" ‏ النقيه ج؟ ص5ن . 
(؟)الفروع جا ص"ى”م ‏ الفقيه جلا ص5ن . 
(م) رجال الكشى صصره”"١ ٠‏ 

(غ4)مورة النجم .4٠:‏ 


| الفقه تاب الآداب والدنن ؛ مم 
فصل فى كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة 


عن أبيحمزة الثمالي قال : قال أبوجعفر ئلا : انما مثل الحاجة الى من 
أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت اليه محو ج وأنت منها على 
يي 

أقول : (حديث النعمة) لافرق فيه بين المال والمنصب والقدرة وغيرها 

اذ قديمها عركته التجارب فيكون ليناً حكيماً ينما حديثئها فج عنيف من طلب 
منه رأى منه سوعاً وعنتاً . 

عن داود الرقي» عن ابي عبدالله !ِلَب قال: قال ياداود تدخل يدك فيفمالتنين 
الى الدرفق خير لك من طلب الحوائج الى من لم يكن فكان''). 

عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرهان لابي «بدالله لإلئلا من رجل 
طعاماً لابي عبد الله لي فألح في التقاضي » ففال له أبوعبدالله إلئلا : ألم أنهك 


أن تستةرض ممن لم يكن له ثم كان!') . 


فصل فى استحياب التعامل مع ون نشأ فى الخير 
عن ابن ابي نجران الرازي قال: قال ابوعبدالله إِلكا: لاتخالطوا ولاتعاملوا 
الامن نشأ في نحير/؟). 
اقول: (لانخالطوا) تقدم ان العالب من حديث النعمة غير حسنء ويأني 
نفس الآمر في الممخالطة والمعاملة . 
)١(‏ سب ح_!صض١٠١٠‏ . 


(6)يباج؟ ص١٠٠‏ _الفقيه ج١؟‏ ص1عم . 
(0')س ج",_ ص|١؟ا.‏ 


(4) يب ج؟ ص١؟١‏ - الفردح ج١1‏ ص“#الام , 


وجوب العمل للد نيا والاخرة و 


فصل فى 9<وب العمل للدنيا والاخرة 


عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال إِلت: ليس منا من ترك دنياه لأخرته 
ولا آخرته لدنياه('). 
قال: وروي عن العالم إإِلئلا: انه قال: اعمل لدنياك كأنكتعيش أبدا واعمل 
لاخرتك كأنك تموت غدأ"") . 
أقول (أبداً) حيث تعمل بما لاتحتاج الى أحد وانما تعيش بكفايتك 
الذاتية (غداً) حتى اذا متكنتقد فرغت من أوامر ربك ولمتنرك أهلك وعيالك 
ضياعاً » وكذالك بالنسية الى ما يرتيط بك من رئاسة أو منصب أو نحو ذاك . 
قال : وقال رسول الله عَنْقِيْ2ٌ : نعم العون على تقوى الله الغنى7). 
أفول : بالغنى تبني المساجد والءدارسوالءؤه سات الخررية؛ويافق عالى 
الفقراء والمستضعفين الى غير ذلك » وكل ذلك من مصاديق التقوى اذا أريد 
بها و<ه الله سبحانه . 
عن حفص بن غياث قال: قال أبوالحسن الاول موسى بن جعفر آِثَلاِم: اشتد 
مؤنةالدنيا ومؤنة الاخرةء أمامؤنةالدنياذانكلاتمد يدكالىشيء منها الاوجدت فاجراً 
قد سبقك اليه » وأما مؤنة الاخرة فانك لاتجد اخواناً يعينو نك عليها!؟). 
أفول: الامور الدنيويةكلها في-ااة تنافسء فالاخرار واافجار يتنافه ون 
الاولون بالموازين والاخرون بالمكر والخداع والطرقالملتوية» والاشتداد وس 


من جهة اصل التنافس بل تنافس من لآحر نجه |4 في الدين «مااه تازم إن تررك 


. ه١ص الفقيه ج؟‎ )١( 

(؟) الففته ح؟ ص١اه‏ . 

(*) الفقيه جح؟ ص١‏ ه. 

(4) يب ج؟ ص١١‏ - الردوضة صع١‏ . 


مه ١‏ الفقه كتاب الآداب والسئن : جم 
المئقي مراده ددرا من التاوث با أمعصية (لاتجد اخواناً) أي غالياً 


فصل فى استحباب الاغتراب فى طلب الرزق 
والحاجة والتبكير اليه 


عن عمر بن اذينة » عن الصادق إإلئلاٍ أنه قال: ان الله تبارك وتعالى ليحب 
الاغتراب في طلب الرزق''! . 

قال: وقال ]تار : اأشخص يشخص لك اارزق9') . 

عن علي بن عبدالعزيزء عن أبيعبدالله لإلبلا قال: اني لاحب أن أرىالرجل 
متحرفاً في طاب الرزق؛ ان رسو لاله يَيْقمِ قال: اللهم بارك لامتي في بكورها”") 

أقول : (متحرفاً) الحرف: الطرفء» أي يذهب الى هنا والى هناك من 

الأطزاك» والتكرى روسب الانضاق قل الادرينةوانا ابتحي درهة النين 
كمايأتي في حديث آخر ب نعم يتبغي أن لاتكون السرعة كثيرأً <دتى يكون 
مصداقاً للحديث الاخر (سرعة المدشي تذهب ببهاء ال.ؤمن) . 

قال: وقال الصادق إإلئلا : تعاموا من الغراب ثلاث خخصال: استتارها «ه ل» 
بالسفادء وبكورها ده ل» في طلب الرزق»؛ وحذره7) . 

قال : وقال ليلا : اذا أراد أحدكم الحاجة فلببكر اليها » فاني سأ'ت دي 
عزوجل أن ببارك لامتي في بكورها() . 


.ها١ص الفقيه ج؟‎ )١( 
. (؟) الفقيه جا صا‎ 
الفقيه جح؟ صاه.‎ )"( 
. ١ههص الففيه ح!‎ 6 
. الفقيه جح١ صاه‎ )5( 


قال: وقال ]لها : اذا أراد أحدكم حاجة فليبكر اليها وليدر عالمشياليها0). 
عن حماد بن عثمان قال : سمعت أباعبد الله يليا يقول: لجلوس ١ارجل‏ في 
دبر صلاة الفجر الى طاوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البد<ر ؛ 
قلت: قديكون للرجل الحاجة يخاف فوتها؟ ذقال: يداج فيها وليذ كر الله عزوجل 
فانه في تعقيب مادام على وضوئه!") . 
أقول: (انفذ) الظاهر انه بسيب غيبي» واعله يكشف اعام ١٠.ؤيدكونه‏ 
من الاسباب واامسببات الطبيعية أيضاً . 


فصل فى بعض مستحبات طاب ااحاجة 


عن محمدبن على بن الحدين قال: قال الصادق لك : من ذهب في حاجة 
على غيروضوء فام تقض <اجته فلايلومن الا نفسه!"! . 
قال: وأرسل رسول الله ميق رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس فمَال 
له : ادش في الظل فان الظل مباره9؟) . 
أقول : ذلك اذا كان في المشي في الشهس اذية . 
عن علي بن عتبة » عن أبيه » عن أبيعبدالله نإلئلا قال: :زوجوا بالللى فان 
الله جعله سكناء ولاتطلبوا الحوائج بالليل فانه مظلم27 . 
أقول: (بااليل) لانه استر (مظلم) هذا اذا لمتكن ,لانارة والا فبفقد اأعلة 


(١)الفقيه‏ ج١‏ صراه. 
(0) الفروع جح١‏ صواع. 
(©) اافقيه ج؟ صاحن . 
(:) الفقيه ج؟ ص اه . 


(ة) تفسير العياشي ج١1‏ ص١‏ لا7 , 


ع الفقه تاب الاداب والسئن : جم 


ينتفي المعاول . 

عن عبدالله بن الفضل» عدن رفعه الى أبيجعفر لئاز قال: اذا طلبتم الحوائج 
فاطابوها بالنهار فان الله جءل ا'حياء في العينين واذا تزوجة-م فتزوجوا بالايل 
فان الله جعل الليل سكنا(') . 

أقول : (في العينين) اذا كان الطلب من شخص . 

عن الحسن بن علي بن بنت ااياس قال: سمعت أبا الحسنالرضاعليه ااسلام 
يقول : اذالله جعل الليل مكنا وجعل اأنساء هك:! » وءن أأسنة التزوبج با الإلى ؛ 
واطعام الطعاه!") : 


فصل فى استحبداب التفقه فيمايتولاه 


عن الاصبغ بن اتة قال : سحءعت افير الء ووذ عر يتول عاى ادنر : 
يامعشر ااتجار الفته ثم الدتجرء اافقه ثمالمتجرهء الفقه ثم اامتجر والله لاربا في 
ل أخفى من دبيب التحل على الصفاء شوبوا ايحانكم باأصدقء الاجر 
فاجر» والفاجر في اانار الا من اخذ ال<ق وأعطى الدق!) . 

عن طلحة بنزيد» عن مين لقا قال: قال أمبر المؤمنين إلئؤِ: من اتجر 
بغير علم ارتطم في الر با ؛ ثم ارتطم!*) 


قال: وكان أمير الهو منين يقول: لايتعدن في |اسوق الا من يعقل الشراء 


. تفسير العياشى ح١ ص.0ا”‎ )١( 

. ”ال١ص‎ ١ج تفسير العياشى‎ )١( 

(©) اأفردوع ج١1‏ صإبام ‏ الفقيه جح؟ صعه . 
(4:)الفروع ج١‏ ص9/ام ‏ المقاعة ص8 و . 


آداب مستحية 1 


والبيع7) 1 
أقول : أي يعرف أحكامهما » وذكر الامام ليلا لاربا في ااحديث 
السابق من باب |أمثال؛ والا فبدون الفقه يرتطم المتعامل في أمور محرهة » على 
مافصل في كتاب المكادب وسائر أنواع التعامل . 
عن محمدبن محمد اأمنيد في (اامتنعة) قال : قال الصادق ليلا : من أراد 
التجارة فايتفقه في دينه ليعلم بدلك دايحل له ممايحرم عليه ومن لميتفته في دينه 


م اتجر تورط الشبهات9') . 


فصل فى آداتب مستعدية 


عن جابر عن أبي جعفر للِلاٍ قال :كان أمير الدؤه:ين ليد عند كم بالكوفة 
يغتدى كل يوم بكرة من القصر فيطرف في أسواق الكوفة سوقأ سوقاء ومعه 
الدرة على عاتقه» وكان لها طرفان» وكانت تسهى السيينة « ااسييتة خ ل » فيقف 
على أهل كل سوق فينادي : يامعشر التجار اتقوا الله » فاذا سمعوا صوته ألقوا 
م بأيديهم وارعوا اليه بقاوبهم وسمعوا باذانهم فيقول: قدهوا الاستخارة وتبر كوا 
بالسهولة؛ واقتر بوا منالمبتاعين» وتزينوا بالحلم» وتناهوا عن الدين» وجانيوا 
الكذب وتجافوا عنالظلم؛ وأنصفوا المالومين» ولاتآربوا اأرباء وأوفوا الكيل 
والميزان » ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتعدوا في الارض هفسدين» فيداوف في 

جميع أسواق الكوفة ثم يرجبع فيقعد الناس9©) . 
أقول : (الاستخار ) أي طاب ااخير من الله ٠‏ بدانه » ( اأسوواة ) لان 

إٍ 


ا 0 
)١(‏ الفردوع ج١‏ سالا" الفقيه ج7 ص»ع» . 
(؟) المقنعة ص؟و . 


(*) الفروع ج١٠١‏ ص١‏ بام 9 الققبه جا ص4ع».. 


م الوعه كتاب الاداب والسئن اج 


الانسان السهل في معاملاته يتبرك له أي يكون ماله كثيراً باقبأ » ومعنى البر كة 
البقاء » من برك الابل اذا استقر » ووجهه ان الناس يلتفبون حول سهل المعاماة 
لاصعبها ( اقتربوا ) أي بقلوبكدم » فلايكون الكاسب جافاً غليظاً حتى لايقترب 
المشترون منه (المظاومين) فاذا ظلم بائع أومشتريء فاللازم انصافه برف ع ظلامته 
سواه كان بالغش أوالتدليس أوالتطفيف أوغيرها . 
ءعن السكوني » عن أبيعبدالله بللا قال : قال رسول الله يتفم : من باع 
واشترى فليحفظ خمس خهال والا فلايثترين» ولاببيءن: الربا والدلف وكتمان 
العيب والحمد اذا باع والذم اذا اشترى'') . 
أقول : (خمس) من باب الغالب» والافهي أكثر » مثل التطفيف و الغرر 
وغير ذلك . 
عن أحمد بن محمد بنعيسى رفع الحديث قال: كان أبوامامة صاحبرسول 
الله عاج يقول : سمءت رسول الله يَيْئمُ يقول : أربع من كن فيه طاب مكسبه : 
اذا اشترى لم يعب» واذا باع لم يحمد؛ ولايدلسء وفيما بين ذلك لايحلف"). 
عن .حمد بن علي بن |ااحسين قال : قال رسول الله مَيِْئْةُ : يامعشر التجمار 
ارفعوا رؤوسكم فقد وضضح لكم العاريق ؛ تبعثون يوم اأةيامة فجاراً الاءن صدق 
حديثه("). 
أفول: الانساناذا رفع رأسه يفكر في المخر ج » أما من وضحلهالعاريق 
فيرفع رأسه ليرى فيسير . 
قال : وقال رسول الله يََداهمْ : التاجر فاجر » والفاجر في النار الاهن أخحذ 


.ا١١.ص الفروع جا ص١!لام ايب ج7”ا‎ )١( 
. (؟) الفروغ ج١ ص“"«لا"م‎ 
. الفقيه ح؟ صع"‎ )9( 


الحق وأعطى الحق('). 
قال: وقال لإلئلا: يامعشر التجار صو نوا أموالكمبالصدقة تكفر عنكم ذنو بكم 
وايمانكم التي تحلفون فيها تطرب لكم تجارتكم"). 
أقرل : (وايمانكم) أي صونوا ايءانكم فلاتحافوا على ااساعة . 
عن أحمد بن محمد بن يحبىقال : أراد بعض أوايائنا الخروج لاتجارةفقال: 
لاأخرج حتى آتي جعفر بن ٠حمد‏ كا فاسلم عليه وأستثيره في أمدري هذا وأسأله 
الدعاء لي » قال : فأتاه فقال له : يابن رسول الله اني عزهت على الخروج الى 
التجارة » واني آليت على نفس ي أن لاأخر جحت ىأتيك واستشيرك وأسأاكالدعاء 
لي» قال: فدعا له وقال إإللإ: عليك بصدق الاسان فيحديئك ولاتكتم عيباً يكون 
في تجارتك » ولاتغبن |امس:رسل» فان غبنهلا يحل » ولاترض الناس الا مات ضى 
لنفسك » واعط الحق وخذه؛ ولاتخف ولاتدنء فان ااتاجر الصدوق معالسفرة 
الكرام البررة يوم القيامة » واجتاب ااحاف .» فان اليدين الفاجرة تورث صاحبها 
النار» والتاجر فاجر الامن أعطىالحق وأذه » واذا عزمت على اأسفر أوحاجة 
مهمة فأ كثر الدعاء والام:خارة » فان أبي حدثني عن أيبه » عن جده انرسولالله 
صلى الله عليه و آله وسام كان يعام أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة م نالقرآن 
الحديث22), 
أفو ل : المسترسل هو الذي يأتيويعتمد على الاندان بدون أن يعلمهو 
الموازين » وفي الرواية (غبن المسترسل سحت) ولاخصوصية لح<رمة غبنه بلى 
يحرم غبن كل أحد » وانما ذكر ذلك لغلبة غبنه من جوة جهله ( ولاتخف ) من 


)١(‏ الفقيه جح صعه.. 
(؟) الفقيه ج؟ صع» . 
() وسائل الشيعة جح5ص46م؟ . 


5-7 الفقه كتاب الآداب والسنن : حم 


الأدفاء ) أي اخفاء اليضاعة عن المشةر ي»؛ واخدفاء عيبه (ولاتحن) لعل المراد به 
الميل الى مشتري دود آخر »؛ دن (<ن) فأنه سئب استواء المتعاملين في كل 
الخصوصيات (الاستخارة) أي طلب الخير 9 الله » ففي روايات متعددة ان فين 


طلب الخير هن الله في عمله جعل الله الخير فيه . 
فصل فى استحياب اقالة الناىم 


عن عبد الله ان القاسم الجمفري » عن بعص أهل .4 قال أن رسول الله علي 
ام يأذن لحكيم بن <زام في تجارته حتى ضمن له اقالة النادم » وانظار المعسر ؛ 
وأخذ الحق وافيأ أو غير واف(١).‏ 
أقول : (أو غير واف)أي ماكان الشيءحراءا جوز اه أن يأخعذ أقل٠نه‏ 
بعدر الحلال . 
عن هارون بن <مزة » عن أ بي عبد الله عر قال : أبها عيد أقال هسام في بع 
أقاله الله عثرته يوم القيامة!'). 
عن ابن مسكان » عن هذإل بن صدقة الطحان قال: سأات أ,اعبد الله نكا عن 
الرجل دشتري المتاع أو الثوب فيندالق به الى منزله وام نفذ شيثاً ؤمدله فيرده ) 
هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا الا أن #طليب نفس صاحيه!"'). 
أقول : (لم بنفذ) أي لم بعط شيا من ثمنه . 
عن «حمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن أي عبد الله بار قال : اب..ا 


(١)الفروع‏ ج١‏ سالا ا يب ج ” ص١7ا.‏ 
(؟)الفروع ج1١‏ صالام ‏ الفقيه جا صه6؟". 
(9) يب 5؟ ص16 . 


استحباب الاحسان في البيع ل 


مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عزو جل عثرته يوم القيامة(''. 
عن سماعة بن مهر ان» عن أبيعبد الله ]نبا قال: أربعة دنذار الله عزو جل اليهم 


يوم القيامة : من أقال نادماً » أو أغاث لهفان » أو أعة عق نسمة » أو زوج عزباً! >" 
فصل فى استحباب الا<سان فى البيع 9السماح 


عن الحسين بن يزيد الهاشءي » عن أبي عبد الله لير قال: جاءت زي نس العطارة 
لى نساء النبي عابي فجاء النبي فاذا دي عندهن ؛ فال أن ي يدنه : اذا ا ا 
طايت وتنا » قالت : موتك بريحك أطيب بارسول الله » فال رسول الله ا . 
اذا بعت فاحسذي ولاتخشي ((تعنتي خل» فانه أتقى لله وأبقى محال ١|أحداث‏ ق(5), 
أفول: فان الغاش ينفض الناس من <و أه» فلايشترون هنه لير بح) فيلهب 
ماله لآنه بصرفه في نفقاته . 
عن السكوني » عن أبيعبد الله ليلا قال : قال رسول الله يَيانم: السماحةمن 
الرباح ؛ قال ذالك أرجل بوصيه ومعه ساعة برعا ). 
اقول : ( هن الرباح ) لآن اأسمح يربح ؛ ساما الصعب لايربح ؛ لقلة 
مَسْمّر له . 
عن اسماعيل بن مسام ؛ عن : عبد الله 4 عن أببه لام قال : أوحى الله تعالى 
الى بعضضص أنبيائه وَللل لكر فرعن لسع تام رمه الشكس فااتو0). 
أقول : (المشا كس) يقابل 5 لمذل» أو رفع دده عن ١‏ اأمثا كدة ع فانه بها 
)١(‏ دسائل الشيعة جح ٠ص‏ لم7 . 
(؟)الخصال جا ص6١١.‏ 
(م) الفردع ح١‏ ص الام الفقيه ج١؟‏ وم . 
(:)الفروع ج١‏ ص الا" . 
(5) الفقيه ج١؟‏ صبع١‏ . 


ذو أ الفقه ‏ كتاب الاداب و السنن: اج" 


يعرف قبح مايفعل » فهو من قبيل (ااتكبر عند المتكبر عبادة) . 
قال: وقال علي إإلئلا: سمعترسول الله ولو بقول : السماح وجه منالرباح» 
قال علي لْئِةٍ ذلك ارجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها('). 
فصل فى ان المشترى لغيره لايشغى له أن يعطيه 
من عنده و كذالكت فى الشراء 


عن هشام بن الحكم » عن أبيعبدالله ل قال : اذا قال لك الرجل: اشتر 
لي فلاتعطه من عندك » وان كان الذي عندك خيراً منه!"). 
أقول : لانه مورد اتهام » ومن دغل مداخل السوء اتهم . 
عن اسحاق قال : سألت أباعبدالله بإلا: عن الرجل يبعث الى الرجسل يقول 
له : ابتع لي ثوباً فيطلب له فيالسوق فيكون عندهم؛لما جد له في السوقفيعطيه 
من عنده » فقال : لايقر بن هذا ولايدنس نفس.ه » ان الله عزو جل ية- ول : # انا 
عرضنا الامانة على |اسموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفتن منها 
وحملها الانسان انه كان ظلوهاً جهولامة وان كان عنده خور مما يجد له في السوق 
فلابعطيه من عنده('). 
عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابيعبد الله لإلتبا : يجىء الرجل بدينار يريد 
مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع فقال : اعطه أرخص مما تجد له"). 
أقول : كانت الدراهم والدنائير في اأسابى بقيدة الأضة والذه.ب ء ولا 


(١)التقيه‏ جح؟ صع". 
(؟)الفروع ج١‏ سالا" ايب ج”7 ص١؟١١ا.‏ 
(0) يباح؟ ا ص١١٠ا.‏ 
(14) سا حج؟ص؛)عا. 


المشترى لغيره لاينبغي له أن يعطبه من عئده ا 


قيمة لاسكة » فكان الناس يعاملون بهما كما يعاملون سائر البضائع بين من يعماي 
غالياً أو رخيصاً . 
عن ميسر قال قلت له : يجيئني الرجل فيقول : تشتري اي ويكون ماءندي 
خيراً من متا ع السوق » قال : ان أمنت أن لايته.ك فاعطه من عندك » وان خفت 
أن يتهمك فاشتر له من السوق("). 
عن خا اد القلانسي قال: قلت لابيعبد الله !إا[: الرجل يجيثني با لثوبفاعر ضه 
فاذا أعطب تبه الشيء زدت فيه وأخذته. قال: لاتزده » قلت : ولم ذاك ؟ قا لالس 
أنت اذا عرضته أحببت أن تعطي به أو كس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لاتزده!"). 
أقول : أي لاتجب عليك الزيادة . 
عن علي بن أبي حبزة قال : سمعت معمر اازيات يسأل أباعبدالله ]1 فقال : 
جعلت فداك اني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبسع ؟ قال: 
ماأحب لك ذالك؛ قلت : اني لست أنقص لنفسي شيئامما أبيع قال : بعه منغيرك 
ولاتأخذ منه شيثاً » أرأيت او أن رجلا قال لك : لاأنقصك رطلا من دينار كيسف 
كنت تصنع ؟ لاتقربه ‏ الحديث'"). 
أقرل : حيث ذكر تفصيل هذه المسألة في الفقه لا حاجة السى ذكر 
خصوصياتها . 


)١(‏ الفقيه ج١؟‏ صع0. 
(؟) يب خا ص»ع”١.‏ 
(0) ساح؟_ص"”و١.‏ 


هأ الفقه كتاب الاداب والسئن: ج2" 


فصل فى استحباب الاخل ناقص) والاأعطاء 
راجحا ووجوب الوفاء 
عن السكوني؛ عن أبيعبد الله ليلا قال: م رأمير الدؤمنين إل على جاريةقد 
اشترت لحماً من قصاب وهي تقول: زدني» فقالله أمير الم منين ناز : زدها فانه 
أعظم للبركة!'). 


عنا نأك عمور عن غيرواحد» عن أبي عبد الله إلا قال: لايكون الوفاء دءى 


ورجح!"). 
عن دماد ؛ن بشير © عن أبي عبدالله الكل[ قال 1 لايكون الوفاء حتى يديل 
الميزان!'). 


وي خبر آخر » لايكون الوفاء حتى ورجح!"'). 

عن اسحاق بن عمار قال : قال من أُخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه 
وافياً لم يأخذه الاراجحاء ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم بعط الا ناقه]7”). 

عن عبيدين اسحاق قال: قلت لابي عبدالله ]تجا : اني صاحب نخل فخخبر ني 
بحد انتهي اليه فيه هن الوفاء » فقال (أبو عبدالله ليلا خ) انو الوفاء فان أتى على 


بدك وقد نويت ااوفاء نقصان كات ٠ن‏ أهل اأوفاء وان نودت انةمات ثم أوفييت 


)١(‏ الفردع ج١‏ صانم الفقيه جم صع". 
(؟) الفروع ح١‏ ص"لا”ا ايب ج١؟‏ صلمع١‏ . 
(؟)الفروع ج١‏ ص"لام ايب ج75 ص7١‏ . 
(:)الفردع جح١‏ ص"07” . 

(ه) الفروع ج١‏ صيم/ام الفقيه جح 7 صنه» . 


عدم التعرض للكيل لولم اعدساله 56آا 


كنت من أهل النقصان!'). 

أقول : لانه لكل امرء مانوى . 

عن صفوان بنمهر انالجمال قال: قال أبوعبد الله إلا : ان فيكم خحصلتين هلك 

بهما من قبلكم من الامم » قالوا : وما هما يابن رسول الله يَنْاْمِ ؟ قال : المكيال 
والميزان"). 

أقرل : اي الخصاتان مرتبداتان بالمكيال والميزان » حيث تععاون ناتصاً 
وتأخذون زائداء و كلاهما غيرجائزء لان الاول: تنةرص في مال الناسء والثاني: 
سرقة من مالالناس» قالسبحانه : اذا اكتالواعلى الناس يستوفون واذاكالوهم 


أو وزنوهم يخسرون16"). 
فصل فى عدم التعرض (اكيل اذا لم يحسن بدقة 


عن هثنى الحناط» عن بعض أصحا بناء عن أبي عمد الله عر قال : قلت له : 

رجل من نيته الوفاء وهو اذاكال لم يحسن أن يكيل؛ قال: فما يقول الدين حواه؟ 

قلت : يقواون : لادوفي ؛ قال : هدا (هو-يه) ٠.من‏ لاينبغي له أنيكيل9؟). 
فصل فى كراهة ربح الانسان على من .بعده 


بالاحسان وحرمة الغين 


عن علي بن عبدالرحيم؛ عن رجل» عن أبي عبدالله لتلا قال: سمعته يقول: 


(١)الفردع‏ ج١‏ ص"بام ايب ج7 ص .171١‏ 
(؟) قرب الاسنادر ص7 . 
(*) صورة المطففين م . 
(:)اافروع ح١‏ صعلام ل يب ج7” ص77١‏ . 


5 الفقه كتاب الاداب والسئن ؛ جم 


اذا قال الرجل لارجل: هلم أحسن بعك يحرم عليه الربح0). 
أقرل: (بيحرم) أي يكرهكراهة شديدة » لكن لايبعد ان تكون الكر اهة 
اذاكان معنى كلامه ذلك » لاانه اذا كان معنى كلامه الاحسان . 
عن اصحاق بن عمار» عن أبي عبد الله لإلئل قال : غبن المسترسلى سحت''). 
وعنهم » عن أحمد؛ عن عثمان بنعيسى» عن ميسرء عن أبي عبد الله إللاقال: 


غبن المؤمن حرام!"". 
عن عمرو بن جميع ) ءعن أبي عبد الله صر فال : غبن المسترسل ريا). 
أقول : أي كار با في الحرءة . 


عن محمد بنعلي بن الحسينقال: قال الصادق علا : غبن المسترسل سحت 
وغبن المؤمن حراء70). 
أقول: الغبن مطلقا حرام كماذ كر في المكاسب» وماذكر في هده الرواية 


مصداقان من المصاديق . 
فصل ف ىكراهة الربح على العؤمن 


عن سليمات بن صالح وأبي شبل جميعاً ؛ عن أبي عبدالله للب قال : ربح 
المؤمن عا ىالمؤمن ربا الاأنيشتري بأ كثر من مائة درهم فار بحعليه قوت يومك١ه‏ أو 


.ا١١٠١صضص‎ 7١ج الفردع ج١ ص الام ايب‎ )١( 
. "ال١ (؟)الفروع ج١ ص‎ 

() الفروع ج١‏ ص١8/ام ‏ يب جا ص ١١١‏ . 
(4) الفقيه ج؟ صم . 

(6) الفقيه ج؟ ص وم . 


كراهة الربح على المؤمن ١‏ 
بشتريه للتجارة فار بحوا عليهم وارفقوا بهم!'). 
أقول : الظاهران القضية وقتيه فلاعهوم لهاء نعم يحرم الاجحاف»؛ وهو 
كلام آخر. 
عن حذيفة بن منصورعءعن ميسر قال: قلت لابي جعفر إإلاٍ: ان عامةمن يأتيني 
اخواني»فحد لي من معاملتهم مالاأجوزه الى غيره؟ فقال : ان وليت أنحاك فحسن 
والافبعه ببع البصير المداق"). 
أفول : (ان وليت) أي بيع التولية ؛ والافاللازم العدل في المعاملة مما 
لايكون الا بالمداقة العرفية . 
عن فرات بن أحنف ؛ عن أبي عبد الله ناز قال : ربح المؤمن على ااحؤمن 
ريا (9), 
عن علي بن سالم» عن أبيه في حديث قال: سألت أباعدد الله تلز عن الخبر 
الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو ؟ فال : ذاك اذا ظهر ادق 
وقام قائمنا أهل البيت » فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الاخ المؤمن وتربح 
عليه!؟). 
أقول : الظاهر ان الر بح غير المتعارف يكره حتى قبل الظهور »ولعل 
الامام للب أراد رفع استيحاش السائل فعلقه على ظهوره !4 مع ان في زمانه 
عليه السلامكل الناس مؤمنين؛ فاذا لم ير بح عليهم كان الكسب اغواًء واءل |امراد 
الربح على المدؤمن ‏ فى زمانه للك كالربح فيهذا اازمان بل بعد ظهوره ليلا 
يكون تخفيف في الربح بالنسبة الى هذا الزمان . 
(١)الفروع‏ جا ص"١لا"”‏ . 
(١)الفروع‏ جح ص79” . 
() المحاسن ص١١٠‏ . 
(:) الفقيه جاص ٠١"‏ . 


فد الفقه ‏ كتاب الاداب والسنن : بم 
عن فرات بن الاحنف قال: قال أبو عبدالله لكلا : ربح ااءؤهن ربا00'). 
فصل فى استح.ءاب التسوية بين المنتاعين 


عن عادر بن جذاعة؛ عن أبي عبدالله ]1 أنه قال في رجل عنده بيع فسعره 
سعراً معلوماً؛ فمن سكت عنه ٠دن‏ شري ٠نه‏ بأعه بذاك السعر» ومن٠٠‏ كاه وأبى 
أن يبتاع منه زاده » قال : لوكان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس » فأما 


أنيفعاه بم نأبى عليه وكايسه ويمنعهمن لم يفعل فلايعجبني الا أنيبيعه بيعا واحدا!"). 


فصل فى استحباب ابتداع صاحب الداعة بالسوم 9 كراهة 


السوم ما بين الطلوعين 


عن السكو ني؛ عن أبي عبدالله ]ا قال: قال رسو لالله يَنلفم: صاحب السلعة 
أحق بالسوم'"). 
عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله يَنَِيْقُ عن السوم ٠١‏ بين طلوع 
الفجر الى طلوع الش.س!*). 
أقول: هذا مخصوص بما اذالم يكن البيع خاصاً بمابين الطلوعينكها 
ّ الاعتاب المقدسة بالنسية الى بعض المأكولات و٠اأشبه‏ . 


. الفردع ج١1 ص!ما"”"‎ )١( 
. د(4)الفروع ج١ ص"الام  الفقيه ج؟ صو"‎ )6( 


امتحبان البيع ءند حصول الربح و 


فصل فى استحباب البيع عند حصول الربح 


عن عبدالله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبدر به فخرج 
غلامشهابفقال: اني اريد أن أسأل هاشم الصيدنا ني (الصيدلاني) عن حديث| لسلعة 
والبضاعة » قال: فأتءت هاشماً فسأاته عن الحديث فقال: نعم سأات أبا عبدالله عن 
البضاءة والساعةفقال: نعم «امن أحد يكونءنده سلعةأو بضاعة الاقض اللهءزوجل 
له من ير بحه فان قبل والا صرفه الى غيره » وذلك أنه رد على الله عزوجل("). 
عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله في حديث ان النبي ييوخ قال لخليط 
له : جزاك الله من خايط خيراً » فانك لم تكن ترد رب<ا ولاتدسك ضرسا""). 
أفول : لعل لانمسك اسنانك كناية عسن فتح الفم المعادلة كأن عدم 
المعاءاة كةطبق الاسنان بعضها على عض أوالهراد عدم الوقوفعاى كلام واحد 
كما هو شان المشا كس.. 
عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي ]عا : مرا لنبي وهم على رجل 
معه سلعة يريد بعها » فال : عليك ,أول السوق2). 
أقول : أي بعه بأول «شتري بأتّك » ولا يخفى ان ذلك يوجب معروفية 
الانسان بسهولة المعاماة فياتف حوله المشترون » هذا بالاأضافة الى انه ٠:تخلص‏ 


من السلءة سر يعاً بما يمكنه اشتراء ساهة اخرى وديعها دما بوجوب اأربح الاكثر . 


(١)الفروغ‏ ج١‏ ص09" . 
(؟) الفردغ ج١‏ صماع . 
(*) الفقيدج ارت" , 


فصل فى استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة فى أول وقتها 


عن الحسين بن يسار» عن رجل رفعه في قول الله عزوجل: بورجال لاتلهيهم 
تجارة ولابيععن ذكر الله ب# قال: همالتجارالذين لاتلهيهم تجارة ولابيمعن ذكر 
الله عر وجل اذا دخل مواقيت الصلاة أدوا الى الله عزوجل حقه فيها'). 

عنأبي بصير قال: سمعت أبا جعفر لئاز يقول: كان على ءعهد رسول الله عَنْمْ 
مؤمن فقير شديد الحاجة منأهل الصفة» وكان لازما (رسول الله تَنتفِمْ عندمو اقيت 
الصلاة كلهالابفةده في شيء منهاء وكان رسول الله عَيَتفيْ يرق لهو ينظر الى حاجته 
وغر بته» فيقول: يا سعد لو قد جاءني شيء لاغنيتك؛ قال: فأبطأ ذلك على رول 
الله يفي فا شتدغم رسو ل الله مَرَافجٌ بسعد» فعلم الله سبحا نهما د خل على رس و ل الله يناد من غمه 
بسعد» فأهبطعليهجبر ثيل !4 وهعه درهماذفقالله: يامحمد اذالله قدعلمماقد دخلك 
منالغم بسعدأفتحب أن تغنيه ؟ فقال له : نعم » فقال له : فهاك هذين الدرهمين 
فأءطهما اياه ومره أن يتجر بهما . 

قال : فأخذه.ا رسول الله يَيْدئِيٌ ثم خرجج الى صلاة الظهر وسعد قائم على 
باب حجرات رسول الله مَيْتِنِعٌ ينتظره » فلما رآه رسول الله يِه قال : دا سعد 
أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : والله ما أصرحت أملك ما أتجر بهفاعطاه النبي 
صلى الله عليهو آله وسام الدرهمين فقالله: أتجربهما وتصرف لرزق الله فأخذهما 
سعد ومضى مع رسو ل الله عَتتفِوٌ حتى صلى معها لظهر والعصرءفقال له رسو ل الله عَلاٌ 
قم فاطاب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد . 

قال: فأقبل سعد لايشتري بالدرهم الا باعه بدرهمين» ولايشتري شيئاً بدرهمين 
الاباعه بأربعة دراهم» وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته 


(١)الفروع‏ جا ص١لا"”‏ . 


استحباب مبادرة التاجر الى الصلاة في أول وقتها ا 


فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه وجمعتجارته اليه» وكان رسو ل الله عَنوَائيٌ 
اذا أقام بلالالصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيالم يتطهر و لم يتهيأ كما كان يفعل 
قبل ان يتشاغل بالدنيا فكان النبي تَتِفِجٌ يقول : يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة 
فيقول: ماأصنع؛ أضيع ماليهذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه وهذا رجل قد 
اشتردت هنه فاريد أن اوفيه . 

قال : فدخل رسول الله ينيع من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهرط عليه 
جبرئيل إلا فقال : يا محمد ان الله قد عام بغمك بسعد» فايما أحب اليك؛ حاله 
الاولى أو حاله هذه ؟ 

فقال لهالنبي مَنْقِفمْ: ياجدرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته» فقال 
له جبرئيل بإلبلا: ان حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الاخرة» قال : قل لسعد 
يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما اليه» فان أمره سيصير الى الحالة التي كان عليها 
أولاء قال : فخرج النبي يدفم فمر بسعد فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي 
الدرهمين الذين أءطيتكهما ؟ فقال : بلى ومأتين» فقال أه: أست اريد منك ياسعد 
الا درهمين فأعطاه سعد درهمين . 

قال: وأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ماكان جمع؛ وعاد الى حاله التي 
كان عليها0'). 

أقول: الظاهر انالدرهمين الذين رده.اكانا بدلا لاأصل الدرهمين حيث 

أتجر بهما »كما تقدم وقد جعل الله البدل في حكم المبدل في انهما صبب اابركة 
وعلى أيفهذه الرواية تفيد ان الانغماس بالدنياالك وجب لتأخير الدين غير محبوب 
وانما الدنيا حسنة اذا كانت لاتؤر الدين » وان كان الشخص كامل العمل من 


حيث الواجدات وترك المحرمات . 


(١)الفردع‏ جحاص. "0ع . 


فصل فى استحياب تعلم الكتابة ؤالحساب 9آناب الكتابة 


عن جميل» عن أبي عبدالله لتلا قال: سمعته يقول: من الله على الناس برهم 
وفاجرهم بالكناب والحساب » ولو لا ذالك لتغالطوال') . 
عن جعفر بن محمد» عن آبائه» عن علي وليل انهكتب الى عماله: ادقواأقلا.كم 
وقاربوا بين سطوركمء واحذفوا عني فضو لكم » واقصدوا قصد المعانيءوايا كم 
والاكثار فان أموال المسامين لاتحتمل الاضرار!") . 
أقول: القامالدقيق يصرف منالحبر والورق أقل» والمقاربةبين السطور 
#رجب صرف الورق أقل» وحذف فضول الكلام يصرف من! احبر والورق أقل؛ 
كما ان كرناامةصودالمعاني دونالالفاظ المنمةة كذلكء هذابالاضافة الى ان تلك 
الامور تصرف وقت الانسان وذلك سرف وترف . 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أميراامؤمنين ليلا انه 
قال اكاتبه عبدالله بن أبي رافع : الق دواتك» وأط ل جلفة قلمك» وفرج بين السطور 
وقرمط بين الحروف » فانه لك أجدر بصباحة الخط"(). 
أقول : (ألق) لان الليقة توجب عدم أخذ القام حبرا كثيراً يوجب قبح 
الخطوالاطااة لاجل انيأتيالحبر الى رأس القلم قليلاءو الفرجةأثلا تختاط الخطوط 
ولابنافي ذلك المقاربة بين السطور في الرواية السابقة والقرمطة وصصسل حرف 


بحرف بدون فصل بينهما . 


(١)الفروع‏ ج١‏ ص «0#ا”م. 
(؟)الخصال ج١‏ صم:١ا.‏ 
(9) نج البلاغة القسم الثانى ص١١7‏ . 


حق السبق في السوق يف 
فصل فى استحدءاب الكتابة المعاملات والديون 


عن أبي حمزة الثمالي 6 عن أبي جعار الباقر إإتللز وذكر حديثاً لين أن 
قال : فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم اذا تداينوا أو 


تعاملوا الى أجل مب كا 


فصل فى حق السبق فى السوق وحرمة أخد كراء 
السوق فير المملوك 


عن محمدبن عاي بن الحسين قال : قال افير مسقن نكر سوق الهسلوين 
كمسجدهم ؛ فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل. وكان لايأخذ على ببوت 
السوق كراءاً!") : 
عن اين أبي عميسر 4 عن بعص أصحاب:ا 4 عن /أبي عبد الله كار قال 8 سوق 
المسامين « القوم خْ 5 ) كمس جدهد-م ؛ يعي اذا سيق الى السوق كان له مثل 
اال ” 
عن وهب »2 عن جعفر » عن أبيسه عن علي يكب انه كره أن بأخذ دن سوق 
أقول: ذكرنا تفصيل أحكامالسوق في(كتاب احياء الموات)» ولايخفى 


. ١مهرصص علل الشرائع‎ )١( 
(؟)الفقيه جحلا صه>.‎ 
. الفروع ج١ ص07‎ )( 
.١١»ص‎ 7١2 (غ:)يب‎ 


ان عدم الاجرة اأدكان وجب رخص البضائع » أذ البا بع لارزيد الاحرة عاأى 
البضاءة » والا زادها عليها ممايوجسالغلاء وقد ذكرنا تفصيل ذاك في( اأفقه 
الاقتصاد )- : 


فصل فى اسةتحباب الدعاء بالوأثور عند ودخول 


السوق وذكر الله فيه 


عن حنان» عن أبيه قال: قال أبو جعفر للبلا : ياأباالهضل أما لك في السوق 
مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال: قلت: بلى» قال: (اعلم انه) ٠اءن‏ رجل «روح 
أويغدو الى مجلسه وسوقه فيقول حين يضضع رجاه في السوق: الهم اني أسألك 
من خيرها وخير أهلها » ( وأعوذ بك من شرها وشر أهاها ‏ يه) الا وكل الله به 
من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع الى منزله؛ فيقول له: قد أجرت (نك ‏ يه) 
من شرها وشر أهلها يومك هذا باذن الله وقد رزقت خوردا وخير أدلها فيبو.ءك 
هذاء فاذا جلس مجاءه فقال حون إجلس (أشهد أن لااله الاللله وحده لاشريكآه 
وأشهد أن محمداً عيده ورسوله؛ اللهم اني أسأ'لك من فضلك رزقاً حلالا طاً ؛ 
وأعوذ بك من أن أظلم أو اظلم» وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة) فاذا 
قال ذلك قال له الملك الموكل به : ابشر فمافي سوقك اليوم أ<د أوفر حذاً 
منك؛ قد تعجلت الحسنات؛ و»٠حيتعنك‏ السيئات» وسيأت.ك .اقسم الله لك ٠وفرا‏ 
حلالا مياركاً فيه(') . 

عن معاوية بن عمارء عن أنيعبد الله بللا قال: اذا دخامتسوقك ففلى: اللهم 
اني أسألك من خيرها وخر أهلها » وأعوذ يك من شرها وشر أهاها » اللهم اني 
أعوذ بك من أن أظام أو اظلم» أو أبغي أويبغى علي أو أعتدي أو بعتدى علي ' 


(١)الفروغ‏ جا ص09" . 


اللهم اني أعوذ بك من شر ابايس وجنوده؛ وشر فسقة العرب والعجم» وحدبي 
الله لااله الا هو عايه توكات وهو رب العرش العظيو''! . 

عن أبي بصير» عن أبيعبدالله لقا لئاز قال: من دغل سوقاً أومسجد جماعة فقال 
مرة واحدة: (أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له والله أكبر كبيراء والحمدلله 
كثي رأء وسبحان الله بكرة وأصيلا ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم» وى لى الله 
على محمد وآاله) عدلت حدة مبرورة؟"؟) 5 

عن سعد الخفاف» عن معن أبي جعفر ِلك قال: من دل اأسوق فنذار الى <اوها 
ومرها وحامضها فليقل: أشهد أن لااله الالللهوحده لاشريك له » وان محمداً عباه 
ورسوله؛ اللهم اني أسألك من فضاكء وأستجيرك من الظلم والغرم وااماثه") 

عن محمدبن عاي بن ااحسون قال: قال الصادق لت: من ذكر الله عزوجل 
في الاسواق غفر «الله» له بعدد أهلها!؟) 

قال: وروي أن من ذكر الله في الاسواق غفرت له بعدد ما بها هن فصيح و أعجم 
والفصي- جا والاعجم ع1 : 

ن الرضا للك » عن آبائه وَلِتِلِاٍ قال: قال رسول الله عَنَرَاقعْ : هن قال حون 
يدخ لالسوق: (سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله وحده لاشريك له »؛ له ااماك 
وله الحمد يحبي ويمرتء وهو حي لايموت» بيده الخير وهوعلى ك5 لشيءعقدير) 
اعطي من الأجر بعدد ماخلق الله الى يوم القيامة0') . 


مسم ١‏ ا لسسيسم لسسيم لسلس النيم و 


(١)الفردوع‏ ج١1‏ ص"م0ا” . 
(؟) الفقيه ج١١‏ ص5 5. 
(*) المحاسن ص. ع . 
(1) الفقيه ج١٠‏ ص"5.. 
(ه) الفقيه ج١٠‏ صص؟؟. 
)١(‏ وسائل الشيعة جواص".م . 


50 الفقه ؟تاب الاداب والسئن : جم 


عن أبيعبيدة قال: قال الصادق تار : من قال في السوق: « أشهد أن لااأه 


الااللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله »كتب الله له ألف حسنة!") . 
فصل فى استحداب التكيير ثلاثاً عاد الشراء والدعاء بالماثور 


عن حريز» عن أيعبد الله كاز قال: اذا الفكروت تنا منهتاع أوغيره فكبر 
ثم قل (اللهم اني اشتريته أاتمس فيه من فضاكء؛ فهلى على م<مد و آل ٠حمدء‏ 
واجعل لي فيه فضلا اللهم انياشتريته ألتمس فيه من رزقك؛ فاجعل أي فيه رزقا) 
ثم أعدكل واحدة ثلاث مرات") . 

عن «حمدبن مسلمء ع نأحدهءا ليدم قال: اذا اشترات متاعأ فكبر الله ثلاثا 
ثم قل: اللهم اني اشر بته ألتمس فيه من خيرك» فاجعل لي فيه خيرأء اللهم اي 
اشر نه الهمن فيه من فضلك وذ كرااحديث» ثم قال: وكان الرضا ]إتبلز يكتب 
على المتاع بركة لنا '') . 

أقول : (بركة أنا) تذوٌل» أودعاءء والير كة عبارة عن كون الذيء «دها.) 

الاثر المطلوب منه من اأخيرء مةا بل مالابر كة فيه» أوفيه ضد اأبركة» وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك في (الفقه الاقتصاد) . 

عن معاوية بنعمار» عن أبيعبدالله لز قال: اذا اشترت دابة فقل: (اللهم 
اذكانت عظيمة الير كة» فاضلاة المنفعة» ميوونة الناصية فيسر لي 
«نت خل » غيرذلك فاصرفني عنها الىالذي هو خير اي هنهاء فانك تعلمم ولاأعام 


شراءها » وانكان 


سس سس اس 1 


.#"51١ص المجالس‎ )١( 
. (؟)الفروح ج١ ص"لا”‎ 
. الفروعح ج١ ص"#/ا”‎ )©( 


استحباب التكبير ثلائا عند الشراء اما 


وتقدر ولاأفدر» وأنت علام الغيوب» تقول ذلك ثلاث مرات() . 
أقول: لايبعداست<باب هذا الدعاء عند شراء ااومائل ال<ديثة من سيارة 

ونحوهاء وكذلك بالنسبة الى اأرواية الاتية . 

عن معاوية بن عمار » عن ابي عبد الله لت قال : اذا أردت أن تشتري شيئاً 
فقل: ياحي ياقيوم» يادائم يارؤوف يارحيم» أسألك بعزتك وقدرتكو ماأحاط به 
علمك » أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقاً » وأوسعها فضلا » وخيرها 
عاقبة » فانه لاخير فيءا لاعاقبة له(") 

قال: وقال| بوعبدالله !: اذا اشتر إتدابة أورآساً فقل: اللهم اقدر لي أطو لها 
حياة » وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة'). 

عن هذيل » عن أبي عبدالله إلئلا قال : اذا اشتريت جارية فقل : اللهم اني 
أستشيرك وأستخير له (؟) 

أقول : استشيرك » فان الله سبحانه يلقى الصلاح في قلبه ‏ كا باهر 

من هذه اللفظة . 

عن عمر بن ابراهيم » عن أبي الحسن إل قال : من اشترى دابة فليقم من 
جانبها الايسرء ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى » ويقرأ على رأسها فات<ة الكتاب وقل 
هو الله أحد » والمعوذتين » وآخسر الحشر » وآخر بني اسرائيل : قل ادعوا 
والله أو ادعواالرحمن» وآية الكرسيء فان ذلك أمان تلك الدابة من الافات!") 

عن ثعلبة » ءعن اي عبد الله ثيل نل قال : اذا اشئريت جارية فقل : اللهم اني 

)0 ؟)الفروع ج١1‏ ص00" . 

(©) الفردع ح١‏ صم0” . 

(:) الفروع ح١‏ ص"لا”م . 

(6) الفقيه ج؟ ص" ع. 


؟بامىا الفقه كتاب الاداب والسنن ه ج02 


أستخيرك وأستشيرك» واذا اشتريت دابة أو رأساً فقل: اللهم قدرليأطولهن حياة : 


وأكثرهن منفعة » وخيرهن عاقبة!'). 


فصل فى كراهة معاملة المحارف » وهدن لم ينشأ فى الخير 

عن العباس بنالوليد بن صبيحء ع نأبيه قال: قال اي أبو عبد الله بإلئلا: لاتشتر 
من محارف فان صفقته لابركة فيها!"). 

عن الوليد بن صبيح قال: قالالصادق ئلا : لاتشتر لي, من محارفشيئاً » فان 
خحلاته لابر كة فيها'") . 

قال : وقال لإلئلا : لاتخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في الخير!؟). 

عن محمد بن أحمذ» عن سعيد بن غزوان قال: قال أبوعبدالله ]إلئل[: المؤمن 
لاركون محارفاً*). 

أقول: المحارف هوالذي اتخذ الشيء <رفة بدون أن يكون لنظروسعة 

في الاخذ والءطاء» من الحرف بمعنىالطارف»,كأنه يأخذ من طرف لامن الوسط » 
وهذا_غالباً-يكون ضيق النظر بتعاءل بدقة غيره:عارفة هما يسبب ان تكون بضاعته 
غير حسنة ويداق في السلعة <تىلايعط يشما أكثر اطلاقاً ومثل ذلك مجم ع المعائب 
كماً وكيفاً وغلاءاً وسوء معاملة » ومثله لابركة ابضاعته ولاخيرفي مخااطته ور بها 
يقال: اذاكانتنفسه هكذا وتجنبه النا ساليسذالك ٠مايزيده‏ هه وتأخرأء واذا كان 
هوالمذنب فماذنب عائلته؛ وكيف ان الاسلام يشر عااحكم بانيؤخرالمتأخر أكثر 

(١)الفقيه‏ ج؟ ص١5‏ . 

(؟)الفروع حاص"م0ام . 

(م) الفقيه ج؟ صعن ء علل الشرائع صملا١‏ . 


(ع) الفقيه جح؟ صسعه. 
)6( وسائل الشيعة ج ص25 *”. 


كراهة معاملة المحارف نما 


فاكثر ؟ . 
والجواب: كل ذلك انتم» ولم يكن سبباًللضغطعايهحتى يغيرمن ساو ”ه»” ان 
الامرمن باب الاهموالمهمفانه اذا أقبل الناسعليهدثر مثله في المجتمع وأيهماأهم 
هل حصرمثل هذا الانسان في نطاق خاص أوتوسيع رقعته . 
عن ظريف بن ناصحقال: قال أبوعبد الله 9 : لاتخا لاوا ولاتعاماوا الا من 
نشأ في الخير'). 
عن محمد بن الحسين الرضي قال: فال أميرالمؤمنين إإللإ: شار كوا الذيقد 
أقبل عليه الرزق » فانه أخاق للغنى » وأجدر باقبال الحظ""). 
أفول: (الحظ) شيء واقعي» حيث انه ربما توفرت الاسباب بدون حول 
الانسانوطو له كماعك-ه كذ لكء؛ فمن يو لد في بيتالعلم يصببح عالمالانه في اجواء 
رفيعة؛ ومن يولدفيبيت الغنى يكون غنياً » ومن يوادفي زمان حا كم عادل يكون 
في الحرية والرفاه» ومني ولد قوي البنية لان ابويه كذالك » أوجميلا هكذا » أوما 
أشبه الس كل ذلك حظ؛ نعممن الحظأيضاً مايحصله الانسان بمقدماته؛ قال سبحانه: 
موادفع بالتيهيأحسنفاذا الذي بينك وبينه عداوة تأنه ولي حميمء ولايلتاها الا 
الذين صبر واولا يلقاها الاذو <ظعظيم 4" وعاى كلل فا لحظ: و جود على نحوالءوجبة 
الجزئية » غير موجودكذلكء فكل من اثباته مهالقا أونفيه مطلةا » غير تام » هذا 
بالنسبة الى الكبرى » اما الصغرى فالذي يقل اليه الرزق ذو حظ خارق ؛ أومن 
مقدمات في نفس المحظوظ » وكلادما اذا اشترك الانسان معه سرى حظه الى 


الشريك . 


. ١7مص عال الشرائع‎ )١( 
. ١6ص نهج البلاغة القسم الثانى‎ )١( 
.ع١ سورة فلت‎ )0( 


4م الفقه كتاب الاداب والسئن : ممم 


فصل فى كراهة معاملات ذؤى العاهات 


عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبد الله للقلإ: لاتعامل ذاعاهة فانهم أظلم 
شىء( ). 

معن أحمل دن مححدول رفعه قال : قال أبو عمد الله آلب : ا<دروا مداماة ذوي 

عن ميسرة بن عبدالعزيز قال: قال لي أبوعبدالله 'إلئا: لاتعاملوا ذاعاهةفانهم 
4 م6(" 
اظلم شي ء . 

أقول: لعل السر اندحيث يجد نقها في جسده يعسر في ااتعاءل» وتأتي 

هنا مسألة الاهم والمهم التي ذكرناها في الفصل ااسابق » ويمكن ‏ بعيداً ‏ ان 
المراد بذي العاهة أصحاب الامراض المسرية كالسل والجذام وال زكام وه) أشبه 
اكن التعايل باظلم شيء لايلائم ذلك؛ الهم الا اذا قيل ان صاحب المرض يكون 
سمي ء الاخلاق مما يكون سسبة اظلم شيع , 


باب كراهة معاولة الا كران ومخالطتهم 
اقول: الظااهر انالمراد أهل| لجبال ومن !أيهم أجهلهم٠ن‏ ( كرد) أي ذهس الى 
الجبل وقد ذ كرنا تفصملى ذلك في (الفقه) . 
عن أبي الربيع الشامي » قال : سألت أبا عبدالله !لكلا فقات : ان عندنا قوماً 


من الا كراد وأنهم لا يزااون يجيئون باأيييع فنخا اعاهم ونبايعهم ٠‏ ققال : ا آيا 


2 


(١)الفروع‏ ح١‏ ص"0#ام . 
(؟)الفروع ج١‏ ص"”/ام. 
(؟)الفروع جح١‏ صم07ام. 


كراهة مخالطة السفلة م0 


الربيع لانخالطوهم ٠‏ فان الاكراد حي من أحياء الجن »كشف الله عنهم الغمااء 
فلا تخالطوهم'!'). 
عن ابي الر بع الشاءي»عنأبي عبد الله لعل أندقال: لاتخا لطالا كراد فانالا كراد 
حي من الجن كشف الله عنهم الغطاء(") . 
أقول: لايراد بذلك انهم ليسوا من الانس» بللانهم م-ةورو نبا لجبل وعلى 
هذا فكل من يسكن ااجبالبكون كردياً من غير نظر الى منطقته أولسانه فاذا سكن 
هؤلاء البلاد خرجوا عن كونهم أكراداً »كما اذا انعكس كان السا كن كردياً . 


فصل فى كر اهة مخااطة السذلة والاستعانة بالمحوس 


عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال إإلتلا :لاتستعن بمجوسي و لوعلى أخذ 
قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها!"). 

قال : وقال !ِل : اياك ومخالطة السفلة فان السفلة لايؤل الى خخير؟!. 

عن اسحاق بن عبدالله الاشعري» قال : سمهت اباعبدالله إإللا يقول: لاتستعن 
بالمجوس واو على أخذ قوائم شاتك وأنت :ريد ذبحها(). 

أقول: الحجوس لنكاحهم المحارم؛ ووقذارتهم؛ يلزم الاجتناب عنهم تنفيراً 

لهم عن تلك المبادىء فان ضربالنطاق الادبي حول غيرمستقيم العقيدة أوالسلوك 
ضغط يوجب عدم توسيع داثرته بل تضييقها . 


. ١7١ص الفروع ج١ ص" يب ج7‎ )١( 
. ١7مص (؟)الفقيه ح؟ ص4ه  علل الشرائع‎ 
1 . الفقيه ح؟ ص ه‎ )©( 

(:) الففيه ج؟ ص 4ه علل الشرائع صنم17 . 
زه( مجالس ابن الشيخ ص0م 7 . 


بارا الفقه -كتاب الاداب والسنن : اج 


فصل فى كراهة الحاف على البيع والشراء 
صادقاً » وتحريم الحلف كاذب 


عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين لإئِلٍ على دار ابن أبي معيط 
وكان تتام فيها الابل » فقال : يا معاشر السماسرة أقلوا الارمان فائها منفةة للسلعة 
ممحقة للربم!'. 
أقرل: من طبيعة الناس تجنب الحلاف لانهم يجدون فيهم نوع مهانةالنفس 
ولذا تبور سلعته » ويمحق ربدهءهذا بالاضافة الى الاثار الغيبرة . 
ءن درس تبن أبي مانصور ؛ عن أني الحمن موسى تلاز[ قالثلاثة لاينظر اللها ليهم 
أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشةري الا بيمين » ولا يبيع الا بيمين!'! . 
ع نأبي اسسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين انهكان يقول: اياكم والحلف فانهينفق 
السلءة »ويمحق اليركة("). 
دن محمد بن عاي بنااحسينقال: قال رسول الله يَنْضفِقٌ : ويل اتجار امتيهن لا 
والله » وبلى والله » وويل لصناع امي من اليوم وغد]!؟). 
أقول : حيث الصناع يسوفون فيقول : اعطيك اليوم » 2م اذا جائه فال 
أعطيك غدا . 
ون الحسين بن المختار؛ ع نبي عبدالله جعفر بن ٠حمدااصادق‏ للا قال ان 
الله ثبارك وتعالى يبغض المنفق سلعته بالايمان7). 


(١)الفردع ١‏ ص»ع/ا". 

(١)الفروع‏ جح١‏ ص»لام ا يب ج١٠‏ ص١١‏ . 
(*) الفروع ج١‏ صعل/الا ايب ج7 ص77 1 . 
(4) الفقيه ج؟ ص"١اه‏ . 

(5) الامالي صم؟؟ . 


كراهة البيع بربح الضعف قصاعداً 1م 


عن الحسن الطبر سي في (مكارم الاخغلاق) ع نأبي عبد الله لإلتلإقال: ان اللهوييغنض 
الثاني عطفه » والمسبل ازاره » والمنفق سلعته بالايمان0'). 
أقول : (ثاني عطفه) يظهر الترفع » و (المسبل) يتكبر في ثوبه . 
وعنه » عن أبيه قال:قال رسو لالله ميخ : ثلاثة لايكلمهم الله ولارزكيهم وأوم 
عذاب أليم : المرخي ذيله منالعظمة» والمز كي سلعته با لكذب» ورج ل استقباك بنور 
صدره فتوارى وقابه ممتلىغشاً!"). 
أقول : يظهر الصداقة » واأصدافة زور » وهو ممالى ظلمة » والغعش 
ظلمة . 
عنأبي ذر» عن النبي يَيفِيٌ انه قال: ثلاثةلاينظر الله اليهميوءالقيامة ولايز كيهم 
ولهمعذا بآليم؛ قلت: من هم خابوا وخسرو!؟ قال: المسبل ازاره خيلاء والمنان 
والمنفى ساعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثاً؟) . 
أقول : كان من عادة النبي يفي اعادة الكلام ثلاثا » ليعيه الارف 
ويحفظه . 
فصل فى كراهة البيع بربح الضعف قصاعد] اذا لم تكن 
قيمة السوق ذلك 
عنأبي جعفر الفزاري قال: دعا أبوعبدالله يللا هولى يقال له مصادفةأعطاه 
ألف دينار؛ وقال له: تجهزحتى تخرج الى مصرفان عيالي قد كثرواء قال: فتجهز 


بمتاع وحرجح - التجار الن مصر » فلوادنوا من مهبر استقبالهم قافلة خوار<ة عن 


.م0٠١صضصاج دسائل الشيعة‎ )١( 
. #١١ (؟) وسائل الشيعة ج١5 ص‎ 
: ١7ص تفسير العياشي‎ ))9( 


مها الفعه - كتاب الاداب والسءن - اج" 


مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة » وكان متاع العامة 
فأخبر وهم أنه لين دصر منه شيع قحأ نموا وتعاقدوا على أن لادنقهوا متاعهم 
دنر ببح الدينار ديناراً فاما قرضوا أموالهم انصرؤوا الى المدينة, فد ل مصارف 
علىأ بي عمد الله لتكار ومعه كيسان كلواحد أافدننارء ذمَال: جعلت فداك هدا راس 
المال» وهذا الاخر ربح» فمَال: ان هذا اار بح كثير» ولكن ما صنعةم في المتاع؟ 
فحدثه كيف صنعوا» و كيف :حالفواء فقالسبدان الله تحلفون على قوم مسممين أن 
لاتبيءرهم الا يربح الدينار ديناراً» ثم أخذا لكيسين؛ وقال: هدا رأسما لي ولاحادة 
لنا في هذا الربح؛ ثم قال: يامصادفمجالدة السيوف أهون من طلب الحلال0). 
أفول: مثل هذا الر بح قديكون حراءاً» حيث انه من الاكراه الاجوائي 
الاشتراء ٠‏ مع ان القرص إعشر درهم» وقدذ كر نا تفصيل ذلك في كتاب (الفمه : 
الاقتصاد) وانه داخل في الاجححاف المنهي ع:4 في كلام عاي لإ لتكار في كنا به الى 
مالك الاشتر <ين ولاه مصر» وغيره »وعايه فا.س الاعتبار بالضعف ونحوه كماذ كر 
في العنوان بل با امناط الذي ذكرناه» ومافي!ارواءةالانية من لابأس- مورده مالم 
يكن كذ لكفانالبائعاذا لم يوجد الجو الاكراهى» له الحق فيأن لايبيسع سلعته أو 
سبعها باضعافق ء.تهاء فان الناسليسوا مضطر بن الى الاثذتراء مئه) أواشتراء تلك 
البضاعة غير المضطر الى اسةءمالها 5 
عن عبدالله بن سايمان » عن أبي عبدالله ليك انه قال في تجار قدموا أرضاً 
فاشت ركو| في البيع على أن لايبيعوا ببعهم الا بما أحبوا » قال : لابأس بذلك ؟١.‏ 


(؟)الفرد ع ح١‏ ص4لام ايب ج١7‏ ص؟١١ا.‏ 
(١)يب‏ ج؟ ص١ ١١‏ - الفقيه ج؟ صهم . 


تحر دم الاديكار وحده 4مأا 


عن الحسن بنعلي العسكريء عن ١‏ بائه؛ عنهوسى بن جعفر ولق اذرجلا 
سأله مأني درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها (الى أن قال:) فقال لإللا: اعداوهألفي 
درهم؛ وقال اصرفها في كذاء يعني العفص فانه متاع يابس» ويستقبل بعدما أدير» 
فانتفار به سنة» واختلف الى دارنا وخذالاجراء ف يكل يوم؛ فلها تدت له سنة واذا 
قد زاد فيثمن العخص لاواحد خمسة عشر فباع ماكان اشترى بأ'في درهمبثلاثين 
ألف درهه!'). 


أقول : حيدث أن فوته السوقية كانت ذاك فلم يكن كن الاجحاف , 
فصل فى :<ريم الا <كار وحهده 


عن السكوني» عن أبي عبدالله للبلا قال: الحكرة فيالخصب أر بعون يوماء 
وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام؛ فمازاد على الاربعينيوهأفي!اخدمب فصاحه.لعون 
ومازاد على دلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون"). 
أقول : الاحتكارمنه ٠حرم»‏ ومنه مكروه؛ ومنه مباح على :فصل ذ كرفي 
الفقه» ولايخفى ان الاحتكار غير الاضرار فاذالاضرارءحرم؛ واذلم يكن بموازين 
الاحتكار فان بينهما عموماً من وجه؛ مثلا اذاتبائى التجارعلى بيع الجبن بفعف 
القيمة بتكوين!|اسوق السوداء_كان ذلك محر هأمن حيث الاضرار والاجحافلامن 
حيث الاحتكار» وقد ذكرنا بعض :فصيله في (الفقه : الاقتصاد) . ظ 
عن الحابي» عن ابي عبداللهإلتلاقال: سألته عن الرجل ي<تكر الطعامو إمر بص 
به هل يصلح ذلك ؟ قال : انكان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وان كان 
الطعام قليلا لا بسع الناس فانه يكره أن ي<تكر الطعام ويرك الناس لوكس لهم 


. #08 دسائل الشيعةجح ص‎ )١( 
. (؟) الفروع ح١ ص ولام ب الفقيه ج؟ ص ءلم‎ 


. ١! طعام‎ 

عن ابنالةداح؛ عن أبي عبد الله لتلا قال: قال رسو ل الله يَهِمْ: الجاا ب مرزوق 
والمحتكر ملعون؟؟). 

أقول: طبيعة الجلب|ارزق.لانه يجلب باست.رار ليربح باستمرار» رطبيعة 

الاحتكار اللعن_لاعندالله سبحانه فحسب_ بل عندالناس أيضاء لانهم يروناستيلائه 
على حاجاتهم » من الجشع والائرة . 

عن غياث؛ عن أبيعبد الله لبلا قال: ليس الحكرةالافي ا لحذطة والشعير و التمر 
والزبيب والسمن ورواهااصدوق باسناده عن غياث بنابر اهيم)ءعن جدفر بن٠‏ دمل 
عن ابيه 21م مثله الاأنه قال : واأز ببب والسون واازيت(). 

عن الحسين بن ثوير » عن أبي عبد الله نكا قال : اذا أصا بتكم مجاعةفاءةنوا 
بالز بيب!22. 

عن أبي ريم » عنأني جعفر ]له قال: فال رسو ل الله ينه : ايمارجل اشترى 
طعاما فكبسه أر بعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن 
كفارة لما صنع7 ). 
عن الدكرة في الامصار ؛ فقال : لس الحكرة الا في ال<نطة والشعرر والتمر 


واازبيب والسمن9'). 


. ١١ص الفروع ج١ صولام  يب ج”‎ )١( 
. (؟)الفروع ج١ ص06" الفقيه ج؟ ,هم‎ 
. الفروع ج١ صملا" الفقيه ج؟ لالم‎ )( 
.عا١مهص‎ ١ح‎ عدرفلا-١١؟ضص ب ح؟‎ )4( 
. ١6ص المجالس‎ )6( 

(1) قرب الامتار ص5 . 


تحر يم الاحدكار وحده ١‏ وا 


عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ينو : لا يحتكر الطعام 
الاخاطىء('). 
قال : ونهى أمير المؤمنين !لك عن الحكرة في الامصار''). 
عن السكوني؛ عن جعفر بن محمدءعن آبائه لتيل عن النبي مَينثدّقال: الحكرة 
سدّة أشباء: ف ي الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن واازبيب9) 
عن ورام بن أبي فراس في كتابه » عن النبي يَقِيْدُ ؛ عن جبرئيل 1 قال : 
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى »فقلت :يا مالك لمن هذا ؟ فقال : 


في 


لثلائة: المدتكرين والمدمنين الخمر وااقوادين!؛). 

عن اسماعيل بن أي زياد عن أبي عبد الله لئاز » عن أبيه يبد قال: لايحتكر 
الطعام الاخاطىء! ). 

اقول: لايبعدأن يحرمالاحتكارلاية حاجة للناس» لاطلاق أداته و٠اخصصه‏ 

بالاشياء الخاصة؛ بالاضافة الى ضعف سندغاابهاء والتدافع بينهما يكن أن:<مل 
بقربئة الاطلاقات على الحاجات ١اضرورية‏ في ذالك اازمان أويقال ان ا<تكار 
المذكررات مدرم أما غيرها فالحرمة منجهةالاضرار والاجحاف في ٠١‏ ذا رفعوا 
قيمها . 

عن ٠حمد‏ بن الحسين الرضا في (نهج البلاغة) عن أميرالمؤمنين ليا في 
كتابه الى ماالك الاذةر قال: فامنع من الاحتكار فان رسول الله يي ممع منه , 


(١)الفقيه‏ ج؟ هم . 

(؟) النغيه ج؟ صهم . 
(؟)الخصال ج١‏ صوه١.‏ 

(4) وسائل الشيهة جح ص ”١‏ . 
(6) يب ح؟ صاةا, 


وليكن البيع ببعاً سمحاً بموازينعدل واسعارلايجحف بالف ريقينمن البايعوالمبتاع 
فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل وعاقب في غير اسراف('). 

أقول : اذا كان الا<تكار ضارا بالمسلم لم يجز وان كان في غير الاشياء 
المذ كورةكما تقدم . 


فصل فى عدم تحريم الا<تكار اذا وجد بابع غيره 


عن الحلبي» عن ١‏ أبي عمد الله نل قال: دمل عن الحكرة فقال: انما الحكرة 
أن تشتري طعاءأ وليس في المصرغيره فتحتكره فان؟ان في المصر طعام أومتاع 
(يبا ع) غيره فلابأس أن تلتم.س بساحتك الفضل'"). 
عن ابن أ ابي عمير) عن <ماد نحوهء وزادقال: وسألته عن الزيرت (الزيب) 

فال : اذا كان عند غيرك فلابأس بامسا كه(" ), 

عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لىأ بوعبدالله ]عار : ماعملك ؟ قلت : 
حنذاطء ور يما قدمست على نفاف» ور بماقدمت على كسادفحبستء قال: فمايةولمن قبلك 
فه؟ قات: يقولون: محتكر» فمال: امبعة أحد غيرك؟ قات: ما أبيبع أناءن ألفجزء 
جزءاً » قال: لابأس انما كان ذلك رجل من قريش بيقالله : حكيم بن <زام؛ وكان 
اذا دل الطعام المددنة اشتر اه كله قدر عليه الذي 0 فقال : دا حكيم بن<زام 
اياك أن تديكر 9 ), 


. ١١.م#بص نهج البلاغة : القسم الثانى‎ )١( 
. (؟)الفقيه ح؟ صل/لم  التوحيد ص ه84‎ 
. الفقيه جح؟ صلام - التو سيد ص08‎ )*( 
. ١١١ص (؛) الفروع ج١ صولام  يب ج7‎ 


لايجوز أن يسعر على المحتكر اذا اأزم بالبيع سه ١‏ 


فصل فى وحوب البيع عاى المحتكر عند 
ضرورة الئاس وانه يلرم به 


عن حدافة إن «مصورء عن أبى عبد الله إل قال: نفد الطعام عاى ءهدرسول 
عندفلان فمره سيعه؛ قال: ف<مدالله واثنىعليه ثم قال: يافلان اذاامس لمي نذكروا 
انا لطعام قدنة' الاشيء (شيئاً اخ عزدك فأخر جه واعه كدف 1 اللو ولاتصيسه!١).‏ 


أقول: كيف شعت 4 5 فيمالادريد اضراراً 4 والأسعر 5 لهرمة اامتعاراة. 


فصل فى ان المحتكر اذا اازم بالديع لايجوز 


أن سعر عليه الا اذا أححف 


عن الحسين بن عريدالله بن ضورة ؛ عن أبيه, عن جده » عن عاي نان اي 
طالب بللا انه قال: رفع الحديث الى رسول الله عَبدايْعْ أنه مر بالمدتكرين فأممر 
بحكرتهم أن تخرج الى بطو نالاسواق» وحيث تنذار الابصار اليهاء فقيل لرسول 
الله ميق : لوقومت عليهم؛ فغضب (رمول اللهينالغ) حتى عرف الغضب؛ فيوجهه 
فقال: انا أقوم عليهم انما اأسعر الى الله برفعه اذا شاء» ويخفضه اذا شاء("). 
أقول: قاله الرسول يَيْواقِمْ حين كان المحذور الحفظ فقط لرجاء زيادة 
الاسعارء لاانهم كانوا غلوافي الاسعار» اقرينة قواه مَيْتِقِءُ: (انما السهر الى الله) 
حيث انه اأسعر الطبيعي الذي يزيد وينقض <سب ماقرهه الله سبحانه من قوانين 
العرض والطلب» أمااذاكان اأغلاء خار جأعن القيمة السوقية كانمن الاجداففياءر 


(١)الفروع‏ ج٠١‏ ص ةا" ا يب 7 صس 151 . 
(؟) سا ح؟ ص١١‏ الفقيه ج؟ صلام . 


44+ الفقه -كتاب الاداب والسئن : جم 


الحاكم الاسلاميباابيع حسب الموازين السوقية . 
عن ممحمدبن على بن الحسين قال : قيل النبي يَيإِق : لوسءرت لناسهرأفان 
الاسعار تزيد وتنقص » فقال ,َنم : ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث الي فيها 
شيئاً فدعوا عبادالله يأكل بعضهم من بعض » واذا استنصحتم فانصحدوا(). 
أقول : (استنصحتم) أي طلب منكم النصح » فانكم حيث طلبتم مني 
النصح -بالةسعير أوعدمه نصحةكم حدسب مايرى الشرع » وهذه الجملة بمنزلة 
الكبرى الكلية الصغرى المتقدمة بعدمالتسعير»وةد ذكر اافةهاء مسألة التسعيرفي 
كتاب التجارة . 
عن أبيحدزة الثمالي ؛ عن علي بن الحسين يم قال : ان الله عزوجسل : 
وكل بالسعر ملكأ يدبره بأمره”"). 
وعن أبيحهزة الثمالي قال : ذكر عند عاي بن ااحسين كيلم غلاء اأسعر » 
فقال : وماعالي من غلائه ان غلا فهو عليه » وان رخص فهو عليه7'). 
عن محمد بن أسام » عمن ذكره؛ عن أبيعبد الله لكلا قال : ان الله عزوجل 
وكل بالسعر هلكا فلن يغاو من قاة » ولن دلا خ ل ») يرخص من كثرة!؟). 
أقول : أي ليس ذلك دائماً . 
عن يعقوب بن يزيد » عمن ذكره » عن أبي عبدالله إلا قال : ان الله وكسل 
بالاسعار «كاً يديرها” ). 


. الفقيه ج؟ صلم التوحيد ص97و”‎ )١( 
. (؟) الفقيه ج؟ صخلم التوحيد صا‎ 
. الفقيه ج؟ صم التوحيد ص197و”‎ )5( 
. الفردغ ج١1 صعلا”‎ ):( 
. "07 الفردع ح١ صع‎ )6( 


لايجوز أن يسعر على المحتكر اذا الزم بالبييع 6و ا 


عن سعد » عن رجل » عن أبيعبدالله لكلا قال : لا صارت الاشياه ليوسف 
ابن يعقو ب إنيِئْ جعل الطعامفي بوت وأمر بعض و كلائه يببيع» فكانيقول: بع بكذا 
وكذا والسعر قائم» فلماعلم أنه يزيد في ذلك اليومكره أنيجري الغلا على لانه» 
فقال له: اذهب فبع ولميسم له سعراً فذهب الو كرل غير بعيد ثم رجع اليهثقال 
له : اذهب وبع ؛ وكره أن يجري الغلا على لسانه » فذهب الو كيل فنحجاء أول 
من اكتال فلما بلغ دون ماكان بالامس بمكيال قال المشتري : حسب.ك انها أردت 
بكذا وكذا ء فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال ثم جاء آخخر فقال له :كل اي 
فكال فلما بلغ دون الذي كالالاول بمكيال قال له اا.مشتري : حسبك انما أردت 
بكذا وكذا فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال <تى صار الى واحد بواحد! ). 
أقول : الظاهر ان ااغلاء عرف من المشترين وانما كره ليوسف إلثلا 
ذكر الغلاء لانه نوع من التطير . 
عن أبيحمزة الثمالي؛ عن علي بنالحسين يَيْاِمْ قال : ان الله عزوجلو كل 
بالسعر ملكا يدبره بأمره("). 
أقو ل: (يدبره) قال سبحانه: ملفا لمدبرات أمر أ "او لاشلك ازالظواهر 
الخارجية ورائها أسباب خفية هي المسيطرة عالى توجيهها هن ألفها الى يائها : 
والسعرمن تلك الصغر يات فلها أسباس ظاهرة هن العرض والطاب وغيرهما ووراء 
هذه الاسباب أسباب خفية كالمعمل الذي هو سببظادر للانتاج وورائه المهندس 
الذي يديره . 
عن حفص بن غياث » ءن أبي عبد الله إل قال: كادسئين يوسف ااغلا الذي 


(١)الفردع‏ جا ص0لام. 
(؟) الفردئ ح١‏ صع0” . 
(*) سورة النازعات : ولا . 


أصاب الناس » ولم يتمن الغلا لاحد قط ء قال : فأتاه التجار فقااوا : بعناء فعَال: 
اشترواء فقااوا : تأخذكذا بكذا » فقال : خذواء وأمر فكالوهم فحءاوا و.موا 
حتى دخلوا المدينة » فلقيهم قوم تجار فقا'وا:كيف أخذتم ؟ قااوا : كذا يكذاء 
وأضعفوا الثمن » قال : فقدم اواك على يومف فقالوا : بعنا » قال : اشتسروا» 
قالوا: بعنا كما بع تكذا بكذاء فقال: ٠اهو‏ كما يقواونء واكن #ذواء فأدذواء 
ثم مضوا حتى دلوا المدينة 0ن آخرون فنا'وا :كرف أغذتم ؟ قاأوا : ذا 
بكذا وأضعفوا الثمن » قال : فعظم ااناس ذلك الغلاء وقائرا : اذهيوا بنا حتدى 
نشتري قال : فذهبوا الى يوسف فقااوا : بعناء فقال : اشتروا» فقااوا : بعنا كما 
بعت» فةال : وكيف بعت ؟ فقالوا: كذا بكذا » فقال : ماهو كذالك ولكن خدذواء 
قال: فأخذواورجعوا الى المدينة فأخيروا الناس » فقوا : تعااوا فيما بينهم<تى 
تكذب في الرخ ص كما كذبنا في الغلا ااحديث وفيه أنهم فعاوا عكسهاهر("). 

أقول : فيه الماع الى لزوم استواء الحا كم في التسعير لاانه اذا رأى 
غلاءاً يرفع السعر » والى لزوم الصدق في السعر فان التجار الاولين اما كذبوا 
فضحوا ولم ترج سلعتهم , لان الثانين رجعوا بأنفسهم الى يوسف إإلئلا فاشتروا 
بالقيمة الاصلية لاالمضاءفة » والحاكم اذا كان عادلا » دشف دون غلاء التجار » 
لانه يلقى البضاعة في السوق بما يحذظ التوازن بخلاف ااجائر ؛ فانه يستغل 
احتياج الناس لاتلاعب بالسوق علناً أو ١اتوياً‏ , بصنع السوق |اأسوداء . 


فصل فى استحباب ادخار قوت ااسنة 


عن ٠«عمر‏ بن خلاد أنه سأل أبا|األحسن اأرضا يد عن عى.س العاعام سنة ؟ 


. ١الهص تفسير الميائى ح؟‎ )١( 


استحباب ادخار قوت السنة ا 


فدّال : أنا أفعله ؛ يعني بذلك احراز القوت("). 
عن الحسن بن الجهم قال : سوهت الرضا للبلا يقول : ان الانسان اذاأدخل 
طعام سنة « سنته ح ل » خدف ظهره واستراح ؛ وكان أب و جعفر وأبوعبد الله يلام 
لايشتر يان عقدة حتى يدخلا ويحرزا خ ل» طعام سنة وسنتيهءا خ لع!("), 
أقول : فمازاد على ااطعام اشتريا به الملك .كالدار والحمام والدكان 
للاسترباح . 
عن ابن بكيرء عن أبي الح<من ,باد قال : قال رسول الله تنِجٍ : ان النفس 
اذا أحرزت قوتها استفرت9) . 
عن مسعدة بن صدقسة ؛ عن جعفر بن محمد لِبْلاِم في حديث طويل قال: ثم 
من قد علمتم في فضاه وزهده سلمان وأبوذر رحمهما الله فأماسامان فكاناذا أذ 
عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل» فقيل اه: يا أباع,د'لله أنت 
في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لاتدري لعلك تموت اليوم أو غدا » فكان جوابه أن 
قال: مالكم لاترجون لي البقا ءكماخةتم علي اافناء ؟ أماعامتم ياجهلة ان النفس 
قد تلتاث على صاحبها اذا لميكن لها من العيش ماتءةمد عله فاذا هي أحرزت 
معيشتها اطمأنت!؛) . 
أقو ل : كانت عطاب| عور سنة سنة كمافي التواربخ ‏ فاذا جاء عطاء 
سلمان اشترى قوت سنته » أي مايبقى كالحنطة والتمر ونحوهما ؛ وأماعدم ايقاء 
النقد » فلان الطعام في ابان»ه أرخص » بالاضافة الى اهكان الغلاء سرب تقاب 


. لفقيه ج؟ ه8826‎ )١( 
(؟)الفرد ج١1 ص؟د"م.‎ 
. (0)الفروغ ج١ ص١هن"_  الفقيه ج؟ صهم‎ 
(غ) الفردج حاص”ع".‎ 


مه أ الفقه ‏ كتاب الاداب والسنن : حم 


الأوضاع؛ أوظهور المحط الى غيرذلك . 
عن أحمدين محمد بن أبي نصر» عن أبياأحسن اأرض)ا تار أنه سوعه يقول: 
كان أبو جعفر وأبوعءبدالله لِبيَلاِمْ لايشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة» وقالا: ان 


الانسان اذا أدخل طعام سنة 3ف ظهره واسترا ح(١)‏ 5 


فصل فى استحباب مواساة الذاس عند شدة ضرورتهم 
بآإن سيع قوت السنة 
عن حماد بن عثمان قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجلالمؤصر 
يخلط الحنطة بالشعير» ويأ كله ويشتري « فينفق ‏ يب » ببعض الطعام» وكان عند 
أبيعبدالله للبلا طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيراً 
فاخلطه بهذا الطعام أو بعه » فانا نكره أن نتأكل جيداً ويأكل الناس ردياً") . 
عن معتب قال: قا لأ بو عبد الله لبلا :وقديزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ 
قال : قأت:عندنا مايكفينا أشه را كثيرة » قال: أخر جه وبعه؛ قال : قلت له: و ليس 
بالمدينة طعام» قال: بعه فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوماً يوم» وقال: يامعتب 
اجءل قوت عيالي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم 
الحنطة على وجههاء ولكني أحببت أن يراني الله قد أحسنت'تقديرالمعيشة27). 
عن معتب قال: كان أبوااحسن لتلا أمرنا اذا أدركت الثمرة أن نخرجها 
فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم!؟) . 
أفول: فهنا أمران: الاول ‏ كون الكيفية ككيفية طعام |اناس. والثاني - 


(+) قرب الاسناد صعلا١‏ . 

(١)الفردوع‏ ج١‏ صه/ام ‏ يب ج؟ ص١5١1.‏ 
(6) الفروع ج١‏ صه/ا" ‏ يب ج؟ ص151. 
(؟) الفروعنج١‏ ص هلا" - يبا ت؟ ١١17‏ . 


كونهم مثل الناس فاذا اشتروا يوماً بيوم يشترى كذلك . 


فصل فى استحباب شراء الحنطة؛ وكراهة شراء الدقيق والخيز 


عن عباد بن حبيب قال : سمعت أباعيدالله تاد يقول : شراء الدنطة ينفي 
الفقر» وشراء الدقيق ينشىء الفّر» وشراء الخبز م<ق»ء قال : قات له : أيقاك الله 
فمن لم يقدر على شراء الحنطة» قال: ذلك لمن يقدر ولايفعل'! . 
أقرل : ينفي الفقر » لانه ثروة طعامية في البيت( ينشيء ) لانه لازم أن 
يعطي ثمن التدقيق أيضاً » بينما اذا اشترى الحنطة تدقق في البيت سيب النساء 
والغلمان» أماالخيز فعليه ضعف قيمةالتدقيق وقيمةالتخبيز وكان ذلك حسب عرف 
زمانه إلا لاان الامر كذلك مطلقا . 
عن أبيالصباح الكناني قال : قاللي أبوعبدالله لإلئلا : ياأباالصباح شراء 
الدقيق ذل وشراء الحنطة عزء وشراء الخبز فر » فنعو ذ بالله من 00 5 
عن شيخ من أصحابناء عمن ذكره؛ عن أبيعبدالله ليلا قال: من مر العيش 
النقلة من دار الى دار» واكل خبز الشراء(") . 
أقول : فاللازم أن تكون دار الانسان ماكاً أو شبهه كالوقف الذري . 
عن محمد بن الفضيل » عن أبيعبدالله إلا قال : اذا كان عندك درهم فاشتر 
به الحنطة » فان المحق في الدقيق!؟). 


عن ابراهيم بن عبدا أحميد » عن أبي الحسن لتلا قال : ه ن اشترى الحنطة 


(١)الفردع‏ ج١‏ صولام ايب ج7اص؟7١١.‏ 
(؟) الفروع ج١‏ ص0 ”م ايب ج١7‏ ص7١‏ . 
() دسائل الشيعة جح ص" #00 . 

(:) الفردعج ج١‏ صولام ‏ التهذيب ج؟ ص157 , 


٠ 7‏ الفقه -كتاب الاداب والسنن : كي 


زاد ماله » ومن اذترى الدقيق ذهب ندف ماله وهن اذترى احير ذهبماله(١).‏ 
اقول: (نصف) أي النصف العرفي (ماله) أي معظامماله حرث انالدرهم 
يكون ثلاثة دراهم مثلا »كما عرفت . 


فصل فى استحياب الاخذ من الطعام بالكيل 


عن بونس بن يعقوب » عن أببيعبد الله علي قال : شكى قوم الى النبي 8 
سرعة نفاد طعامهم » فقال تكيلون أو تهرلون ؟ قالوا : نهل يارسول الله » يعدي 
الجزاف » قال : كيلوا فانه أعظم للبر كة("). 

اقول : ان الكيل يوجب التقسيم فيرتب اكل يوم قدر خاص ‏ لكسل 

الايام ‏ اما الهيل فيزيد والزيادة تكوزمن ناحية اسرافاً » ومن ناحية تنقيصاً عن 

بعضض الايام؛ وذلك يوج ب عدم اأبر كة؛ بمعنى الثبات ‏ على ماءر ف تفي معناها ‏ . 

عن مسمع قال : قال لي أبو عبدالله 'إلتااِ : باأباسيار اذا أرادت الخادم أن 
تعمل الطعام فمرها فلتكله فان البركة فيما كيل'"). 

عن حفص بن عمر » عن أبيعبدالله إل قال : قال رسول الله عَيتعْ : كلوا 
طعامكم فان البركة في الطعام المكيل!*). 


فصل فى استح<,اب ولازمة ماينفع من المعاملات 
عن اسحاق بن عمار» عن أبيعبدالله ]ئلا قال: شكى رجل الى رسو لان عَيإلق 


.ا١١؟ص ساح؟‎ )١( 

(؟)الفروع ح١‏ ص دلام ايب ج١كاصض؟7١١ا.‏ 
(*) الفردع حا ص05" . 

(:) الفروع ج١‏ ص5/ام ‏ الفقيه جخ؟ هم . 


الحرقة فقال : انظ ر دوعا فاشترها » ثم بعها فمأ ربحاى فه فالزمه( ل" 
أقول : كانت حرفته طر ذا أخاصاً من |امعاملة » ولذا م يكن اراح 55 
سيب أن يشتكي اليه اس وعامه مَلِدْمايو جب خروجدعن التحرفالى!أتوممع. 
ون يشير التبال عن أبي عمد الله كنارة : اذا رزقت في «من ‏ إب» شيء 
فالزمه!'). 
عن يحيى الدداء قال: قلت لابي الحسن نبا : ريما اشتريت ا أشيءب<ضرة 
أبي فأرى منه مااغتم به فقال : تنكبه ولاتشتر بحضهرته فاذا كان لك على رحجل<ق 
فهل له فاركتب: وكتبفلانبن ؤلان بخطهواشهد الله على نقس4 وكفى باللا شهيداً» 
فانه يقضى في حياته أو بعد موتها") 
أقول: لعل أباه كان بمنعه منه أوما أشبه ذلك » فاذا كان لك جملةمستا نفة. 
عن السكوني » عن أبيعبد الله إلا قال : اذا نار اأرجل و ي تجارة فلم ير 
فيها شيئاً فليتحول الى غيرها!؟). 
عن مدمد بن فضيل » عن أبي الحسن لكا قال: كل ٠‏ افتتح اأرجل بدرزقه 
فهو تحارة7") 
أقول: فتشملهأداة التحارة الواردة فئ يالشر بعة. وأو كان <١‏ تطابا أوصيداً. 
عن ابراهيم بن عبدا لحميد» عن الو دل بن صببمح قال: اسجاءاثتا أباعبداش إلا 
يقول : من الناس من رزقه في التجارة ومنهم هن رزقه في |أسريف ؛ ومنهم ٠-ن‏ 


(١)الفروع‏ ج١‏ صدلام ‏ الفقيه ج؟ ص5م . 
(؟)الفروع ج١‏ ص١0‏ لام الفقيه ج؟ صوه . 
(6) الفروع ج١‏ ص78 . 

(:) الفروع جاص:لام ايب ج7 ص7١١‏ . 

(5)الفروع ج١‏ صلااع . 


.ب الفقه تاب الاداب والسنن :اج 


رزقه في لسانه!'). 
أقرل : ( السيف ) أي غنائم الحرب ( لسانه ) كالمعلم والخطيب ومسن 
أشبههماء والمرادأن يعمل الانسان حسب مايسرله لاأن يتحول الى غيره فانهحيث 
لااندفا ع نفسي له في المحول اليه لايرزق رزقاً رغداً بسيبه . 
عن الوشا » عن أبيالحسن !1 قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب 
مكسيه!"). 
أقول : أي علاجه في باب الارتزاق » واعله تحريض ءا-ى الكسب » 


وليس مجرد اخبار . 


فصل فى كراهة تاقى الركيان 

عن منهال القصاب قال : قال أبوعبدالله تار : لاتاق فان رسول الله ناي نهى 
عن التلقي قال : و٠احد‏ اللقي ؟ قال: مادون غدوة أو روحة » قلت : و كمالغدوة 
والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ » قال ابن أبيعمير ومافوق ذلك فليس بتلق7). 

عن منهال القصاب ظ عن أبيعبد الله لإلئلا قال : قال : لاتاقى ولاتشتر ماتلقفدى 
ولاتأكل منه!؟), 

عن منهال القصاب » أنه سأل أباعبد الله يليل عن تلةي الغنم فقال: لاتلق ولا 
تشتر ماتلقى » ولاتأكل من لحم ماتلقى7"). 


. 9١24١ صمصلا‎ ١ج‎ عورفلا)١(‎ 

(؟)الفردوع ج١‏ ماع . 

() الفروع ج١1‏ ص06 . 

(1)الفردوع جاص6 ا" ايب ج١7‏ ص١١١‏ . 
(ه) الفردوع ج١1‏ ص ١8لا‏ ب يب اج7 ص١151‏ , 


يكره أن يبيع حاضر لياد 2 


عن منهال القصاس قال: قلت له : ماحد التلقى ؟ قال : روحة''). 
عن عروة بن عبدالله » عن أب جعفر إإلئلآ قال: قال رسول الله تَيَاتمْ : لايتلقى 
«يلتقفي خ ل» أحد كم تحارة خار حا من المصر - الحديث9'), 
أقول : التحديد في الرواية الاولى قضية وقتية بل الاعتار بالحكمة 
يأن يشتري اأناس البضائع منالباعة بلاتوسط الدلالينحيث ترتفع القيدةعليهم. 


فصل فى انه يكره أن يديع <اضر لاد 


عنعروةبن عبدالله» عن أب جعفر بللا قال: قال رسول الله عَنِفهٌ في حديث: 
لاببيع حاضر لباد » والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعضص('). 

عن يونس قال : تفسير قول النبي يَِْفِةْ : لاببيعن حاضر اباد أن الفواكه 
وجميع أصناف الغلات اذا حملت من القرى الى السوق فلايجوز أن يبيع أدل 
السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعهحاملوه من القرى وااسواد؛ نأما من يحل 
من مدينة الى مدينة فانه يجوز » ويجري ٠جرى‏ التجارة). 

أقول : هذه الاحاديث توضح وجهااكرادة في تاقي اأركبان فيالفصل 

السابق . 

عن أبياأزبير ٠‏ عن جابر قال : قال رسول الله يَِفِهْ : لايببيع حاضر لباد ؛ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضص””)., 


(١)الفردع‏ ح١‏ صالام ايب ج؟ صضص١5١ا.‏ 
(؟)الفروع ح١‏ ص0لا"م ‏ الفقيه ج١؟‏ ص١لم‏ . 
(©) الفردع ج١‏ ص5ام ل يب ج١7‏ ص١١15‏ . 
(:) الفردع ح١‏ صولا" . 

() «جالس ابن الشبخ ص"م#ى ؟ : 


6 الفقه كتاب الاداب والسنن جح 


فصل ف ىكراهة منع قرض األخمير والخير والماح ومنع الغار 


عن السكوني » عن جوعفر » عن أبيه نيلم قال : لاتمانعوا قرض الخمسر 

والخبز » فان منعه دورث الفقر(١).‏ 
أقول: فان من منعهما بل وأشباههما فان الظاهر ازذالك: من بابالمثال 

الغالب في زمان الرواية. كف النا سأيديهم عنه والاصل في الغنى التفافالناس 
حول الانسان؛ هذا بالاضافة الى |<تمال ان يكون لذلك أثر غيبي أيضاً . 

عن أبيالبختري » عن أبيعبدالله لكلا قال : قال أمير المؤهنين لإلئل: لايحل 
منع الملح والنار(؟), 

عن معاوية بن عمار » قال : قال أبوعبد الله للا : لاتمانعوا قرض امير 
واقتباس النار » فانه يجا بالرزق على أهلالبيت مع مافيه من مكارم الاخلاق!"). 


فصل ف ىكراهة احصاع الخيز 9<واز اقتراضه عدد] 


عن الكناني » عن أبيعبدالله إلا ( في حديث ) انه قال : دخل رسول الله 


صلى الله عايه و آله وسلم على عائشة وهي تحصى اأذبز فةال : ياعائشة لاتدهي 


الخيز فيحصبى علدك » ورواه اأصدوق مرسلا الا انه قال : ياحميراء لاتحصين 
فيحصى عليك9؟). 

أقول : ذلك ممع الغنى عن الاحصاء » ولعل لذلك أثرأ غيبياً في محق 
البركة » أو لان النفساذا علدت بالعدد استقلتهو الاتجاه اانفسي تأثير فيااخارج 


. يب ح؟ ص؟١١ _الفقيه ج١١ صغم‎ )١( 
(؟)الفروع ج١ ص ماع.‎ 
. 8١ص‎ 1١ج الفووع‎ )"( 
. الفتيه ج١7 صر هم‎ - ١١ ١ص باج‎ )4( 


جواز مبايعة المضطر والر بح عليه على كراهية لذن 


كما في العكس يؤثر االخارج في الفس » وقد ثبت في العلم الحديث اذللنفس 
أمواجاً كأمواج الماء ترتطم بالخارج فتؤثر عليه . 
عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله إلا[ : استقرض الرغرف ٠-ن‏ 
الجيران فتأخذ كبيرأ ونعطي صغيراً» ونأخذ صغي رأونعاي كبيراً » قال: لابأس('). 
أقول : ذلك مع التراضي . 


فصل فى جواز مبابعة المضطر والربح عليه على كراهية 


عن عمربن «زيد قال: قلت لابيعبدالله لإلتل: جعات فداك ان ااناس!زءءدون 
أن الربح على المضطر حرام وهو من الرباء تال : وهل رأيت أحدا يشتري غنياً 
أو فقيراً الاهن ضرورة ياعمر قدأحل الله البيع و<رم الرباء فاربح ولاتربه 
«نرب خل» قلت: وماالربا؟ قال: دراهم بدراهم. مثلين بمثل2") . 

عن أبي أيوب » عن أبيعبدالله للبلا قال : يأتي على الناس زمان ءه وض 
يعض كل امرىء مافي بده « يه خ » وينسى الفضل ؛ وقد قال الله : جؤولا تنسوا 
الفضل بينكم *# م يبري في ذلك اازمان أقوام يبايعون ا'دضعارين اواك هم 
شرار الناس9) . 

عن الرضاء عن آبائه» عن علي هليم ندوه وزاد: وقد نهى رسو ل الله يَيفعٌ 
عن بيع المضطر وعن بع الغرر#) . 

عن محمد بن الحسين اأرضي في نج البلاغة » عن أهير المؤّمنين لطا أنه 


.ا١5١١ص‎ ٠٠ج‎ بي)١(‎ 

(؟) الفقيه ج7اص.هة- يب جا ص"ا ١‏ . 
(0')يب ج٠7‏ ص" ١١‏ الفروع ج١‏ صو ١ع‏ . 
(4) عبيون الاخبار 7١٠١‏ , 


5255 الفقه كتاب الاداب والسئن ؛ جم 


قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على مافي يديه ولميؤمر 
بذلك» قال الله عزوجل: جؤولاتنسوا الفضل بينكم + تنهد فيه الاشرار» وتستذل 
الاخيار؛ ويبايع المضطرونء وقد نهى رسول الله عَيْريقٌ عن بسع المضطارين!'). 
أقو ل : بيع المضطر بالنقد الذي له بقيمة عادا-ة لامحذور فيه ؛ وانما 
المدذور في عدم مساعدتهم بالهبة اذا لميكن لهم مال » أوالبيع اهم بأغلى 
استغلالا لاضطر ارهم؛ أوان يضطره البائع لبع حاجاتهلاجل سد جوعه و:<وه. 


فصل فى كراهة الو كس ااكثير 


عن اسماعيل بن عبدالله القرشي أن رجلا قال لا بيعبد الله للك : رأيت في 
منامي كان شبحاً من شب أورجلا مندوتاً منخشب على فرس من خشب ‏ يلوح 
بسيفه وأنا شاهده فزعاً مرعوباً » فال لإلئلا : أنت رجل :ريد اغتيال رجل في 
معيشته؛ فائق الله الذي خلقك مم يميتك» فقال الرجل: أشهد انك قد اوتيت علماً 
واستنبطته من معدنه ان رجلا من جيراني عرض ضيعته علي فهمدت أن أملكها 
بوكس كثير لماعامت انه ليس لها طالب غيري؟") . 
أقول: لعل وجه الربطء ان صاحب' !اضيعةكان ضعيفاً فيقبالااءش:تري 
حيث لايطلب ضيعته أ<د» فشبه في المنام بالخشب الضعيف أمام الانساذو كأنهم 
شب مسندة» وفرسه عبارة ءعنضيءته؛ والضيعة مشتملة على الأخغشابء والتاويح 
بالسيف اشارة ارادته امضاء مافي نفسه هن البيع فالسيف رمز اءضاء أمر »كما 


ان السيف الخارجي يمضي ارادة الانسان في قتل أعدائه . 


)١(‏ نهج البلاغة: القسم الثانى صعه؟. 
(9)الروضة ص”"#و9؟. 


استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء 0 


فصل فى استحباب كون الانسان سهل البيع 
والشراء والقضاء والاقتضاء 


عن حنان» عن أبيه » عن أبيعبدالله للبلا قال : سمءته يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : بارك الله على سهل الببع سهل الشراء؛ سول القضاء 
سهل الاقتضاء(') . 

عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله مَنْقِئِقُ : ان الله تارك 
وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع » سهل الشراء » سهل القضاء » سهل 
الاقتضاء(") . 

عن محمدبن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله عَنْاِندُ : غفر الله ارجل 
كان قبلكم كان سهلا اذا باع » سهلا اذا اشترى » سهلا اذا قضى » سهلا اذا 
استقضى7() . 
أقول : (القضاء) ان يدفع الانسان سواء في الزواج أوالعطاء أوسائر 
الشئون حتى في الافراغ لدى ااملامسة» بحيث يطول <تى إفر غ طرفه لانه انما 
يكون بالتفارغ مءأء و (الاستقضاء) ان يطلب الانسان» وهو طرف القضاء دائماً ‏ 
مثلا اذا طلب التزروسج يكون سهاد » وفي قباله اذا طلب منه زواج بنته يكون 
سهلا وهكذا » ولايخفى ان مثل هذا الانسان يعيش في بحبوحة السعادة النفسية 


والاجتماعية لإن له نفس راضية؛ والاجتماع يلتفون حوآه ويقدرونه . 


(١)يب‏ جا اص"؟١.‏ 
(؟) الفقيه ح؟ صه» . 


(©) الخصال ج١‏ ص"؟و , 


بهم ٠”‏ الفمه كتاب الاداب والسنن جم 
فصل فى استحباب اختيار شراع الحرد وبيعه 


ون عاصم بن حمردل قال: قال أي أبوعيد الله لكا : أي شيع تعااج! قات: أبيسع 
الطعام » فقَال أي : اشتر الجيد» وبسع الجيد فان الجيد اذا بعته قيل له: بارك الله 
فيك . وفيمن باعك١(١)‏ 3 
عن هروك بن عبيد » عمن ذكره ؛ عن أبيعبد الله إلا أ انه قال : في الجيد 
دعوثان» وذي الردىء دعوتان» يقال أصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمنباعك 
وبعال اصاحب الردىء : لاا ارك الله فيك ولافيمن باعك'') . 
أقول : هدا دار ف كدل أخلى وعطاء وأو فى غير اأبيع 58 باأملاك 
المد كور والادلة العامة . 


فصل فى كراهة الاس:< طاط بعد الصفقة, 9ة.ول 


الوضيعة وعدم ت<ربده 


عن« حمد بن إعةوب »2 من عاي بن ابراهيم؛ عن أبيه » عن ابن أبيعمير عن 
ابراهيم الكرخي « الكلابي خ ل » قال : اشتريت لابىعبدالله لكلا جارية فاما 
ذهمت انقدهم قلت : أستحطهم» قال: لا ان رسول الله لاق نهى عن الاستحطاط 
بعد |أضمئنة7) . 
علي أبي الاكراد قال : قلت لابي عبد الله ك1 : اني اتقبل الحول فيه 
الصنذاعة وفيه انفش فاشارطءا.ه النقاش على شىع و ثدماأ به: #ذي وبينه العشرة أزواج 


رخمسة دراهم والعشرين بعدشرة » فاذا بلغ الحساب قات له : أحسن ف فأستوضعه 


(١)الفرفع‏ جا ص0مم 
(؟)الفروع جااص0مم ‏ الخصال ج١‏ ص»؟ . 
(؟)الفروع حا ص١‏ ١غ‏ ايب ج؟ صاما. 


كراهة الاستحطاط بعد الصفقة 10 

من الشرط الذي شارطته عليه؛ قال: تطيب نفسه ؟ قلت: نعم» قال: لابأس(١).‏ 

عن معلى بن خنيس قال": سألت أبا عبدالله إلثلا عن الرجل يشتري المتاع 
ثم يستوضعء قال: لابأس» وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك(" . 

أقرل: لعل البائعكان غبن للامام لقلا بأخذ اازائد منهء أوالعمل كانقبل 

تهام البيع؛ الى غيرذالك . 

عن يونس بن يعقوب» عن أيعبدالله !ا قال: قلت اه : الرجليستوهب 
من الرجل الشيء بعدما يشتري فيهب له أيصاح له ؟ قال: نعم(" . 

عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله 'إلثلا : أشتري الطعام فأضع في أوله 
وأربح في آخره » فأسال صاحبه أن يحط عنيفي كل كر كذا و كذا » قال : هذا 
لاخير فيه» ولكن بحط عنك جملة » قات : فان حط عني أكثر مما وضعت » قال 
لابأس ‏ الحديث؟؟). 

أقول: (اضع في أوله)أي أبيعه بأقل » وفي آخره ‏ حيث يعز الطعام- 

أبيعه بأكثر » فلايكرن تساويا بين المشترين » المءتدين زمناً (فاسئل) كانه يا لنسبة 
الى (أوله) حيث أبيع باقل » فلابد من أن يحط بعض الثمن عنى حتى لااخسر 
(جملة) لان الصفقة واحدة فالافضل نسبة الوضع الى الجملة . 

عن زيد الشحام قال : أثيت أبا جعفر محمد بن على ]لام بجارية أعرضهاعليه 
فجمل يساومني وأا اساومه ثم بعته اياه» فضمن على يدي» فقلت: جعلت فداكانما 
ساومتك لانظر المساومة تنبغي أولا تنبغي » وقلت : قد حططات عنك عشرةدنانر 
فقال : هيهات الاكان هذا قبل الضمنة » أما بلغك قول رسولالله بنع : الوضيعة بعد 


)1١(‏ يس ج١٠‏ صاما. 
(؟1) يس ج”7 صالم١ ‏ صا جح" صملا . 
(9')يب ج؟ صضصام١ا ‏ صا جم صعلا. 
(2) يب ج” صم١١ا.‏ 


٠‏ ا أفقه -كثاب الآداب والسئن : أك انا 


الضمنة حرام!١).‏ 
أقول: (حرام)يعنى مكروه؛ على «اتقدم؛ اذ معناه اللغوى المضعااشاءل 
لامستحيل واياهما » قال سبحانه : +3 وحرام على قربة أهلكناه| انهم الينا 
لاي رجعون د !') كما ان (الواجب) في عكسه يشمل الثلاثة أيضاً . 
عن بوسف بن يعقوب قال : قات لابي عبدالله كل : الرج-ل إشتري مسن 
الرجل البييع فيستوهيه بعد الشراء من غرر أن يحمله على الكره » قال : لابأس 


به ''ا, 
فصل فى استحباب المماكسة وانتحفظ من الغبن 


عن الحسين بن إزيد قال : سحت أبا عبدالله للبلا وقد قال اه أب و.حنيفة : 
عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس » قال : فقال اسه 
أبو عبدالله بإلتلا : ومالله من الرضا أن اغبن في مالي!*). 

عن محمد بن علي بن ال<سين قال : قال أبو جعفر ئلا : ماكس المشتري 
المشترىفانه أطيب للافس » وان أعطى الجزيل» فان١لمفبون‏ في بيعه وشرائه غير 
مد.ود ولا مأجور”). 

عن الرضا » عن آبائثه وال قال : المغبون لامح.ود ولامأجور”"). 


أقول : لاب<مده الناس » ولايأجره الله سبحانه » اذ هو بنفسه ‏ بترك 


(١)الفقيه‏ جح؟ صل/الا ‏ الفردع ج١‏ ص١١ع.‏ 
(؟) سورة الانياء : هو. 

(*) الففيه ح١؟‏ ص8/ . 

(:) الفروغ ج١‏ صعالم. 

(ه) الفقيه ح؟ صهع . 

. "١١ص عيون الأخبار‎ )١( 


ماتكره المما كسة فيه "1١‏ 
المما 5سة نت سدمنا اضرار نفسه . 
فصل فى ماتكره المماكدة فيه 


عن عبدالله بن سنان » عن أ" بي عمد الله تجار قال : كان عاي بن الحسين. ليام 


يقول لقهرمانة : اذا أرد تأنتشتري ليمن حوائجالحج ثيئاً فاشتر ولاتماكس'١).‏ 

عن جعفر بن «صمد » عن أبيه » عن آبائه في (وصية النبي نإل اعلي تيلا ) 
قال : ياعلي لاتما كس في أر بعة أشياء : في شراء الاضحية » والكفن » والانسءة 
والكراء الى مكة("). 

عن محمدين عيسى رفعه عن أ ي جعفر باكر لتكلا قال : لاتماكس ة 57 أراعة أشياء: 
ي الاضحية » وااكفن » ومن النسمة ؛ والكراء الى مكة(") 

أقو ل: لعل وجه (الاضحية) انه اذا لميماكس فيها رغ بأصحاب!انعمفي 

الاتيان بها لابيع فتكثر الاضاحي وفي ذلك نفع اافقراء » و(الكفن) لاينبغي فيه 
ذاك لانه بخل في أمر الاخسرة » و(اانسمة) اهانسة الانسان الدشترى ‏ باافتح ‏ 
حيث إشعر بالذاة وانه كالحيوان واابضاعة » و(الكراء) حتى يكثر مسن يكدرى 
ويكثر الحج » ولابعد في اطراد الملاك في أشياه ذلك »كثمن سائر لوازمالميت 
والكراء الى الزيارة الى غيرها . 


فصل فى استحباب الاستتار بالمعيثة وكتدها 


عن مددول بن سنان» عن أ اي جعفر الاحول قال : قال | ي أ:و عبدالكَ يليا : 


)١(‏ الفقيه جا صه". 
(؟) الفقيه جلا ص. غم الخصال ج١‏ ص7ا١١‏ . 
(*) الخصال جح١‏ ص١١‏ . 


5 كتاب الآأداب والسئن:‎  هقفلا‎ 1١ 


أي شيء معاذك ؟ قال : قلت : غلامان ل وجهلان » قال : فقال : استتر بذاك 
من اخوانك » فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك!'). 

أقول : لانكثيرأً من الناس يضر بون بالعين هن عرفوا قوته الماايةع 
فالستر أحفظ . 


فدل فى استحباب شراء الصغار وبيعها كارا 


عن هشام المثنى » ءن ا ي عبد الله لكر ل( قال : من ضاق عليه | امعاش أو قال: 
الرزق فليثتر صغاراً ولع كبار9! 
٠‏ أقول : صغير الحيوان » واأشجر » وماأشيه ه.ا ينمو » حيث كيبيرهغال 
وصخيره ريص ٠.‏ 
:ل : وروى عنه أنه قال : من أعيته الحلية فلإعالج الكرسف”) 
. أقول : لعل المراد يأخذ القطن » فيندفه » أو يغزاه » أو يحو كه ء ثم 
يبيعه » والذاهر انه من باب المثال . 
عن عبد الله بن ابر اهيم ؛ عمن حدثه » عن أبي عبد الله !لبر قال : قال رسول 
الله عَيتِئْقٌّ : من أعيته القدرة قفليرى صغيرأ(). 


(١)الفروغعج١‏ ص7 ١غ‏ با ”7 ص١ما.‏ 
(؟) الفردع حا ص78١ع‏ . 
(©) الفرد ج١٠‏ صلا ١ع‏ . 
(ع) الفروعع ج١‏ صواع. 


الزيادة وقت النداء واادخول في سوم اامسلم يلف 


فصل فى الزيادة وقت النداء والدخول 
فى سوم المسام 9النجحش 


عن أمية بن عمرو عن الشعيري» عن أبي عبداللهإلئلإقال : كان أمير المؤمنين 
يقول : اذا نادى المنادي فلي سلك أن تزيد» وانما يحرم الزيادة والنداء (تسمع- 
يه) ويحلها السكوت!). 
عن عبدالله بسن سنان » عن أبي عبدالله إإلئلا قال : قال رس_ول الله جَيدِه : 
الواشمة والمترشمة والناجش والمنجوش ملعو نون على لسان محمد 1" . 
أقول : (الوشم) هو الخال » ولعل الكراهة من جهة التدايسس » 
و(النجش) هو اازيادة فيمنلايريد الاشتراء بلتقوية السوق للبائع ضد المشتري» 
وقد ذكر تفصيل ذاك في كناب المكاسب . 
عن الحسين بن زيدء عن الصادق» عن آباثه للم في حديث اأمناهي قال: 
ونهى رسول الله يَنيعْ أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم!". 
أقول : (سوم) تعامله قبل أن ينهى المءاماة» فيدخل الداخل وإزيد عليه 
أو يشتريه ولو بدون الزيادة . 
عن القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبي لِك أنه قال : لاتناجدوا ولا 
تدابروا » معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لاير يد شراءها ليسمعه غيره 


فيز يد بزيادته » والناجش خاثن » والتدابر الهجران!*). 
(١)الفروغ‏ ج١‏ صم!ع ا يب ج١7‏ ص١م١ا.‏ 
(؟) دسائل الشيعة جح ص0مم. 
(©) الفعيه جم صغو١ا.‏ 
(4) معانى الاخبار ص 0م . 


:“+ الفقه ى كتاب الآداب والسئن : م 


فصل فى است<هاب الطلب حتى فى قليل الرزق 
وكراهة استقلاله وق ركه 


عن اسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله إإلثلا يقول : من طلب قليل 
الرزق كان ذلك داعية الى اجتلاس كثير من الرزق''). 

عن الحسن بن بسام الجمال قال :كنت عند اسحاق بن عمار الصير في فجاء 
رجل يطلب غلة بدينار » وكان قد أغلق بابالحانوت ؛ وتم الكيس » فأعطادغلة 
بدينار » فقلت له : ويحك يااسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألفدرهم 
فقال : ترى كان بي هذا » لكني سمعت أبا عبدالله إِلئا يقول : مسن استقل قليل 
الرزق/حرم كثيره »ثم النفت الي فقال : يا اسحاق لا تستقل قليل الرزق فتحدرم 
10" 

أقول : فان الكبارتجمع من الصغار » البحر من القطرات» والصحراء 

من ديات الرمال » والبدن من الخلايا وهكذا . 


فصل فى استحبيات ١<تئاب‏ معاملة من ينفق ماله فى معصية الله 


عن جهم بن حميد قال :قالأبو عبدالله لإلئ: اذا رأيت الرجل يخر جمنمالهفي 


طاعة الله فاعام أنه أصابه من حلال » واذا أخرجه فيمعصية الله فاعام أنه أصاب 
من حرام!"). 


عن أحمد بن محمد بن عيسى »؛ عمن ححدنه ؛عن أببى عبد الله لتنا قال : 


(١)الفردو‏ ج١‏ صواع. 
(؟)الفروع ج١‏ ص؟؟:. 
(؟)الفردح جح١‏ صو١اع.‏ 


كراهة الشكوى من عدم الربح +١6‏ 


قلت له: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير فلاندري ا كتسيه من 
حلال أوحرام » فقال : اذا كان ذلك فانذار في أي وجه خرج نفقاته » ف ان كان 
ينفق فيما لاينبغي مما يأثم عليه فهو حرام!'). 


فصل فى استحباب جاوس بايع الثوب القصير 


عن ااسكوندي ل عن أبيعبدالله لإلئلا قال در النبي 0 على رجل ودووه 

ثوب ببيعه » وكان الرجل طويلا والثوب قصيراً » فقال له : اجلس فانه أنفق 
لسلعتك("') . 

أقرل : كان الثوب ممدوداً بيد الرجل »؛ وي ثكان اارجل طودلاء كان 

يزعم من يرى الثوب انه قصير فلايشتريه بينما لمويكن العرب في الثوب » وانما 

رظهر هكذا لان البائع كان طويلاء وملاكه يشمل داكان الشيء متعارفاً اكنه يظهر 

خلافه لاقتران مقترن به يريه على حلاف واقعه مثلا اذا كان اون الشيء «رغوباً 

لكنه جاأس في محل مغلم لسقف ونح<وه حيث يرى اأرائي اللون ويا كل 


الرغبة فيه . 
فصل فى كراهة الشكوى من عدم الربح 


عن جابر ؛ عن أبيجعفر بلا قال : قال رسول الله ميق : يأتي على الناس 
زمان يشكون فيه ربهم؛ قلت: وكبف يشكون فيه ربهم ؟ قال: بقول اأرجل والله 
ماربحت شيثئاً منذ كذا وكذاء ولا1 “ل ولاأذرب الا من رأس ١٠اي‏ وك وهل 


(١)الفروع‏ جا ص؟١4.‏ 
(0) الفروخ ج1١‏ اع - يبا تج؟ صإهلا١‏ . 


1" الفئقه كتاب الاداب والسئن : جم 


أصل مالك وذروته الا من ربك١١)‏ : 
أقول: الظاهر كراهة ذلك اذاكان مؤشرا الى عدم الشكرء والا فلادلالة 
في الرواية على كراهة الشكوى مطلقا . 


فصل فى استحباب العون فى غير طريق الذهاب 


عن موسى بن عور بن ن بزايع قال: فات لارضا تار : جعلت فداك ان الناس 
رووا أن رسول الله لي : كان اذا أخذ في طر بى رجع في غيره) فكذا كن يفعل ؟ 
قال: فمَال: نعم وأنا أفعاه كثي رأ فافعله» ثم قاللي: أما :انه أرزق الك9") , 
أقرل: تقدم الوجه في ذلك؛ فان صاحب|امتاع الدي مذ ه إجدالمشتري 
في الطريق الثاني كمايجده في الطريق الاولء بالاضافة الى انحاء الثاني بشيء 
غيرالارل فينفتح باب الذهن أكثر » الى غيرهها » ولعل اه سبباً غيبيب] في ازاأة 
الفمر . 


فصل فى مايستحب أن يعدل لقضاء الدين وسوء الحال 


عن اسماعيل بن سهل قال نت الى أبي جعفر عر : اي ول لزمني دين 
فادح» فكتب: 5-0 7 ن الاستغفار» ورطب لسانك بقراءة انا أنزلناه؟) . 

عن أبيعمرو الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت الى أب جعفر للبلا فكتب 

أي : أدم قراءة انا أرسلنا نوحاً الى قوه4) قال: فقرأته] دولا فلمأر شيرماً فكترت 


اليه اخبره بسوء حالي؛ وانى قد قرأت انا أرسلنانوحاً الى قومه حولا كه أمرةني 


(١)الفردع‏ حا ص.5ع يبا ج” صهلا١ا.‏ 
(١)الروضة‏ ص.6١‏ الفردوع ج١‏ ص١٠‏ . 
(*)الفردوئغ ج١‏ ص١‏ 7ع . 


استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة ينف 


ولمأر شيمأء قال فكتب الي قد وفي لك الحول فانتقل منها الى قراءة اناأاز اناه 
قال : ففعات فماكان الا يسيراً حتى بعث الي ابن أبي داود فقضى عني ديا-ي » 
وأجر ي علي وعلى عيالي» ووجهني الى البصرة في وكالته بباب كاتا « بيار كابار 
ببار كلا خ ل» وأجر ى علي خخمسمائةدرهم؛ وكتبت هن البصرة عاى يدي عاي 
ابن مهزيار الى أبيالحدن للبلا اني كنت سألت أباك عن كذا » وشكوت اليه 
كذا » وانيقد قلت الذي أحببت » فأحبيت أن تخبر ني «ولاي كيف أصاع في 
قراءة انا أنزلناه أقتصر عليها و<دها في فرائضي وغيرها » أم أقرء معها غيرها » 
أم لها حد أعمل به؟ فوقع للب وقرأت التوقيع لاندع من القرآن قصيره وطويله 
ويجزيك من قراءة انا أنزلناه يومك واياتك مائة مرة(') . 


فصل فى استح .اب بيع التدارة قل دخول مكة 

عن حا لد بن تجح الجوان قال : قات لآبيالحسن موسى كار : انا تجلب 

المتاع من صنعاء تبيعه بمكة العشذرة ثلاثة عدر واثى عدر ونجىء به «ورعى به» 

فيخر ج الينا تجار من تجار مكة فيءطوننا بدونذلك الاحد عشرء والعشرة ونصصف 

ودون ذلك. فأبيعه أو اقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق» ولاتقدم به مكةء فان 
الله تعالى أبى أن يجعل متجر اامؤمن بمكة (") . 

أفول : الظاهر انه كان خاصاً بزمانه لِلئلاٍ ولعله كان في مكة محذور 

لاشيعة في ذلكالوقتء فلذا رأى الامام للبلا ان الافضل اه أن لايرى بمكة» ولعل 

ملا كه شامل لكل زمان ومكان وشرائط توجدس٠ب‏ هحذوراً للانسان في تحار ته 

فينصرف بالتجارة الى مالامحذور فيه؛ وعليه فاأعنوان من باب القضية الخارجية 


(١)الفردوغ‏ ح١‏ ص١‏ 0ع. 
(؟") يب ج١١‏ ص ه٠م١ا.‏ 


ب14” الفقه كاب الاداب والسئن لل 


الوقتية لا الحكم الكلي : 
فصل فى كراهة البيع فى الظلال 9ت<ريم الغش 
عن هشام ان الحكم قال: كنت أبيع الما بردي في| لغالال؛ قور ي أبوا لحسن 
الاول لطر راكباًء فقال لي: ياهشام ان ابيع في الظلال غش» والغش لايحل(7١)‏ . 
أقرل: كان ذلك حيث يفهر اللون المرائي أحسنء اما اذا لم يكن كذلك 
فلاكراهة »كما ان ملاكه شامل لكل أمثال ذلك كما اذا كان تحت النور يظهر 
احسن ولهن به الى غيرذلك 5 
فصل فى استحباب تحجارة الانسان فى بلاده 
عن محمدبن واي بن ااحسين قال: قال عاي بن الدسيون للم : هن سعادة 
المرء أن يكون متجره في بلاده » ويكون لطاؤه صالحين » ويكون اله أولاد 


و 0( 
2 كن بهم ٠‏ 


أفول: (في بلاده) لان تحمل شأن السفر صعب على الانسان . 


. الفقيه ج؟ صوم  الفردع ج١ صعلا”م‎ )١( 
(؟) الفقيه ح؟ صعه  الخهال ج١ صيلالا.‎ 


فصل فى وجوب جهاد النفس 


عن السكوني » عن أبيعبدالله إإلئلا أن النبي عَلكيعْ بعث سرية فلمارجعوا 
قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقيعليهم الجهاد الاكبرء فقيل: يارسول 
الله ما الجهاد الاكبر ؟ قال: جهاد اانفس!) . 
أقول : وجهه واضح لان جهاد النفس طويل بطول عمر الانسان وانده 
يستغرق كل الليل والنهار بخلاف جهاد العدو فاننه خاص بزمان خاص » ثم ان 
الجهاد خلاف الشهوات والمحرمات شديد على النفس » بخلاف جزاد العدو 
الذي :ميل اليه النفس غالبا » لان فيه نوعاً من حب الاستعلاء والتقدم وموافقة 
الاجتماع الطالب للجهاد . 
عن أحمد بن محمدبن خالد» عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أأبو عبد الله بقل 
احمل نفسك لنفسك فان لمتفعل لميحملك غيرك'! . 


أقول : ( حمل اانفس ) عبارة القيام بشئونها من التهذيب والتربيسة 


لماه 


(١)الفردوع‏ حا ص."0" . 
(؟) الاصول ص١ام.‏ 


والتخاق بالفضائل الى غيرذلك . 

عن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ليا لرجل : انك قد جواء.ت طبرب 
نفسك » وبين اك الداء » وعرفت آية الصحة » وداات على الدواء فانةار كرف 
قيامك على نفسك'(') . 

أفول: (آية الصحة) عدهوجود ااصفات الذهيمة والاعهال غير المح ودة 

فانها دليل صحة النفس وسلامتها . 

وعنه رفعه قال : قال أبوعبدالله بإلئلاٍ لرجل : اجعل قلبك قريناً برأ » وولداً 
واصلاء واجعل علمك والداً تتبعه» واجءل نفسك عدوا تجاهدهء واجعل مالك 
عارية تردها ''! . 

أقول : ( برا )كما ان القرين البار يبر بالانسان5ذاك النفس الطيبة 

( والقاب ) يوحي الى الانسان بالبر والتقوى ( واصلا )كما ان ااولد الوصول 
يخدم الانسان كذاك النفس الطاهرة تخدم الانسان في ترفيعه ( نفسك ) النغكس 
وحدة واحدة لكن فيها وحيان وحي الملائكة ووحي |اشيطان»كءافي رواية عن 
الرسول يَنِْنِمْ » واامراد بهذا الحديث الاستماع الى الأول لاالثاني بل تخد 
الثاني عدوا » وجمع من علماء النفس الحديث يقولون : ان داخخل الانسان 
ثلاثة أشياء (أنا) و (هو) و (أنا الافضل) ‏ على تفصيل ذكر ناه في كتاب لنا في 
علم النفس ‏ . 

قال : ومن أافاظ رسول الله مَِقِقُ : الشديد من غلب نفسه9"). 

عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن محمد إل : من لم يكن 

.ها١١ص‎ لوصالا)١(‎ 


(؟) الأصول صس١١ه ‏ الفقيه ج؟ ص6ى"م . 
() التقيه ج57 ص67" . 


وجوب جهاد النفس الم 


له واعظ من قلبه وزاجر من نفسه ولم يسن له ورين مرشد استمكن عدوه هن 
عنقه(') , 
أقول : واعظ وزاجر » أحدهما يأمر بالخير والاخر ينهى عسن ااشر 

والةلب وا(نفس شيء واحد على الظاهر وانما تفنن في العبارة من جهة البلاغة 
ولايخفى ان في القرآن الحكيم ذكرالنفس بين جهتين» قال جإونةس وماسواها 
فالهمها فجورها وتََواها 4" وذكر الروح برفعة » قال بلإقل الروح من أمر 
تق 0 ومثلالافس والعقل والروح ‏ في اابدن كمثل السائق وعينه الهادية 
له الى الطريق والوقود ‏ في السيارة ‏ فاذا مات الانسان الغى البدن» وبقيت 
الثلاثة » ولذا ريما عبر بال:فس » قال سبحانه : 0 جائت كل نفس معها سادق 
وشهيد!؟) وربما عبر بالروح كما في الحديث (أرواحالمؤهنين كذا) أماالعقل 
فهي صفة لاموصوف فلم يعبر عنه في المحشرء الا بمثل ( بك أثيب وبك أعاقب) 
كما ان العائق سيت غيتة تعد الجادة أو يتسركها » وااكلام تقريبي » والا 
فالخصوصيات لايعلمها الآ علامالغيوب» وقد ورد (منعرف نفسه فد عرف ربه) 
وؤسره بعض بأن الربكما لاتعرف حقيقته كذلك النفس ايضاً . 

عن حماد بن عمرو وانس بن مدمل» عن أبيه جميعاً ؛ عن جعفر أبن محمد 
عن آبائه َلتتلعْ فيوصية النبي عَيِْنِو لعلي ليلإقال: يا علي أفضل ا اجهاد من أصبح 
لابهم بظلم أحد”"), 

عن شعيب العقرقوفي عدن الصادق الت قال : من مالك نفسه اذا رغب واذا 


. الفقيه ج؟ ص ,9ن"‎ )١( 
. 7: (؟) سورة الشمس‎ 
. سورة الأسراء : 6م‎ )*( 
..,3١: (غ) سورة ق‎ 
, (ن) الفقيه حم صمم”م‎ 


يفف الفقه كتاب الآداب والسئن : جم 
رهب واذا اشتهى واذا غضب واذا رضى حرم الله جسده على الار!'. 
أقول : (رغب) في شيء (وره.ب) وخخاف عنه » ورضىأعنه أو غضب 

عليه » أو اشتهى أكلا أو زوجة لكن ام يدخله ذلك في الحرام أو ترك الواجب 
وائما ذكر خم.ة مع انها أربعة ؛ فان الاشتهاء داخل في الرغبة » للالماع الى 
أهميته فهو من باب ذكر الخاص بعد العام . 

عن موسى بن اسواعيل» عنهموسى بن جعفر » عن أبيه » عن آبائه » عن أمير 
المؤمنين كَللَلاٍ قال : ان رسول الله مَنَفةٌ بعث سرية فلما رجعوا قال : مرحباً بقوم 
قضوا ااجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الا كبر » قيل دا رسول الله عَيْركِنمْ وما 
الجهاد الاكبر ؟ فقال : جهاد اانفس""). 

وقال التار : ان أفض ل الجهاد من جاهل نفسه التي بين جنبيه . 

عن محمد بن الحسسين اارضي في (المجازات النبوية) عنه تار أذه قال : 


المدامد من داهد لان 


فصل فى الفرؤض على ال<وارح 


عن أن غذرؤ اادسري + عن أي عبدالله لل[ (في حدث طويل) قال : ان 
الله فرض الايمان على جو ارح ابن آدموقسمه عليها وفرقه فيهاء فليس من جوار<ه 
جارحة الا وقد وكلت من الايمان يغير ما وكات به اختها « الى أن قال» فأ 
مافرض على القلب من الابمان فالاقرار والمعرفة والعةد والرضا والتسليم بأن لا 
اله الا الله وحده لاشريك له الها واحد] لم يتخ صاحبة ولا ولدأ » وأن محمداً 


(؟) المجالس صولا؟. 
(©) مجازات النبوية صلم؟١١ا.‏ 


الفروض على الجوارح فق 
عبده ورسوله يَيتِوِ والافرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب فذلك مافرض 
الله على القأُب من الاقرار والمعرفة وهو عمله؛ وهو قول الله عزوجل: بالا هن 
أكره وقلبه مطمئن بالايمان* . 

وقال : +إألا بذكر الله تطمئن القلوب . 

وقال : جالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قاو بهم * . 

وقال : بان تبدوا ما في أنفسكم أو تخذوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 


ويعذب من يشاء فذلك ما فرض الله على القاب من الاقرار والمعرفة فهو عمله 


وهو رأس الايمان . وف-رض الله على الاسان القول والتعبير عن القاب بما عقد 
عليه وأقربه . 

قال الله تبارك وتعالى اسمه : ملإوقواوا للناس حدنا . 

وقال: مؤقواوا آمنا بالله وها أنزل الينا وما انزل اليكم والهنا والهكم واحد 
ونحن له مسامون# فهذا مافرض الله على اللسان وهو عمله.:وفرض على السمع 
أنيتنزه عن الاسة.اع الىماحرم الله» وأن يعرضعما لايحل له مما نهى اللهعزوجل 
عنه » والاصغاء الى ما أسخط الله عزوجل » فقال عزوجل في ذلك : + وقدنزل 
عليكم في الكتابان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستوزوًا بها فلاتقعدوا مهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره4# . 

ثم اسةئنى موضصعا(نسيان؛ فقال: اما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذ كرى 
مع الةومالظاامين * وقال: مإفبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أوافك الذين هديهم الله واولئك هم اولوا الالباب يه وقال تعالى : هق قد أفلح 
المؤمنوند' لذينهم في صلانهم خاشعون والذينهمعن اللغى معرضون* والذينهم 
للزكوة فاعلونة وة-ال : بإواذا سمعوا الاغو أعرضوا عنه وقال : بلإواذا 
مروا باللغو مرواكرامايك . 

فهذا مافرض اللهعلى السمعمن الابما نأن لايصغى الى ما لابحل له وهوعمله 


ا" الفقه ى كتاب الاداب والسئن جم 


وهومن الايدان. وفرض على البصر أذلاينغار الىماحرمالله عليه» وأن يعرض عما 

هى الله عنه مما لايحل أه وهو عماه وهو من الايمان , فقال تبارك وتعالى: ملإقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبحفظوا فروجهم يد أن ينظروا الى عوراتهم » وأن 
ينظر المرء الى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر اليه وقال : موقل للم منات 
يخضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 46 منأن تنظر أحديهن الى فرج اختها 
وتدذنغل فرجها من أن بنقار اليه وقال :كل شيء في القر آن من حفظ الفرج فهو 
من الزئا الا هذه الاية فانها من النظر . 

2 | نظم مافر ض على القَاب واايصر واللسان في آية اخرى فقال: وما كنتم 
ترون ان ديد عليكم سمعكم ولا أبصار كم ولا جارد كم ن*# يعني بالجاود 
الفرو ج والافخاذ وقال: بو ولانةدف مالس لك به عام ان السممع والبصر والفؤاد 
كل اواءئك كان عنه مسؤلا فهذا مافرض الله على العينين من غض البصر وهو 
عماها » وهو من الايمان . 

وفرض على اليدين أن لاببطش بهما الى ما حرم الله » وأن بباش بهما الى 
ماأمر الله عزوجل » وفرض عليهما من الصدقة وصلةالرحم والجهاد في سبيل الله 
والطهور لاصاوات ؛ فقال تعالى : جيا أيها الذيدن آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم السى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الئن 
الكعبين 6 وقال : بإفاذا لقَيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم 
فشدوا الوداق فاما منا بعدواما فداءاً حتى تضع الحرب أو زارها فهذا مافرض 
الله على اليدين لان الضرب من علاجهما . 

وفرض على الرجلين أن لا بشي بهها الى شيء ٠.ن‏ معاصي الله » وفرض 
عليهما المشي الى مايرضى الله عزوجل فال : جؤولات.ش في الارض مرحاً انك 
ان تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال: بلوواقصد في مشيك واغضضص 


الفروض على الجوارح ف 


من صوتك ان أنكر الاصوات لصوت الحهير * وقال : فيما شهدت به الايدي 
والارجل على أنفسهما وعلى أربابها من تضييعها لا أهر الله به وفرضه عليها : 
عواليوم لخدم عادرى أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكد.ون #* 
فهدا أرضاً مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملها وهو منالادمان. 

وفرض على الو<ه السحدود له باللولى والنهار أي ٠واقيات‏ ااصلاة ذعال : 
2# باأدها الدين اموا اركعوا واس جدوا واعي.دوا ربكم وافعالوا الخير لعلكم 
تفلحدون ئ* فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين » وقال في موضع 
أخير..: عوران المساجد لله فلاتدعوا هع الله أحدا ب : 

الى أن قال : فمن لقى الله حافةاً لجوارحه ٠وفيا‏ كل جارحة هن جوارحه 
مافر ض الله عا.ها لهى الله عزوجل مستكملد لآدما 4 وصدى كن أهل الحنة» ومن خان 
في شيء منها أوتعدى ٠ماأمر‏ الله عزو جل فيها لقى الله ناقص الايمان . 

الى أن قال: وبتمام الابدان دخل المؤمنون ااجنة وبالنقصان دل المغرطون 
النار!ا) , 

أقول ل (العقد) أن عمل قأبه وابني على شّىء » كما اعقد الحيل 4 وهو 
غير المعرفة والاقرار قلا » ولذا كان أبوجول دعرف ويدر قاياً ؛ لكنه أميعقد قا.4 
على ماءعرف » قال سبحانه : 02 جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كجدا") الى غيرها 
من الايات والروايات » (من النظر) هذا تأويل الاية » والا فظاهرها خاص بالزنا 
ونحره أو أعم منهماء بينما تأويل سائر الايات لايكو نكهذه الاية. (الفروج) هذا 
من باب المصداق والافاللمس من فعل الدلد وهو حراء الحرام وحلال في 
> هه 0 1ه . : . َ 

الحلال ؛ولميدكر فيالحديث الذدوق والشمء وكأن الاول داخل في (الجاود) 
لآن جا د اللسان يتذوق » والشم أنه حكم قليل ؛ كمافي الحج درث إحدرم شم 


!  .ممعصلوصالا)١(‎ 


. ١4 : سورة الامل‎ )١( 


ام الفقه كتاب الاداب زالسئن : جسم 


اأرائحة الطيية» ويحرم سد الانف عن الرائحة الخبيئة» ولعل اليطن أنضاً داخل 
في الجلود؛ قال تعالى: جإانمارأ كلون في بطونهم نار »د!') . 
ون الحسن بن هارون قال : قال لي أ.وعبدالله لتك : يوان الس.مع والبصر 
والفؤاد كل اواءككان عنه مسولا عدقال: دسأل السمع عم|أسمع؛ واليصر عمانظر 
اليف واافؤاد عماعقد اليه" . 
أقول : لامنافاة بأن تكون النفس هي العاقلة» وأن سأل عن آلة الهس 
التي هي السمع والبصر كماان السارق تقعاع يدهء ومن فتَأْ عين الناس تفقأ عيئه؛ 
عن علي إلثْلا: (ان أيدي الناكثين في قلعة في جهنم) الىغير ذلك. 
عن محمدبن «سلمء عن أبيعبدالله للا (في حديث) قال: الايمان لايكون 
الا بعملء» والعمل مئه ولاشت الايمان الا با اعمل(") : 
أقول : (لايكون) أي كاملا . 
عن عمد الله إن دسكان» عن بعضص افا 4 عن أبي عبد الله تار (في حديث) 
قال: من أقر بدين الله فهومسام ومن عمل بماأمرالله فهو مؤمن؟ . 
عن 5 بصضير») عن أبي جعفر لطر (في حديث) انه قال له ان خميئمة أخير نا 
انه سأنك عن الادمان فقلمت:الايمان بالله» والتصد.ق بكتان اللهء و أن لايعصي الله, 
فقال : صدق خيثمة7) . 
عن جهديل بن دراج قال:س لت أباعيد الله إلا عن الايدان فقال : شهادة أن 
لااله الاالله وان محمداً رسول الله» قال: قلت: أليس هذا عمل ؟ قال : بلى» قات 
)010( سورة النساو : ٠١‏ . 
(؟) الاصول ص9”5” . 
() الاصول ص97" . 
(:) الاصول ص07 . 


(6) الاصول ص00" . 


الفروض على الجوارح يفف 

فالعمل من الايمان؟ قال: لايثبت له الايمان الا بااعمل والعمل منه(') . 

من محدمكل بن علي ان الحسين بأسناده الى وص.ة أمير الموٌ هنين لطا لواده 
محمدبن الدنفية انه قال : يابني لاتقل «الاتعلم؛ بل لاتقل كل ماتعلم ؛ فان الله قد 
فرض على جوارحك كلها فرائض إحتج بها علرك يوم القيامة » ويسألك عنها 
وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولميتر كها سدىء فقال الله عزوجل: +ؤولانةف 
ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والهؤادكل اوائك كان عنه مسولا ئ“# وقال 
هيناً وهو عندالله عتايم ئ*# 5 

ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل: جرا أيها الذين آهنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهذه فريضة جامعة واجبة على 
الجوارح؛ وقال : ملإوان اامساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا ‏ يعنى با أمساجد 
الوجه واليدين والر كبتين والابهامين, وقال عز وجل : جووما كنتدم تسدتةرونت أن 
لشهك عليكم سمعكم ولاأبصا ركم ولا اود كم ئ عدي أ اجاود الفروج . 

ثم ص كل جارحة من جوارحك بفرض واص دايها ففرض على السجمع 
أن لارصغي الى المعاصي فقّال عزوجل : ملإوقد نزل عليكسم في الكتاب أن اذا 
سمعةم آنا تالله دكفر بها ودسةتهزىء بها فلاتةعدوا معهم <تى يذوذوا في حل اث 
غيره انكم اذا مثلهم ئ* وقال عزوجل: ملإواذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعر ض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره# . 

ثم استثنى عزو جلى موضع النسيان فقال : مإ وأما ينسينك الشيطان فلاتقعد 
بعدالد كرى مع القوم الظالمين © وقال عزوجل: ع فبشر عبادي الدين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه اواك الذين هداهم الله واوائك هم اولوا الالباب#ة وقال 
عزوجل: جواذا مروا باللغو مرواكراما وقال عزوجل: بووالذين اذا سمعوا 

(١)الاصول‏ ص007” . 


با ” الفقه كتاب الآداب وااسئن :جم 


اللغو أعرضوا عنه#ة فهذا مافرض الله عزوجل على السممع وهو عمله . 

وفرض على البصر أن لاينثار به الى ماحرءالله عليه » فال عزوجل : + قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظاوا فروجهم ا فحرم أن ينظر أحد الىفرج 
غيره. 

وفرض على الاسان الاقرار وااتعبيسر عن الةاب ب«اعقد عليه : فقال عزوجل 
ع قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 4 الابة » وقال عزوجل : +9 وقواوا لاناس 
حسناً # . 

وفرض على القلب وهو أميراالجوارح الذي به يعقل ويفهم ويصدر عنأمره 
ورأيه فال عزو جل : جؤالا من اكره وقابه مطمئن بالابءان» الاية وقال عزوجل 
حين أخبر عن قوم أعطوا الايمان بأنواههم ولمتؤمن قلو بهم فقال :هه الذيزقا'وا 
آمنا بأفواههم ولمتؤمن قلوبهم #وقال عزوجل: +إألا بذكر الله تطمئن القلوب ## 
وقال عزو جل : ملإوان تبدوا ١٠افي‏ أنفكم أوتخفوه إحاسبكم به الله فيغفر امن 
دشاء ويعذب من يشاء ب : 

وفرض على اليدين أن لاتمدهما الى ما حرم اللهعزوجل عليك وأن تستعماهما 
بطاعته » فقال عزوجل : كا يا أيها الذين آمنوا اذا قمةتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجرهكم وأيديكم الى المرافقوامسحوا برؤسكموأرجاكمالى الكعبين # وقال 
عزوجل: #إفاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب# . 

وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعته وأن لاتمشي بهما مشية عاص »؛ 
فال عزوجل: ب ولاتمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 
طولاكل ذلك كان سيئه عند ريك مكر وها 4 وقال عزوجل: عاليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم. وتشهد أرجلهم بماكانوا يكس بون# فأخبر الله عنها أنها 
. تشهد على صاحبها يوم القيامة » فهذامافرض الله على جوارحك فاتق الله يا بني 
واستعملها بطاعته ورضوانه» واياك أن براك الله تعالى ذكره عندمعصيته» أويفقاك 
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عند طاعته فتكون من الخاسرين . 

وعليك بقرائة الهر آن والعمل بمافيهو لزوم فرائضة وشرايعة و<لاله وحراهه 
وأمره ونهيه والتهجد به وتلاوته في ليالك ونهارك» فانه عهدمن الله تباركوتعالى 
الى خلقه فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولوعمسين 1 
واعام أن درجات الجنة علىعدد آيات القر آن, فاذا كان يوم القيامة يقاللقارىء 
القرآن اقرأ وارق فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه ‏ 
والوصية طويلة أخذنا منها موضع ااحاجة !'). 

أقرل : (يعنى بالمساجد) هذا مصداق » ومصداقه الاخرالمساجد اامينية 

(يقال لقاريء القرآن) أي العامل به . 

ءن علي بن جعفر» عن أخيه؛ عن أبيه عن علي بن الحسين 4 قال: ليس 
لك أن تتكلم بما شت لان الله يقول : #إولاتقف ماليس لك به علم 6 وليس لك 
أن تسمع ماشئت» لان الله عزوجل يقول: ا نالسممع والبصر والفؤادكلاوائك 
كان عنه م ولاج 
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عن ثابت بن دينار » عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي 
طالب از قال : 

حق الله الاكبر علوك أن تعبده ولاتشرك به شيئًا » فاذا فعات ذلك باخ.لاص 
جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والاخرة. 

وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عزوجل . 


.؟٠١١ص‎ 1١ج الففيه‎ )١( 
.ا؟,.١ص (؟) علل الشرائع‎ 


و<ى اللساناكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضولالتي لافائدةلها 
والبر بالناس » وحسن القول فيهم . 

وحق السمع تنزيهه عن سما ع الغيبة وسماع مالايحل سماعه . 

وحق البصر أن تغضه عمالايحل لك» وتعتبر بالنظر به . 

وق يديك (يدك خ ل) أن لاتيسطهما الى مالايحل لك . 

وحق رجليك ان لاتمشي بهما الى مالايحل لك » فبهما نقف على الصراط» 
فانظر ان لاتزل بلك فتردى في النار 1 

وحق بطنك ان لاتجعله وعاءأ للحرام » ولاتزيد على الشبع. 

و-دق فرجك عليك ان تحصنه من اازنا » وتحفظه من أن ينذار اليه . 

وح الصلاة ان تعلمانها وفادة الى الله عزوجل وأنت فيها قائم بين يدي الله 
فاذا علدت ذلكقمت مقام العبد الذليل ااحقير الراغب الراهب الراجي الخائف 
المستكيناامتضر عالمعظم لمنكان بين «ديه بالسكون والوقار» وتقبل عليها بقايك 
وتقيمها بحدودها وحهموقها . 

وحى الحج ان تعلم انه وفادة الى ربك وفرار اليه هن ذنو بك » وفيه قبول 
تو بتك » وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك . 

وحق الصوم ان تعلم انه حجاب ضر به الله عزوجل على لساناك وسمعك 
وبصرك وبطنك وفرجك يسترك به من النار » فان تر كت الصوم خرقت صتر الله 

وحق الصدقةان تعلمانها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لاتحتاج الىالاشهاد 
عليها وكنت بما ( لما خ ل ) تستودعه سرأً أوثقمنك بما تستودعه علانية» وتعلم 
أنها تدفع عذك البلايا والاسقام في الدنيا » وتدفع عنك النار في الاخرة . 

و<ق الهدى أن تريد به الله عزوجل » ولانريد خلقه ولاتريد به الا التعرض 
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لرحمته ونجاة روحك يوم تلقاه . 

وحق ااسلطان أن تعام أنك جعلت له فتنة» وأنه مبتلى فيك يما جءلى الله له 
عليك من ااسلطان» وأن عليك أن لاتتعرض لسخطه فتاقى بيدك الىالتهلكةوتكون 
شريكاً له فيما يأتي اليك هن سوء . 

وحق سائسك بالعلم ااتعفايم له وااتوقير لمجاسه » وحسن الاستماع اليه 
والاقبال عليه» وأن لاترفع عليه صوتك, ولاتجيب أحداً سأله عن شيء حتى يكون 
هوالذي «جيب» ولاتحدث في مجاسه أحداً ولاتغذاب عنده أحدأء وأن تدفع عنه 
اذا ذكر عندك بسوءء وأن تستر عيو به وتظهر مناقبه ولاتجالس اه عدواً ولاتعادي 
له وليا فاذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته » وتعلمت علده لله جل 
اسمة لاللااس . 

وأماحدق سائسكبالملك فأن تطيعه ولاتعصيه الافيما يس خط الله عزو جل فانه لا 
طاعة لممخلوق في معصية الخالق . 

وأماحق رعيتك بالساطان فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك اضعفهم وقوتك يجب 
أنتعدل فيهم» وتكونلهم كالوالدالرحيم» وتغفر لهمجهلهم » ولاتعاجاهم بالعةوبة 
وتشكر الله عزوجل على ماأناك من القوة عليهم . 

وأما حقرعيتك بالعام فان تعام أن الدع زوجل انما جعلك قيما (لهم) عليهم 
فيما أتاك من العلمء وفتحلك من خزانته (خزانة الحكمة خل) فان أ<سنت في 
تعليمالناس وام تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله؛ وان أنتهنعت 
الناس عامك أوخرقت بهم عند طلبهم العام منك كان حقاً على الله عزو جل أن 
يسابك العام وبهائه » وسقط من القلوب «حلك . 

وأماحق الزوجة فأن تعلم أن الله عزوجل جعلها لك س كنا وانسا فتعام أنذذالك 
نعمة من الله عزوجل عليك فتكرمها وترفق بهاء وان كانحقك عليها أوجب فاناها 


عليك أن ترحمها » لانها أسيرك » وتطاعمها وتكسوهاء واذا جهلت عفوت عنها. 

وأما حدق ممل و كك فآن تعام أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك 
لم تملكه لانك صنءته دون الله ولاخلقت ثيئا من جوارحه ء ولاأخرجت له رزقا 
ولكن الله عزوجل كفاك ذاك ثم سخره لك وائتءنك عليه واستودءك اياه ليحفظ 
لك ماتأتيه منخير اليه » فأحسن اليه كما أ<سن الله اليك» وانكرهته استبدلتبه 
ولم تعذب خلق الله عزو جل ولاقوة الابالله . 

وأما ح-ق الك أن تعلم أنها حملتك <يث لايحتهل أحد أحداً » واءماتك 
(أطعمتك خ ل) من ثمرة قلبها مالايعطى ( لايطعم ) أحد أحدأ . ووقتك بجمييع 
جوارحهاء وام تبالانتجو عو نطءمكوتعطش وتسقيك» وتعرى وتكسوك و تضحى 
وتظلك؛ وتعجر النوم لاجلك ووقتكالحر والبرد اتكون لها وأنك لاتطيق شكرها 
الابعون الله وتوفيقه . 

وأما حق أبيك فان تعلم أنه أصلك فانه لولاه لم تكن ؛ فمها رأيتمن نفسك 
مايعجيك فاعام أن اباك اصل النعمة عليك فيه » فاحمد الله واشكره على قدر ذلك 
ولاقوة الا بالله . 

وأما حق ولدك فان تعا انه منك ومضاف اليك فيعاجل الدنيا بخيرهوشره 
وانك مسؤل عما وايته من حسن الادب والدلااة على ربه عزوجل » والدعونةعالى 
طاعته » فاعمل في أمره عمل من يعلم انه مئاب على الاحمان اليه ؛ «عاتب عاءى 
الاسائة اليه . 

وأما حدق أخديك فان تعام انه يدك وعزك وقوتك فلاتتخذدسلاحاً على معصية 
الله » ولاعدة لاظام اخلق الله ء ولاتدع نصرته على عدوه والنصيحة له؛ فا نأطاع 
الله والا فايكن الله أكرم عليك منه » ولاقوة الا بالله . 

وأما حت مولاك المنعم عليك فان تعلمانه أنفق فيك ماله » وأمرجك من ذل 
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الرق ووحشته الى عر الحرية وأنسها فأطلقك هن أسر الماكة » وفك عنلك قيد 
العبودية » وأخرجك من السجنء وهللكك نفك » وفرغك ربك » وتعامانهأولى 
الخلق بك في حيانك وموتك » وأن نصرته عليك واجبة بنفسك » وهاحتاجاايه 
منك » ولاقوة الا بالله . 

وأما حق مولاك الذي أنءعمت عليه فان تعلم ان الله عزوجل جءل ءتقك له 
وس.لة اليه وحجاباً لك من النار » وان ثوابك في العاجلى ميراثه اذا لم يكن له 
رحم مكافاة اما أنفةت من مالك » وفي الاجل الجنة . 

وأما حق ذيالمءروف عليك فان تشكره وتذكر معروفه » وتكسبه المقالة 
الحدسنة » وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل »؛ فاذا فعلت ذلك كنت 
قد شكرته سراً وعلانية ثم ان قدرت على مكاداته يوماً كافيته . 

وأما حق المؤذن ان تعلم انه مذكر لك ربك عزوجل» وداع لك الى حذلك 
وعونك على قضاء فرض الله عزو جلعليك فاشكردعلى ذلك شكر المحسناليك. 

وأما <ى امامك في صلانك ان تعلم انه تقاد السفارة فيما بنك وبين ربك 
عزوجل ؛ وتكام عنك وام تتكام عنهء ودعا لك ولم تدع له وكفاك هولال دقام 
بين يدي الله عزو جل » فان كان نةصكان به دونك» وان كان تماماً كنت شريكه؛ 
ولم يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه ؛ وصلاتك بصلاته فتشكر أه ءللىقدر 
ذلك . 

وأما حق جليسك فان تلين له جانبك » وتنصفه في مجاراة اللفظ » ولاتةوم 
من مجلسك الا باذنه » ومن يجاس البك يجوز له القيام عنك بغي راذنك» وتندى 
زلاته » وتحفظ خيراته » ولاتسمعه الا خيراً . 

وأما حق جارك فحفظه غائباً واكرامه شاهداً » ونصرته اذا كان مظلوماً ولا 
نتبع له عورة » فان علمت عليه سوءاً سرته عايسه وان عامت انه يقبل نصيحتك 


نصحته فيما بينك و بينه » ولاتسامه عند شديدة » وتقيل عثرته » وتذفر ذابه » 
وتعاشره معاشرة كردمة » ولاقوة الا بالله . 

وأما حق الصاحب فان تصحبه بالتفضل والانصاف » وتكرمه كما يكرءك» 
ولاتدعه يسبق الى مكرمة فان سبق كافيته » وتوده كا يودك وتزجره عدا يهم به 
من معصية الله » وكن عليه رحدة » ولاتكن عليه عذاباً ولاقوة الا بالله . 

وأما <ى الشريك فان غاب كفيته » وان <ضر رعيته » ولاتحكم دون حك.ه 
ولاتعمل برأيك دون مناظرته » وتحفظ عليه ماله » ولاتخنه «تخونه خ ل» فيما عز 
أو هان من أمره » فان يد الله تبارك وتعالى عاى الشر يكين مالم يتخاونا » ولاقوة 
الا بالله . 

وأما <ق مالك فأن لاتأخذه الا من حاه » ولاتافقه الا في وجهه ولا:ؤثر هلى 
نفسك من لايحمدك فاعمل به بطاءة ربك » ولاتبخل به فتبوء بااحسرة والدامة 
زو مع التبعة ولاقرة الا بالله . 

وأما حق غريمك الذي يطالبك فانكات هؤسراً أدطيته وانكنت معب_راً 
أرضيته بحسن |اقول » ورددته عن نفسك رداً لطيفاً . 

وحق الخليط أن لاتغره ولاتغشه ولاتخدعه وتدةي الله في أهره . 

وأما حق الخصم المدعي عليك فانكان مايدعيه عليك حكنت شاهده على 
نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه » وان كان مايدعي باطلا رفقت به» ولم تأت في 
أمره غير الرفق » ولم تسسخط ربك في أمره » ولاقوة الا بالله. 

وحق خصمك الذي دعي عليه ان كنت محقاً في دعواك أجملت مقاولتهولم 
تجحد <قه ) وان نت مبطلا في دعواك اتقيت الله عزوجل وتبت اليه » وتركت 


الدعوى . 
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وحنق الستفير انتكلعت أن لاا سا اذرك عليه » وان ام تعلم له 
أرشدته الى من يعلم . 

و<ق المشير عليك أن لاتتومه فيما لايوافقك هن رأيه » وان وافةقك -«مادت 
الله عزوجل . 

وحق المستنصح أن تؤدي اليه النصيحة؛ وليكن مذهبك |ارحمةله واارفق. 

و<ق الناصح أن تلين له جناحك وتصخي اليه بسمعك » فان أتى بالصواب 
حمدت الله عزوجل » وان لم يوافق ر<مته ولم تتهمهوعلمت أنه أخطأولم: و اخذه 
بذلك الاأن يكون مستحفاً للتهمة فلاتعبا بشيءء نأمره عالى <ال » ولاقوة الابالله. 

وحق الكبير توقيره لسنه واجلاله لتقدمه في الاسلام قباك » وترك مقا باته 
عند الخصام » ولاتسبقه الى طر دق» ولاتتةدمه ولانستجهاه؛ وان جهل عليه احت.اته 
واكرهته ادق الأسلام وحرهته . 

و<ق الصغير ر<مته مسن نوى « في خ » تعليمه والعفو عنه » والستر عليه 
والرفق به » والمعونة له . 

وحق السائل عطاؤه على قدر حاجته . 

و<ق المسؤل ان أعطى فاقبل منه بالشكر والمعرفة بفضله » وان مضع فاقبل 
عدره . 

و<ق من سرك لله تعالى2 سرك الله به »أن تحمد الله عزو جل أولائم تشكره . 

وحق من أساءك أنتعفو عنه وان علم تأن العفو يضرانتصرتء قال الله تعالى 
بؤولمن انتصر بعد ظلمه فاوائك ماعليهم من سبيل # . 

وحق أهل ملتك اضمار السلامة واأرحمة لهم » والرفق بمسرئهم وتألفهم 
واستصلاحهم » وشكر م<سنهم » وكف الاذى عن مسيثهم » وتحب لهم ماتحب 
لنفسك وتكره لهمماتكره انه.لك. وأنتكون شيوخهم بمنزلةأبيك؛ وشبابهم بمنزلة 


اخوتك » وعجائزهم بم:زلة امك » والصغار منهم بمنزلة أولادك . 

وحق الذمة أن تقبل منهم ماقبل الله ع زوجل منهم ولا تظامهم مساوفوا الله 
عزو جل يعهده!'). 

أفول : (و<ق السلطان) اذا لم يكن الامر والنهي واجباً »كما اذا كان 

في موضع التقية » والااوجب ااتعرض له وان جر ذلك الى الهلاك » كما فعله 
أبوذر ر<مه الله وجملة من أصحا بهم وذويهم عليهمالصلاة وااسلام» بل هم عليهم 
الصلاة والسلام تعءرضوا لاسلاطين الطغاة حدتى قتلوا أو سموا وكذلك جماعة 
من العلماء الراشدين والاخيار من المؤمنين . 

(وأما دق سائسك بالماك) الظاهر انه عليه السلام أراد مالك |اعبد اذ العبد 
مماوك له . (ان يسلبك العام) بأن لايكون نوراً » أو سلبه في الاخرة . 

(١‏ وتنصفه في مجارات اللنظ ) يعني :كلم أنت وتاعه يتكام لاان تأخذ كل 
وقت الكلام بل نصفه لك ونصفه له . 

(ولا تحكم دون حكمه) أي لا تستبد بالتصرف في مال الشركة بدون 
الاستثارة معه . 

(من لايحمدك) كناية عمن ليس أهلا للاحسان . 

(وحق المستنصح )كما اذا طلب منك النصح في انهكيف يحج أو يصلي 
فهو غير المستشير . 

ولايخفى ان الحق المذكور في هذه الرواية أعم من الحق والحكم والملك 
في الاصطلاح الفقهى_كما انها أعم من الواجب والمستحبء وقد أخذ الامام 
عليه السلام من بعض الحقوق عينات » لا أنه أراد الحصر في أعداد الحقوق ولا 
في خصوصيات كل حق حق . 
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نبذةمن الصفات الحميدة يضف 


فصل فى ذكر نبذة من الصفات الحميدة 


عن عبد الله بن مسكان ‏ عن أبي عبدالله لكلا قال : ان الله خص رسو له 22 
بمكارم الاخلاق فامتحنوا أنفسكم » فان كانت فيكم فاحمدوا الله وأرغبوا اليه في 
الزيادة منهاء فل كرهاءشرة: اليّين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخاق 
والسخا واالغيرة والشجاعة والهروة!'). 

أقول : (الحلم) عن الغير » والصبر ‏ اذا قابله . كان غيره » كالصبر 
على الطاعة وعن المعصية » وفي المصيبة » وفي الغنى » في جملة من الجهات 
كالغنىاأماليء أو بالعشيرة» أو بالسلاح » أو بالمنصب» هل يتحمل ذلك أويصرفه 
فيما لا يعنى ؟ 

عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر إإلئلا قال : قال رسول الله عَْوفِمْ لعلي ثلا 
ياعلي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها مم قال: اللهم اعنه» ١1‏ الاولى فالصدق 
لايخرجن من فيك كذبة أيداً» والثانية الورع لانجترين على خيانة أبدأء والثالثة 
الخوف من الله كأنك تراه» والرابعةكثرة البكاء من ندشية الله عزوجل ببنى لك 
بكل دمعة بدت فسي الجنة » والخامسة بذل مالك ودهلك دون دينك » والسادسة 
الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ء أما الصلاة فالخمسون ركعة» وأما 
الصوم فثلاثة أيام في كل شهر ديس في أوله ‏ وأربعاء في وسطه » وخديس في 
آخره وأما الصدقة فجهدك حتى بقال: اسرفتو لم تسرفء وعليك بصلاة اللي لوعليك 
رص لاغ الأورلوعليك ,صلاة الليلءوعليك بصلاة الزوال؛ وعليك بةرائة الف رآ نعلى كل 
حال » وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما » عليك بالسواك عند كل وضوء 
وصلاة » عليك بمحاسن الاخلاق فار كبهاء عللك بمساوىء الاخلاق فاجتنيهاء فان 


)01( الفقيه ج١٠‏ ص"”#لم١ ‏ الخصال ج؟ ص اه. 


لم تفعل فلاتلومن الا نفسك(). 
أقول : (صلاة اازوال) نافلة الظهر (تقليبهما) المثهور استحباب ذاك 
في الدعاء مطلقاً » كما ستحب'مرار اليدين بعد الدعاء علىالوجه دون القنوت. 
عن حماد بسن عمرو وانس بن «حمد » عدن أيه عن جعفر بسن محمد 
عن آبائه وليل (في وصية النبي عَنْنمِ لعلي !إ) قال : يا علي ثلاث من «كارم 
الاخلاق فق الدنيا والاخرة : أن تعفوا عمن ظلمك » وتصل من قطعك ؛ وتحلم 
عمن جهل عليك'('). 
عن الحسن بن عطية » عن أبي عمد الله لتطار تاج قال : المكارم عشر فان استطعت 
أن تكون فيك فلتكن فانها كون فياأرجل ولانكون في ولده» وتكون في ولده 
ولاتكرن في أبيه » وتكون في العيد ولاتكون في الحر : صدق البأس « الناس 
خ ل » وأداء الامانة وصلة الر<م » واقراء الضيف » واطعام السائل » والمكافاة 
على الصنائع ؛ وصدق اللسان » والتذمم لاجار» والتذمم لاصاحب » ورأسهن 
الحياء"؟). 
أقول : (اابأس) أيصدق الجهاد » سواء بالنفس أو المال» بأن لايكون 
الجهاد للرياء ونحوه (التذمم) أي محنظ الذمة باداء حتوقه (ااحياء) فان الانسان 
اذا استحيىهن الله صداق بأسهء واذا استحيى الناس حفظ جاره؛ الى آخر ماذ كر 
وكما ان بالرأس حياة الجسد »كذلك بااحياء <ياة هذه الخصال . 
عن أحمدين محمد بن خالد؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السلام : لانسيسن الاسلام نسبة لم دشسبه أحد قبأي ولا بنسيه أحد بعد ي الا 


(؟) الفقبهرح١؟‏ حرم"م” . 
0( الخصال 1 صضصاهم - الاصول صض بودمم . 


ثبذة من الصؤات الحميدة غرف 


ب.ثل ذلك » ان الاسلام هو التسليم ؛ والت-ايم هو اليةين واليقيدن هو التصمديق» 
وااتصديق دو الاقرارء والاقرار هو اأء.لى»و العمل هو الاداء » ان المؤمن لم بأخذ 
ديه عن رأيه | ولكن أتاه من ربه فل به ل الحديثك(')., 
أقول : فاذا أسلم وام يسلم فليس بمسلم » واذا سام بدون اايقين فليبس 
بمسلم أأئ آخره 5 
عن مدرك إن عبداار حمن ؛ عن أبي عد الله ]ناز قال : قال رسو ل الله مَنلفمْ : 
الاسلام عردان فلباسه الحياء» وزينته الوفاء (اأوقار 6 6 ومروةه العمل الصالح 
وعماده الورع » ولكل شيء أساس وأساس الاسلام حبنا أهل البيت("). 
أقول : تعرف هذه اارواية وغيرها بالتشبره » مثلا بشبه الاسلام بانسان 
أو بعرصة كما في رواية تأتي ‏ الى غير ذلك » ثم ان ماذكروه عليهم الصلاة 
والسلام ن مختلف الأصفات والخصوصيات والاءداد قبلا وهنا وبعداً ائما هو 
تقر بيات لمن لايعرف الحقائق )» وانفرض ان انسانا يفقد العين والاذن والذدوق 
والشم واللدس »ء فانه لا يدرك شرياً “ما في الحياة . 
فاذا أوحى الينا بقابه سؤالا عن ما هي الساعة» أو الصورة » أو الرائحة » أو 
ماأشبه ذلك مما يرتيط باحدى الحواس الخمس ؟-أجبناه أيحاءاً بكذا وكذا 
لكنه لاددرك الحههة رول ذلك أنشاً وانما ادصور تصوراً سرطاً أبعض الحوانب 
ونحن بالنسبة الى الحقائق الدنيوية فضلا عدن الحقائق الآأخروية » كذاك اانماقد 
للحواس » وما بد كرونه 8 عليهم المصلاة وااسلام أرس أكدر من التهر بيات 
واالتشبيهات المناسبة لمدار كنا . 


وان شئت قلت :كمن يريد تفهيم طفل في الثالثة غواءض مسألة (المعندى 


(١)الاصول‏ ص!سم” . 
(؟) الأصول ص١‏ بم" , 


0 الفقه ‏ كتاب الاداب والستن : بعلا 


الحرفي) في الاصول . و بذلك يظهر ان الاختلاف في الاعداد أو في الصفمات أو 


ماأشبه ة من الروايات لقصر درك المجةسمع عن ااحقائق لا لان الحمائق 


ي جملة 
مختلفة» أو او لاا وفي رواية ان القرآن بالنسبة الى الانسان» كتكلم 
الانسان الى الحيوان » و لذا ورد مالا عين راكاد الخ , 

عن عي' العفليم بن عبد الله الحسني » عن أ ي جعفر الثاني طلز ؛ عن أبيه 
عن ددهم قال : قال أغيرا اد فكي" كاز : لتكلا : قال رسول الله ا : ان الله حاق الاسلام 
فجءل له عرصة) وجءل له نوراً » وجعل له حصنا ؛ وجعل له ناصراء فأما عر صيه 
فالقر آن» وأما نوره فالحكمة : وأما حصنه فالمعروف » وأما أنصاره فأنا وأهل 
بيتي وشيعتنا ‏ الحديث!'). 

عن مح مد بن عبدا أرحهن بنأبي ليلى) عن أ بيه؛عن أ بي عبد الله علس اثلا قال: 1 نكم 
لاتكونزون صالحين<تى تعرفوا ولانعرفون حتى تصدقواء ولاتصدقون حتى تسا.وا 
أبواياً أر بعة لايصلح أولها الا بآخرها ‏ الحديث()., 
له اركان أربعة : التو كل على الله » وتفويض الامر الىالله » واارضا بقضاء الله 
والتسليم لاهن الله عزوجل'!"). 

أقول: اذا رضي الانسان فقد يلم قلبا وقد لابسام» كاابنت ترضى بزوج 

قلبا » لكزها لانسلم في قلبها لخطبتها » والرضا تلقائي ليس بيد الان.ان الا يمد كر 
المقدمات » أما التسليم ففءل القلب » ثم يأني دور التفويض ء فتقول لابيها افعل 
ماتشاى ثم بعد ذلك تو كل أي تعام انما يفعله في صلا<ها معتمدة عاره » فالاولان 


(١)الاصورل‏ ص١سم”.‏ 
(؟)الاصول ص70م . 
(©) الاصول ص77 . 


نبذة من الصفات ال<ميدة اعم 


من الله الى الانسان » والاخران من الانسان الى الله . 

عن جابر » عن أبي جعفر الئل قال : سثل أمير الؤهنين لإلئذٍ عمن الايمان 
فقال : اناللهعزوجل جعل الابمان عل ىأربع دعائم:على الصبرء واليقين » والعدل 
والجهاد» فالصبر منذاك على أربع شعب: الشوقء والاشفاق؛ والزهدء والترقب 
« الى أن قال: » واليقين عل ىأر بع شعب: تبصرة الفطنة» وتأويل الحكدة» ومعرفة 
العبرة » وسنة الاولين » والعدل على أربع شعب : على غامض الفهم » وغمر 
العلم ؛ وزهرة الحكم ؛ وروضة الحام )0 الى أن قال » والجهاد على أربع شوب 
على الامر بالمعروف والنمي عن المنكر » والصدق في المواطن» ونان الفاسةين 
الحديثت!'), 

أقرل : الكلام حول هذا الحديث طويل مذكور في الكتب المعنة 

بشأن تفسير الاحاددث . 

عن أي حمزة» عنعلي بن الحسين لام قال: المؤمن ينص تايسام» وينطق 
ليغنم » لايحدث أمانته الاصدقاء , ولايكتم شهادته من البعداء» ولا يعمل شيا من 
الخير رياء» ولايتركه حياء »ان زكي ناف مايقواون » ويستغفر اللهلما لايعامون 
لايغره قول من جهله » ويخاف احصاء ماعمله'"). 

أقول : (لايحدث أمانته) لعل المراد ان كونه أميناً لايحدث له أصدقاءاً 

بل أصدقائه لحسن معاشرته معهم والامانة بعد الصداقة » لاقبلهاء وفيه ا<تمالات 
اخ , 

عن هشام بن ال<كم» عن أبي الحسن موسى بن جعفر يللا في حديث طويل 
قال : يا هشام كان أمير المؤمنين كيلا يقول : ماعبدالله بشيء أفضلى من العقل وها 


(١)الأصول‏ ص""ممم . 
(؟)الاصول صع 9غ . 
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ثم عقّل اعرىء حتى تكون فيه دصال شتى: الكة روااشر منه مأمونان » والرشد 
والخير منه مأمولان» وفضل ماله هبذول» وفضل قوله مكفوف » نصييه من الدنيا 
القوت » لا يشبع من العام دهره » الذل أحب اليه مع الله من العز مع غيره 
والتواضع أحب اليه من الشرف» يستكثر قايل المعروفمن غيره »ويستقل كثير 
المعروف من نفسه » ويرى الناس؟1هم خيراً هنه » وانه شرهم في نفسه » وهو 
تمام الاهر!). 
أقول : (أفضل مدن العقل) العقل ذاته خلقى » وا؟تسابي ؛ ولذ! على 

الانسان ان يكتسسب العقل بالتفكر والتأمل » ومراجعة التاريخ الى غير ذلك 
فاذا اكتسبهكان أفضل شيء؛ <اله حالالارض والماء والشمس فانها من اللدسبحانه 
أما الزرع بها الموجب الثروة والاستغناء فمن الانسان . 

(الشرف) أي الشرف القرين للكبر و(انه شرهم) لانه يحتمل أن يكون في 
المستقبل شراً منهم » وان كان الان ‏ حسب الموازين ‏ خيراً منهم » لان سوء 
العافبةه<مل فيه كحسن العاقبة في الاشرارء ولذا لايطمئن اليس باعم صار شرأ من 
الاشرارء بنماكان من أفضل الاخرار حتى آتاه الله آياته »كما فيالقرآن الحكيم . 

(:مام الامر) لان بهذا يكون خائفاً دائ وعاملا دائماً » وبدونه لا يكون 
كذلك . 

عن أحمد بن محمد بن خالد » عن بعض من رواه رفعه الى أبي عبدالله إلئِلا 
قال : المؤمن له قوة في ددن» وحزم في لين » وايمان في يقين » وحرص في فقه 
ونشاط في هدى ؛ وبر في استقامة » وعلم في حلم ؛ و كيس « شكر » في رفق 
وسخاء في حق؛ وقصد في غنى » وتجمل في فافة » وعفو في قدرة وطاعة اله في 
نصيحة؛ وانتهاء في شهوة؛ وورع في رغبة » وحرص في جهاد » وصلاة في شغل 


.غ١١صلوصالا)١(‎ 


نبذة من الصفات العدءيدة و؟ 


وصبر في شدة ) وذي الهزاهز وقور» وفي الدكاره صبور » وفي الرداء شكور 
ولايغتاب ولابتكبر »ولا بطع الرحم 6 لديم بواهن ولانظ ولاغارظ ولأاسيفه 
بصره ء ولايفضحه بطنه » ولا يغلبه فرجه » ولا يحسده الناس » يعير ولايعير ولا 
سرف ؛ انأصر المظاوم 6 وبرحم المسكدية لقفس4 دنه في عناء والناس منه في 
راحة ؛ لابرغب في عز الدنيا ولايجزع من ذلها » النأس هم قد أقبلوا عليه » وله 
هم قدشغله» لادرى في <لمه نقص ولا في رأنه وهن ولا في دنه ضيا ع) «رشد من 
استشاره » ودساعد كن ساعده ويكيع معن الخنا والجهل!'). 
أفرل : قد تدم ان (العظ) في الظاهر و (الغليظ) فيالقلب» قال سبحانه 

واو كنت فظا غلوظ القلب لانفضوا من حو لك #ه''! وانه اذا كان الانسازمتصةاً 
بأحدهما لابد وان بتصف بالاخر . 

(ولايحسده ااناس) لانه لايظهر بمظهر وجب <سد الذاس له ؛ نعم لا ا شكال 
في ان عض «رائتب حوسدل الناس غير قابل للعلاج لآنه لببدن امك الشخص »2 قال 
تعالى : #«أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضاه جد(" ولعل الضمير في 
(يحسده) زيادة في النسخة . 

وبهدا الاسناد عن أحدهما العَدَم » عن أمير المؤمنين سر في حددث أنه سال 
رسول الله يَيرئْهمْ عن صفة المؤمن » فةال : عشرون خصلة في الدؤمن » فان لم 
تكن فيه لسم يكدل ايمانه » ان من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون الصلاة 
والمسارعرن الى الزكاة والمطءمونالدسكينء الماس<ون ارأس اليتيمى؛ المطهرون 
أطمارهم ؛ المتزرون على أوساطهم »الدين ان حدثوا لم يكذبوا » وان وعدوا 

(١)الاصول‏ ص١4‏ صفات الشيعة ص8١‏ . 


(9؟) سورة آل عمران : ٠١66‏ 
(*) سورة النساء : عه . 


1" الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن : مم 


ام يخافوا » وان ائتمنوا لم يخونوا » وان تكاموا صدقوا ء رهبان الليل » أسد 
باانهارء صائثمون النهارء قائمون الاأيل» لا.ؤذون حار ولارتأذى بهم جار » الدين 
مشيهم على الارض هول . وخطاهم على يوت الارامل وعلى أثر الجنائز جعانا 
الله واياكم من المتقين!'). 
أقول : (الءتزرون) ذلك لستر العورة في قبالكثير من الريفيين الذين 

لارهتمون بكشف عوراتهم؛ وادا لايتزرون (وه يتأذى) قل يؤذى الازسان جاره 
بأسانه وندحوه» وقد تأذى به جاره من وصده الاددذاء. فاللاز رفع أذى الحار» وان 
لم يكنهوفاعلا للاذىمثلا اذاكان في داره شجرة تحط الطيور عليها بحرث يتأذى 
الجار مدن أصواتها أو ماأشبه ذلك حال بنها وبين جلوسها على الشجرة الى 
غير ذلك . 

عن ابن أبي بعفور» عن أبي عمد الله تجار قال: ان شيعة علي' إلا كار لضن 
البعاون» ذبل الشفاهء أهل رأفة وعلم و<ام بعرفون با ارهبانية »فأعينواعلى اأنتم 
عليه باالورع والاجتهاد؟"). 

أقول : (خمص » ذبل) كنادة عن الصيام والقيام ؛ (على ماأنتم عليه) من 

أتباع علي نكا وموالاته وموالاة الاثمة عليهم الصلاة والسلام , 

عن أي اير اهيم الاعجمي» عسن بءعض أصدا ب "ا » عن أبي عبد الله ]تيار قال 
المؤمن حليم لايجهل وان جهل عليه يحلم » ولايذالم وان ظام غفر » ولايبخل 

عن آدم أبي الحسين للا (الحسن خ ل ) االؤاؤيء ع نأبي عبدالله لل قال 
المؤمن هن طاب مكاسية) ودسنت خليقته » وصحت سريرته » وانفق الفضل من 

(١)الاصول‏ ص؛غ7غ ‏ المجالس ص05" . 


(؟)الاصول صه“"غ . 
() الاصول صه 7غ . 


أبذة من الصفات الحميدة كان 


ماله » واهسك النؤفل من كللاء4 6 و'أى اأناس ره ؛ واأه ف الس و.ن 
نفسه!') , 
عن عمرو بق أبدئ المقد'م ؛ عن أبيه » عن أبي جعفر كار قال : قال أهير 
المؤمنين !لتلا : شيعتنا المتباذاون في ولايتناء المتحا بون في مودتناء المتزاورون 
في أحياء أمرناء الذين اذا غضبوا لم يظامواء وان رضوا لم يسرفوا» بركة على 
من حارروا 4 سلم لمن خااطوا!"). 
أفول : (اامتباذلون» المتحابون) الاول خارجي والثاني قلبي (بركة) 
لان نفءهم يتعدى الى الجيران. 
عن أبي حدزة الثمالي» عن عبدالله بن الحسن » عن 4٠|‏ فاطمة بنت الحسين 
ابن عاي ولتم قال : قال رسو ل الله عَيْتايْةٌ : ثلاث خصال من كن فيه استكمل نعصال 
الايمان : اذا رضى لم ردخو[ه رضاه في باطل » واذا غضب لم خرجه الغضب 
من الحق » واذا قدر لم يتعاط ماليس له("). 
أفول: كأن يءطي المنصب ‏ فيالحاكم ‏ أو المال في الثري- لمن 
لاستدق ذلك ؛ اذ لوس للانآان ذلك . 
عن أبى بصير» عن أبي عبدالله الكل قال : قال اهدر الم مين قار : ان لأهل 
الدين علامات يعرفون بها: صدق الحددثء واداء الامانة » ووفاء العهد ,» وصلة 
الارحام » ورحمة الضعفاء » وقلة المراقبة للنساء » أو قال وقاة المواتاة للنساء 
وبدل اامعروف » وحدسن الجوار وسعة الخلق » واتباع العام » وما يقرب الى 


الله 0 الى أن قال » ان المؤمن لؤوس4ه من4 في شغل والناس منه في راحة اذا دن عليه 


(١)الاصولصة١؟؛.‏ 
)١(‏ الاصول ص١١٠ع.‏ 
() الأصول صم9غ . 


1م الفقه تاب الآداب والسئن : بمم 


الليل افترش وجهه » وسجد لله بمكارم بدنه يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته الا 
فهكذا فكونوا0). 
أقرل : (المراقبة » المواتاة) المعنى على الاول عدم سوء الظن بهن كما 

هوشأن الوسواسيين»وعلى الثاني عدم كثرة الجماع؛ اذكل من الافراط والتفريط 
لايصح» ولاينافي ذلك( كون كثرة الطروقة من أخلاق الانبياء) اذ المراد بذلاك في 
قبال القلة المضيعة » حيث ان بعض الناس يكثرون» وبعض الناس يقللون ‏ خوفاً 
من الاضرار ‏ قال ابن سينا : 

واحفظ منزياك ما استطعت فانه 

ماء الحياة يصب في الارحام 

عن سليمان» عمن ذكره؛ عن أبي جعفر لكلا قال: سثل النبي يداع عن يار 
العباد » فقال : الذين اذا أحسنوا استبثرواء واذا أساوًا استغفروا» واذا اعطوا 
شكرواء واذا ابتلوا صيروا » واذا غضموا غفروا""'). 

وبهذا الاسناد قال : قال النبي يَنائِمْ ان خيا ركم اولوا النهي» قيل : يا رسول 
لويم من أولوا النهى؟ قال: هم أولوا الاخلاقالحسنة»والاحلام الرزينة» وصلة 
الارحام » والبررة بالامهات والاباء » والمتعاهدون للجيران واليتامسى ويطعمون 
الطعام » ويفشون السلام في العالم » ويصلون والناس نيام غافلون'"'. 

أقول: (الاحلام) أي الافكار المعتدلة» في قبالالطائشة. (ويفشون السلام 

في العالم) أي دأبهم السلام للعدو والصديق والقريب والغريب » قال سبحانه : 

(١)الاصول‏ صم7”غ ‏ صفات الشيعة ص7 . 

(؟)الاصول صم7غ . 

(©) الأصول صم 7غ . 


نبذة من الصفات الحميدة ا 


+ادخاوا في السلم كافةه''! وبراد بالسلام مساكان سبباً للسلامة سواء في قبال 
الحرب أو قبال التذازع» أو قبال التهاجر والتدابر . 
عن أبيولاد الحناط » عن أبيعبدالله للا قال : كان على بسن الحسين لام 
يقول : ان المعرفة بكمال دين الملمتر كه الكلام فيا لايعنيه » وقلة «رائهوحل.ه 
وصبره وحسن خخعلقه'). 
أقول : أي اذا أردت أن تعرف ان دينه كامل فانظر الى آثاره » وهي 
المذكورات . 
عن أبيحمزة الثمالي ؛ عن علي بن ال<سين إلا قال : من أخلاق الدؤءن 
الانفاق على قدر الاقتار » والتوسع على قدر التوسع» وانصاف الناس » وابتدائه 
ااه بالحلام عابهم "ا 
عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر للا قال : انما الدؤهن الذي اذا رضي أسم 
يدخله رضاه في اثم ولاباطل ؛ وان سخط الم يخرجه سخطه ٠ن‏ قول االحق »: 
والذي اذا قدر لم تخرجه قدرته الى التعدي الى ماليس له بحق!؟). 
أقول : (قرل الحق) المراد بالقول أعم من الكلام واافعل ©ءا تقسدم 
الالماع اليه 5 
عن مهزم الاسدي قال : قال أبوعبد الله لئلا: يامهزم شيعننا من لايعدو صوته 
سمعه ؛ ولا شحناه يديه » ولايمتدح بنا معلنا » ولايجااس لنا عائباً » ولايخاصم لنا 
قالياً » وان لقى مؤمناً أكرمه » وان لقى جاهلاهجره دالى أن قال» شيعتنا منلايهر 


.7١م:ةرقبلا سورة‎ )١( 
(؟)الاصول صلم؟4؛.‎ 
. (©)الأصول صم 0غ‎ 
. (:)الاصول صه؟ع‎ 


بارع الفقه كتاب الاداب والسنن جم 


هريرالكلب» ولايطمعطمع الغراب:ولايسألعدونا واذما تجوعاً ‏ الحديث0). 
أفول:(شحناه)أي لايتعدى بسبب الغض ب علىالناس بيديه؛ أوبحركهها 
تحرك الانزعاج » ولا يتعدى على شخص العدو أو ماله أو عرضه (ولابهر) كما 
يفعل الكلب طلباً للطعام أو ماأشبه . 
عن محمد بن عرفة » عن أبي عبدالله للا قال: قال النبي وَيوفْغ: ألا اخب ركم 
بأشبهكم بي؟ قالوا: بلى يارسول الله قال : أحسنكم خلقاً وألينكم كنف » وأبر كم 
بهرابته » وأش د كم حباً لاخو انه في دينه»؛ وأصب ركم على الحق » وأكظمكم للغيظ. 
وأحسنكم عفواً » وأشدكم من نفسه انصافاً في الرضا والغخضب""). 
اقول: الكنف الطرفء فان حسن الاخلاق يجتمع النا سحو أهويتحهل 
بينما غير حسن الاخلاق وعر الاطراف فيتجنه الناس وف سوء خلقه . 
عن اسحاق بن عدار » عن أبيعبدالله لإائل[ قال : الؤمن حسسن المعونة ؛ 
خفيف المؤنة جيد التدبير لمعيثته » ولايلسع من جحر مرتين!"). 
عن أحمد بن أبيعبدالله » ءن أبيه» في حديث رفوع الى النبي عَيِفمْ قال: 
جاء جبرئيل فقال : يارسول الله ان الله أرسلني اليك بهديةلم يعطها أحداً قبلك؛ 
قال رسول الله يَنْنمْ : ماهي ؟ قال: الصبر وأحسن منه؛ قال: وماهو ؟ قال: الرضا 
وأحسن منه قال: وماهو؟ قال: الزهد وأحسن منه؛ قال: وهاهو ؟ قال: الاخلاص 
وأحسن منه» قال: وماهو ؟ قال: اليقين وأحسن مذ 


قال: قلت: وماهو ياجيرئيل ؟ قال: ان مدرجة ذالك التو كل على الله عزوجل» 


(١)الاصول‏ ص"؟4. 
(؟) الاصول صلم؟:. 


(؟) الأصرللحس؟1!: . 


نبلة هن الصفات الحميدة وغ" 


فقلت : و١٠‏ الت وكل على الله ؟ قال : العلم بأن المخلوق لايضر ولاينفم ولايعطي 
ولايمنع » واستعمال البأس من الخاق » فاذا كان العبد كذالك لايعولى لاحد سوى 
الله ولميرج ولم يخفسوى الله ولم يطمع فيأحد سوىالله » فهذا هو التو كل. 

قلت : ياجبرئيل فما تفسير ااصير ؟ قال : تصبر في اأضراء كما تصبر في 
السراء وفي الفاقةكما تصبر في الغنى » وفي البلاء كما تصبر في العافية » فلا 
يشكو حااه عند المخلوق بمايصيبه هن البلاء . 

قلت : فما تفسير القناعة؟ قال: يقنع بمايصرب من الدنيا يقنع بالقليل ويشكر 
اليسير » قلت : فما تفسير الرضا ؟ قال : اأراضي لايسذط عاى موده أصاب ٠ن‏ 
الدنيا أملايصيب منها » ولايرضى لنفسه باايسير من العمل . 

قلت : ياجبرئيل فما تفسير |ازهد ؟ قال : يحب من يحب خالقه » ويبغض 
من يبغض خالقه ويتحرج من حلال الدنيا » ولايلتفت الى حراءها » فان حلاان-ا 
حساب وحرامها عةأب » ويرحم جميع المسامين كما بر<م أفسه ويتحرج مان 
الكلام كما يتحرج من الموتة التي قد اشتد نتنها » ويتحرج عن حطام اأدنيا 
وزينتها كما يتجنب النار أن يغشاها » وأن يقصر أمله » وكان بين عينيه أجاه . 

قلت : ياجبرئل فما تفسير الاخلاص ؟ قال : المخاص الذي لايسأل الناس 
شما حتى يجد واذا وجد رضى » واذا بقي عنده شيء أعطاه في الله فان لم يأل 
المخلوق فقد أقر لله بالعبودية » واذا وجد فرضي فهو عن الله راض » واللهتبارله 
وتعالى عنه راض » واذا أعطى الله عزو جل فهو على حل الثقة بربه . 

قلت: فمانفسير اليقين ؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه » فان لم يكن يرى 
اللدفان الله يراه » وأنيعلميقيناً أن ماأصابه لم يكن ليخطيه وما أخعلأه لم يكن ليصيبه 


2 الفقه ‏ كثاب الاداب و السذن: جم سم 


وهذاكله أغصان التوكل ومدرجة الزهد!'). 
أقول : (مدرجه) أي انكل تلك الصفات تدرج على أرضية التوكل» 

فاذا كان للانسان توكل صادق اتصف بكل تلك الصفات . 

(لايضر ولاينفع)أي ان ضره ونفعه انمايكو نان بقدرة اللوسبحانه الت يأعطاها 
له » فهو يتوجه الى رب الاسباب » لا الى الاسباب فقط ب كما هي عدادة غير 
الالهيين  ٠.‏ 

( يحب من يحب خالقه ) فان نظره الى الله » لاالى الدنيا ومن ترك الدنيا 
ولم ينظر اليها كان زاهداً فهو مصداق من مصاديق الزهد . 

(المخلص) أي يتوجهالى الله فقط لاالى الناس؛ بخلاف غير المخلص حيث 
يقس م توجهه الى الله والى الناس فهو مشرك . 

(ماأصابه) أي تلقَائيا لابسبب نفه والا فاو عمل مايوجب مرضه لسم يكن 
المرض مما لا يخطئه واذا كانت عليه الخطيئة الى غير ذلك من الامثلة . 


فصل فى استحباب التفكر فيما يوحب الاهتدار 9ااعمل 


عن السكوني » عن أبي عبدالله يلكلا قال: كان أمير المؤمنين لكلا يقول: نبه 
بالفكر قلبك » وجاف عن الليل جنبك » واتق الله ربك!"). 

عن الحسن الصيقل قال : سأات أبا عبدالله ]لبلا عما يروي الناس تفكر ساعة 
خير منقيامليلة» قات: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالخرية أو بالدار فيقول: أينسا كنوك 
أين بانوك ؟ مالك لانتكلمين 5١‏ 


)١(‏ معانى الأخبار ص5 /ا. 
(؟)الاصول ص5م"م. 
() الاأصول ص مم 


امتحباب التفكر فيما يوجب الاعتبار والعمل الى 


عن أحمد بن محمدبن أبي نصرء عن بعضص رجاله؛ عن أبي عبد الله إإللإقال: 
أفضل العبادة ادمان التفكر في الله وفي قدرته!'). 
أفول : ( في الله ) اي في عظمته ومخلوقاته » لا في ذاته ‏ فانه منهي 
عية بس ٠.‏ 
عن معمر بن خلادقال: سمعت أبا الحسن الرضاللئلا يقول: ليس العبادة ذئرة 
الصلاة والصوم انما العبادة التفكر في أمر الله عزو جل'"). 
عن ربعي قال : قال أبو عبدالله لإللا : التفكر يدعو الى البر والعمل به"؟). 
عن اسهاعيل بن بشير قال:كتب هارون الرشيد الى أبي الحسن موسى بن 
جعفر لط عناني وأوجز » قال : فكتب اليه : ما مسن شيء يراه عيننك الا وفيه 
موعظة!؟). 
أقول : لانه علامة للهسبحانه. أو تذ كير بفناء الدنيا وانتقالهاء أو ١٠أشبه‏ 
ذلك . 
عن يونس بن عبدالرحمن» عن رجل» عن أبي عبدالله للبلا قال : كان أ دثر 
عبادة أبي ذر رحمه الله التفكر والاعتبار'”). 
أقول : التفكرهور بط الاشياء بعضها ببعض ومعرفة الاسران والمسببات 
والاعتباران يتخد مدن الامور والاحداث عبرة ليترك ما ينبغي تركه ويغه_للى 


ما ينبغي فعله » فان الله سيرحا 4ه خاق١ادنيا‏ دار اسيبانب نين مسن الارتباطات 


(١)الاأصول‏ ص50" . 
(؟) الاصوالر ص85" . 
(0) الاصول ص5م” . 
(:) المجالس صع0.” . 
(6) الخصال ج١‏ ص""؟ . 


2>ه؟ الففه - كتاب الاداب وأ سدق : _ 


بين الاسباب والمسبباتخفيةلايصل اليها الامن تهكر واطال في الفكرءو بعدالمعرفة 
يأتي دورالاءتبارمثلا ‏ في الحالالحاضر ‏ يفكرء لماذا تأخر المسلمونء ولماذا 
تقدم غيرهم » وماهي أسباب الانهاض بالءسلمين » هل يمكن ذلك سال لاح أو 
بغيره» هل يحتاج الامر الى العنف أوالسام؟هلان وعده سبحانه بانا لمر رسكل 
والذين آمنوا في الحياة الدزا يتحةق بدون الكد وااتعب أو يحتاج اليوءا السى 
غير ذلك . 

وفي الامور الجزئية يتفكر لماذا سقط العراق بايدي الاعداء ؟ وكيف نجح 
الالقلاب العسكري؟ واذا كان الانقلاب حسناً فلماذا لايقع في البلاد الغربية مثل 
هذه الانقلابات؟ وفيالامور الاخص من ذلك: اماذا قات البضاعةالفلانية؟ ولماذا 
كثرت الاخرى ؟ ولماذا غلت الثالثة » ورخصت الرابعة ؟ الى غير ذلك . 

عن محمد بنادريس في (آخر السرائر) نقلا منكتاب أبي عبدالله السياري 
صاحب موسى واارضًا بام قال: سمعته يقول: ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة 
وانما العبادة اافكر في الله تعالى!'). 

عن الحسينالصوةل قال: قلت لابي عبد الله لإتكل[: تفكرساءة خر هن قيام ليلة؟ 
فقال : نعم » قال رسول الله يرداق : وتفكر ساعة خدير من قيام ليلة » قلت : كيف 
يتفكر؟ قال:يمر بالدار والذر بةفيقول:أين بانوك؟أين سا كنوك؟ ما لكلانتكلمين!'). 


فصل فى استحباب التخلق بمكارم الاخلاق 9ذكر حملة منها 
عن اسماعيل بن عباد قال بكر : وأظنني قدسمعته من اسوماعيل عن عبدالله بن 
بكيرء عن أبي عبدالله ليا قال: انا لنحب من كان عاقلا فهم] فقيهاً حليماً مدارياً 


. السرائر صم‎ )١( 
. 5١ص (؟) المحاسن‎ 


استحباب التخلق بمكارم الأغلاق و ؟ 


صبوراً صدوقاً وفياً ان الله عزوجل خص الانبياء بمكارم الاخلاق » فمن كانت فيه 
فارحمد الله على ذلك » ومن لم تكن فيه ليتضر ع الى الله عزوجل وايسأله اياها , 
قال: قات: جعات فداك وماهن؟ قال: هن الورع والقناعةوالصبر وااشكر وااحلم 
والحياء والسذاء والشجاعة والغرة واابر وصدقالحديث وأداء الاءانة!'). 
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ينفج : ألاأخبر كم بخير رجالكم ؟ 
قلنا: بلى يارسول الله» قال: ان خير رجالكم التي النقي اأسمح الكفين النفي 
الطرفين » البر بوالديه؛ ولايلجيء عرااه الى غيره!'). 
أقول: (النقي الطرفين)لسانهوفرجه (الى غيره)فيالطعام أوقضاياااجنس 
أو ماأشبه فان المرأة اذا لم ترهن زوجها الخير في اى من ذلك ربما اضدارتالى 
تطلب الغير ليسد حاجاتها . 
عن الحسنبن مح<بوب» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبدالله لكلا قال: انالله 
عزوجل ارتضى لكم الاسلام دينا فاحسنوا صححيته بالسخاء وحسن الذلق!"). 
عن السكوني » عن أبي عبدالله يلعلا قال : قالأمير المؤمنين !لئاز : الايمان 
أربعة أركان : الرضا بقضاء الله » والتو كل على الله » وتفويض الاءر الى الله ؛ 
واأتليم لامر الله(). 
أقول : تقدم الفرق بين هذه الاربعة . 
عن عبدالله بن سنان » عن رجل من بني هاشم قال : أربع من كن فيه كمل 
اسلامه» وان كان من قرنه الى قدمه خطايا أم ينقصه : الصدقوالحياء وحسنالذلق 


. الاصول صم‎ )١( 
. (؟) الاصول ص0"‎ 
. الاصول ص*ام”م‎ )*( 
, (2)الاصول ص؟ ممم‎ 


64" الفقه كتاب الاداب والسنن : جل 


والشكر('). 
أقول : (لم ينقصه) اي نقصأ من هذه الجهات الاربع » وهذا من بساب 

التأكيد على هذه الصفات لاعدم الاعتناء بسائر الصفات والمعاصي . 

عن حماد بن عء'مان قال : جاء رجل الى الصادق إل فةال : يا بن رسولالله 
أخبرني عن مكارم الاخلاق فقال: العفو عمن ظل.ك وصاة من قطعكء» واعطاء من 
حرمك » وقول الحق ولو على نفسك('). 

عن جراح المدائني قال: قال اي أبو عبدالله إل الاأحدثك بمكارمالاخلاق 
الصفح عن الناس » ومواساة الرجل أخاه في ماله وذكر الله كثيراً!"). 

ءعن|امفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن محمد لِتَلاِئانه قال : عليكم ب.كارم 
الاخلاق فان الله عزوجل يحبها واياكم ومذام الافعال فان الله عزوجل يبغضها , 
وعليكم بتلاوة القرآن (الى أن قال:) وعليكم بحسن الخاق فانه يلغ بصاحبه 
درجة الصائم القائم؛ وعليكم بحسن الجوار فان الله جل جلاله أمر بذلك» وعليكم 
بالسواك » فانه مطهرة وسنة حسنة وعليكم بفرائض الله فأدوها » وعايكم بمحارم 
الله فاجتذبوها!؟). ً 

عن أبي قتادة العمي » عن أبي عبد الله إللإقال : ان للهعزوجل وجوهاًخلة4م 
من خلقه وأرضه لقضاء حوائج اوانهم يرون الحمد مجداًء والله سبحانه يحب 
مكارم الاخدلاق» وكان فيما خاطب الله نبيه يَيْلِدهُ: رانك لعلى خاق عظيم * قال: 
السخاه وحسن الخلق7 ). 
أقرل : (من خلقه وأرضه) أي أنهم كسائر الناس » فهم من ضمنالخلق 
(١‏ الاصولص” ".0000000000 
(؟) ٠عانى‏ الاخبار ص ون المجالس ص9 ١58‏ . 
(*) معائى الاخبار صوه . 
(4)المجالس ص6١١؟.‏ 
() مجااس ابن الشيخ ص١٠١‏ . 


وجوب اليقين بالله في النفع والضر هو" 


وقد خلقوا من الارض » فان أصل زيد مثلا التراب » ثم صار عشبا » ثم صارنباتا 
واكل النبات الحيوان فصار اح<مأء وأكل أبوه وأمه النبات والاحم فصار نطفة؛ 
وهكذا. 

(مجدا) أي انهم يرون الرفعة في ان يحمدهم الناس » لا انهم يفعاون الحمد 
بل لله سبحانه » لكنهم يشعرون بهذه الفضيلة بينها غيرهم لايشعر بها » أو المراد 


دمل الله . 


فصل فى 9<وب اليقين بالله فى النفع والضر 
عن صفوان الجمال » عن أبي عبدالله يللا قال: كان علي بن أبي طالب إلا 
يقول: لاجد عبدطعوم الادمان حدم ى يعلم أن ماأعا 4 لم يكن ا أيخطية وأن 00 
لم يدن ليصييه » وان الضار النافع هو الله عزوجل!('). 
أقول : تقدم الوجه في مثل هذا الحديث . 
عن صذوانالجمال قال: سألت أيا عبدالله لكلا عن قولالله عزوجل: جل وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهكنز لهما ‏ فقال : أما انه ماكان 
ذهبا ولافضة 6 وائما كان أربع كلمات: : لااله الا أنا »؛ من يفن باأموت لم بضحك 
سنه ) ومن أيقن بالح اب ( م يفرح قابه ؛ ومن أيقن بالقدر لم بخس الا اينه"؟), 
أقول : الدحراد ان أدميته لم تكن بقيدته الماددة بل المعنوة فلايناني 
«اذكر من انه كان اوحاً من ذهب . 
(لم يضحك) أي ضحك ااغافلين » والا فقدكان الانب.اء والائمة بضحكون » 
قال 0 في علي اي باتلا . 
و (لميفرح) و (لمبخش) أي ااخثية النهائية, والا فااذشية أ.ذه] 
(١)الاصول‏ صعممم. ظ 
(؟)الأصرل صغ"” , 


255 الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 


تأني من الاشياء الموجبة للخشية؛ قال الله تعالى في أمر اانبي 8# : «وتخشى 

الناس والله أح قأن:خشاه 6( )أي اذا وزنت الخشيتان رجمحتالثانيةءلى الاو الى . 

عن زيد الشحام» عن أبيعبدالله للا أن أميرالءؤهنن لِلكلاٍ جلس الى حائط 

مائل يّضي بين الناس فال بعضهم : لاتقعد تحت هذا الدائط فانه معور » فال 

أمير المؤهنين لبلا : حرس امرء أجله؛ فلماقام سقط الحائطء وكان أميرالءؤهنين 
عل.ه السلام ممايفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين) . 

أقول : مراد الامام 'إلئلا التجنب الزائد عن المعتاد والا فاللازم تجذب 

موارد الخوف»ء وقوله هذا اليقي نأي جهل!لخشيةالنهائيةعن اللهتعالى كما تقدم ‏ 

عن أبي بصير » عن أبي عبدالله لِك قال : ليس شيء الا وله حد » قلت : 
جعات فداك فما حد التو كل ؟ قال : اليقين » قلت : فما حد اليقين ؟ قال : أن لا 
تخاف مع الله شيثاً:"). 

أقول : تقدم وجهه . 

ع أبي ولاد الحناط» وعددالله بن سنان» عن أي عمد الله إلا قال: من صحة 
بقين المرء اامسلم أن لايرضى الناس بسخط الله » ولايلومهم على مالم يؤته الله 
فان |ارزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره » ولو أن أحدكم فر 
من رزقه كما يفر من الموت لا دركه رزقهكما يدركه الموت» ثم قال : ان الله 
بعدله وقسطه جءل الروح والراحة في اليقين والرضا » وجعل الهم والحزن في 
الشك والسخط؟؟). 

أقول:(مالم يؤته الله) فاذا لم يؤته الله العلم لايلوم أباه ‏ الذي لم يكن 

٠. #7: سورة الاحزاب‎ )١( 

(؟) الاصول صصس7مم . 

() الاصول ص7م” . 

(:)الاصول ص/اسم” . 


وجوب اليقين بألله في النفع والضر بام» 


مقصرً- بانه لماذا لمرتر كه يتعام وهكذاء فانه اذا لمتكن تلك ااموازين ال+وجبة 
للاثار » فلا لوم على أحد 

(لادركه رزقه) أي مايصل الى الانسان بالاسبا ب الطبيعية المجءولة كوناً لاانه 
اذا ذهب الى غرفة وأغلةها على نفسه دخاها الرزق بشق السقف»ء وهذا تعبير آخر 
عن انه لاينبغي الحرص » و(الروح) اانفس والراحة للبدن . 

(في الشك والسخط) فمن شك في انه يصلهكذ! أو لا يهتم له اما اذا تين 
انه يصله أو لا يصله فلا يهتم » ومن سخط حزن اما اذا لم يسخط على شسيء 
فلا حزن . 

عن هشام بن سالم قال : سمعت أيا عبد الله لطر لكلا يقول: ان العمل القليل الدائم 
على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين(١).‏ 

عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نذارت إوماً في الحرب الى رجل عليه 
ثوبان فحر كت فرسى فاذا هو أميرالمؤهنين ليلا : فقات يا أمير المؤمنين إلا في 
مثل هذا الموضعع ؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس انه ليس من عبد الا وله من الله 
عزوجل حافظ وواقية معه ملكان يحفذانه من أن يسقط من رأس جبلء أو بقع في 
بثر » فاذا نزل القضاء خايا بينه وبين كل شيء(") 

أقو ل: أراد الامام لئان الاندان يجب أن لايكون جبانا خائفاً بدون مبرر 

الخوف لاذه ينافي <فظ الله سبحانه » لاانه لا يأخذ باسباب الحيطة والدذر . 

عن علي بن أسواط قال: سمعت أبا الحسن اارضا لبد يقول : كان في الكنز 
الذي قال الله : +9 ركان تحته كنز لهما ك كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت 
لمن أية.: ن بالموت كيف يفرح» وعجبت لمن أيقن بالقدركيف يدزن الحدبثك7). 


. ١ملا/ص الاصول ص0امم  علل الشرائع‎ )١( 
. (؟)الاصول ص, مم‎ 
. (؟©) الاصول صنحمم”‎ 


بهمهة؟ الفقه كتاب الاداب والسنن : جح 


عن يونس » عمن ذكره قال : قيل الرضا 1 : انلك تتكلم بهذا الكلام 
والسيف يقطر دهاً » فقال : ان لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه ١اتمل‏ » فاو 
رامه البخاتي ام تصل عليه!'). 
أقول : (بهذا الكلام) كأن الامام !كا تكلم بكلام على خلاف المأمون 
فقيل له : كيف تتكام ؟ والمأمون سفاك يقطر سيفه بالدم دائماًء فاجاب الامام إلئلا 
بان الله سبحانه يحؤظه »كما يحفظ الذهب عن منال الايدي بواسطة الثمل » فانه 
في أفريقيا كان النمل الكثير يحول دون وصول الناس الى مناجم الذهب » نعم 
لما أبيدوا بسبب السموم المتعارفة في هذا الزمان تمكنوا منالوصول اليها . 
عن ٠حمد‏ بن الحسين الرضي في (نهج اابلاغة) عن أمير المؤمنين ثلا انه 
قال : كفى بالاجل حارس]("). 
أفول:هذا من باب الثبيه؛ بمعنى ان الاجل الءقدر من الله لفلان؛ يأتيه 


في وآته المقدرء فكأنه حارس يحرسه عن أن يموت قبل ذاك الوقت . 
فصل فى وجوب طاعة العقل ووخاافة الحهول 


عن محمد بن «سلم؛ عن أبي جعفر للد قال: لما خاق الله العقل استنطقه» ثم 
قال له : أقبل فأقبل» ثم قال له : أدبر فأدير » ثم قال : وعزتي وجلالي ماخلقت 
خلقاً هو أحب الي منك؛ ولا أكمائك الا فيمن أحب أما اني اياك آمر واياك 
أنهى واياك اعاقب واياك أثيب7). 


عن الاصبغ بن نباتة ) عن عاي تلز قال : هبط جدرئيل 1 على آدم إلا 


(١)الاأصول‏ صىمم” . 
(؟) نمج البلاغة : القسم الثانى صلم١؟.‏ 
(*) الاأصول ص المحاسن ص7١‏ . 


وجوب طاعة العقل ومخالفة ااجهل فاع" 


فقال : يا آدم اني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين » فقال 
له آدم : ياجبرئيل و١٠‏ الثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين » فقال آدم : فاني 
قد اخترت العوّل» فقال جبرئيل للحياء والدين : انصرفا ودعاه » فقَالا : ياجبر ثيل 
انا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان ء قال : فشأنكا » وعر ج١١).‏ 
أقول : لاشك ان الصفات النفسية الايجابية » هي أشياء ار ج.ية » وان 
لم تدرك بانفسها بالحواس » فالشجاعة مثلا شيء في داخل الانسان توجب له 
الاقدام » وهكذا ء ومااامانع من ان يكون لها نوع ادراك وشعور » بعد ان كان 
لمثل التراب الذي هو أدنى ه:ها ذلك » قال سبحانه : مإفقال لها وللارض انبا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا ط ثعين !"2 و ب بوء د تحدث أخبارها "١#‏ فلا حاجة 
الى القول بان أمثال هذه الاحاديث من اأتشبيه والبلاغة المجازية . 
عن محمد بن عبدااجبار » عن بعض أصحا بنا رفعه الى أبي عبدالله َك قال 
قلت له: مااأعقل ؟ قال:ماعيد به الرحمن وا كتسب بهالجنان» قال:قات: فالذيكان 
في معاويية ؟ قال : تلك النكراء » تلك الشيطنة » وهسي شبيهة باامةل » ولست 
باأعقل (؟), 
أفول: لان العقل بهدي الى الخير» وأفضل الخير العيادة وتحصيلىالجنة 
وماكان في معاوية كان علاج الأمور لاوصول الى الشهوات » فهو ضد العقل دفة 
نكراء» مؤنث انكرء وهو أسوء من النكرة ‏ مقايل المعرفة ‏ لان النكرة حلاف 
العرف العقلاني مرة »وماكان في معاوية كان خلاف العرن ااعقلاني ألف ٠رة‏ . 


.١و١ص الاصول ص5 ال لحاسن‎ )١( 
.١١ : (؟) سورة فصلت‎ 

(*) سورة الزلزلة :.٠5و.‏ 

(غ)الاصول ص5 المحاسن ص م؟١.‏ 


عن الحسن بن الجهم قال : سمءت اأرضا إل يقول : صديق كل امرىء 
عمّله » وعدوه جهله!').. 

عن اسحاق بن عمارء قال: قال أبوعبدالله للم : هنكان عاقلاكان أه دان » 
ومنكان له دين دحل الجنة!") . 

عن هشام بن الحكم قال : قالاي أبوااحسن ٠وسى‏ بن جعفر يلام : ياهشام 
ان الله بشر أهل العقل والفهم في ؟:ا به فقال : إفبشر عبادي الذين يست.عون 
القول فيتبعون أحسنه أوائك الذبن هداهم الله واوائك هم اواوا الا'باب»# «الى 
أن قال:» ياه شام ان لمان قال لابنه: تواضع للحق :كن أعقل الناس» وانالكيس 
لدى ااحدى يسير . 

يابني ان الدني) بحر عميق قد غرق فيها عاسم كثير فاتكن سفينتك فيها تقوى 
الله وحشوها الايمان» وشراعها التو كلء وقيمها العمل » ودايلها العلم؛ وسكانها 
الصبرء ياهشام ان لكلشيء دايلا » ودليل ااعقل التفكرء ودايل ااتفكر الصءت 
ولكل شيء مطية ومطية العقل التواضع» وكفى بك جهلا أن تر كب مانهيتعنه. 

د الى أن قال: » ياهشام ان لله على الاس <جتين حجة ظااهرة وحجةباطنة 
فأما الفلاهرة فالرسل والانبياء والائمة» وأماالاطنة فالعقول . 

د الى أن قال:» ياهشام كيف يز كو عند الله عملك وأنت قد دخات قلبك ءن 
أمر ربك وأطءت هواك على غلبة عقاك ؟ 

ياهشام ان العاقسل رضى بالدون عن الدنيا ممع الحكمة واميرض بالدون 
من الحكمة مع الدنيا » فلذلك ربحت تجارتهم ان العقلاء تركوا أضول الدني) 
فك.ف الذنوب وترك الدنيا من الفضل» وترك الذنوب من الفرض ٠‏ 

يأهشام انالعاقل نظر الىالدتي) والى أهلها فعامأنها لاتنال الا باأءشةة» ونذار 


. ١ الاصول ص5 المحاسن صع؟‎ )١( 
. (؟) الاصول ض 7 ,واب الاعمال ص‎ 


وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل 5 


الى الاخرة فعلم أنها لاتنال الا بالمشقة» فطاب بالمشقة أبقاهها ‏ الحديث!١)‏ . 
أقرل : (يسير) أي له أفراد يسيرء حيث ان الغااب لايتواضهون للدق 
والهراد الحق في كلشيء من الا كل والشرب واأنوم وااملامسة والعلم والعول 
والمعاشرة وغيرهاء والتواضع لدى الحق معناه العملى به لابالهوى والشهوة. 
(نهيت عنه) أي في لان الشرع . 
( مع الحكمة ) الحكمة هي وضع الاشياء موضعها » وده هي المنتجة في 
العمر الطويل للانسان » لان عمر الانسان لابنتهي في الدنيا بلببقى مليارات من 
السنوات » ولذا نرى أواياء الله كانوا برجدون ذلك وان قتاوا ولميبق لهم أثر 
كالانبياء الذي نكانوا يقتلون: ملإفل فلمتفتلون أنبياء الله من قبل 6ه(" ولايبقى لهم 
حتى قبر يعرف أوأسم يذكر » ولذا لانعرف من الانبياء حتى ٠أة‏ شخص» بينء.ا 
غير العاقل يرجح الدنيا واضماً الحكمة تحت قدمه » فلايبقى أه عور أبديء وان 
أرضى بعض شهواته في هذه الدنيا الدنية . 
عن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمير المؤمنين !للا العقل غطاء ستير والفضل 
جمال ظاهر» فاستر خلل خلقك بفضلكء وقاتل هواك بعقلك» تلم لك المودة» 
وتظهر لك المحبة ©) , 
أقول : المودة والمحبة اذاقورنتا اريد بالاولىالظاهرة وبالثانية الباطنة 
قال سبحانه : الا المودة في القر بى 4!')امااذا ذكر تأحداهها شمات الاخرى 
كااظرف وااجار والمجرور. 
عن اسماعيل بن مهران » عن بعض رجاه » عن أبي عبدالله يليا قال: العقل 


سسيمت» 


(١)الاصول‏ صلم .3٠١‏ 
(؟)سورة المرة: ١1و.‏ 
()الاصول ص١١ا.‏ 
(:) سورة|اشورى :"م7 . 


كا الفقه كتاب الاداب والسئن جم 


دليل المؤمن(). 

ون السري بن خالد ‏ عن أبي عبدالله ليلا قال: قال رسول الله يَنْدةْ: ياعلي 
لافقر أشد من الجهل » ولامال أعود من العقل2"). 

أقول:المراد بالجهل مقا بل الع للامقابل العلم؛ فك لسوءءن الجهل» و كل 

حسن من العقل» وبظهر من بعض الاحاديث انه مخلوق أيضاً » نعم الجهلة,ال 
العلم سلب لاضدء ولابعد في ان يكون الجهل مةابل العقل مخلوقا » اذلواميكن 
موجوداًكيف يكون له آثار كالغرور والهوىوغيره.ا فان العدم لايؤئر ولايتأثر» 
وما يقال من ان عدم اأمسبب لعدم السبب إراد به اليقاء على الحالة الوجودية 
السابقة لوجود سببها . 

لايقال : فكيف يقال افنى الله زيداً » والفناء عدم والله موجود . 

لانه يقال: معنى ذلك انه قطع سببو جودهفصار غير موجود تلقائيً» والحاصل 
ان الوجود سبب ومسيب اما الثلاثة الاخر بان يكون العدءسبباً أومسبباً أ وكليما 
فذلك غير تام . 

عن هشام , عن أبي عبدالله بللا قال: اماخلق الله العقل استنطقه؛ ثم قالله: 
أقبل فأ قبل » فقالله : أدبر فأدبر» فقال: وعز تيو جلاليماخاقت خلقا ه وأحب الي 
منك بك آخحذء وبكأعطي وعليك أثيب7"). 

عن أبي عمر العجميء عن أبي عبد الله للد قال : خدس من لم يكن فيه لم 
يكن فيه كثير مستمة.ع»قات: وماهي؟ قال: العقل والادب» والدينوالجود؛ وحسن 
الخلق!؟). 

أفول : أي لايستمتع الناس به» منغير فرق بين أهله وبين المجتمع. 
( ب الاصرلح"ا. 00000000000 

(6')الآصول ص"١.‏ 

(6) المحاسن صس؟؟١‏ . 

. ١9١ المحاسن‎ )2( 


وجوب غلبة العقل على الشهوة ولف 


فصل فى وجوب غلبة العقل على الشهوة 
عن الحسين بنزيد» عن الصادق عن آبائه وليل عن رسول الله يَننِِمُ (ني 
حديث المناهي) قال: من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها مخافة الله عزوجل 
حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الاكبرء وانجزاه ماوعده في تابه في قوله 
تعالى : ؟وولمن خاف مقام ربه جنتان»ة الا ومنءرضت له دنيا وآخرة فاختار 
الدنيا على الاخرة لقى الله عزوجل يوم القيامة وليست له <سنة يتقى بها النار ؛ 
ومن اختار الاخرة وترك الدنيا رضي الله عنه وغفر له مساوىء عمله!'). 
أقول : (جنتان) جنة المعزمالقلبى» وجنة للفعل في الواجب ؛ والكففي 
المحرء(<سنة) أي حسنة من هذه الجهة؛ لامطلق الحسناتالتيعملها ؛ الاأذتكون 
سيئئه موجبة للحبط . 
عن عبدالله بنسنان قال: سأات أباعبدالله جعفر بن محمد الصادق يتَئففلت : 
الملائكة أفضل أم بزو آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طااب لإلئلا 
ان الله ركبفي الملائكةعقلا بلاشهوة؛ وركب في البهائمشهوة بلاءقل» وركب 
في بني آدم كلتيهما ؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة » ومن غلب 
شهوته عقله فهو شر من البهائه!'). 
أقول : اما الملائكة الذين عملوا بالشهوات كفطرس و:<وه فذالك لان 
الله متدهم الشهوة» كمافي قصة هاروت وماروت - على تقدير تماميتها ‏ . 
عنالسكوني؛ عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه يليا قال: قال رسو ل الله عَنلفع : 
طوبى لمن ترك شهوة حاضرة اموعد لم يره!"). 


. ١مص علل الشرائع‎ )١( 
. ثواب الاعمال ص5 و‎ )( 


عم الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن اج 


عن محمد بن الحسين اارضي في (نهج البلاغة) عن أميرااءؤمنين انه قال: 
كم من شهوة ساعة أورئت حزنا طويلا0). 

قال : وقال يَيرِفعٌ :كم من أكلة منعت أكلات9"). 

اقول : لا يستبعدأن يراد بذلك أعممن الاكل كقوله سبحانه: برأ كلون 

أموال اليتامى #4" فيشهل شربة منءت شر بات؛ وعملا منع أعمالاء الىغيرذلك 
وهذا ونحوه الى الانشاء أفرس والمراد به التحذير من مثل ذلكء ولايبعد ار'دة 
الاعم من اافعل والترك »كما اذا ترك التعلم فحرم عن فوائد كثورة . 

عن ابن القداح؛ عن أبي عبد الله يللا قال : قال الله تعالى: انما أقبل الصلاة 
لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات من أجلي ويقطع نهاره بذكري» 
ولابتعاظم على خلقي» ويطعم الجائع ويكسو العاري؛ ويرحم المصاب » ويؤؤوي 
الغريب فذلك يشرق نورهه؛ل نور الشمس أجعل له في الظلمات نوراً ؛ وفسي 
الجهالة حلما ١كلؤه‏ بعزتي وأستحفظه ملائكتي » يدعوني فالبيه وي انيفاعطيه 
فمثل ذلك عندي كمثل جنات عدن لايسمو ثمرها » ولانتغير عن حالها!؟). 


فصل فى وحوب الاعتصام بالته 


عن عبد الله بن سنان » عن أبي عمد الله لل قا : أده] عبد أقبل قبل مأبحب 


اللهدعزوجل أقبل الله قبل )٠‏ يحب »ومن اعتصم والله عصه4 الله»ءومن أقبل الله قبلهوعص.ه 
لم يبال اوسقطت السماء عاى الارض » أو كانت ناز لة: لةنز لت على أهل الارض فش 1: ؤم 
)١(‏ وسائل الشيعة ج٠١‏ ص١١‏ . 


(؟) نهج البلاغة القسم الثانى ص هم١‏ . 
6 سورة النساء : 


(:) المحاسن ص9١‏ . 


وجوب التو كل على الله 6 


بلية كان في مزب الله بالتقوى من كل بلية » أليس الله يقول: ان المتقينفي مقام 


أفول : (أفبل قبل مايحب الله) قبل على وزن عنب » أي واجه محدبوب 
الله تعالى (في مقام أمين) لو<نات الدنا والاخرة وحدة واحدة ء فلايهم مايصاب 
الانسان في الدنيا اذا كانت له آخرة -وسنة ) والافالمتقى نبصببه مأيصيب غيره 
بل البلاء لأولاء ٠.‏ 
عن مفضل» عن أبي عبد الله لد قال: أوحى الله عزوجل الى داود: ما اعتصم 
بي عبد من عبادي دون أحد هن خلقي عرفت ذلك من نيته ثم «كيده السءاوات 
والارض وهمنفيهن الا جعلت له المخرج من بينهن» وه اعتصم عبد منعبادي بأحد 
من خاي عرفت ذلك من نيته الا فطعت أسباب السماوات مسن يديه » وأسخت 
الارض من تحته وام ابال بأي واد دهلك « تهالاك 4 لل ا 
أقول: المخرج من دينهن » أي لايتر كه الله سبحا نه حدى يصاب بالمكروه 
نعم قد يريد الله تهالى بلاه لرفعة درجته » ففي الحديث ان الرسول يَيَتنخٍ فال 
للحسين !1 : (ان الله شاء أن دراك قتيلا » وشاء ان يراهن سبايا) ومشيته معناها 
تر كه بيد الأسباب ؛ في قبال ان يكل الاسباب عن النفوذ كما فعل باسماعيل للد 
حيث لم تقطع السكين » وكذلك في سائر موارد المعجزات (بأحد من خلقي) 
أي اعتصاماً دون الله » والا فالله سبحاته أمر بالاخذ بالاسباب . 


فصل فى وجوب التوكل على الله والتفويض اليه 
عن أبي حدزة الثمالي؛ عن علي بن الحسين لِلئلاٍ قال: حرجت حتى انتهيت 


. "4١ص الاصول‎ )١( 


الى هذا الحائط فاتكأت عليه» فاذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي 
ثم قال: ياعلي بن الحسين مالي أراك كثيباً <زيناً « الى أن قال : » ثم قال: ياعلي 
بن الدسين لالز هل رأيت أحداً دعا الله فام يجبه ؟ قلت :لا قال : فهل رأيت 
أحداً تو كل على الله فلم بكفه ؟ قات: لاء قال: فهل رأي تأحداً سأل الله فلم يعطه؟ 
قلت : لا ثم غاب عني7'). 

عن علي بن <-ان» عن عمه عبدالرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله لإلئاة قال 
ان الغنى والعز يجولان فاذا ظفرا بموضعع التو كل أوطنا("). 

أقول : (أرطا) ان المت وكل على الله يعمل كما أمر الله باتباع الاسباب 

للوصول الى المسبيات » والاسباب تجر الغنى »كما انه بتو كله عاى الله لايتماق 
هذا وهذا ولذا يكون عزير . 

عن علي بن سويد ؛ عن أبي الحسن الاول يلتلا قال : سأاته عن قول الله 
عزوجل : ومن بتو كل على الله فهو <سبه * فقال : التو كل على الله درجات 
منها أن تت وكل على الله في امورك كلها » فسما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه 
لا يألوك خيراً وفضلا » وتعام أنالحكمفي ذلك له؛ فتو كل على الله بتفويض ذلك 
اليه وثق به فيها وفي غيرها!"!. 

عن معاوية بن وهبء؛ عن أبيعبدالله قال:من اعطي ثلاثاً لم بمنع ثلاث : 
من اععلي الدعاء اعطي الاجابة ومناعطي الشكر اعطي اازيادة» ومناعداي التو كل 
اعطي ااكفاية » ثم قال : أتلو ت كتاب الله عزوجل : بلإوهن ينوكل على الله فهو 


(١)الاصول‏ ص.4". 
(٠)الاصول‏ ص١ع".‏ 
() الأصول ص١6‏ . 


عدم جواز تعلق الرجاء والامل بغير الله 3 


حسبه) وقال : إائن شكرتم لازيدنكم) وقال: ادعوني أستجب لكم» !"ا 
أقول (اعطى) بمعنى وفق له . 


فصل فى عدم جواز تعلق الرجاء والامل بغير الله 


عن الحسين بن علوان عن أبي عبدالله ؟إلئلز انه قرأ في بعض الكتب انالله 
تبارك وتعالى بقول: وعزتي وجلاليومجدي وارتفاعي على عرشي لافطعن أمل كل 
مؤملمن الناس غيري باليأسولا كسونهثوب المذلة عند الناسءولانحينه منقر بي 
ولابءدنهمنفضلي أبؤمل غيري في الشدائد وااشدائد بيدي؟ وبرجو غيري» ويقرع 
بالفكر باب غيري و بيدي مفاتيح الابواب وهي مغلةة» وبابي «فتوح لمن دعاني 
فهن ذا الذي أملني لنائبة فتطعته دونها؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجائه 
مني ؟ جعات آمال عبادي عندي محذوظة فلم يرضوا بحفذاي » وءلات سءاواتي 
مدن لايمل من تسبيحي » وأمرتهم أن لايغلقوا الابواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا 
بقولي ألم يعلممن طرقته نائبة من نوائبي أنه لايملك كشفها أحدغيري الا من بعد 
اذني » فمالي أراه لاهياً عني أعطيته بجودي مالم يسأاني » ثم انتزعته عنه فلم 
يسألني رده » وسأل غيريء أفتراني أبدء بالعطاء قبل المسألة » ثم اسأل فلااجيب 
سائلي أ بخيل أنافيبخلني عبدي؟ أو ليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة 
بيدي؟ 'و ليس أنا محل الامال فمن يقطعها دوني؟ أفلايخشى المؤملون أن يؤملوا 
غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم 
مثل ماأمل الجميع ماانتقص من ماكيعضو ذرة» و كيف ينقص ملك أناقيمه؟ فيا 


. الاصول صس١غ"  المحاسن صصن”‎ )١( 


”ا الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن كن 


اها القانطين من رحمتي » ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني!'). 
أقول : السعادة والشقاء نفسية وجسدية » واكل أفراد ومصاديق » مثلا 

من عليه دين ولم بمت وأده سعيد مسن الجهة الثانية وشقي مسن الجهة الاولى 
وعكسه عكسه » ومن له طعام وليس له لباس سعيد من الجهة الاولى شقي من 
الجهة الثانية . 

وهكذا حال سائر حاجات الجسد واأروح » وقد قرر الله سبحانه للسعادة في 
كل منهما أجزاءاً وأسباباً » والناس امام ذلك : اما سعيد مطلق واءا شقي مطلق 
واما بن ذلك فمن أطاع الله في كل ماقال كان من الاول ومن عصاه في كل ١اقال‏ 
كان من الثاني » ومن خلط كان له بالنسبة من هذا وهذا . 

وبذلك تبي ن انه لايستشكل كيف ورد فيهذا الحديث: (لاقطعن أمل كل مؤمل 
من الناس غيري) مع انا نرى ان الكفار حتى الماحدين منهم كالشيوعيين أكثر 
عزة ووصولا للامال من المسلمين الذي نراهم تأخروا؟ اذ الكفار أخذوا بقوله 
سحا ذه : موراعدوا لهم مااستطعةم من قوة ها" و ( الله الله... في نظم أم ركم ( 
و (النظافة منالايمان ) و(ثم اتبع سبباً)الى غير ذلك » و بقدر ذلك سعدوا » بينما 
اامسامونتر كوها و بقدر ذلكشقواءبينما أخذ المسلمون ب +9 يسئلو نك عن الخمر 
والميس ره( و بإاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة 4ة!')و جإاتقوا اللهالذي تسائلون 
به والار<ام 46 و (تنا ك<را تناسلوا) وبقدر ذلك سعدوا بينما الكفار التاركون 
لها شقوا . 

(١)الاصول‏ ص١6"‏ و 0مم. 

(؟) سورة الانفال 5٠0:‏ . 

(©) سورة البقرة: .7١9‏ 

(4) سورة المجادلة : ١١‏ . 

(6) سودة النساه : ١٠‏ . 


وجو الجمع بين الخوف والرجاء 6م 


ومن الواضح ان سعادةيم مكل شيء ؛و شقائه بحسب جنسه » فالكفار الاخذون 
بالنظم والقوة سعدوا في هذين البءدين وذلك يوج بسيطرة الاخد على غير الاعذ 
الى غير ذلكء» فالامل بغير الله باب من أبواب الثةاء لا اندكل الشةاء كما انالامل 
به سبحانه باب من أبواب السعادة لا انهكل السعادة . 

(عندي محفوظة) أي اني أعامها وأقدر على انجازها كااحافظ علىالتقد حرث 
يبعيه عنده ويقدر على صرفه في وقت ارادته . 

(اناقيمه) والله يخلى مليارات الاكوان بارادة كن 6 نمثل هذا ا'ملك هل 
ينقص . وانما لايءطي الآ يدر الاستء.اد ؛ وفي المثل الحسى البحر لاينفد مائه 
مهما أخذ منه؛ وانما الاذاء ذوالرطل لايتمكن أن يستوعب الابقدر اارطل ©9أنزل 
من السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها #ه!". 

معن أمدبن فهد في (عدة الداعي) قال : روى عن أبيعبدالله لإلئلا في قول 
الله ءعزوجل: مإومايؤءن أكثرهم بالله الا وهم مشر كون#ة قال: هو قول الرجل 
لولاا فلان لهاكت » واولا فلان ما أصبت كذا وكذاء واولا فلان اضاع عيااي» 
ألاترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه إرزقه ويدفع عنه » قات : فيقول : ماذا 


بقول لولا أن من الله علي بفلان لهاكت قال : نعم لابأس بهذا أونحوه() . 


فصل فى وحوب الدوع بين الخوف ؤالرحاء 
والعمل لماير<و ويخاف 


عن الحرث بن المغيرة أو أبيه غ عن أبىعبد الله بار قال: قات أه ماكان في 
وصية لقمان؟ قال:كان ذيها الاعاجيب» وكان أعجب ماكان فيها ان قال لابنه: ف 


(١)سورةالرعد‏ : اا . 
(؟) عدة الداعى ص./ , 


1 الفقه كاب الاداب والسئن ِ ان 


الله عيفة لو جثته بير الثقلين لعذبك »؛ وأدرج الله رجاءاً لو جئته بذنوب الثقلين 
لرحمك'()؛ مم قال أبوعبدالله لبد :كان أبي يقول: ارس هن عبد هؤمن الا وفي 
قليه نوران: نور خيفة ونور رجاء» لو وزن هذا لميزد على هذا ولو وزن هذا لم 
يزد على هذا"") . 
أقول : (لعذبك) أي ببعض ذنو بكء لا ان الله يفعل اعتباطأء وفيالمثل 

برالثقاين مثله مئل ملابين الخلايا الحية السالمة »والذنب الواحد مثله مثل خلية 
فسدت بالسرطان » حيث يأتي ذلك على كل الاعضاء ممايوجب هوت الانسان؛ 
وفي عكسه مثله مثل (الكاور) ااصفي للماء حيث قطرة منه تصفيملابين القطرات 
لمافيها من قوة التغيير » ولعلاليرالواحد االذيصدر منهكانكتلك القطرة المصفية؛ 
فان ذرة الثوا سالمحطمة للذنوبءوذرة !'عصيان ااحابداة الطاعات تؤثر هن «رث 
الكيفء وان كانالكم مختلفاً جدأ » فلايةال كيف يبطل الله برالثةلين» وانه .لاف 
الحكمة؛ أو بيبطل ذنوب الثقلين فانه كذلك أيضاً ؟ 

عن ابن أبي نجران » عمن ذكره؛ عن أبيعبد الله لإآبلا قال : قلت له : قوم 
يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلابزااو نكذلك حتى يأتيهم الدوت» قال 
هؤلاء قوم يترجحون في الاءاني كذبواء ليسوا براجين» من رجا شيةا طلبه» ومن 
خحاف من شيء هرب منه) . 

وعن ءلي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله لبر نحوه الا انه قال : سوا انا 
بعوال!) , 


عن ابن أبي عمير؛ عن بعض أصحا به» عن أبيء بد الله تجار قال: كان أييقول: 


ال سم سما 


(؟)الاصول ص87" . 
(©)الاصول ص7" . 
(:) الاصول ص”ع” . 


وجوب الجمع بين الخوف والرجاء ا" 


انه ليس من عيد مؤمن الآ وفي قلبه نوران» نور خيفة ونور رجاء » لو وزن هدا 
لميزد على هذاء واووزن هذا لميزد على هذا(" . 

عن الحسين إن أبيسارة قال: ضسوهفنما أباعبد الله 1 يقول: 0 وذالءؤهن 
مومناً حتى يكون خائفاً راجياً ولايكون خائفاً راجيا حتى يكون عاملا لايخاف 
ويرجو'") 

عن حماد بن عيسى 0 عن الصادق جعهر بن حول جر لكلا قل :كان فيه أوصى 
ب4 لمان لابنه أن قال : يابنى دف الله خوفاً لوجئته برا[ ل ن خفت أن لبك 
الله) وأرج الله رجاءاً لوده بدنوب التقلينزرجوت أن دغفر الله لك(؟) , 

ءعن أبي حمزة الثماأي قال: قالا'صادق عفر بن٠‏ امكل عم :أرج الله رجاءاً 
لاجر نك على موهم م4 (#عاصيه خل) وخف الله حوفاً لابؤسدك من رحمةه(؟) 3 

عن محمدبن الحسين اارضي الموسوي في (نوجاابلاغة) عن أميراامؤه:ين 
عليه السلام انه قال في خطبة له : , دعي بزعمه أنه ؛ رجو الله كذب وااعظرم ماله 
لابةبين رجاؤه في عماده )2 وكل راج عرف رحاوه و ٍ ي عماله الآ رجاء الله فانه 
مدخول » و كل وف محقق الا وف الله فانه مطلال. » برجو الله في الكبيرع 
وير+جوالع.اد في الصغير فيء عي العيل مالا يعطي الربءفما بال الله جل ثناؤّه بقصر 
به عما يصنع لءباده أتخاف أن تكون في رجائك ا4كاذبأ» أويكون لايراه لارجاء 
موضعاً: وكدالك انهو حاف عدا من عميده أعدااه ون خدوقه مالاتعطى ريه فجعل 


(١)الاصول‏ صعع”م. 
(؟)الاصول صع6" . 
() المجالس ص50 وم . 
(غ)المجالس ص١٠‏ , 


خوفه من العباد نقد وخدوفه من خالقه ضماراً ووءد](١)‏ . 
أقول : أي كل من يقول أرجوء لابد له من الدايل» فول يصح أذيةول 

الزارع اني أرجو الثمر والحال انه لميزرع؟ وكلى من يقول أخاف لابد له من 
الدليل» فهل يصح أن يقول من في أيلة شاتية اني أخاف البرد والحال انه لايشعل 
النار ولايغاق أبواب الغرفة وثقبها ؟ 

أما من قال أرجو الله ولاعمل لهء فان رجائه كذب (0٠ل+ول)‏ وهن قال داف 
الله ولاعمل له فان خدوف هكذب (معلول ) أي ءايل لاصحة له ( ضمارا ) أي قلبساً 
لا عملا . 


فصل فى وجوب ااخوف من الله 

عن حمزة بن حمران قال: سمعت أباعبد الله لتر دقول: ان مماحفظ منخطاب 
رصول الله يَنتِِقْ أنه قال : أيها الناس ان لكم معالسم فانتهوا الى معال.كم؛ وان 
لكم نهاية فانتهوا الى نهابتكم » ألا ان الدؤمن يعول بين «ضافتين: بين أجل قد 
مضى لابدري ماالله صائنع فيه» وبين أجل قد بقّى لايدري ٠١‏ الله قاض فيه؛ فلأ خد 
العيد المؤمن من نفسهة أنفس4») ودن دنيأه لأخرته؛ وفي!لشبيبة قبل|اكبر وفيا احياة 
قبل المدمات فوالدي نفس مححمد دلمهة ٠‏ نعل الدن) من مسنعءب وهابعدها من دار 
الا الجنة أوالنار؟) . 

أقول : الانان القاصد الى ال-فر الى »كان في طريقه م»اام الدلااة 

على الطريق وله نهابة وهي ذلك المقصد من سفره والسائر الى الله كذ لك أه 
معالم في طر دقّه كالصوم والصلاة والانفاق و<دسن ااخلق » ونهارته «تى يدوت 

. نهج البلاغة : القسم الأول ص1.”‎ )١( 

(؟) الاصول ص" . 


وجوب الخوف من الله إنففا 

حيث وصل الى ثوات الله سيحانه . 

(مستعتب) محل يمكن أن يتدارك في ذلك المحل مافات نه في الدنيا . 

عن أبيعبيدة الحداء» عن أبي عبد الله إتللا قال: المؤمن بينمخافتين: ذنب 
قد مضى لايدري ماصنعالله فيه» وعهر قد بقى لايدري مايكتسب فيه منالمهالك 
فلايصيح الا حائفاً ولايصاحه الا الخوف١')‏ . 

أقول : لآنه اذا لم يخف أم يعمل أمارر<وه ورنجيه . 

عن داود الرفي » عن أ بي عبدالله ]تار في قول الله ءزوجل : #وواء.نخاف 
مقام ربه جنتان ب قال : من علم أن الله يراه ويسمع هايقول ويعلم مايعدلة «نقعله 
ح ل« هن خخير أو شر فيحجزه ذلك عن القبييح من الأعمال فدااك الدي خافمةام 
ربه ونهى النفس عن الهوى""). 

عن الهوثم بن واقد قال : سمعت أباعبدالله ليلا يقول: من خخاف الله أخاف 
الله منه كل شيع ؛ ومن لم خف الله أخدافه الله من كل شيء("). 

أقول ل شيء ) الكاية باءتبار مافي طريق الخوف هه سيدانه ) 

مثلااذا قيل يخاف الملك كل أحد ؛نراد به من كان في مماكته » لاالكليةالمالقة» 
والمراد ان العامل أواءر الله دخافه الناس في«ترءونه وددااونهة وسمعوذأواءره 
ويخافرن سخطه وغضيه ) لكن لا كل الناس بل النا سالدين هم في هذا الطر١ق»‏ 
ويدكن أن يراد أءممن ذلك كالحيوانات وندوها أيضاً (أخانه الله من كل شيء) 
حيث بخاف!أفقر والمرض والعدو وماأشيه» من جهة أنه لابحس سناد في باطنه 
يستند اليه في مشكلاته . 


(١)الاصول‏ ص"6" . 
(؟)الأصول صع؛” . 
() الأصول "4٠‏ الفقيه جا صممم” . 


7 الفقه كتاب الاداب والسئن : حم 


ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عرو » وأنس بن ٠حمد‏ ؛ عن أب-ه 
جميعاً » عن جعفر بن محمد » عن آبائه في وصرة النبي يقلتم لعاي للش «ثلهوزاد 
ياعلي ثلاث منجيات : وف الله في السر والعلانية » وا'تصد ني الغنى والناغرء 
وكلمة العدل في اارضا والسخط''). 
عن ام حاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله يقد : يااءحاق تف الله كأنك 
تراه ؛ وان كنت لاتراه فانه براك» واذكنت ترى أنه لايراك فقد :فرتء واذكات 
تعلم أنه براك ثم برزتآه ١امعصيةذةد‏ جعلته من أدون الناخاران علكرااريك7, 
عن أبي <مزة قال : قال أبوعبدالله يإيلا: هن عرف الله خخاف الله ومن اف 
الله سخت نفسه عن الدنيا؟). 
أقول : (اف الله) أي خاف مخالفته فالخوف في |احقيقة هسن الئاس 
لامن الرب (عن الدنا ) لانه لايترك أمامها خوفاً» أو رجاءاً لانه 5 برجاء 
الثواب » حيث أعد الله سبحانه ثواباً جزيلا للزاهدين . 
عن صاالح بن حءزةرفعه قال: قالأبوعبد الله لللاِ: امن العبادة شدةالخوف 
من الله عز وجل » يول الله ءعزو جل : انما خشى الله من عباده العاماء*# وقال 
جل ثناؤه : لإفلاتخشوا الناس واخشون»ه وقال تبارك وتعالى : للإومن تق الله 
يجعل لهمخر دأ قال: وقال أبوعبدالله إإلئلا: ان ح بالشرف والذكر لايكونان 
في قلب الخائف الراهب7؟). 
أقول : ( الشرف والذكر ) أي الشرف غير مايدهل عدن طريق الله ؛ 


(١)الففيه‏ ح؟ صه"” . 
(؟)الاصول ص47”". 
(9) الأصول ص87" , 
(#)الاصول ص6" . 


وجوب الخوف من الله /" 


وذكر الناس له» فان وفه يوجب اتجاده الى الله سبحانه سواء رأى الئاس له 
شرفاً أملا ؟ وسواء ذكروه ألا ؟ 

والظاهر ان اارهبة أشد أقسام الخوف حيث يذهر احراناً عاسى الجوارح 
فير تعش خوفاً » قال سبحانه : جؤواضمم اأيك جناحك من الرهب #(')حرثانه 
عليه السلام كان يرتعش خوفاً » فاذا وضع بدده تحت ابطيه اشتدت أعصابه فلا 
تظهر رجفته _كذا في بعض التفاسير -. 

ون محمد بن علي بن الحسين وَللئيل قال: من ألفاظ رسول الله مَيتفمٌ : رأس 
الحكم مخافة الله عزوجل!"!. 

أقو ل : الانمان الخائف يضع الاشياء ٠عواضعها‏ فيكون حكيما » حرث 

ان ذلك هو معنى الحكمة . 

عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر بن محمد ليام من خلا بذنب 
فراقب الله تعالى فيه واستحيى من ال<فؤاة غفر الله عزو +ل له جوي.مع ذنو:ه وان 
كانت مثل ذنوب الثقلين!'). 

عن عبدالله بن القاسم الجعفي) عن أبي عبد الله كار قال: سمعته يقول|اخااف 
من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به(؟). 

أقول : تشبيه بمن يخاف كآثيرأًء فانه لاينطق اذ أعصاب فمه لاتستجيب 

له بل اذا أراد النطق اصطكت اسنانه بعضها ببعض . 

عن سعد الاسكاف » عن أبي جعفر إإلثلا في حددث قال : واما المنجيات 
فخوف الله في السر والعلانية؛ والقصد في الغنى والفقرء وكامة العدل فيالرضا 

. 7: سورةالقصص‎ )١( 

(؟) الفقيه ح؟! ص7ع". 


() الفقيه ج؟ صلان” . 
(:) معانى الاخبار ص7 . 


7 الفقه كتاب الاداب والسنن - اج 


والسيخط!١).‏ 
هن ابن عباسء عن أبي عبد الله إِلئلا قال: ان قوما أصابوا ذنو با فخافوا منها 
وأشموافجاءهم قوم آخرون فةالوا:مالكم؟ فمااوا: انا أصبناذنو بافخفنا منها وأشفئنا 
فقالوا لهم: نحن نحملا ع:كمء فقال اللدتعالى: يخافون و:جترون علي فأنز ل الله 

عليهم العذان9'). 

أفول : كلامهم هذا كان حراماً لانه من قبيل الاءر باامنكر » فلايةال ان 
التجري ليس بحرم فكيف عوقبوا ؟ 

عن ٠<مل‏ بن اسماعيل بن ابراهيم؛ عن عمأبيه الحسين بن «وسى بن جعفر 

عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين وَليئل قال: ان المؤمن لايصبح الاخائةأوان 
كان مح -ناء ولايمسي الاخائفأوان كان م<سناً لانه بين أمرين بين وقت قد مضىلا 
يدري ما الله صانع به » وبين أجل قد اقترب لابدري مايصيبه من ااهاكات ألا 
وقولواخيراً تعرفوا به» واعملوا به تكونوا منأهله صلوا أرحامكم وانقطعوكم: 
وعودوا با'افضل على من حرهكم: وأدوا الامانةالى من ائتمتكم:وأونوا بعهد ٠ن‏ 
عاهدتم واذا ح<كمتم فاعداوا!). 

أفول : (تعرفوا به) اي يقالفي المجتمع ان فلاناً يقول الخير ويهدي 
الدييل . 


فصل فى استححباب كثرة البكاء من خدية الله 


عن الحسين بن زيد» عن الصادق»عن آبائه» عن النبي ردخ في حديث المناهي 
قال: ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قارة فطر تمن دموعه؛ قصرفي 

. معائى الاخبار ص.ه  المحاسن صع‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ص١‏ عقاب الاعمال ص94 . 

(©) مجالس ابن الشيخ ص١١‏ . 


استحباب كثرة البكاء من خخدشية الله يفف 
الحنة مكلل بالدر والجوهر» فيه «الاءعين رأت» ولااذن شه كرب 6 ولاخطرعاىقاب 


و9 


شر(), 
أقول : حيث اذعاام الاخرة بالنسبة الى هذا العالم كعاام الدنيا بالنسبة 
الى الجنين؛ كان الامر كذلك فهل يخطر بقاب الجنين مافي هذا العالم ؟ بل هل 
يخطر بقلب الطفل مايدر كه الكبار من اللذائذ والشهوات وااعلوم والمعارف؟ 
عن أبي بصيرء م عبد الله الصادق جعفر بن محمد 21 فال : كان فيما 
وعظ الله به عيسى بن ريم باز اران قال: باءيسى أنار بك ورب آبائك الاولين (الى 
أن قال :)ياعيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قدودع الاهل» وقلا 
الدنيا » ور كها لاهلها » وصارت رغبته فيما عند الله!"). 
عن أحمد بن الحدسن ااميئمي» عمن ذكره » عن أبي عبد الله إلثلا قال : كان 
اسم نو ح لتلا عبدااغفار» وانمها سمي نوحا لانه كان ينوح على نفسه!"). 
عن مهيد بن جنا ح؛ءن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله يلتلا قال: اسم نوح 
عبدا املك » وانما سمي نوحاً لانه بكى خخمسمائة سنة!؟) 
عن سعيد بن جذاح؛ عن رجلء؛ عن أي عبدالله إلا قال: كان اسم نوح عبد 
الاعلى » وانما سمى نوحاً لانه بكى تحمسماثة عام( ) 
أقرل : لامنافاةلتعدد الاسم كما نشاهد من تعدد أسماء اانبي يله والائمة 
عليهم السلام وغيرهم . 
عن جابرء عن أبي جءفر ئلا قال: قال رسول الله يَيدفمْ: ليس شيء الا وله 


. ه١ الفقيه ح؟ صوو١  عقاب الاعمال ص‎ )١( 
. (؟) المجالس صم0."‎ 

(؟) علل الشرائع ص١5‏ . 

(1) علل الشرامع ص الا. 
ره( علل الشرائع ص١١‏ 5 


شيع بءدله الاالله قانه لابعدله شيع ؛ ولااله الاالله لايعدله شىء :ودءعة من خعوف 
الله فاه ليس لها مثقال فان سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولاذلة بعدها أبد](0). 
أقول: (مثقال)اى قدر ثقل يعرفء اذ لايعرف مله في ميزان الحسنات 
الا الله تعالى ) ويعطى قائله من الثوان بعدر ذاك. 
عن اسماعيل إن أبيزياد» عن جعفر بن محمدء» ع نأبيه لام قال: قالرسول 
الله يَيائةٌ: طوبى لصورة نظر الله اليهاتبكي على ذنب مننشية الله لم يطاع على 
ذلك الدنب غيره!'). 
وبهدا الأسناد قال: قال رسول الله عام : كل عين بأ كمة دوم القيامة الا ثلاثة 
أعين : عين بكت من نخشية الله وعين غضت عن محارم الله» وعين باتت ساهرة 
في سبيل الله!"). 
أفول : في بعض الروايات اضافة العين الباكية على الحسين كي . 
عن أبي أيوب » عن اارضا لتلا قال: كان فيما ناجى الله به موسى للبلا أذءما 
تدرب الي المتمر بون بوثل البكاء من دشيتي ؛ وماتعبكد أي المتعيدون إمثل الورع 
عن محارمي) ولاتزين في المتز ينون بمثل الزهد في الدن] عه يهم الغنى عنزه فةال 
موسى : ياأكرم الا كرمين فما أثبتهم على ذلك؟ فقال: ياموسى اما المتقر بونلي 
بالبكاء من خدشيتي فهم في اأرفيق الاعلى لايشر كهم فيه احدء» وامأ المتعيدون لي 
بالورع عن محارهي فاني لاافقش النارعن أعمالهم ولا افتشهم حياءاً ونم 6 واما 
المتزينون لي (المتهر بون الي خل) با اأزهد في الدنيا فاني أ يدهم (امنحهم خل) 


. :واب الاعمال ص”‎ )١( 
(؟)ثواب الاعمال ص١ و.‎ 


استحباب كثرة البكاء من خشية الله لم 


الجنة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤن''). 
أقول : (فءاائبتهم) اىاثبت لهم من الثواب (لاافشْالنار) فان الاعءال 

المستحتّة للنار تذهب الى النار كما تقدم في ان الغيية أدام؟_لاب النار ‏ ولا 
افتش بمعنى لاألحقهم بتاك الاعمال الموجودة في النار منهم (حياءا) من با ب خذ 
الغايات . 

عن أحمد بن الحسن الحسيني » عن الحسن بن علي!اعسكري » عن آباثه 
عليهم السلامقال : قالالصادق للةِ: انالرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين 
الثرى الى العرش لكثرة ذنو بهفماهو الاأن يبكي من خشية الله عزوجل ندماً عليها 
حتى يصير إينه وبينها أقرب هن جفنه الى مقلته!"). 

عن محمد بن مروان » عن أبي عبدالله يإلبلإقال: مامن شيء الاوله كيل ووزن 
الاالدموع » فان القطرة تطفي بداراً من نار فاذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق 
وجهه قتر ولاذاة » فاذا فاضت حرمها الله على النار » واو أن باكياً بكى في أنة 
لرحء.وا(ا. 

عن محمد بن مروان »؛ عن أبي عبدالله إلئئا نحوه؛ وزاد في أوله: مامنعين 
الا وهي باكية يوم القيامة الاعيناً بكت من وف الله » وما اغرورقت عين بمائها 
من خشية الله عزوجل الا<رم الله سائر جسده على النار!؟). 

عن أبي حمزة » عن أبي جعفر لبلا قال : مامن قطرة أحب الله عزوجل من 
قارة دمو ع في سواد اللى مخافة من الله لايراد بها غيره! ). 

. ثواب الاعمال صعه‎ )١( 

(؟) عيون اخبار الرضا صه7١‏ . 

(6)الاصولضص"؟ه ‏ الفقيه ج١‏ ص١٠‏ . 

(:) الاصولر ص٠ه.‏ 

(ه)الاصرل ص"١؟م.‏ 


50 الفقه كتاب الاداب والنن : جم 


عن محمد بن مروان وغيرهما » عن أبي عبدالله إإلئلا قال: كل عين با كيةيوم 
القيامة الاثلاثة (أعين) : عين غضت عن محارم الله» وعين سهرت في طاعة الله ؛ 
وعين بككت في جوف الليل من خشية الله!'). 
عن ابن أبي عديرء عن رجل منأصحا به قال: قال أبوعبدالله إللإ: اوحى الله 
الى موسى إبَلاِ: ان عبادي لم يتقر بوا الي بشيء أحب الي من ثلاث خصالء قال 
موسى : يارب وماهي؟ قال : ياءوسى الزهد في الدنياء والورع عن المعادي » 
والبكاء من خشيتي؛ قال موسى: يارب فمالمن صنعذا؟ فأوحىالله اليه : ياموسى 
أما الزاهدون في الدنيا ففي الجنة» واما اابكاؤنفي الدنيا من خشيتي ذفي الرفيع 
الاعلى لا بشاركهم فيه أحد » واما الورعون عسن معاصي فاني افتش الناس ولا 
افتشهم'"). 
أفول: أي تفتيشاً عن معاصيهم <تى يفضحوا بها أو يجازوا بالنار لاجلها. 


فصل فى وجوب حسن الظن بالله 


عن أحمد بن عمر » عن أبي الحسن الرضا !8( (في حديث) قال : فاحسن 
الظن بالله» فان أباع.د الله تبر كان بشول: من حوسن ظنه بالله كان عدد ظنه ب4) وهن 
رصي بالقايل من |ارزق قبل منه اليسير من العمل!"). 
أقرل : لان الحق في قبال الواجب وبالعكس » واامراد من (اليسير) 
الاعمال الواجبة فقط»ء وهذا تحر يض على ااةناعة وعدم الحرص . 
عن بريد بن معاوية» عن أبي جعفر لطا قال: وجدنا في كتاب عأي ع ان 


الاللسسليياء اط يلصسصسيل مش للم الس ميش سعص سيت د.ا دامس ا سما لنثن شا سد داش عند بيت الب بسيسسيس سد لممعق 


(١)الاصول‏ ص9٠‏ ه. 
(؟) الأصورل ص"١ه‏ . 
(*) الروضة ص" . 


رسول الله مَننمٍ قال على منبره: والذي لااله الاهو ماأعطى ٠وءن‏ قط خير الدنيا 
والاخرة الا بحسن ظنه بالله » ورجائه أه» وحسن خلةه » واالاف عن اغتياب 
المؤمنين والذي لااله الاهو لايعذب الله مؤهناً بعد التو بة والاستغفار الا ب وء 
ظنه بالله وتقصير من رجائه له» وسوء خلته؛ واغتياب الءؤمنين» والدي لاااه الا 
هو لايحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده الدؤهن » لان الله كريم 
بيده الخير يستحيسي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الفان ثم اخلف ظنه 
ورجاءه فأ<سنوا بالله الظن وارغبوا اليه(') . 
عن سفيان بن عيينة قال: سوءت أباءبدالله اليد يقول: حسن الذن بالله أن 
لاترجو الاالله» ولاتخاف الا ذنبيك"') . 
عن سنانبنطريف قال: سمعت أباعبد الله يليا يقول:ينبغي اامؤمن أنيخاف 
الله خوفاً كأنه مشرف عاى النارء ويرجوه رجاءا كأنه منأهل ١اجنة»‏ ثم قال: ان 
الله تبارك وتعالى عند ظن عبده به ان يرا فخيراً وان شرا فشر 9) . 
أقول : الظن الحسن عدلل اأقاب » والاعمالكاها بذور تنمو وتثمرء 
فاذا كان الظن حسناً أثمر ماذكرء وانكان الغلن سيئأ أثمر عكسه . 
عن محمد بن علمي بن ااحسين باسناده الى وصية علي !12 لمحمد بن 
ااحناية قال : ولايغلب ن علرك سوء ااذان بالله عزو جل فاته أن بدع بنك وبرن 
خدلك صلحا!؟) . 
أقول: (خليلك) أي الله سبحانه . 


(١)الاصول‏ صعع”. 
(؟)الاصول ص46 . 
(©)الروضة ص07 . 
()الققيه ج؟ هع" . 


به الى النار فيلتفت فيةول الله جل جلاله اعجلوه؛ فاذا أنى به قال له : عبدي لم 
النغت ؟ فيقول: يارب ماكان ظني بك هذا فيقول الله جل جلاله ءبدي ماكانظنك 
بي ؟ فيقول : ياربكان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدءلدي جنتك » قال : 
فقول الله جل جل له ملا كني وعز:-ي وجلا لي وآلائي وارتفاع مكاني عاظن بي 
هذا ساعة من حياته خيرأ قط ولو ظن بي ساعة من حياته خيراً ماروعته بالنار ؛ 
اجيزوا لهكذبه وادخلوه الجنة» ثم قال أبوعبدالله 'إلئلا : ماظن عبد بالله خيراً 
الا كان له عند ظنه» وءاظطن بدسوءاً إلا كان الله عاد ظضه بد وذلك قول الله عزو جل 
+ وذلكم ظنكم الذي ظئنتم بربكم أردا كم فأصبحتم من الخاسر ين "١6‏ 5 
لم يكن مطا بقاً للكلام؛ فالظن الحسن قاب لا كلام وكلام هذا العاصي لفظ وان 
لميكن قابء؛ فلايقالكيف ان الكذب يؤر وليس بحقيقة؛ فانه من جهةالكلامية 
حقيةة » وان لميكن مطا بةأء هذا بالاضافة الى مايأتي في الحديث الاتي من نفع 
سن ظنه في ذلك الوقت 5 
احسن الظن بالله فان الله عزوجل يشول : انا عند ظَنْ عا ي !بي فلايظن لذي الا 
5 

عن ابن رئاب قال : سمعت أباعبدالله يليا يقول : إؤتى بعبد يوم القراءة 
ظاام لفسه فيقول الله ألم آمرك بطاعتي ؟ ألم أنوك عن معصيتي فيقول : بلى 
يارب؛ واكن غلبت علي شهوتي فان تعذبني فبذنبي امتظلني فيأمر الله به النار 


.١هص ثواب الاءعمال صع ه المحاسن‎ )١( 
عيون اخبار الرضا صن؟؟.‎ )١؟(‎ 


استحباب ذم النفس وتأديبها »> 


فيقول : ماكان هذا ظني بك» فيقول: ماكان ظالك بي ؟ قال : كان ظني بلك أحسن 
الظن» فيأمر الله به الى الجنة » فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفلك حسن ظلك 


7 الساعة 0) , 
فصل فى استحباب ذم النفس وتأديبها 


عن الحسن بن الجهم قال : سوعت أبا الحسن تبر بتول ان رجلا أي !أي 
اسرائيل عبد الله أربعين سنة» دم قرب قرباناً فلميةبل منه فال لنفسه: ماأتيت الا 
منك» وماالذنب الا لك» قال: فأوحى الله عزوجل اليه: ذمك لنفسك أفضل من 
عبادتك أر بعين 50 ) . 

عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة ) » عن أميرالؤهنين إلا 
أنه قال: ياأسرى اأرغبة اتصروا إن المعرج على الدنيا مالادروعه ماج اللا صراف 
أنياب الحدثان أيها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضراوة 
عاداتها؟) . 

عن عمدالله بن الحسن بأسؤاده قال : قال رسول الله 0 5 كن مت نقس4 
دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة!؟) . 

أفول : (دون مقت الناس ) أي مةت نفسه في سبيل الله » لا لان الناس 

دمقتونه» كماان الانسان قد يغذضب على اسان اداته وقد يذهب عله لان اأاس 
غاضبون عليه الى غيرذلك . 

(١)المحاسن‏ ص م١"‏ 5 

(؟)الاصول صهعم. 


() نهج البلاغة : القسم الثانى صو١؟.‏ 
(:) ثواب الأعمال ص؟هو ‏ الخصال ج١1‏ ص١١‏ . 


فصل فى و<وب طاعة الله 


عن محمدبن مدلم» عن أبيجعفر ليلا قال : لاتذهب يكم ال.ذاهب فوالله 
ماشيعتنا الا من أطاع الله عزوجل )١‏ . 
أقول:اي لانتصورورا ان التشيع بدون الطاعة ينفعالشيعي المطيع . 
عن أبي حدزة الثالي» عن أبيجعفر للا (في حديث) ان رسول الله عَيَإيمِ 
قال: انه لابدرك ماعند الله الا بطاعته ("؟ . 
ءن جابر » عن أب جعفر ليلا قال : قال اي : ياجابر أيكتفضي من ينتحل 
التشيخ أن يقول بحبنا أهل اابيت فوالله ماشيعتنا الا من اتقى الله وأطاعه » وما 
كازوا يعرفون ياجابر الا بالتواضع والتخشع والآءانة وكثرة ذكير الله وااهموم 
والصلاة» والبر بالوالدين» والتعاهد للجير ان منالفقراء وأه لالمسكنة والغارمون 
والايتاه» وصدق الحديث وتلاوة القر آن » و كف الالسن عن ااناس الا من خير 
وكانوا امناء عشائرهم في الاشياء « الى أن قال : » أحب العباد الى الله عزوجل 
أتقاهم وأعملهم بطاعته » ياجابر واللهما نتقرب الى الله عزو جل الا بالطاعة » 
ومامعنا براءة من النار ولا على الله لادد من حجة؛ منكن لله مطيعاً فهو لنا ولي 
ومنكان لله عاصياً فهو لنا عدوء وماتنال ولايتنا الا بالعمل والورع") . 
عن عمرو بن خالد» عن أبيجعفر لل قال (في حديث): والله مامعنا من الله 
براءة » ولابيننا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله حجة » ولانتقرب الى الله الا 
بالطاعة فمنكان منكسم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا » ومن كان منكم عاصياً لله لمتنفعه 


)١(‏ الاصول صه4". 
(؟)الاصول صه74. 
(6) الاصول ص 74 . 


وجوب طاعة الله ا" 


ولايتنا ويحكم لاآفتروا وي<كم لانغتروا'') . 
عن وهب بن وهب عن الصادق» عن آبائه ل قال: قال رسو لالله 0 
قال الله جل جلا له: يابن آدم أطعني فيماأمرتك, ولاتعامني مايصلحك"") 1 
أفول : قد يطاب الانسان من الله شرباً؛ وقد يقول الشيء الفلاني اصلح 
لي ؛ وهذا الثاني هوالمنهي عنه فهل الانسان الم حدود المداركيعرف مالايعرقه 
الله تعالى ؟ 
عن مروات بن مسلم » عن أبيعبد الله 2 ءعن آيائه ا ' عن رمسدول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : قال الله عزوجل أيما عبد أطاعني لم أكله ان 
غيري / وأبماعيد عصاني وكلته الى نقس4) ثم لما بال في أي واد داك9) . 
أقول: أي انه سبحا نه يترك عنادته الخاصة بالنسمة ايه <:ى باك ث“6ئظٍَظفك5كك 
ابة معصية من المعادي 7 والمراد بالوادي تلك الدحاصيء ك ا قال (فئحدن إواد 
والعذول بوادي) ١‏ 
عن محمدبن الحسين الرضي في (نوج البلاغة) عن أميراامؤهنن ليلا أنه 
قال: ان الله عزوجل جعل الطاعة غنيمة الاكياس عند تفريط العجزة!؟) . 
عن أبي بصير قال : سألت أباعبد الله 03 عن قول الله عزوجل ؤإاتةوا الله 
حدق تقاته» قال: يطاع فلايءصى» ويذكر فلاينسى» ويشكر فلايكفر) . 


(١)الاصول‏ صهع" . 

(؟)المجالس صم؟١ا.‏ 

(*) المجالس ص78 . 

(4) نهج اأبلاغة : القسم الثانى ص" 7٠١‏ . 
(ه) معانى الإخبار صصا7 , 


لم الفقه كتاب الآداب والسئن: أ ان 


فصل فى وحوب الصير على طاعة الله 9الصير عن معصيته 


عن هشام بن الحكم » عن أبيعبدالله لتلا قال : اذا كان يوم القياءسة يقوم 
عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيقال: من أنتم ؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء 
فيقال لهم: على ماصبرتم ؟ فيةواون: كنا نصبر على طاءة الله» ونصبر عن معادي 
الله فيقول الله عزوجل: صدقوا ادخاوهم ااجنة» ودو قول الله عزوجل: جانما 
بوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب 46( . 

عن الاصبغ قال: قال أميراأمؤه:ين إِللا: الصبر صبران: صبر عندا امصيبة 
حسن جهيلل») وأحسن من ذلك الصبر عند ما<رم الله عليك » والذ كر ذكران : 
ذكر الله عزوجل عند المصيبة » وأفضل من ذلك ذكر الله عند ماحرم الله عليك 
فيكون حاجزا'"! . 

عن أبي حدزة قال : قال أبوجعفر للئَ: لماحضرت علي بن ١احسين‏ إيَامْ 
اأوفاة ضهني الى صدره وقال : يابن.ي اوصيك بم أوصاني به أبي حين حضرته 
الوفاة» ومماذكر أن أباه أوصاه به : يابني اصبر على الحق واذكان مرا 9) , 

عن أحمدبن أبيعبدالله » عن أبيه » رفء-ه عن أي جعفر يللا قال: الصبر 
صبر ان صبر على البلاء حسن جميل» وأفضل!اصبر ين الورع عن المحارم!؟). 

أفول : لعله أفضل الصبرين » لآن الصير على المعصية اختياري حرث 

ان الانسان يصبر وهو قادر على المعصية بينها الصبر على البلاء غرر اختياري ؛ 
عم يتمكن من الجزع لكن ترك ااعصيان أصعب من ترك الجز ع » هذا بالاضافة 


(١)الاصول‏ صهع . 

(؟) الأصول صن" . 
()الاصول ص7ه" . 
(:)الاصولص"#ه“" . 


الى ان الصبر على عدم المعصية مدتمر والصبر على البلاء وقتي ‏ غالبا . 
عن عثُمان بن عيسى» عن بعض أصحابه» عن أبيعبد الله لطر قال: اصيروا 
علىالدنيا فانها هي ساعة فان مامضى منه لاتجد أه ألما ولاسرورأ وها لميجىء 
فلاتدري ماهو » وانداهي ساعاك التي أنت فيها » فاصبر فيرها على طاعسة الله ؛ 
واصبر فيها عن معصية الله 9) , 
عن عمرو بن هر اليحاني ؛ إرفسع األحديث الى عاي لكر قال: قال رسول 
الله منِْيْمْ: الصبر ثلاثة : صبر عند المصيربة وصبر عند ااطاعة؛ وصبر عناأمخصية 
فمن صبر على المصيبة <تى بردها بحسن عزائها كتب الله ثلاثمائة درجة ٠ابين‏ 
الدرجة الى الدرجة كمابين السماء والارض» ومن صير على الطاعة كتب الله له 
سئّمائثة درحة مابين الدرحجة ال الدرجة كما دن تخوم الارض ال «ذتهىالعرش 
وهن صبور ع نالمعصية كتب الله أه تسعمائة درحهة م بسن درحة لين الارجة كدابين 
تخوم الارض الى هندَيمى العرش ا" 
أقول : لا بعد في هذه المسافات فان الككون شاسع غريب وقدكشفت 
حديثاً انجم تبعد ثلائسة ع؛لر مليارات منة ضوئة والانسان هناك ,حاجة الى 
السوة .هناك رتدحرك بالآرادة»وقدتمدمان كلمؤمن (صبح ملكا في الجنةلهءن 
الرعرةءاشاءالله مب<انه» رزقنا اللهراامؤٌءنين اطفهورحمتهبمدمد و آلهااطاهرين . 
معن سعل بن أبي*اف» كن أبي ا لحسن مو وى بن جعار لدم أنه قال: لبعض 
ولده : يابني اياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها » واياك أن يفقدك الله عند 
طاعة أمرك بها الحدديرك9) . 


(١)الاصولص١اه.‏ 
(؟) الأصولدضص#5#. 0 
(؟) الفقيه ج؟ هو"  ,‏ 


م4م؟ الفقه - كاب الآداب والسئن جم 


عن أبي<مزة الثمالي قال : قاللي أبوجعفر 12 : لماحضرت أبي الوفاة 


ضمني الى صدره وقال إأبنسي اصبر عاى الدى وانكان مر توف أجرك بغير 
(1), 


حساب 

عن محمد بن الحسين اأرضي في ( نوج البلاغة) عن أميرالموٌهئون كر انه 
قال : الصبر صبران : صبر على ماتحب » وصير عاى داتكره؛ ثم قال تبر : ان 
واي محمد هن أطاع الله وان بعدت أ<مته » وان عدو ه<مد هن عصى الله وان 
قربت قرابته (") . 

قال: وقال !1 : شةان بين عملين: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته » وعءحل 
تذهب مؤنته وييقى اجره 7 . 

قال: وقال !لز : اتقوا معاصي الله في الخلوات فان الشاهد هوالداكم!"'). 

قال: وقال لطر :ان اللموضع الثواب على طاءته» والعقا رسعلى معصيته ذرادة 
لعباده عن نقمته وحياشة لهم الى جنته( ). 

أقول: (ذيادة) أي يدودهم وببعدهمىء؛ و(حياشة) أي يعااردهم كما بطارد 

الصيد ليقع في الفخ . 

قال: وقال 'إليْلا: احذر انير اك الله عند معصيته اويةمّدكعند طاعتهفتكونهن 
الخاس_بن» فاذا قوبت فاقو على طاعة الله» فاذا ضعفتفاضعت عن ٠عصية‏ الله . 


عن م<ملك بن ادردس في (آخر السراثر) نعلا من كتاب العرون والمحاسسن 


. الففيه حا ص5"‎ )١( 
.ا١ه5ص (؟) نهج اأبلاغة : القسم الثانى‎ 
. ٠١ص نهج البلاغة : القسم الثانى‎ )*( 
. ١7.١ص نهج البلاغة : القسم الثانى‎ ):( 
. ؟١؟١؟ص (ه) نبمج البلاغة : القسم الثانى‎ 
. نيمح"البلاغة : القسم الثانى ص0 م7‎ )5( 


وجوب تقوى الله 4م١‏ 


للمفيد قال: امىرجل أباعبدالله كار فقالله: بابنرسول الله اوصني»؛ فقال: لايفقدك 
الله حيث أمرك , ولايراك حيث نهاك » قال : زدني » قال : لاأجد(١).‏ 

أقرل: كانه ليلا أراد انه في هذا البعد لايجد » أولايجد غيره اطلاقا فان 
المستحب أمر أيضاً » والمكروه معصية بالمعنى الاعم ‏ أي المخاافة ‏ مثلعدى 
آدم ربه » يقول الطبيب امرته فعصاني ؛ أوانه لتكار أراد ان بيقى كلاهه في ذهن 
السائل فالاستكثار نوجس عدم الاهتمام أمعذى لااجل اي لاأحد لكء لاانه لاجد 
مطلقاً . 

عن ابي حوزه الثماأي؛ عن أبئ جعدر معدمل ون علي اليافرء عن آبائه لا 

عن رسول الله لك قال : اذا كان دوم القيامة ن_ادى ٠ناد‏ عن الله يقول أين أهسل 
الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة»؛ فيقولون لهم : ما 
كان صب ركم هذا الذي صبرتم » فيقواون : صبرنا أنفسنا على طاعة الله وصبر ناها 
عن معصيرةالله» قال: فينادي مئاد من عند الله صدق عبادي خلوا سبيلهم ليد لوا ا لجنة 
بغدر حدساب''). 

أقول: بغير محاسبة في القياءة» او يعطون الاجر بلاحسابء أو كلادماء 
ظاهر الادلة مختاف ولع لالثااث جمع بين الاولين» ان الله يعرف الدسان لكن 
الانسان لايعرفه فر بما يقال أزيد حد الف درهم وربما يقال له خحد بلاحساب . 


فصل فى 9<وب تقوى الله 


عن أبي عبيدة) عن أبي جعفر تلاز قال: كان أمير المؤهنين اللا بقول: لايقل 


. السرائر ص40‎ )١( 
. (؟) مجالس ابن الشيخ ص"»‎ 


0< الفقه كتاب الآداب والسنن : جم 


عمل مع تقوى » و كيف يقل مايتقيل!). 
عن «ذفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عد الله لتلا نيلا فذ ور ا الاعءال » فقلت 
أنا : مااضعف عملي » فقال: مه استذفر الله » ثم قال أي : ان قليلى العمل مع التقوى 
خير من كثير بلاتقوى» قات: كي فديكون كثير بلاتقوى؟ قال كاز نعم مثل الرجل 
يطعم طعامه ويرفق جير انه ويوطى رحله فاذا ارتفع له الباب من اادرام دخلفيه 
فهذا العدل بلاتقوى » ويكون الاخر ليس عنده فاذا ارتفع له الباب من الحرام 
لم يدخل فيه("). 
عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله بلكلا يقول : ما نسل الل عبداً 
من ذل المعاصي الى عز التقوى الا أغناه من غير مال » وأعزه «من غرر عشيرة ؛ 
وانس امن غيو بق 11 
أقول: (مانقل) لان الئلانما يكون بتوفيقه (اغناه) لانة تغنى نفسداءةماداً 
عليه سيحانه » واعزه حيث |اناس ارون لتقي عزيزأء وآذ-هلانه يتوجه الىخير 
جليس وهو الله سيحانه. 
عن محدد بن على بن اأحسين قال : من أ'فاظ رسول الله يََداقِمٌ خير ال-زاد 
التقوى!*) 
الهيثم بنواقد قال: سمعت الصادق جعفر بن ه<مد ريام ؛قول: م نأخرجه 
الله عزوجل من ذل المعاصي الى عزال:قوى أغناه الله بلامال» وأعزه بلاعشيرة ؛ 


وآنسه بلاأنيس» ومن خاف الله أخاف الله مندكل شيء»؛ ومن لم يخف اللأخافه 


. الاصول صهع"  مجالس ابن الشيخ ,مم‎ )١( 
(؟)الاصول صهع”#.‎ 

() الاصول ص6" . 

(:) الفقيه ج؟ ص67" . 


و<وب تقوى الله 4" 


ا 0 


الله من كل شيء» ومنرضي من الله باليسير من اأرزق رضي منه باليسير من العمل 
ومن ام يستحي من طلب المعاش خفت مؤنته ونعم أهله» ومنزهد في الدتياأثت 
لله الحكمة فيقابه وأنطق بهالسانه» وبصره عيوب الدنا داءها ودواءها وأخرجه 
من الدنيا سالماً الى دار السلام!'). 
أقول : تقدم الكلام حول (أخاف الله مندكلشيء) وحول (من رضى) 
و(خفت موؤنته) لانوستر بح ويصرف فلاتشتد عايه معيشته . 
عن الو ليد بنعباسقال: سمعت أباعبد اللهإِيلايقَول: الح ب الفعال» والشرف 
الحال ؛ والكرم التقوى""). 
أقول : الحسب فمل الانسان؛ يقال له حسب» لانه يحسب له عندالعرف 
في قبال النسب ‏ والشرفالمالء لاانه من عشيرة فلان» وهذاتحر يض لتحصيل 
الانسان المال <تى لايكونكلا عاى الئاس . 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير الدؤء:ين لزان 
قال في خطبة له إإلئلا: ألاوان الخطايا خيلثمس حمل عليها أهلهاء وخلعت لجمها 
فتقحمت بهم في النار ألا وان ااتقوى «طابا ذال حمل علي أهلواء واعداو اأزهتها 
فأو ردتهم الجنة!"). 
أقول : (إشمس) جمع شموس وهي الصعبة .التي تسير بلاائتدار باهر 
راكيهاء وتتقحم اأمهالك. وانما تبه الخطايا بهاء لآن الهوى لأقيادة صحيحة لها 
بخلاف العقل حيث يقود بتوئدة وحكمة . 
قال: وال للم : اتق الله بعض اأتَقَى وان قل » واجعل بينك وبين الله ستراً 
)١(‏ الفقيه جا ص50ن” . 


(؟) معانى الاخيار ص١١‏ . 
6 نهمج البلاغة : القسم الادول صعم . 


» الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن : بوم 


وان رق0١).‏ 

أقول : (وان رق) حتى لاتكون موسا اماءه سبحانه. كمن يكون بنه 
وبينغيره دثتر كثيف أورقق ومنإكون لاسمر أ4 اطلاقاً عو.رثث ان الثااث مضو ح 
لاقرمة له , 


فصل فى وجوب الورع 


عن ابن رئاب» عن أبي عبد الله نبا قال : قال: أنا لانعد اأرجل مومناً حتى 
يكون اجميع أمرنا متبعأ مريدا » ألا وان من اتباع أمرنا وارادته الورع فتزينوا 
به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله"), 
أقول : فان أفضل كبت الءدوأن يكون الازسان ورعاً حيث لا يجد فيه 
مغمزا . 
عن عمرو بنسعيد بن هلال الثقفي»؛ ءن أبي عبدالله /ِلئلاٍ قال : اوصيك بتقوى 
الله والورع والاجتهاد؛ واعلم أنه لاينفع اجتهاد لاورع فيه!"). 
عن حفص بن غياث قال: سألتأبا عبدالله لتلا عن ااورع فال الذي يتورع 
عن محارم الله عزوجل!؟). 
عن يزيد بن خليفة قال: وعظنا ا بوعبدالله ليلا فامروزهد ثم قال: عليكمبالورع 
فانه لاينال ماعندالله الا بالورع7). 
أقول : من الممكن ان يكون الانسان زاهداً لايرغب في الدنيا » ولكنه 
(١)نمج‏ البلاغة : القسم الثانى صوم١‏ . 
(؟) الاصول ص47" . 
(م)الاصول م4" . 
(غ) الاأصول ص65ع” . 
(ه) الأصول ص56ع”". 


وجوب الورعغ وذانا 


يرتكب الحرام احيانء ولذا أمر الامام لكلا بالورع بعد التزهيد . 

عن ابن أبي يعفور » عن أبي عبدالله لِلئاٍ قال : لا ينفع اجتهاد لاور عفيه0). 

عن فضيل بن يسار قال : قال أبوجعفر لل : ان اشد العبادة الورع29. 

عن ديد بن حكيم قال : سممت أبا عبد الله كاز يقول: اتدوا الله وصونوا 
دينكم بالورع("). 

اقول : تقدم الفرق بين الورع والتقوى . 
عن حنان بن سدير قال: قال أبو عبدالله لد في حديث : انما أصحا بي*ن 
شتد ورعه » وعمل لخالقه » ورجا ثوابه » هؤلاء أصحابي؟). 

عن أبي سادة الغزال » عن أبي جعفر ليلا قال: قال الله عزوجل : ابن آدم 
اجتنب ماحرمت عليك تكن من أودع الناس7). 

عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبدالله لكا يقول: عليك بتقوى اللهء والورع 
والاجتهادء وصدق الحديث » وأداء الامانة » وحسن الخلق » وحسن الجوار ء 
وكونوا دعاة الى أنفسكم بغير السنتكم وكونوازينا ولاتكونوا شيناء وعليكم بداول 
الركو ع والسجود » فان احدكم اذا أطال الركوع والسجود هتفه ابليس مسن 
خلفه وقال : ياويله أطاع وعصيت » وسجد وأبيت70). 

أقول: (أنفسكم) أي طريقتكم فان الدعوة الى الطريقة دعوة الى النفس . 


: 0 7 0 ا 
عن علي بن أبي زيد. معن انيه قال “كنت عند ابي عبد الله اتلل فدعل عله 


(١)الاصو”دص50ع”"م.‏ 
(؟)الاصولرص"5]*. 
(©) الاصول ص 6ع" . 
(:)الأصوللاص0ع". 
(ه)الاصول ص»عم. 
)١(‏ الاصول ص60م . 


4 الفقه ‏ كتاب الاداب و السنن: ج م 


ورسى بن عبدالله القمي فرحب به وقربمجلسه ثم قال: يا عيسى بن عبدالله ليس 
منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك اامص رأحد 
أورع عه 

عن أبي الصباح الكناني » عن أبي جعفر لكلا قال: اعينونا بااورع فانه هن 
لقى الله عزوجل منكم بالورع كان لدعند الله عزوجل فرجا ‏ الحديث"'). 

عن ابن أبييعفورء قال: قال أبو عبدالله لكا :كونوا دعاة الناس بغي راك:تكم 
لبروا منكم الورع والادتهاد والصلاة والخير فان ذلك داعية7). 

عن عبيدالله بن علي» عن أبي الحسن الاول لي قال : كثيراً ماكنت أسممع 
أبي يقول : ليس من شيعتنا من لانتحدث المخدرات بورعه في خدورهن وايس 
من أوليائنا من هو في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق لله أورع منه(؟). 

أقرل : يعني يلزم أنذيكون ورعه مشهوراً بين الناس حتىان المخدرات 

اللواتين هن أقل الناس' اطلاعاً عادة ‏ يتحدثن بورعه . 

عن حماد بن عمرو وأنس بن محمدء عن أبيه جميعاء عن جعفر بن محمد» 
عن آبائه في وصية النبي يدانه اعلي التلاقال: ياعلي ثلاثة من لقى الله عزوجلبهن 
فهو من أفضل الناس : من أتى الله عزوجل دما افترض عليه فهو من أعبدالناس» 
ومن ورع عنمحارم الله فهو من أور عالناس» ومن قاع بمارزقه الله فهو من أغنى 
الناس» مم قال: ياعلي ثلاث من لم يكن فيه لميتم عمله: ورع يحجزه عن«عاصي 
اللهء وخلق يداري بهالناس» وحلم يرد به جهل الجاهل (الجهال خل) الى أنقال: 


(١)الاصول‏ ص5 . 

(؟)الاصول صخ" . 
م الاصول ص27 - 
[2) الاصرل ص 7ع" . 


وجوب الورغ ذأ 


ياءلي الاسلامعر يانو لباسهالحراء» وزينته العفاف»؛ ومروته العلل الصالح؛ وعماده 
الورع('). 
أفول : (العفة) ان يترك مايشينه» والحياء ان يلاحظ عدم اطلاع الناس 
على عورته » ولذا كان بينهما من وجه . 
عن ابراهيم الكرخي؛ عن أبي عبدالله تجار قال: سومعته يقول: لايجمع الله 
لمدؤمن الورع والزهد في الدنيا الارجوت له الجنة ‏ الحديث"'). 
عن جابر » عن أبي جعفر لل في حديث قال : لا تنال ولايتنا الا بالعمل 
والورع7). 
عن أبي زيدء عنأ بي عبد الله لئاز أنه قال: ليس من شيعتنا من يكون في مصر 
يكون فيه «اثة ألف ويكون في الحصر أورع منه). 
أقول :أي ليس هن كمل الشيعة . 
عن محمد بن عمر بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله ِلك : ليس من شيعتنا من 
قال بلسانه وخحاافنا في أعمالنا وآثارناء ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقابه واتبع 
آثارنا وعمل بأعءالنا اوائك شيعتنا") 
أقول : الاثر مسا يبعَى بعد الانسان فهم 2 كانوا يعملون ( مثلا يصاون 
ويصوءون ) ويبقون الاثر فكانوا ينشرون العلم والاخلاق مها يبقى بعدهم وترثها 
الاجيال . 


. ص5م"”‎ ١ الففيه ج‎ )١( 
. ثواب الاعمال ص ع7‎ )١( 
. صفات الشيعة صلا‎ )( 
. السرائر ص46‎ ):( 
. السرائر صعمع‎ )6( 


45" الفقه ‏ كتاب الاداب والسنن جك 


عن كليب بنمعاوية الاسدي قال: سمعت أبا عبدالله لتلا يقول: أما واللهانكم 
لعلىدين الله وملائكته فأعينونأ علىذلك بورع واجتهاد عليكم بالصلاة والعيادة , 
عليكم بالورع('). 

عن أدمد بن محمد المنصوري» عن عم أبيه ؛ عن الامام علي بن محمد عن 
آبائهء عن الصادق ليلا أنه قال: عليكم بالورع فانه الدين الذي نلازءه وندينالله 
تعالى به ونريده ممن يوالينا لاتتعبونا بالشفاعة!'). 

وبهذا الاسناد عن علي بنم<مد؛ عن آبائه وَليلا قال: دخل سماعة بنمهران 
على الصادق إِلئِلٍ فقال له: ياسماعة وذكر الحديث الى أن قال: والله لايدخل اانار 
منكم أ<د » فتنافسوا في الدرجات » واكمدوا عدوكم بالورع'". 

أقول : (منكم) المخاطبون كانو! من الشيعة المتقين . 


فصل فى وحوب العفة 


عن دنخصور إن حازم» عن أبي جعذفر تنا قال: ماعدادة أفضل عند الله هن عفة 


: 1 
بطن وفر ج/ . 


عن حنانين سديرء عن أبيه؛ قال: قال أبو جعفر إ(: أفضل العبادة عفةالبطن 
والفر جح ). 

عن زرارة » عن أبي جمفر إإلئلا قال : ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن 

. مجااس ابن الشيخ ص١ ؟‎ )١( 

(؟) مجالس ابن الشيخ ص8١‏ . 

(*) مجااس ابن الشيخ صه4١‏ . 

(:)الاصول ص7اغ”". 

(ه) الاصول صلم" . 


وجوب العفة ١م‏ 


وفرج7). 

عن السكوني؛ عن أبي عبدالله لتلا قال : قال رسول الله يَتتفةِ: أكثر ماتاج 
به أمتي النار الاجوفان: البطن والفر ج'!"). 

وباسنادهقال: قال رسو ل الله عَيْائْةْ ثلاث أخافهن ب أمتى : الضلالة بعد 
المعرفة» ومضلات الفتن » وشهوة البطن والفر جح" 

أقول : (الضلالة) بالاندراف عن أصول الدين » ومضلات الفتن بان 

يفتتتن فيضل في فروع الدين مثلا يحلل الغناء أوالربا أو ما أشبه . 

ءن أبي بصير قال : قال رجل لا بي جمفر للا : اندي ضعرف العمل » قليل 
الصيام » ولكني أرجو أن لا كل الاحلالاء قال: فقالله : أي الاجتهاد أفضل من 


وفة بطن وفرج[؟). 


عن عبدالله بن ميمونالقداح » عن أبيعبدالله للبلا قالكان أمير اامؤمنين لتلا 
يقول : افضل العيادة العفاف0'). 
عن ميمون القداح قال : سمعت أباجعفر إِلثاا يقول: ما من عبادة افضل من 
عفة بطن وفر ج!"). 
عن محمد بن علي ؛ ن الحسين باسناده عن أمير الدمنين قر في وصيته 
لمحمد بن الحنفية قال: ومن لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشدها"). 


. الاصول ص407”‎ )١( 
. (؟) الاصول ص47"‎ 
. (*)الاصول ص47"‎ 
. (:)الاصول ص47"‎ 
. (ة)الاأصول ص47"‎ 
. الاصول صص7ع”‎ )1( 
. الفقيه جا 7غ"‎ )٠( 


ععن انس قال : قال رسو لالله تَيِْنِجٌ : من ضمن أي اثنين ضمنت له على الله 
الجنة » منضمن لي مابين لحييه ومابين رجليه ضهن تله على الله الجنة يعني ضهن 
لي لسانه وفرجه'!''). 

عن 5 بصير قال: سمعت أباعيدالله الصادق ل يقول: من كف اذاه عن 
جاره اقاله الله عثرته يوم القيامة » ومنعف بطنه وفرجهكان في الجنة ملكا حبوراء 
ومن أعتق زسمة مؤمنة بنى له بيت في الجنة'). 

وفي (عَماب الاعال) باسناد تقدم في عيادة المريض عن رسو ل الله مَيلِِمِ في 
خدطبة له : ومن قدر علىامرأة اوجارية حراءا فتركها مخاءةالله حرم الله عليهالنار 
وآمنه من الفزع الأكير وادخله الجنة فان اصابها <رام) حرم الله عليه الجنة 
وادخاه الثار!؟) , 

أقول : لعل ااجارية الصغيرة أو الامة » والمرأة الكبيرة أو الحرة . 

عن المفضل قال: قال أبوعبدالله للا : انماشيعة جعفر منءف بطنه وفرجه 
واشتد جهاده وعمل لخالةه ورجا ثوابه وخاف عقابه » فاذا رأستاوائك فاوائك 
شيعة جعفر 7؟). 

عن محمد بنالحدنين الرضي الموسوي في(نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين 
عايه السلام انه قال: فدرا لرجل على قدر نعمته» وصدقه عاىقدر مروئته»؛ وشجاعته 
على قدر انفته » وعفته على قدر غيرته7)., 


أقول : كم عنده من نعمة فذلك قدره ء لان الله لاينعم الا بقدر القابلية ‏ 


. ١١الصص معانى الأخبار‎ )١( 
. (؟)المجالس ص و0”#‎ 

(") عقا الاعمال ص4 . 

(:) صفات الشيعة ص78 . 

() نهج البلاغة : القسم الثاني ص م6١‏ , 
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أما اذا حصل من الحرام فتلك بلية وايست بنعمة ‏ وكم عنده ٠نمروة‏ فهو قدر 
صدقه لان الانسان بقدر مروته بصدق فاذاكان ضعيف المروةكان ضعيف الصدق »2 
أي يصدق احيانا ويكذب احيانا » وكم يأنف ويترفع عن المذلة فبقدره يكون 
شجاعاً مّداماً » وهكذا الغيرة والعفة . 


فصل فى وجوب اجتناب المحارم 


عن ابراهيم بن عمر اليماني » عن أب جعفر للا قال :كل عين باكية يسوم 
القيامة غير ثلاث : عين سهرت فيسب ريل الله » وعين فاضت مسن خشية الله » وعين 
غضت عن محارم ايله(0), 

عن أبيعبيدة» عن أبيعبد الله للبلا قال: من اشد مافر ض الدعلى خلقه ذكر الله 
يوا ثم قال: لا اعني سبحانالله وال<مدلله ولا اله الاالله واللها كبر وانكان مننه » 
ولكن ذكرالله عندما احل وحرء؛ فانكانطاعة عمل بها واذكان معصيةتر كها""). 

عن سليمان بن خالد قال: سأل تأباعبدالله لكل عنقول الله عزوجل: مإوقدمنا 
الى ماعملوا منعمل فجعلناه هباءا منثورا ي قال: اما والله اذكانت اعمالهم اشد 
بياضا من القباطي و لكنكانوا اذا عرض لهم الحرام لم يدعوه!"). 

أقرل : جمع قبطي » ثوبكان أبيض جداً . 

عن السكوني؛ عن أبيعبدالله إل قال: قال رسو لالله ويم : من ترك معصية 

لله مخافة الله تبارك وتعالى ارضاه يوم القيامة!*). 


(١)الاصول‏ صم" . 
(؟)الاصول صم" . 
()الأصول صم" . 

()الأصول صصمع" . 


لك الفقه كتاب الآداب والسنن : جم 


وباسناده الاتي » عن أبيعبدالله للد فيرسالته الىاصحابه قال: واياكم ان 
تشره انفسكم الىشيء <رم الله عليكم فان منانتهك ماحرءاللهعليه ههنا في الدنيا 
حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لاه لالجنة ابد 
الايدين «الى ان قال» واياكم والاصرار على شيء مماحرم الله في القر آن ظهره 
وبطنه وقد قال: ولم يصروا علىمافعلوا وهم يعلمون'!'). 
أقول : (ظهره ) الدعاصصي الظاهرة امام الناس (بطتفه) اأمخفية عن 
اأناس» قال سبحانه : ملإذروا ظاهر الاثم وباطنه "١4‏ أوفيه بعض التفاسير الاخخر. 
عن احمد بنم<مد بن عرسى» قال: حدثني جعفر بنم<مد » عنابيه » ءعن 
جده » عن علي لنب قال: قال رسو لالله يَيْْمّ : يقول الله تبارك وتعالى لابن آدم 
ان زازعك بصرك الى بعض ماحرمت علءكفتّد اعنتكعليه بطبقين فاطبق ولاتنظر» 
وان نازعك اسانك الى بعض ماحرمت عليك فقد أعننك عليه بطبقين فاطبق فلا 
تتكام » وان نازعك فرجك الى بعض ماحرهت ليك فقد أعنتك عليه بابةين 
فاطبق ولاتأت حراءا('). 
أقول: طبعًا الفرج الفخذان اماما » والاليان خلفاً . 
عن حماد بنعمرو » وانس بن محمد » عنأبيه » ءعن جعفر بن محمد عن آباثه 
عليهم السلام (في وصدة النبي _ ا لعلي إلا ) قال : ياعلي ثلاث لاتطيقها هده 
الامة : المواساة للاخ فيماله وانصاف الناس من نفسه » وذ كر الله عل كل حال» 
ولس هوسبحان الله والحمدلله ولااله الا الله واللهاكبر» ولكن اذا وردعلىمايحرم 


(١)الروضة‏ صع. ٠‏ . 
(؟) سورة الانعام : ا 
() الروضة صصوا"؟ا. 


وجوب اجتئاب المحارم ام 


عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه(!). 
أفول: تَقَدم ان المراد ب(لاتطيق) » الصعوبة وذاك تحريض على أزوم 
شدة الحفظ وااوقاية عن الانزلاق . 
وفي (عيون الابار) باسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا » عن ! بائه 
عليهم السلام قال : قال رسو لالله يَيْرلِةٌّ : لا تزال امتي بخير هاتحابوا وتهادوا 
وأدوا الامانة واجتنبوا الحرام » وقروا الضيف»ء واقاموا الصملاة » وآتوا اازكاة 
فاذا لم يفعلوا ذالك ابتلوا با اقحط والسنين؟'). 
عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله ليا : ما ابتلى المؤمن بشيء اشدعليه 
من خصال ثلاث يحرمها قبل: وماهي ؟ قال: اامواساة في ذات يدهء والانصاف 
من نفسه » وذكرالله كثيرا » اما اني لاأقول لكم : سبحانالله والحمدلله ولااله الا 
الله والله ١‏ كبر » ولكن ذكر الله عندما |<لى له وعندما حرم عليه(" . 
أقول: (يحرمها) بصيغة المجهول » أي يحرم منها غالباً . 
عن سين البزار قال: قال لي أبوعبدالله ]2 : الااحدثك بأشد مافر ض الله 
عزوجل على خلقه ؟ قات : بلى؛ قال: انصاف الناسمن نفسكء ومواساتكلاخيك» 
وذكر الله في كل موطنء اما اني لااقول: سبحان الله والحمدلله ولااله الااللهوالله 
اكبر » واذكان هذا منذاك » ولكن ذكرالله في كل «وطن اذا هجءت على طاعة 
أو معصية!؟). 
عن جارود أبي المنذرا الكندي ؛ عن أبيعبد الله لبد قال: اشى الاعمالثلاثة: 


انصاف الناس من نفسلك <تى لاترضى اها هنهم بشيء الارض.رت لهم مئوا بمثاه » 


.”* الفقيه ج7 ص5‎ )١( 

(؟) عيون الاخبار صم؟١‏ . 

(*) ٠هانى‏ الاخيار صوه . الاصول صإبرم . 
(غ) معاني الاخبار ص وج الاصول ص١لم"”‏ . 


0< الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن: حم 


ومواساتك الاخ في المال» وذكرالله على كل حال » ليس سبحانالله والح.دلله 
ولا اله الا الله واللها كبر فقط » ولكن اذا ورد عليك شيء أمر الله به اخذت به» 
واذا ورد عليك شيء نهىعنه تر كته('). 

عن محمد بنحمران » عنأبيعبدالله يلتلا قال: من قال: لا اله الا الهدمخلصا 
دخل الجنة » واخلاصه أن يحجزه لااله الا الله عماحرم الله(") . 

عن مسعدة بن زياد » عن الصادق عن آبائه لي : أن النبي مَيَلَئِوُ قال : من 
أطاع الله فقَد ذكرالله وان قات صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» ومن ءصىاللهفقد 
نسى الله وان كثرت صلاتهوصيامه وتلاوته للقرآن9) . 

أقول :المراد بالاسيان الترك » مثل انا نسيناكم مع ان الله لاينسى . 

عن زيد بن أرقم »عن النبي يانم قال: من قال: لا اله الا الله مخلصا دسل 
الجنة » واخلاصه أن يحجزه لا اله الا الله عماحرم الله( . 

عن أبيبصير » عن أبيعبدالله ]إللا (أبي جعفر خ ل) قال : من أشد ه-اعمل 
العباد انصاف المرء من نفسه » ومواساة المرء أخاه وذكر الله على كل حال» قال : 
قات : أصلحك الله وماوجه ذكر الله على كل حال؟ قال : يذكر الله عند المعصية 
يهم بها فيدول ذكر الله ببنه وبينتلك المءصية » وهوقول الله : وان الذيناتةوا 
اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 0-0 

عن أبي بصير قال : قال الصادق جعفر بنمحمد طِيَاِمْ : هن أقام فرائض الله 
واجتنب محارم الله وأحسن الولاية لاهل بيتي وتبرء من أعداء الله فليدخل ٠‏ ٠ن‏ أي 


. معانىالاخبار وه الأصول صعى"”‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار صه١١1.‏ 

(") معانى الاخبار ص١١‏ . 

(4) معانى الاخبار ص ه١١‏ واب الاعمال صع . 
(هة) معانى الأخبار صون ٠.‏ 


وجورب اداء الفرائض .م 


أبواب الجنة الثمائية شاء(') . 
أقول: لعل الابواب ثمانية لآناأحواس خم س »2 ويضاف البطن والفرج؛ 

وعمل القاب ؛وابواب الثار سبعة لان اأشم لا كبيرة أله حدى يدحل الانسان به 
النار » فاذاكانت الطا عات متساوية دخل من أي الثمانية, أواامعاصي كذ كم نأي 
السبعة » واذا كان بعضها اكثر دحل من الياب المر تبط به 2 والعام عند الله 
سيدأ نه . 

عن أبي حدزة الثمالي ؛ عن عاي بن|أ<سين إِليَدِءْ قال : من عمل بها افترض 
الله عا.ه ذنهو دن <دير الثناس» وهن اجئكئنب ماحرء الله عاره وجو من أعبل اأناس, وهن 
قنع بماقسم الله له فهو من أغنى الناس"). 

عن زيد الشحام قال : سمءعت أباعيد الله إلتكلر يشول . اح.دروا سوداورات الله 


بالليل و لنهار 6 فقات: وماسطوات الله ؟ قال : اك على المعاصي!"'. 
فصل فى 9< وب اداء الفرائض 


عن أبِي حمزة الما 5 » قال: قال عاي بن|أحسين : هنعمل بما افترض 
الله عليه فهو كن حير الناس 0 

عن أبي السفاتج ع نأ بي عبد الله لكر في قولاللهعزوجل: ع اصبروا وصابروا 
ورابطوا»ه قال : اصبروا على الفرائض» وصابروا علىالمصائب » ورابطوا على 


(١)المجااس‏ ص76 . 

6 وسائل الشيعة جح ص ع "١.‏ . 
(") وسائل الشيهة جح ص١٠‏ . 

(:)الأصول صمع” , 


14 الفقه -كتاب الاداب والسئن : انا 


الائمة 305 ('). 
أقول » هذا منباب التأويل اوبدض المصاديق » وانما ظاهره أن يصير 
هو » وان يصابر كل واحد منهما الاخر وان يرابطوا في الثذور في سبل الله , 
وهو مصداق آخر منالصبر »كما أن (واتقوا) في خاتمة الاية أيضاً مصداق من 
مصاديى الصير . 
عن أبي السفاتج واتةوا الله ربكم فيماافترض عليكه 9" 
عن محمد |احلبي عن أبي عبدالله ]تلز قال: قال الله تبارك وتعالى: ماتحبب 
الي عبدي بأحب «ماافترضت عايه 9) . 
عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله لإلئللا 5 الله عزوجل :+ اصبروا 
وصابروا ورا بطو ا اقال: اصبروا على اافرائض!؟) 
عن 00 » عن أبيعبدالله ]4 قال : قال رسول الله مَيدفمْ : اعمل 
بفرائض الله تكن أتقى الناس !*) . 
من أبي <مزة) 4 علي بن الحسين إِليَدْمْ قال: ٠ن‏ عءلى بها.فترض الله عليه 
فهو من أعبد الناس '') 
عن محمدين ااحسين الرضي الموسوي في (نوج البلاغة) عن أميراامؤمنين 
عليه السلام أنه قال: ان الله فرض عايكم فرائض فلاتضيعوهاء ود لكم حدوداً 
فلاتمتدوها » ونها كم عن أشاء فلاتنتهكوها » وسكت لكم عن أشياء وام يدعها 


(١)الاصول‏ صلم" . 
(؟)الأصول صمع“”“. 
(*) الاصول صم" . 
(:) الاأصول صصم4”" . 
(6)الاصول صلمم4عم 

)١(‏ الأصول صوع”. 


اس :حبانب الصير في 0 الأمور 008 


نسياناً فلاتتكلفوها )١‏ . 
أفول : (حد) أي الاحكام » فان الانسان إة.ف الى تالك ااحدود سواء 
في البيع أوالارث أوالقضاء أوالديات أوغيرها . 
(نهاكم) أي المحرمات» و(سكت) فا نكلشيء مطلق فلايازم على الانسان 
الاحتراط وانما هي مباحة . 
عن السكوني » عن الصادق » عن آبائه ييل قال: قال رسول الله عَيقْمٍ : 
اعمل بفرائض الله تكن م نأتقى !اناس » وارض بقَسم الله تكن من أغنى |اناس » 
وكف عن محارم الله تكن من أودع الناس» وأ<سن مجاورة من يجاورك تكن 
مؤمناً» وأحسن مصاحبة من صاحيك تكن مساءاً:") . 
أقول : المجاورة أقل من |اصحية وأشد » لانها دائمة » واذا فالحسن 


فيها علامة الايمان ومن المعاوم أن الايمان أخص من الاسلام . 


فصل فى استح<ياب الصير فى <ميع الامور 


عن حفص بن ياث» قال: قال أب وعبد الله لئاز : ياحف ص ان من صبر صير قليلا 
وان سن درم 2 قا.لا ثم قال: عل)ك 5 أصير في جميعامورك؛ فان إلله عزوجل 
بعث محمداً اه فأمره بالصبر والرفق» فقال: و واصبر علىهايةو لون واهجرهم 
هجراً جديلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ئ# وقال : او اداع َ دي دي أدسن 
السيئة فاذا الذي يدنك وبنه عداوة :أنه وأي حهيم* وهازاةيها بلا الذين صيروا 
ومايلة-ها الا ذو حط عظيم ئ*# فصبر حةى نالوه باأعف ثم ؛ ورهوه بها فضاق 
صدره فأنز ل الله عليه : مو لقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقو لون فسبح بحمد 


600 نهمج البلاغة: القسم الثانى ص" ١ا.‏ 
6 مجا لس ابن الشيخ ص ن /ا. 


ام الفقه ‏ كتاب الآداب والسئن : جم 


ربك وكن من الساجدين* . 
ثم كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل الله : قد نعلم أنه ليحزنك الذي 
يقواون فانهم لايكذبونك واكن!لذااامين با بات الله يبجحدون ولقدكذبت رسل 
من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا» فأازم اانبي م2 
نفسه الصبر فتعدوا فذكروا الله تبارك وتعالى فكذبوه ذقال: قد صبرت في نفسي 
وأهلي وعرضي ولا صبر لي على ذكر اافي وأنزل الله عزوجل : هإفاصبر على 
مابقولون؛ فصبر في جميع أحواله . 
ثم بشر فيعترته بالاثمة وَلييلم ووصذوا بالصير فقال جل ثناؤه: عو جعلناهم 
أئمة يهدون بأءرنا لحاصبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فءند ذاك قال اأندي عَم : 
الصبر من الاب.ا نكا رأس من ااجسدء فشكرالله ذلك له فأنزل الله: جومت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ب.اصبروا ودهرتف! هاكان يصاع فرءون وقومه 
وماكانوا يعرشون# فقال: انه بشرى وانتقام . 
«أباحالله له قتالالمشر كين فأنزل الله: هه اقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم 
وخذوهم وا<صروهم واقعدوا لهم كل مرصد واقتلوهم حر ثثتفتمو هم 6 نتلوم 
الله على ددي رسول الله يَنْئْهٌ وأحبائه وجعل أه ثواب صبره ممع ماادخر له في 
الاخرة » فدن صبر واحتسب لميخرج هن الدنيا <تى يقر الله له عينه في أعدائه 
مع مايدخر له في الاخرة!') . 
أقول: (من صبر) و(من جزع)أي اصبر فزهان الصبر قلدل وأثرها لحسن 
ببقى أبداً » ولاتجزع فزءان الجزع قليل وأثره السيء يبقى أبدأ (كاارأس هن 
الجسد)فكما انهاذا قطع الر أسلافائدة في الجسدء كذالك اذا ذهب الصير لافائدة 
في الايمان ولابأتي منه «ايأتي من الايمان المقارن للصبر . 


.م*8نهاصلوصالا)١(‎ 


امتحبان السير في د الا.ور ١.م‏ 


عن العزرمي؛ عن أبيعبدالله إلا قال . : قال رسول الله ا : سيأتي على 
ااناس زمان لاينال فيه المالك الا بالقدّل « الى أن قال : » فمن أدرك ذلك الزمان 
فصبر على الفمر وهو يقدر عاى الغنى» وصير على اليغضة وهو يقدر على المحبة 
وصمر على الذل وهو يقدر على العؤ اناه الله ثوأن نخمسين صددةاً ممن صلاق 
57 

عن معدول إن عاى ان الحسين باأسناده عن أمير لدو هنين لكر أي (وص.ة:-ه 
لمحمد بن الحنفية ) قال : أاق عنك واردات الهمدوم بعزائم الصبر » عود نفسك 
الصبر فنعم الخلق الصبرء واحملها على ما أصابك.نأهوال الدنيا وهمومها"). 

أقول : (واردات الهموم )فاذا صير الانسان لانؤثر فيه الهم » لانه ينتار 

الفرجح ويعلم انه يزول . 

و ) احملها) أي احمل نفسلك بابب الصير . 

عن عمد الله بن ميدول » عن الصادق جعفر بن محمد » عن به !عَم قال : 
قال الفضل بن عباس ( فى حددث) قال رسول الله يَيتلِقِمْ : ان ادتطعت أن تعمل 
بالصبر مع القن فافعل فان لمتستداع فاصير ذفان في الصير على ماتكره #ر را 
كديوا 3 واعلم أن النصر فخ الصير وأن الفرج مع الكزي: فان مع اأعسر سرأ 

عن أبي بصير » عن أبي عبد الله تجار قال : سمعت أباجعفر ار يقول : اني 
لاصبر من غلامسي هذا ومن اهلي على ماهو امر من الحنظل انه من صير نال 
بصبره درجة الصائم القائ-م »؛ ودرجة الشهيد الدي ول شيرب بسيفه قدام محمد 


(١)الاصول‏ ص#ه" . 
(؟) الفقيه ج؟ صوع" . 
(*) الفقيه ج؟ صمه" . 


77 الفقه ‏ تاب الاداب وااسئن ل 


صلى الله عليه وآله وسام )1 5 

عن محودبن الحسين اارضي في (نهج البلاغة) عن أميرالءؤمئين لي انه 
قال: لايعدم الصبور الظفر وان طال به اازمان 9" . 

قال: وقال تجار : من لمينجه الصبر أداكه الجزع'"ا) / 

قال: وقال: الصبر يناضل الحدثان» والجزع هن أعوان اازمان 9) . 

أقول : (يناضل) أي بحارب مشكلاتالحدثين ‏ وهما الليل والنهار 

فيدفعها » لان الصبر يرجح على المشكلات ٠.‏ 

( من أعوان الزمان) أي على الانسانء فاذا جزع كان جزعه مشكاة #رد عا.ه 
علاوة على مشكلة اأزمان من فقر ونحوهء فا لجزع لآانه لاينفع أي دفع اا شكاة 
بل دز دد مشكلة على مش كاة . 

الحسن بن محمد الديلهءي سي ) الارشاد ) عن الصادق تلز انه حاءت اله 
امرأة فقالت ان ابني سافر عني وقد طالت غيبته عني واشتد شوقي اليه فادع الله 
لي فقال لها : علرك بالصير »فاستعء لمته ثم جاءت بعد ذاك فشكت ايه طول غيية 
ابنها » فقال لها: ألم أقل لك علءك بالصبر» فقالت: يابن رسول الله كم الصبر ؟ 
فو الله لود ففى الصير ؛ ؤمال : ارجعي الي مخز لك تجدي ولدك قد قدم ون سر ة) 
فنهضت فوجدته قد قدم » فأنت به اأيه فقالت : أوحي بعد رسول الله ين آقال: 


لاء ولكن عند فناء الصبر يأتيالفرج ؛ فلما قاتفنى الصبر عرفت ان الله قد فرج 


. ٠١ا"لص ثواب الاعمال‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: القسم الثانى ص"#ام١‏ . 
(©) نهج البلاغة : القسم الثانى صل/الم١‏ . 
(غ) نهج البلاغة : القسم الثانى ص8١‏ . 


عنك بعدوم ولدله!'). 
أقول : وقد علم الامام إلا انها صادقة في نفاد صبرها » والا فارس كل 


أحد يقول فنى صبر ي ففى صبره ويأته افرح عند قوله أو زعمه ذاك . 
فصل فى استحياب الحلم 


أقول : الحلم عن الغير والصبر أعم . 

عن محمد بنعبد «عبيد خ ل» الله قال : سمعت الرضا لتطار يقول: لايكون 
الرجل عابداً حتى يكون حليماً » وان الرجل كان اذا تعبد في بني اسرائيل ام 
يدود عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين!'). 

عن زرارة » عن أبي جعفر إلا قال : كان عاي بن الحسين ليله يقول : انه 
ليعجبني الرجل ان يدر كه حلمه عند غضيه!"). 

عن جابر عن أبيجعفر إإلئلا قال : قالرسول الله ميم : ان الله يحب الحدي 
الحليم ااعفيف المتعفف7؟). 

أقول : (المتعفف) الذي اذا لم يكن ذاتاً عفيفاً » التزم بالعفة » وسياتي 
شبه ذلك في (ال<لم) و (التحلم) قال الشاعر : 
( ولدن تستطيع الحلم حتى تحلماً ) 
فان الملكات انما تحصصل بالتدريج . 
عن حفص بن أبي عايشة » قال : بعث أبو عبدالله إإلثل غلاماً له في حاجة 


.؟٠١وص دسائل الشيعة جح‎ )١( 
(؟)الاصول ص"0".‎ 
. (؟) الاصول ص70‎ 
(:)الاصول صع0".‎ 


ام الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن ؛ جلا 


فقال له أبوعبدالله ]12: يافلان والله ماذلك لك تنام الليل واانهار » لك الإيل ؛ 
ولنا منك النهار(!'). 

عن جابر » عن أبيجعفر للا قال : ان الله يحب الحبي الحليه!"). 

وعنهم » عن ابن خالد » عن علي بن حفص رفعه الى أبيعبد الله إلا قال : 
قال رسول الله بَيْدائعٌ : ماأعز الله بجهل قط ولاأذل بحلم قط(" . ١‏ 

وعنه » عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبوعبد الله 'إلئا: كفى بالحلم ناصراًء 
وقال : اذا لم تكن حليها فتحله!؟). 

عن سعيد بن وسار » عن أبيعبدالله 'إلئلا قال : اذا وقع بين رجاين هنازعة 
نزل ملكان فيَولان السفيه منهما قلت وقلت وأنتأهل لما قلت» وستجزى بماقات» 
وبقولان للحلايم منهما : صبرت وحلمت سيغةفر الك ان تمت ذالك » وان رد 
الحليم عليه ارتفع الملكان' .١‏ 

عن جعفر بن محمد » عدن آبائه يلتلا ( في وصرة اندي يَيْقِنْدُ لعاي ]ل ) 
قال : ياعلي ألا أخبر كم بأشبهكم بي خلقاً ؟ قااوا : بلى يارسول الله » قال : 
أ< منكم خلقاً » وأعظمكم حلماً » وأبر كم بقرابته » وأشدكممن نفسه انصافاً'). 

أقول : (خلقا) في الاول الاعم من حسن ااذاق» فان (الخاق) يستعمل 

في مطاق سيرة الانسان . 

عن جعفر بن محمد » عن آبائه وَالظمِ قال : قال رسول الله عَيدَائمْ : كلمة_ان 


اوس اس سا .سس سعط سا هسب يسوبو ا سس يي سسا د م77:٠‏ ...بصي الاسية اعبت ادي تي ست تهت لاي مم وص دجس ةا سا لس بسي 


. الاصول ص54"‎ )١( 
. "١1ص (؟) الاصول‎ 
. الاصول ص57"‎ )9( 

))( الاأصول ص”"0" . 
(د) الاصول صع50“" . 


(1) الفقيه ج؟ صص..ع” . 


استحباب الرفق في الاءور 1م 
غريبتانفا<تملوهما: كامة حكمة منسفيهفاقبلوهاء و كلمةسفهمن حك مفاغةروها''). 

عن <عفر بن محمد » عن أبيه » عن جده عن على ليا قال : قال رسول الله 
صاى الله عليه وآله وسلم : مأجمع شذيء الى شّيء 0 كن حام الى عام !". 

عن جعفر بن محمد » عن آبائه » عن عاي وَللا قال : قال رسول الله م : 
والدي نفسي بيده ماجمع شيع اا شيع أفضل “كن حلم ال علم!". 

عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير الءؤمتين إإلئٍ ظ 
أنه قال : أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل؟). 

قال : وقال لبا : ان لم تكن <ليماً فتحلم فانه قل هن تشبه بقوم الا أوششك 
أن يكون «نهما!. 


فصل فى استحباب الرفق فى الامور 


عن معاذ بن «سلم » عن أبيعبد الله ليلا قال : قال رسول الله ينرق : الرفدق 
بن » والخرق شوم'"). 
أقول : (بءن » شوم) اليمن مايوجب راحة الروح أو الجسمء والشوم 
بالعكس . 


عن جابر » عن أبيجعفر ليلا قال : ان الله رفيق بحب الرفق » ويعطي على 


. ٠١ الفقيه ح؟ ص»6ن؟  معانى الاخبار ص ع‎ )١( 
(؟) الخمال جاص0.‎ 

(9) الخصال ج١‏ ص١‏ . 

(4) نهج البلاغة : القدم الثانى ص ١و١‏ . 

60 نهج البلاغة : القسم ااثانى ص ١5١‏ : 

(5) الأصول ص7 70 . 


1م اأفقه كاب الاداب والسئن : جم 
الرفق «الايعطي على العنف(١).‏ 
أقول : ( رفيق ) من باب نخذ الغايات وائرك اامبادي ؛ ( يعطي ) الجاه 
والمال والعلم وغيرها . 
عن محمد بن عبدال رحمن بن أبيليلى » عن أبيه » عن أبي جعفر لتلا قال : 
ان لكل شيء قفلا » وقفل الايمان الرفق!"). 
أقول : فاذا رفق الانسان كان ايمانه محفوظاً »كا ان القفل على المال 
ونحوه يجعله محفوظاً » فان غير اأرفيق يسب ويضرب ويقتل وينهب الى غير 
ذلك و كاه مخااف للادمان . 
وباسناده قال : قال أبوجعفر ليا : من قسم له الرفق قسم له الايمان!'). 
عن أ<مد بن زياد بن أرقم » عن رجل » عن أبيعبدالله لإلئاا قال : أيما أهل 
بيت اعطوا حظلهم من الرفق فةل وسمع الله عليهم في الرزق ؛ والرفق في تقدير 
المعيشة خير من السعة في المال » واارفق لايعجز عنه شيء والة,دير لاييقى معه 
شيء ان الله عزوجل رفيق يحب الرفق!*) 
عن عمرو بن شمر » عن جابر» عن أبي جدفر ئلا تكلا قال: قال رسول الله عَنْااِفمْ : 
لو كان الرفق خلماً يرى ماكان مما خا الله شيء 156 ا 
عن موسى بن بكر » عن أبي الحسن كل قال : الرفق نصف العيش !ا 


أقول : عيش الانسان يتوقئ على المأ كلوالءشرب وماأشبه من ناحية: 


.ميم السسمة مد الالد يميم لسم مم مسد امس سس سما ااس-م 


0 الاصورل ص57" . 
(؟)الاصول ص55" . 
(©)الاأصول ص05" . 
(:) الأصول 5007" . 
(ه)الاأصول ص57"#. 


. الاصول ص507م‎ )١( 


اسئحيان الرفق في الأمور لم 
والتلاثم مخ الاجةماع من تأدية ثانية والرفق مفتاح اأتلاثم م6 فهو تصفب العيشس 
السعيد نصفاً عرفياً » لاهندسياً » ودحتمل أن يراد بالرفق الرفق في كل شيء أعسم 
>هن الام الاجتماعي؛ فيشمل الرفقباليدن وبالاباسو بالدار وفي الاكلوا اشرب 
وغير ذاك . 

عن حواد بن شير « عن أي عبد الله إقا قال : ان الله رفق لدب الرفءق تت 
الحديث(")., 

عن زرارة عن أبي جعفر اثلا قال : قال رسول الله مَنتِِةْ : ان الرفدقى لم 
يوضع على شيء الا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه!؟). 

عن عمر بن أبيالمقدام رفعه عن النبي تَِِمّ قال : ان في الرفق اازيادة . 
والبر كة » ومن يحرم اأرفق يحرم الخيرا"). 

أقول : الزيادة معن حيرث الكم ؛ والبراة ‏ أي الدوام # من حيرث 

الكيف » وقد تقدم الوجه في أمثال هذا الحديث . 

عن عبدالله بن المغيرة » عمنذكره » عن أبيعبد الله لبلا قال: مازوي الرفق 
عن أهل بيت الا زوي عنهم الخير!*). 

عن هشام بن أحمر ؛ عن أبي الحسن آلب( قال : قال لي وجرى بيذي وبدن 
رجل من القو مكلام » فقال لي : ارفق بهم فا نكفر أحدهم في غضبه , ولا خير 
فيمن كان كفره في غضيه! ). 

أفول : فان بعض الناس اذا غضبوا كفروا » ومثل هؤلاء دينهم لاقرمة 

(١)الاصول‏ ص55" . 

(؟)الاصول ص7507 . 

(6)الأصول ص50" . 


(:) الاصول ص9537 . 
)ه( الاصول ص 517 . 


له كما انهم لاشخصية لهم حتى يقا بلهم الانسان بكلام . 

عن السكوني » عن أبيعبدالله ]لك قال : قال رسول الله يَيدِيمْ: ان اللهدرفيق 
يحب الرفق ويعين عليه الحديث'"). 

وبهذا الاسناد قال : مااصاحب اثنان الا كان أعفامهما أجرأ وأحبهما الى 
الله أرفةتهما بصاحيه!؟) : 

عن ثعابة عمن حدثه » عدن أحدهها يلام قال : ان الله رفيق يحب الرفق ‏ 
الحديث0). 

عن ١افضيل‏ بن عثمان قال : سمعت أباعبد الله للبلا يول : من كان رفيقاً في 


أعره زال مابر بد من النا كام 


فصل فى استحياب التواضع 


عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله !ليلا قال : سعته يقول : ان في السماء 
ملكين مو كلين بالعباد» فمن تواضع لله رفعاه؛ ومن تكبر وضعاه("). 

عن عمرو بن أبي المقدام ع نأ بي عبد الله تقار قال: فيما او<ى الله عزوجل 
الى د'ود لللاِ: ياداودكما ان أقرب الناس من الله المتواضعون كذ لك أبعدالناس 
من الله المتكبرون0'). 

(١)الاصول‏ ص507م . 

(؟) الأصول ص507" . 

() الاصول ص07" . 

(:) الاصول ص57" . 

(5) الاصول صم50" . 

(6) الأصول ص 58م . 


عن أن بصير » عن ابي الحسن موسى عار (في حديث) قال : فأوحى الله 
الى الجبال اني واضع سفينة زو حعبدي على جبل منكن فتطاوات وشمخت وتواضع 
الجودي ؛ وهو جبل عند كم فضر بت السفيئة بجوٌدٍوها الجبل!'). 

وعنهم » عن أحمد» عن ابن فضالء» عن العلا بن زين»؛ عن محمد إن مسام ظ 
قال: سمعت أباجعفر الئل يذكر أنه أتى رسول الله عََلفيٌ ملك فقال: ان اللهيخيرك 
أن تكون عيداً رسولا متواضعاً أوملكا رسولاء قال : فنفار الي جبر ثيل وأومى بده 
أن تواضع فقال: عدا متواضعاً رسولا فقال اأرسدول مع أنه لابنقصك مماعند ربك 
شيئاً ؛ قال : ومعه مفاتيح ندزاثن الارض29'). 

أقول : حقيقة الردول يَنْتيِهٌ ها كانت تذتلف بالامربن » وانما الفارق 

العنوانفقط مثلايةالفىالتشهد عبده ورسوله أي٠ماوكه‏ ورسواه ‏ واضافةالملك 
اليه سبحانه؛ من باب بت اللهتشر يفية» قال سبحانه: لان الله قدبعث لكم طالوت 
ملكا !"ا 5 لكنالرسول َيْئِمٌ تواضع حتى في الاسم؛ لالان ماز لته عند الله تختلف» 
فد نص في | أحدديث بعدم ذلك؛ بل لملاحظة قلوب|أناس» حتى لابزعموا كبر باءاً 
في اسمه يَِْضوٌ » وللاسوة مما يوجب اقتداء الرؤساء به في التواضع ؛ قال 
سبحانه : يولن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله ولاالملائكة المقر بون 6!*). 

عن علي بن أسباط» عن الحسن بن الجهم» عن أبي الحسن اتللز[ قال : قال 
التواضع أن تعطي الناس ماتحب أن تعطاء"). 

أقول: هذا لازم التواضع اذهو وضع الشيء في موضعه وعدم الاعتلاء 
(١)الأصول‏ ص0" . 
(؟)الاصول ص8م50". 


(9) سورة البقرة : /ا711؟. 
(4:) سورة اانساء : ال( . 


(5) الأصول ص56" . 


2-5 الفقه كتاب الاداب والسنن ؛ جم 


على الحق » ولازم ذلك اعطاء الناس <توقهم . 
قال: وفي حديث آخر قال: التواضع درجات هنها أن دعرف |اامرء قدر نفسه 
فيئزلها »نزلتها بقلب سليم لايحب ان يأتي الى أحد الامثل مصايؤتي اليه ان رأى 
سيئة دراها بالحسنة كاظم الغرظ عاف عن ااناس والله يحب المحسنين!'). 
عن جعفر بن محمد » عن آبائه » في وصية اانبي يَِْئْهُ علي لل قال : يا 
علي والله لوأن الوضيع في قعر بر لبعثالله عزو جل اليه ربأ ترفعه فو قالاخيار 
في دولة الاشرارا"'. 
أقول: (فوق الاخيار) أي يكون سيد الاخيار(في دواة الاشرار) أي ولو 
كانت الدولة بيد الاشرار» وذلك لان الاخيار يحبونه فيسودونه عليهم؛ اذا لميكن 
هناك من هو فوقه تواضعاء اذقد عرفت ان التواضع عبارة عن اعطاءكل ذيحق 
حدقه » وان يعرف قدر نفسه فقأ يجعاها فوق مستواها . 
عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا إلا فقات له: جعلت فداك ما حد 
التو كل ؟ فقال لي : أن لاتخاف مع الله أحدأً » قال : قلت: جعلت فداك فما حد 
التواضع ؟ فقال: أن تعطي الناس من نفسك ماتحب أن يعطوك مثله؛ قلت جعات 
فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك ؟ فقال: انظ ر كيف أنا عندك!؟). 
أقول:(انلانخاف)أي فيمرتبة|الخوفمن اللهءلاانلايخاف الانسانسلطاناً 
جائراً أو مااشبه ذلك( كيف اناعندك) لان القابيهدي الى القاب» فاذا عظم انسان 
انساناعا كسه بالتعظيم و كذ كاذاحقره» وهكذاء ولعل الاتيان بباب التفاعل لاجل 
ذلك <يثان هذا اذا وضعنفسهلذاك» وضع ذءك نفسه لهذاء من باب تضارب اذا 


. الاصول ص58"‎ )1١( 
. (؟) الفقيه ح؟ ص.7ام”‎ 
م‎ 7١ ١ عيون أخبار الرضا ص"‎ 0 


ضرب كل واحد منهما الاخر؛وفرقه معضارب: اذفي المفاعلة يكون الابتداء من 
احدهماءوفى التفاعل بقع الأمران معاًء واريد ما لتواضع التلازممن دوت أنيكون 
احددما سابقاً على الاخر 

عن السكوني» عن أبي عد الله 2 عن آبائه وللئيلا قال: ان من التواضعأن 
يبرضى بالمجاس دون المجاس» وأن يسام على كن تلقى 3 وأن سرك المراء وان 


كان مهما » ولاتحب أن تحمد على التقوى١(١)‏ 
فصل فى استدياتب التواضع عند تحدن النعمة 


عن مسعدة بن صدقه » عن أبي عبد الله . ار في ودنىيث جءفر بن ابي طالب 
مع النجاشي ملك الديشة ان النجاشي قال : انا نجد فيما أنزل الله عل ى عيسى لسار 
ان من حق الله على عراده أنيحدروا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمه » فلها 
بلغ النبي عَنَدَانِمٍ قال لاصحابه: ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحدكم الله 
وان التواضع د ذل صادره رؤعة. فتواضءوا ير فعكم الله وان العفو ازاك صاحءه 


0 فاعمهوا لعز كم الله" , 


عن معاوية بن وهب قال: سمعت أباعبد الله لكلا يقول اطابوا العام وتزينوا 


معه رأ لحام والوقار 4 وتواضعوالمن تعلمو نه العلم؛ وتواضعوا لمن طلبمم مئة العلم» 


بلقل ع علد ينتعا دج سسجت عب تحط 
فصتت ااا ل 0-700 


. معانى الاخبار صلم١.١  الاصول ص لم5"‎ )١( 
, (؟)الأصول صم5"‎ 


14 اأفقه -كتاب الاداب والسئن م 


ولاتكونوا عاماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكه('). 

أقرل: (فيذهب باطلكم) العالم الجبار اذا لم يكن في الحكم » يتكبر 
على الذا سويجبرهم على اعطائه المالوالخضوع له؛وهذا الباطل منه يوج بعدم 
سما عالناس لاحق الذي يقوله» وعدم التأسي به في الحقالذي يعمله » والحاصل 
ان باطله في بعض يوجب نار الناس الى كل أعماله بانها باطلة» وأما اذا كان في 
الحكم فالامر أوضح . 

عن محمد بن سنان رفعه قال: قال عيسى بن مريم للد الحواربين: لي اليكم 

حاجة اقضوهااي» فقااوا: قضرت -اجتك يارو ح الله فقام فغسل أقدامهم» فةا!وا : 
كنا أحق بهذامنك؛ فقال: ان أحق الناس بالخدهةالعالم انما تواضعت هكذااكي 
مانتواضءوا بعدي في الناس كتراضعي اكم » ثم قال عيسى أليذِ: با اتواضع تعمر 
الح كمة لابااتكير» وكذلك في السهل ينبت اازدع لافي الجبل2"). 

اقول : تعمير الحكمة » لان الحكمة عبارة عن وضع كل شيء ٠و‏ ضعه 
المةررله وحيث كان الانسانهتواضعاً لاستنكف أن ضع الاشياء «وضعها بخلاف 
مااذا كان متكبراءهثلا اذاجائه فقير مؤهنلاس :نغ ان يقوم له لايانهءبي:.] اذبكن 
متكبراً لمبفءل ذلك » الى غيرهامن الامثلة»؛ وعمران الحكمة بالفعليةلا ان الشخص 
يعامها فقط . 


فصل فى استحباب التواضع فى الما كل والمشرب ونحوهما 


ءعنعبدالرحمن بن الحجاج؛) عن أبي عبد الله ار قال: أفطر رسو ل الله ع2 


عشة خميس في مس.جد قبأ» فمال: ول “كن شراب؟ فأتاه أوس بن خوأي الأنصاري 


(١)الاصول‏ حْم١.‏ 
(؟) الأصول صم١‏ . 


استحباب التواضع في المأكل والمشرب م 


بعس مخيض بعسلء فلما وضعه على فيه نحاه ثم قال: شرابان يكفى بأحدد.ا من 
صاحيه لاأشر به ولااحرمه؛ ولكن أتواضع لله فانه من تواضعلله رفعه الله » ومن 
تكبر خفضه الله» ومن اقتصد فيمعيشته رزقه الله» ومن بذر حرءه الله » ومن أ اثر 
ذكر الموت أحبه اللّه(١).‏ 
أقول : عدم الشرب من التواضع » اذليس اكل اللذيذ أو شر به» الا 
لاشةهاء الفم » فاذا وضع الانسان نفسه دون ذلك كان تواضعاً » لكن هذا اذا لم 
يكن الامر صااحاً بدن والالم يكنمن التكبر » بل هن (ان ليدنك عارك حذاً) . 
عن داود» عن أبي عبدالله نيلا مثله» وقال : ومن أكثر ذكر الموت أظله الله 
في جنته!". 
عن هشام بن سالم» عن أبي عمل الله إلتكار قال * مرعلي بن ال<سين إِلبَدِءْ على 
الوجذمين وهو راكب حماره وهم يتغدون فدعوه الى الغدا فقال : أما لولا أني 
صائم لفعات» فاما صار الى منز له أهر يطعم قص:م وأءرأن يتنوقوا فيه » ثم دعاهم 
فتغدوا عنده وتفدى معهى' '. 
أقول: (معهم) لافي انائهم فانالجذام معدكما لايخفى؛ وانما فعل الامام 
ذلك تواضعاً لله وجبرا لكسر قاوبهم . 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين اكلا قال: 
القناعة مال لاينفد!؟). 
أقول : القناعة نوع من التواضع » لكن في بعد خاص . 


(١)الاصول‏ صم5" . 
(؟)الاصول صم50" . 
(*) الاصول ص0" . 
(4) نهج اليلاغة :القسم الثانى صر وده١.‏ 


ا الفمّه - كئاب الاداب والسئن : جح" 


فصل فى وجوب ايثار رضى الله على هوى النفس 
عن عاصم بن حميد » عن أبي عبيدة » عن أبسي جعفر لإلئا[ قال : ان الله 
عز وجل يقول: وعزتي وعظمتي وعلويوارتفا ع مكانيلايؤثر عبد هو اي علىهورى 
نفسه الاكفيت عليه صنعته) وضمن تا سماوات والارض رزقه » و كذ تآأه منوراء 
تجارة كل تاجر !'). 
أقول : هذا بالاضافة الى انه غيبي » لان كل انسان يقدمالفضيلمةوأوامر 
الله كلها فضيلة ‏ على الهوىالداعية الى الرذيلة يحبهااناس ويلتفون<واه» وبذاك 
تكفيه صنعته في معاشه . 
(وكنت/لانهاتبع السبب والاسبا بكاها بيدالله ومن جعاه؛ فان تجارةالتدار 
لاوراء لها بينما اذا كان الله وراء التجارة ربح بكل <ال » وكأنهقصد بذالك ان 
هذا الانسان وراء تجارته التجار ويكون وراء تجارة التجارالدذين يتعاماون معه 
الله سبحانه ممايكوزر بدهتجارته مضمونا قطعاً ويحتمل في الحديث معنى آخر. 
عن أبي حدزة » عن أبي جعفر للب قال : قال الله عزوجل:وعزتي وجلالي 
وءعظمتي وبهائي وعار ارتفاعي لايؤثر عيد مؤهن هواي على هواه في شيء هن 
أمر الدنيا الاجعلت غناه في نفسه» وهمته في آخرته وضمنت اأسماوات والارض 
رزقه» و كنت له من وراء تجارة كل اجر ا'). 
أقول : (غناه في نفسه) لان الانسان اذا رجح الهوى كان يتطلب دائ.اً 
الغنى في الخارج » غنى في العا أو نحشن آرفي الجاه أوما أشبه فير كض 


دائماً لتحصيل ذلك بدئمأ اذا روجع ارادة الله تعالى فهو امع 5 قسمه الله أي 


(١)الاصول‏ صاام ‏ الخصال ج١‏ ص . 
(؟) الاصول صب/الام ‏ المحاسن صلم؟ . 


وجو ابثار رضى الله عاى هوى النفس سدسم 


لايطمع ولايحرص ولايمد عينه الى ل اا نفسة. 

عن أبي حمزة.عن 1 ي جعفر ]| إتلارقال: قال رسو لالله عَنلَانم: يدول اللهءعز وجل 
وعزني وجلالي و كبريائي واوري ا وارتفاع مكاني لادؤثر عيل هواه على 
هواي الاشتت عليه أمره ؛ ولست عليه دنياه» وشغات قايه بهاء ولم آته منها الا 
ماقدرت له وعزني وجلا اي وعقامتي وندوري وعاوي وارتفاع مكاني لادؤثر عبد 
هواىعلى هواه الا استحفناءه ملائكتي» وكفات السماواتوالارضين رزقه»؛ ووكنت 
له من وراء تجارة كل تاجر» وائئة الدنيا ودي راغمة!١)‏ 

أقول : (شةتعليه امره) هوىاللهسبدانه مجموعة تحت ضابطة الحكمة 

والعقلانية بينهأ هوى الانسان لاضا بط لهىء قال سيدأ نه : ولاتطع كن اغفلنا قله 
عن ذكرنا أواتبع هواه وكان أهره فرطا 4 (') كالعنب المفرط الذي سقط عن 
العنةقود فلاضابط ا 0ت لتقف هواه شتت أامره فيوما هوأ ومع 

ا لانه لا يعرف الدنا الصالحة من الدنيا الفاسدة . 

لا مال : فاماذا نرى كديرا هن المؤمنين مثنته أمورهم وكدشراً من الفاسفين 
بالعكس ؟ ظ 
ببعضه يؤر عدم البعض في الاول » والبعض في الثاني أثره » فمن لم ينظم امره 
من اامؤءنين نشدت آمرة في هذا العبد» ومن نظم امره من الكافرين إلجتمع أمره 
في هذا اليعد وهكذا 6 الئن غير ذلك من ا بعاض الدين التي بمجمو عا دي ارادة 
الله سيحانه وهواه » وقوله (هواي) من باب المشا كلةءمثل . (تعام مافي نفسي ولا 

ا 


(١)الاصول‏ صع"5ع. 
(؟) سودة الكهف 2.41 


اام الفمه -كتاب الاداب واأسئن اج 


م مافي نفسك) . 
عن اسواعيل بن محمد » عن أبي عبدالله إإلئلا قال : ان الله عزوجل يقول : 
اني لس تكل كلام الحكمة أتقبل » انما أتقبل هواه وهمه؛ فان كان دواه وهمه في 
رضاي جعلت «مه تقديساً وتسبيحا(') 
أقول : لان الاعمال بالنيات فاذا كان الكلام صحيداً بدون نية صحيحة 
لم يكن مقبولاء وكذاك في ساثر الاعمال» والهوى الميل» والهم الاهتمام العملى 
فان الانسان قد يكون هواه مع شيء ولكن لايعمل له . 


5-5 إن عا الحسين قال : قال لتلا ّ : داهد هواك كما تحاهد 


عن ي إن 
عدوكة:7") 

وفي (ثواب الاعوال) عن ايد بن محمد» عن أنه عن الحسين اين اسحاق 
عن على بن مهز بار »؛ عن محدمد دن أبي عمير » ءن ممنصور بن بونس »© عن أبي 
حهزة قال: لمد و تا علي 'ن الحسين (زين اأعا بددن خا( يدول: ان الله جل دلا أه 
يهول: وعزني وجلالي وعظهةي و<ما أي وبهائي وعلوي وارتفا عمكاني لادؤثرعدد 
هواي على هواه الاجءات همه في آخرته؛ وغناه في قلبه » وكففت عذه ضيعته » 
وضمنت أأسماوات والارض رزقه » وأتته الدنا وهي راغمة!"). 

عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير الؤمتين ئلا أنه 
قال في خطبة له: أيها ا'ناس انأخوف ماأخاف عليكماثنتان: اتباع الهوىوطول 
الامل » فاما اتباع الهووى فيصد عن ال<ق » وأ طول الامل فينسي الاخحرة!؟)., 

أقول: (يصدعنالحق) حيث ان الهوى ضد الدق فال<ق اه اتجاه واحد 

.١55صءةضورلا)١(‎ 

(؟) الفقيه جح؟65ص5ه" . 

(") ثواب الاعمال ص5 ه . 

(4) نهج اابلاغة : | لقسم الاول ص ١٠١١‏ 


و<وب #دبر العاقية قبل العمل وذث ١‏ 


صحيح »والهوى تارة هنا وتارة هناك . 
(ينسي الاخرة)اذاوطال أمل الانسان يعدل إمستقبله لالاخرته » فكأن الاخدرة 
مذسية) مثلالا يخمسلانه بردل بناء حل دقة أنفسه يتمتع بها في مسئهيل ياتنه ورد لك 


يكون نسي الاخرة . 
فصل فى وجوب تدبر العاقبة قبل العمل 


عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله كلل قال : ان رجلا أتى النبي يدم فقال 
له : يارسول الله أوصنيء فقالله: فهل أنت مستوص ان أنا أوصيتك ؟ حتى قال له 
ذلك ثلاثاً وفي كلها يقولالرجل:نعءم :ارسول اللهة'الَيداي: فأنى اوصرتك اذا أنت 
هممت بأمر فد بر عاقبته فان يك رشداً فاءعضه وان بلك غياً فانته عنه('). 

عن «حمد بن علي بن الحسين باسنادهءعن أمير المؤ مئين إلا في وصيته لمحمد 
ابن الحنفية قال : من استقبل وجوه الاراء عرف ٠واقع‏ الخطأ » وهن "ورط في 
الاهدور غير ناظر في العواقب فقد تعرض لمفظات اانوائب» والاتدبير قبل اأعهلل 
يؤمنك من الندم» والعاقل من وعفله التجارب »؛ وفي التجارب عام مستا :ف» وفي 
تقاب الاحوال عام جواهر الرجال!"). 

أقول : (استقبل وجوه الاراء) اذبالمقارنة بي نالاراء يعرف الصو'بء*ن 

الخطأ »كما ان منيرى دوراً بعر ف'نأيها أجملوأيها كاملةفي قبال غيرها الناقصة 
فالاشياء تعرف يأمثا لها ؛ كما تعرف بأضدادها . 

(وءظه التجارب) فعرف ان سببالسقوط لما كان ذا كالاءر مثلايازماجتنا به 
وهكذا. 


(١)الروضة‏ ص4١‏ قرب الاسناد ص” م . 
(؟) الفقيهح؟ ص0خ“" . 


لعش الفقه ‏ كتاب الآداب والسئن: جم 


(عام مستانف) مثلا الانسان لايعلم اذفي هذه الثقبة حشرة فاذا جرب بادخال 
اصبعه علم ذلك وهو عام جديد لم تكن له سابقه به . 

(الرجال) حيث ان الانسان لايظهر جوهره وحقيةته الابتوارد أحول مختافة 
عليه مثلا اذا كان فقيراً يظهر انه يكفر » أو كان غنياً يظهر انه يطغى » فاذا تبادل 
الغنى والفمر عليه ظهر جوهره اما اذا كان غنياً فقط لايظهر كفره » أو فةسراً فقط 
لانظهر طغيانه. 

عن محمد بن الحسين اارضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين آي( 
قال : لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الاحمق وراء اسانه!'). 

وعنه أنه قال : قلب الا<مق في أسانه » ولسان العاقل فى قلبه!"). 

اقول : الاحمى يقول بدون تفكر فكأن قلبه في لسانه»والعاقل لايقول الا 

يتفكر فكأن لسانه في قابه ' 

قال : وقال ليلا : من استةبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأ"). 

عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبدالله لإب: ليس لحاقن رأي » ولااملول 
صديق؛ ولال<سود غنى» وليس حازم منلابنظر في العواقب» والنظر فيالعواقب 
تلقيح للقاوب ؟). 

أقول : (الحاقن ) الدحصور » لان فكره مشغول بحقنه » ولذا ورد 

لاصلاة لحاقن ولالحاقب ولالحازقء:اى اأمحصوربالبولوااغائط أويضيق الخف 
وقالوا لايقضي القاضي وهو مشغول القاب (صديق) لان الملول يمل بسرءة عسن 
أصدقائه فلايبتون له اصدقاء (غنى) لان الحسود ي<سد الناس فينفضونهن حوله؛ 

. ١هالص نهمج البلاغة : القسم الثانى‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : القسم الثانى ص6١‏ . 

(*) نهج اليلاغة : القسم الثانى صرهم١‏ . 

(4) مجالس ابن الشيخ صصوم١‏ . 


وجوب انصاف الناس م 


والغنى بحاجة الى التفاف الناس حول الانسان حتى يستفيد في تجارته وكدبه ؛ 
والحازم هو الذي يلاحظ جوانب الا٠ور‏ ثم بر كيها » قال الشاعر : 
(وا<زمالناسمن لميرتكب عملا حتسى يفكدر ما تجني ع-واقبه) 

(تلقيح) فكماان التلقيح بين النطفتين ينتج الؤلد» كذالك النظر في العواتب 
ومقارنة بعض النتائج ببعض يعداي ااثمار الطيبة في كيفية العمل . 

عن أبيحمزة الثما لي»عن أ بي جعفر إلا قا ان رجل رسو لالله يَنلإكّفمال: 
عامنو ى 'ارسول الله قال : عليك باايأس محافي أيدي الناس فانه الغنى الحاضر »؛ 
قال: زدني يارسولالله يَنْيِيْهْ » قال: اياك والطمع فانه الفقر الحاضر»ء قال : زدنى 
بارسول الله » قال: اذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» فان يك خيراً ورشداً فات.عه؛ وان 


فصل فى وحوب انصاف الئاس 


عن ابن محبوب » عن بعض أصحا به عن أبي عبدالله للا قال: من أنصف 
الناس هن نفسه رضي به حكماً لغيره(") 
أقول: لان الناس اذا رأوائزاهتهحتى عاى نفسه» يرونانه لابدوانلاي<ا بي 
باعطاء الحق الى غير مستحقه» فيجعلونه حكماً في قضاياهم . 
عن السكو'ي» عن أبي عبدالله إِلثْلا قال: قال رسول الله يناف : سيد الاعمال 
انصاف الناس من نفسك ومواساة الاخ في الله وذكر الله على كل حال؟؟) 
أ 


عن روهي بن زرارة» عن لأبيه » عن بي جعفر "تلاز قال : قال أمير الو مفية 


صم جو ل 


. المحاسن ص١١ الفقيه جا ص0 مم‎ )١( 
.م/م١ص (؟)الاصول‎ 
."”مل١ص الأصول‎ 6 


م الفقه تاب الاداب واأس:ن 12 
عليه السلام في كلام له : ألا أنه من ينصف الناس من نفسه لم يده الله الاعز|('). 
أقول : حيث يراه الناس نزيهاً » والنزيه عزازفي المجتمع محيون عند 
الاين 
عن محمد بن مسلمء عن أبي عبدالله للبلا قال:ثلاث هم أقرب الخلق الىالله 
يوم القيامة حتىيفر غمن الحساب:رجل لم تدعه قدرة في حالغضبه أنيحيفعلى 
من تحت يده » ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الاخر بشعيرة »؛ 
ورجل قال بالحق فيماله وعليه!"). 
أقول : (مشى) اى في تنازع بينهمأ . 
عن جعفر بن ابراهيم الجعفري » عن أبي عبد الله لإلئْلا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : هن واسى الفقير مزماله وأنصف الناس من نفسهفذلك 
المؤّهمن 0" 
عن أبن حمزة الثمالي عن علي بن ال<سين إِيَلاِمْ قال : كان رسول الله يَنداي 
يشول ين آخر خطيته: طوبى لمن طاب خدلفه وطهرت سح. 4 وصاحت سر در له 
وحسنت علانيته » وأنفق الفضلمن ماله وأءسك الفضل من قواه » وأنصفااناس 
من يه 
أقول: (طهرت) أي كانت طبيعتهطاهرة عن الاخلاقوالصفات الدميوة) 
والانسان يتمكن من ذلك كما يتمكن مسن تطهير الارض من الاعشاالضارة » 
والصلاح بود الطهارة)»<.ث وجب الصلاح النموء كالارض:طهر ثم يزدع فيها . 


عن معاوية بن وهب » عن أبيعبدالله ]ليل قال : من يضمن لي أربعة بأربعة 


(١)الاصول‏ ص١م".‏ 
(؟)الاصول صم" الخصال ١‏ ص١ع‏ . 
(*) الاصول ص0م” . 
(:)الأصرل ص.م". 


أبيات في الجنة : أنفق ولاتخف فترأً » وافش السلام في العالم واترك المراء 
وان كنت محقاً » وأنصف الناس من نفسك(١),‏ 
أقول 1 ( أنفق ) أي بالقدر المتوسط » والا فاازيادة بودما تجعله فقيراً 
مرغوب عنها . 
عن بوسدف البزاز » قال: سمعت أباعبد الله تطبر يقول : ماتدارى اثنان فسي 
أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه الا اديل منه". 
أقول : (أديل منه) أي سلط الله سبحانه المنصف على غير الدنصف »: 
فان الدنيا دار نبات ينبت عمل الانسان فيه ان خيراً فخير » وان شرا فشراً »منتهى 
الامرء ان بعض الظروف تنبت سرعة وبعضها تنبت سبطأ ؛ وهده قضضية طبيعي.ة 1 
فلاتنتقض بأنه ربما لايكونكذالك»؟ما ان الادوية طبيعتها ااشفاء وان لم تشف 
أحياناً لموانع أو مزاحمات . 
عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر إلا قال : ان لله جنة لايدخلها الا ثلائة 
أحدهم من حكم في نفس4 بالحق!"). 
عن أبيعبيدة الحدذاء عن بي عمد الله <عمر بن محدولى انم قال : ألا ارك 
بأشد ماافترض الله عاى خلةه انصاف الناس من أنفسهم » وهواساة الاخوان في 
الله عزوجل »وذكر اللهعزوجلعل ىكل <ال » فان عرضت له طاعةعمل بها » وان 
عرضت لدمعصية تر كها!*). 
أقول : (فان عرضت) هذا تفسير لذكر الله . 
(١)الاصول‏ ص .مم اافروعع ج١‏ صعلا١ا.‏ 
(؟)الاصول ص©4م” . 
(©) الاأصول ص0م”" . 
(:) مجالس ابن الشيخ صعه . 


4م الفقه كتاب الاداب وَالسنم : عنم 


عن علي بن ميمون الصائغ » قال : سمعت أباعبدالله الصادق لكلا يقول : 
مهن أراد أن لسكنه الله جيه فأيدسن :412 وأبعط الم فة .ن نوؤس4 ) وأررحم| يترم 
وليعن الضعيف » وليتواضع لله الذي خدلقه!١)‏ . 

عن معاوية ظ عن أبيه قال : سمعت أباعبد الله لبر يول : ماناصح الله عبك 
في س4 فأعطى الحق مزها وأخدى الحق اها الا اعداي خم اتن : رزةا دهن الله سعه» 
ورضا عن الله يغنيه!"). 

أقول : (يغنيه) في كافة أموره ) مثل كفابته سبدانه عدوه » وشفائه مسن 
معرضه » واعطائه الاولاد الى غير ذلك . 
عن جعفر بن ابراهيم الجعفري » عن جعفر بن محدك » عن أبيه م قال : 


حاً!". 
فصل في انه على الهؤهمن أن يحب للهؤمنين مايدب لافسه 


عن جده أبىالبلاد رفعه قال : جاء أعرابىااى النبى يا فقال : يارسولالله 
علمنى عملا أدخل به الجنة ؟ فقال : ماأحببت أن يأتيه الناس اليك فأته الهم وما 
كرهت أن يأتيه الناس اليك فلاتأته اليهه!؟). 


هو 


ع٠‏ زعم اه 1 غناه 1 قال اوه الله الى | 
ون لخدوات: ان ييا كن الى ا : وى ىّ 


مل 
دم 
اني سأجمع لك الكلام في أربع :ادات الى أن قال :» وأما التي بينك وبين 
)١(‏ مجالس ابن الشبيخ ص7756 . 
(؟) المحاسن ص,م؟ ‏ ثواب الاعمال صعه . 
() وسائل الشيعة ح1 ص/ 77 . 


(:)الأصول ص١4م".‏ 


اشتغال الاذسان يعيب نفسه عن عيب الناس قن 


الناس فترضى للناس ماترضى لنفسك وتكره لهم ماتكره لنفسك!'). 
فصل فى اشتغال الانسان بعيب نفسه عن عيب النفاس 


عن عثمان بن جبلة ؛ عن أبي جعفر ليلا قال : قال رمول الله عَنويمِ : نلاث 
صال من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لأظل الا ظله : رجل 
أعطى الناس من نفسه ماهو سائاهم » ورجل ام يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى 
يعلم أن ذلك لله رضا » ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب 
عن نفسه فانه لاينفىهنها عيبا الا بدا له عيبو كفى بالمرء شغلابنفسه عن الناس!"). 
أقول : (بدا له عيب) فهو دائماً مشغول باصلاح عيب نفسه » فلاييقى له 
وقت للاشتغال بعيوب الناس هذا بالاضافة » الى ان ٠ن‏ فيه عيب الجبن مثلا ؛ 
ليس من الصحيح أن يعيب من فيه البخل » فانه اذا لم يكن له بخل اكنه .عرب 
أيضاً » وأي فرق في مشتمل ااعيب بين هذا وذاك . 
عن أبيمريم » عن أبي جعفر إل قال : سمعت جابر بسن عبدالله الانصاري 
يقول : ان رسول الله بَيَتافِمٌ مر بنا فوقفوسام ثم قال : مااي أرى حب الدنيا قد 
غلب على كثير من الناس «الى أن قال» طوبى لمن دغله خوف الله عزوجل عن 
دوف الناس طوبى لمن شغلهءيبهعن عيوب المؤمنين من اخوانه ‏ الحديث!"). 
عن الحسين بن مكثار » عن بعض أصدابه » عن أبي جدفر ار قال : كفى 
بالدرء عيباً أن يتعرف من عيوب الناس مايعمى عايه من أهسر نفسه » أو يعيب 
على الناس أمراً هو فيه لايستطيع التدول عنه الى غيره » أو يؤذي جليسه بما 


(١)الاصول‏ ص١8"‏ . 
(؟)الاصول ص580 . 
() الروضة لم5١‏ . 


اس الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 


لأبعنيه )01 5 
أقول : ( بمالايعنيه ) فان اذية الناس لاتعني الانسان اطلاقفا » فارس 

لأكلام مقهوم 6 أما الامر ب لمعروف والنهي عن المذكر وماأشيه ذاك وي خدار<ه 
عن صاق (اذية الناس)كماان المقابلة بالدثل خارجة أيضاً . 

عن أبيذر عن رسول الله يتفم (في حديث) قال: قلت: يارسول الله اوصني 
قال : اوصيك بتقوى الله فانه رأس الامركلهء قلت : زدني » قال : عليك بتلاوة 
إلقر آن وذكرالله كثيراً قات : ردني» قال 9 عايك يداول |اأفحيةءع قات: ردني 6 
قال: اياك وكثرة الضحكء قات زدني» قال: عايك :حب ا'أءسا كين وتجالءتهم 
قأت: زدني؛ قال: قل الح<ق وانكان مرا قلت: زدني» قال: لاتخف في الله أومة 
ادم » قلت : زدني » قال : ليحجزك عن الناس ما تعام من نفسك ولاتجد عليهم 
فيما تأنى مثله م قال : كفى بالمرء عيباً أن يكون فيه ثلاث خصال : يعرف من 
الناس مايجهل من نقسه و يمتحي لهم مادو فيه وبؤذي جايس ه فيما لايعنيه ثم 
قال: باأباذر لاعقل كا إدد بير» ولاودع كالكف» ولاحدب ؟دسن االخاق(؟) 1 

أقول : (اومة لاثم ) أي يقول فيما أمرالله تعالى؛ لاانه يترك التقية وما 

أشبه» فان الله الامر بالقولكثيراً يأمر بالسكوت فيمورد السكوت أيضاًء فلس 
معنى ذلك الاعتباط في القول (لاتجد) أي لاتغضب . 

(كالتدبير) أي يد بر اموره الاقتصادية والاجتماعيةوا أسياسيةوااثةافية وااعائلية 
وغيرها بأن يضع كل شيء مو ضعه (كالكف) عن المعادصي (حسب) أي مأ نحسب 
له من الفضائل والاخلاق . 

عن ابان بن عبدالملك» عن الصادق جعفر بن محمد يِب قال : أن موسى 


)١(‏ الاصول صسغةاه. 
)١(‏ معانى الاخبار هه . 


اشتغال الاذسان بعرب نفسه عن عيب الناس مم 
عليه السلام لماأراد أن يفارق الخضر قال: اوصنى» فكان فيما أوصاه ان قال له : 
اياك والاجاجة وان تمشي في غير حاجة » وان تضحك من غير عجب » واذكر 
خخطيئتك» واياك وخطايا الناس'') . 
أقول : (اللجاجة) العناد فان اللجوج يريد أن لاينكسر كلامه ورأيه؛ 

وانكان في ذاك عطبه ( تمشي ) السير في الامر » لاخصوص المشي باار جل ؛ 
فهو عبارة اخخرى عن (دع مالايعنيك) » (وخطايا الناس) أي لاتذتش عنها ولا 
تذكرها . 

عن محمدبن الحدين الرضي في (نهج البلاغة) عن أهير ادو منين ا انه 
قال في النهي عن عيب الناس : وانما نبغي لاهل الحصمة والمصنوع الهم في 
السلامة ان يرحموا أهل الذنوب والدعصية » ويكون ااشكر دوااغالب علم-م 
والحاجز لهم عنهم : فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه » أماذكر 
موضع ستر الله عليه من ذنو به ماهو أعذام هن لنب الذي عاب به فكيف 
يذمه بذنب قد ركب مثله فان لم يكن ركب ذلك الدذنب بعينه فقد عصى الله 
فيماسواه مماهو أعظم منه » وايم الله اوام يكن عصاه في ااكبير لقد عصاه في 
الصغير» ولجرأته على عيب الناس أكبر ؛ ياعبد الله لاتفجل في عيب عبك بدثية ) 
فلعله مغفور 4١‏ » ولاتأمن على نفسك صغير معصية فلعلك تعذب عليه » فليكفف 
من علم منكم عيب غيره لمايعلم من عيب نفسه » وليكن الشكر شاغلا اله عاى 
معافاته مماابتلى به غيره!") . 

أقول : (فكيف بااعائب) أي ان التكارف الرحمء لاالسكوت» نكيف 

بأن يتعدى من السكوت الى ان يعيبهم . 

. ١9ص‎ سلاجملا)١(‎ 

(؟) نهج البلاغة : القسم الاول ص/ا77 . 


سا0 
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قال: وقال لتلا : من نظر ة ي عرب نفسه اشتغل ءعن عرب غيرد» وهن رضى 
رزق الله لم يحزن على مافاته «الى أن قأل:» ومن نظر في عيوب الناس ثم رضيها 
لنفسه فذاك د بعيته )١(‏ , 
قال: وقال شا :اكيرالعيرب ان تعيب مافيك مثله (" 
عن ٠حمدبن‏ اسماعيل؛ عن بض رجاله قال: سدعت أباعبدالله لإلئلا يتول: 
اذا رأيتم العبد متفقداً لذنوب الناس ناسياً لذنوبه فاعلءوا انه قد مكر به ('), 
أقول : (مكر به) المكر هو الاتيان منجهة خفية لضرر لشخص وهد 
العائب قد تضرر سيب عيبه للناس ‏ بداهوفيه ‏ تضرراً من جهة فية » «عرث 
لابعده ضرراًء بينمااذا أراد انسان ضرره عد ذلك ضرراً عليه من ذاك الانسان. 
عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيقمْ :كان باحدينة أقوام لهم 
عيوب فسكدوا عنعيوب الناس فأسكت الله عن عيو بهم الناس فماتوا ولاعيوب 
لهم عند الناس » وكان بالمدينة أقوام لاعيوب لهم فتكاموا في عيوب الناس 
فأظهر الله لهم عيوباً لم:زالو! يعرفون بها الى أن ماتوا!) . 
أفول: (أظهر الله)أي صاروا أهل العيوب أوالناس اتهموهم جزاء تعييبهم 
الناس» أوااحراد من (لاعيوب لهم) أي لمتكن لهم عيوب ظاهرة وكانت باطنة 
فاماعابوا الناس فتش |اناس عن عيو بهم <تى ظهرت . 
عن أبيعبيدة الحذاء قال: سمعت أباجعفر مدمك بن ي |أباقر . جار كار يقول: 


قال رسول الله عَنْلا؛ 


: ان اسرع الخير ثواباً البر وان أسرع الشر عقاباً الرغي 
وكفى يالمرء عيباً ان (بصر من الناس مأايعمى ءعنه من نفسه) وان يعير الناس بم 


600 نج ا لبلاغة القسم الثانى ص١7‏ . 
(؟) نهج البلاغة : القسم الثانى صلم؟7 . 
(6)السرائر صم5غ . 


(:) مجالس ابن الشيخ ص7ا؟ . 


وجوب العدل 0 


لاستطيع تركه؛ وان يؤذي جليسه بمالايعنيه (') . 

أقول : لايقال: انائرى بغاة لايعاقبون سريها؟ لانه يقال: اذا كان وؤلاء 
غرربغاة كانوا أطول أعماراً وأكثر آثاراً وكان الناس يمدحونهم » فان ذم الناس 
عقوبة أيضاً » فان الظلم ينتج عدو بة الظالم وذمه من الناس » واي سكذالك ترك 
الصلاة أوماأشيه اذ لايكون هناك مظلوم يمكر بظالمه <تى برديه» هذا مع الخنض 


فى الاماى التي 
فصل فى وؤجوب العدل 


عن روح ابن اخت المعلمى » عن أبيعبدالله ]كلا قال : اتقوا الله واءدلوا 
و نكم تعيبون على قوم لايعدلون 7(" 
عن عبدالكر؛ يم » عن ن الحلبي ؛ عن أي عبدالله تبلا قال : العدل أحلى من 
الماء نصيبه الظمان» م أوسع اأعدل اذا عدل فيه وان قل 9 
أقول: (] أوسع العدل) اذا كان ألف ديئار لهأتشخص فحصل كل واحد 
على ءشرة كان عدلاء امااذا لم يحصل عثشرة وحصل الاآخر وذفانه واذكان توسمعة 
على التسعين الاانه لميسع المأة, فالعدل أوسع من الجور 
عن ابن محبوب » عن معاوية بن وهب » عن أبيعبدالله لتر قال: العدل 
أحلى من ااشهد وألين هن ١ازبد‏ وأطبب ريحاً من المسك 0 


دول : الالدة اأرو<ية الذين لد 85 الانسان 6 العادل الس4») وءن عدل 


60 مجالس ابن الشيخ ص5" . 
(؟)الاصول ص9م# . 
(؟) الاصول ص١م"‏ . 
(:) الاصول صل ١م‏ . 


في حئّه ‏ | كثر من اللذة الجسمية الحاصلة من الشهد واأز بد والمسك . 

عن أبي اسحاقالجرجاني»؛ عن أبيعبد الله بإلئلا قال: ان الله جعل لمن جعل له 
ساطانا أجلا ومدةمن ليال وأيام وسنين وشهورء فانعدلوا في الناس أمر اللدصاحب 
الفلك أن يبطىء بادارته فطالت أيامهم ولياليهم وسنينهم وشهورهم » وان جاروا 
في الناس فلم يءدلوا أمرالله صاحب الفاك فأسر ع بادارته فقصرت ايا ليهم وأيامهم 
وسنينهم وشهورهم ؛ وقد وفى الله عزوجل بعدد الليالي والشهورا"'). 

أقول : لعل المراد ان الظلم يسبب عدم التقدم فيأي بعد منابعاد الحياة 

فيما يرى طي الزمان بسببه برنما العدل بخلاف ذلك » أوانه على سبيل الحقيقة ؛ 
فاي دللى على العدم . 

لا يقال : انا نرئ الساعات ولو دار الفلك اسر ع كانت اأساعة تدل على 
ذلك . 

لانه يقال : من يديرا'فلك اسر عيدير الساعة ايض اسر ع؛ وبذلك ينحل اشكال 
انه اذاكان في مكان جائر وفي مكان آخر عادل يلزم التناتض في سير اافلك سرعة 
وبطوءاً اذ الله القدير قادر على الاسراع أ هذه القداعة والا.طاء في | لقطعة الثانة 
كالسيارة تسر ع في الفرم خ الاول وتبطىء في الفرسخ الثاني . 

لايقال :كيف والبلد المجاور تأتي اصواته الى هذا الباد وبااعكسهثئلا في 
الهند حا كم جائر» وفيالعراق والساعة السادسةايلا يستومع الى اذاعة اأهندعوهي 
ساءة سابعة في العراق مدلا فاذا دار الفلك في الهند اسر ع كانت سادسته خامسة ‏ 
فاللازم ان يسمع صوته في العراق سادسة لا سابعة . 

لانه يقال: اي مانع عقلي منأن القادر يسمع مايةذفه الهند في اأخاءسة ‏ 


واقعاالسادسة ظاهر أ في الساعة السابعة منالعراق فالامواجتسير ببواؤ <مى تصل 


)1( الروضة ص ١١١‏ علل الشرائع صوم١‏ 1 


لا.جوز لمن وصف علدلا أن يخالفه الى غيره 6 عاسو 


الى العراق » ثم من الممكن ان يكون ااأزهان نفسياً لاخارجماً , كما قال به بعض 
فتنحل المشكلة من اصاها . 

عن محمد بنهسلم » عن أبيعبدالله الصادق إإلئلا قالثلاث هم أقرب الخلق 
الى الله عزوجل يوم الةيا.ة حتى يفرغ من الحسانس: رجل لم تدعه قدرته في حال 
غض.ه الى أن يحرف على هن:حت يديه ورجل ٠شى‏ بيناثنين قام يءلى ٠ع‏ أحد همأ 


على الاخر بشعيرة ) ورجل قال الحق فيماعله''). 
فدل ذىانه لايجور لدن وصف عدلا أن يالفه الى غيره 


عن ابن أبييعفور» عن أ, يعبد الله ]2[ قال: ان من أعلم الناس <سرة يوم 

القيامة من وصف عدلا ثم خا لفه الى غيره!"!. 
أقول: فانت الجوهرةكانت له ؛ وصع ذلك هو ففير» أو لآنه درى غيره 

ذهموا الى الأجنة بسيبه وهوبدهب الى النار 

عن هعاى بن خنيس» عن أبيعبد الله لكا قال: أناشد الناسحسرة بوه الةيامة 
من وصف عدلا ثمعمل بغيره!"). 

عن قتيبة الاعشى» ع نبي عبد الله لئاز قال: ان من أشد الناسعذاباً يومالقيامة 
من وصف عدلا وعمل بغيره!؟). 

عن أ بصير» عن أ, يعبد الله !إل قال فيقولالله عزوجل: 96 فكبكبوافيها 
هم وااغاوون: فقال: ياأنا إصير هم قوم وصفوا عدلا ألسنتهم ثم خالفوه الى 


ملسست مم ”شلش لسسسسشي د يسمه 


(١)المجالس‏ صه١؟.‏ 
(؟)الاصول صامهغ. 
()الاصول صاهمع . 
(:) الاصول صاهغع . 
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غيره .)١(‏ 
عن خيثمة قال : قال لي جعفر ليلا : أبلغ شيعتنا انه لن ينال ماعند الله الا 
بعمل و أبلغ شيعتنا ان أعظم الناس حسرة يوم القيامة منوصدف عدلا ثم يخاافه 
! 


فى .(؟) 
كير 


فصل فى اصلاح النفس عند ميلها الى الدُر 
عن أبي خديجة قال: دخلت على أبيااحسن لبا فقال لي : ان الله تبارك 
وتعالى أيد المؤمن بروح منه يحضره في كل وفت إحسن فيه ويتقي» ويغيب عنه 
في كل وقت يدانب فيه و لعتدي») فهي معه تهتز سر ورا عند احسانه ) وتسبحفي الثرى 
عند اساءته » فتعاهدوا عبادالله نعده باصلاحكم أنفسكم :زدادوا يقينا » وتر بحوا 
نفيسا ثميناء رحم الله امرءاً هم بخير فعداه » أو هم بشرفارتد ععنه » ثم قال : نحن 
نزيد الروح بالطاعة لله والعمل اه!"). 

أقول: (تزدادوا) فان الصفات اانفسرة » :نمو عند العمل بهاكالجسدبزيد 

قوة باأرياضة . 

عن أحمد بن«حمد بن خااد رفعه قأل: قل أبو عبد الله ليلا : اقصر نفس ك عما 
يضرها من قبل أن تفارقك » وأسع في فكاكهاكءا تسعى في طاب معيش:ك » فان 
نفسك رهينة يعملك7؟). 
أقول: (رهينة) كما ان الراهن يعطي ١)اخذه‏ منالقرضفيستر جع اارهينة 


(١)الاصول‏ صاهع. 
(؟)الاصول ص١اهع‏ . 
(*)الاصول صه": . 
(:)الاصول صااه. 


اصلاح اأنفس عنل .اها الى الغر 1 


من المرتهن »كذاك الانسان يعطي العمل فيسترجع نفسه بادخالها الجنةء واذا 
لم يعط العمل ادخل نفسه اانار وخسرها موقل ان الخاسرين الذينخسروا انفسهم 
واهليهم !'). 
ون السكو ني؛ عن أبيعبدالله للبلا قال: قال أمير المؤمنين ليلا :كانت اافقهاء 
والعاماء اذاكتب بعضهم الى بعض كتبوا .ثلاث ليس معهن رابعة : من كانت همته 
آخرته كفاه الله همه من الدنيا » ومن أصابحسر إرته أصطلح الله علانيته » ومن أصااح 
مابيئه وبين الله أعلح الله مابينه وبين الناس!") . 
أقو ل : قد تشيع بين الناس كامات حكيمة يرونه-ا اساس الاجتماع 
الصحيح » فاذا اوصى بعضهم عا اوصى بتلكالكلدات التي تجرىعجرىالمثل 
مثلا من المثل الشائع في هذه الازمنة (فا ندا الاءم الأخلاق مابقيت) (فانه, ذهبت 
اخلاقهم ذهيوا) أو( كن ابن من شةت | كنست ادبا) (يغنيك محموده عن النسب) 
أو (لسانك لاتبدى به سوئة امرء) (فكلك سوءات وللناسالسن) وهذهالكلمات 
الم كورة في الروايةكانت كدذلك في تلك الازمنة » والفةهاء هم الدر بوطونبعام 
القانون » واالعاماء اعم منهم لغة » واذا قربلا اريد بهم غيرهم كالعاماء بالادب 
والرداضيات وماأشيه ذلك . 
عن محدد بنالحسين اارضي في (نهج البلاغة) عن أمير ااءؤمنين يليا أنه 
قال : من أصلح مابينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين اأناس» ومن أصاحأمر آخرته 
أصلح الله له دنياه(؟). 
أقول: الانسان اذا اصابح مابينه وبين الله صار انساناً طبباء وهن الو اضح 


)01( سورة الزهر :ها. 
(؟) الروضة ص/ا." ‏ الفقيه جا ص.5م . 
0 نج اللاغة : القسم الثانى ححسن١51ا.‏ 


ان الانسان الطيب الخلوق يكون «حبوباً الناس» واصلاح الاخرة الاثتدار بأمر 
الله سبحانه » واصلاح أمر الدين منوط باطاعتسه سيحانه لان اوامره تعااسى تفيد 
الدنيا والاخرة » والحاصلأن الاول في باب الانسان مع المجتمعء والثاني في 
باب الانسان مع نفسه » و كلاهما انما يصلح اذا اطاع الانسان أمر الله تعالى. 
قال : وقال ؟إلئلاٍ : من أصلح سر يرته أصلح الله علانيته » ومن عمل لدينه كفاه 
الله دئياه » ومن أ< سن ؤ.ما بينه وبين الله كناه الله مابينه وبين الناس!١)‏ 
أقول: ان السريرة اذا صلحت صاح العلانية » حيث|ذالانسان اذاكان 
مخلصاً متو اضعا رفيقاً حنوناً الىغير ذلك» ظهر آثارها فيعلانيته فتنصاح علانيته؛ 
وححديث ان الارتباط بينهما انماهو بجعل الله تعالى » قبل (اصلح الله علانيته) . 
عن اسماعيل بن مس لم ) عن جعفر بنمحمد » 0 عن علي ملاعل قال : 


عن أصاح 9 قدمأ بينه وبسن الله أصاح الله ما نه ود ن النابي 7 
فصل فى 9<وب (<ةئاب الخطايا والذنوتب 


عن هشام بن سالمء عن أبيعبدالله للملا قال: أ انه م يضر رولا 
نكبة ولاصداع ولامرض الابذنب:وذلك قول الله عزوجلفي كتابه: هلما أصابكم 
من مصيية فبما كسبت أيديكم واعفو عن كثرر ئ قال: ثم قال:ومايعفو الله أكثرءما 
يؤاخذه به("). 
أقول : هذا على سبيل الغلبة والا فالاخيار يبتلون ايضأكالاشرار . 
عن عيدالله بن مسكان» عمنذ كره » عن أبيعبدالله ! لكك في قو لالله عزوجل: 
)١(‏ نهج البلاغة: القسم الثانى صه؛؟ . 


(؟) المحاسن ص؟؟ . 
(*) الاصول صه"#غ . 


وخوبف اجتناب الخطايا والذنوب 6 اها 


بلإفما أصبرهم على النار4 فقال: ماأصبرهم على فهل مايدلل ون أنة يصيرهم الى 
اناا 

عن زرارة » عن أبي جعفر ]لتر قال : الذنو كلها شدياة » وأشدها مانت 
عليه الاحم والدم لاذه امابرحوم » واءامءعذب » والجنة لايدخلها الاطرب("). 

أقول: الكلام مشتمل على مةدمة مطوية » وهي : فانكان مر<وءماً اذيب 

ذلك اللحم » حتى يتمكنمن دخولالجنة » لانه لايدخلها الاطيب» ومنالواضح 
ان الذوبان انما يكرن بالشدة والعسر » فاللازم ان لايذنب الانسان حتى لان :لى 
بأحدى الشدتين شدة |اعذاس أو شاة الاذابة . 

عن مسمع ) عن أبي عبدالله إلتكاز قال: قال رسو لالله عَنَداندٍ أن العيد ليحيس 
على ذنب من ذنوبه مائة عام وانه لينظر الىأزواجه في الجنة يتنعمن) . 

عن علي بن أسباط » عن أبي الح<سن ليلا قال: قالأمير المؤمنين لكلا: لاتبدين 
عن واضحة وقد عمات الاعمال الفاضحة ولاتأمنالبيات وقد عملت السرئات!*؟). 

أقول: لءل المراد لانظهر سيئات الناس<تىالواضحة منها والحال انك 

عءلت الاعمال الفاضحة والا قال الا سفيك ماتقول فيهم (واابرات) هو ااعذاب 
الذي يأخذ الانسان فجأة بليل » والعذاب في الليل أشد وقعاً حيث الظالمةال.خوفة 
وقلة اسباب العلاج الى غير ذلكمثل كون الانسان يفز من النوم وذالك يزيده المأء 
ولهدا هدد سبحانه بالعذاب ليلا او في وقتالقيلواة » قال سيدانه : وو كم هن 
قرية اهاكناها فجائها بأسنا باتا أو هم قائلو ن 1 ). 

(١)الاصول‏ صو”مع . 

(؟)الاصول صو" . 

(9)الاصول ص١ 44‏ المجالس ص77 . 

(*)الاضول ص١غ4غ‏ . 

(ه) سودة الاعرانف :ع . 


سل سمس سس س9 


عن الفضيل بن يسار » عن أبيجعفر لا قال : ماهسن نكبة تصرب العبد الا 
بذنب » وما يعفو الله أكثر ا" 

عن طادة بن زيد » عن أبيعبدالله ليلا قال:كان أبي ليلا يقول: مامنشيء 
أفسد للقاب من ندطءة ان القلبايواقع الخطيئة فماتزال به حتى تغلبعايه فيصير 
أعلاه اسفله!؟). 

أقول : أي يصير القلب ٠نكوساً‏ » واامراد به برى اأمعررف »٠ذكراً‏ ؛ 

واالدسن سيئاً وبالعكس» مثلا يرىالانفاق اسرافاً » وحسن الخاق ضعفاً الى غير 
ذلك » تشبيها بالانسان الذي يجعلرجله مناعلى ورأسه مناسفل والمراد بالقاب 
النفسى » وبالنكستبدل الصذة . 

عن الفضيل بن يسارء عن أبيجعفر لكلا قال: أن العبدايذنب الذنبفيزوى 
عنه الرزق9) 

عن الفضيل»؛)ءن أبي جعفر لبلا قال:انالرجل ايذنب الذنب فيدرء عنهاارزق 
وتلا هذه الاية : 96 اذ أقسموا لرصرمنها مصبدين ولاس:ةث:ون فطاف عايها طائلف 
من ربك وهم نائمون 46 !*). 

عن أبي بصير» قال: سمعت أباعبد الله 0 كر يقول: اذا أذنب الرجل خدر ج في 
قابه ذكتة سوداء » فان تاب اندحدتء وان زاد زادت حتى تغلب على ةابه فلايفلح 
بعدها أبد|0”). 

أقول: الملكات السيئة تندو تدريجأ » والدراد بالنكتة أول انحراففي 

(١)الاصول‏ صو" . 
(؟) الاصول صو"م؛ . 
69 الاصول ص٠‏ 4ع . 
(:)الاصول ص.عع ‏ المحاءسن صت ١١‏ 
(ه)الاصول ص.عع . 


الصفة النفسية » من باب تشبيه المعّول بالمحسوس . 

عن محمد بنمسلم؛ عن أبيجعفر لكلا قال: ان العبد يسألالله الحاجةفيكون 
من شأنه قضاؤها الى أجل قريب أو الىوقت بطيء » فيذنب العبد ذا فيقول الله 
#بارك وتعالى الملك لاتقض حاجته واحرمه ايأه فانه تعرض لسخطي» واستوجب 
الحرمان مني ('). 

عن ابن فضال » عن أبي عبدالله بإلئْلا قال : أن الرجل يذنب الذنب فيحرم 
صلاة الليل » وان العمل السبىء أسر عفي صاحبه من ااسكين في اللحم”"). 

عن ابن كير عق أبي عبد الله لطا قال: من هم بااسرئة فلايعد!ها فانه ريما 
عمل العبد السيئّة فيراه الرب تبارك وتعالى زقول: وعزتي وجلااي لا أغفر لك 
بعد ذلك أبدا؟). 

أقو ل: حيث يعلم سبحانه أنه لاروفق لاتووبة » والافالله سبحانه مإغفار 

لمن تاب وآمن وعمل صااحاً ثم امتدى 6؟). 

عن زرارة ؛ عن أبيجعفر لاز قال: مامن عبد الا وفي قابه نكتة بيضاء فاذا 
أذنب ذنباخرج في النكتة نكتة سوداء » فان تابذهب ذلك السواد» واذتمادى 
في الذنوبزاد ذالك السواد حتى يغطي«تخطي خ ل» البياض فاذا غطى البياض 
ام يرجع صاحبه الىخير أبداًء وهوةولالله عزوجل:+ بل ران على قلو بهمهاكانوا 
يكسبون 4 ). 

عن ابي عمرو المدايني 6 عن أبي عبد الله عر قال : سمعته يّول: كان ابي بقول 


ان الله قضى قضاءاً حتماً لاينعم على العبد بنعمة فيسلبها اياه حتى يحدث العبد 


(١)الاأصول‏ ص.:ع. 

(؟) الاصول ص.؛:؛ ‏ المحاسن صه١١‏ . 
() الاصول ص. 5غ . 

(:) سورة طه : 9م . 

(6) الاصول ص١عع‏ . 


يم الفقه ىكتاب الأداب والسنن : جم 


ذنباً ستحق بذلك النقمة(١).‏ 
عن سماعة قال : سمعت أبا عبدالله لتكلا يقول : ما أنعم الله على عبد نعمة 
فسليها اياه حتى يذنب ذنباً يستدق بذلك السلب"'). 
ءن يونس ببن يعقوب » عن ابي عبد الله ل انه قال : ان أحد كم ليكثر 
الذوف من الساطان » وما ذلك الا بالذنوب فتوقوها مااىةطعتم ولا تمادوا 
فيها؟) . 
أقول : (ليكثر) أي يكثر خوفه من السلطان » من باب القلب » مثل 
(عرضت الناقة على الحوض) . 
عن يونس رفعه قال : قال أمير الءؤهنين لإا : لاوجع أوجع لاقاوب من 
الذنوس » ولاخوف أشد من الموت » وكفى بما سلف تفكراً » وكفى بالموت 
واعظاً؟). 
أقول : أي القضايا السابقة منارتفاع الاشخاص والامم » وانخفاضهها 
في مختلف الابعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادبة» وغيرهاء والصحة واالمرض 
والعام والجهل؛ الىغير ذلك تكفي للانسان المتفكر أن بأخذ منها عبرته؛ وعامه 
بالموت يكفيه واعفااً في أن ينزجر عن الاثام » فان الاثم انما يؤتى به اللذة فاذا 
علم الانسان انه يموت وتتهدم لذاته صار ذلك سبباً لتر كه الاثام . 
عن العباس ابن هلال الشامي قال : سمعت الرضا لكلا يقول :كلما أحدث 


(١)الاصول‏ صاع:. 
(؟)الاصول ص١]4.‏ 
(5) الاصول ص47 ه 
(:)الأصول ص؟8غ . 


يعرفون!'). 
أقول: مثلاا لغناء وا الهو في الأذاعات والتافزيونات» والاحواضالمختلطة 

ونوادى العراة وغير ذلك؛ ومن البلاء القنابل واله واربخ » والاءراض |أجديدة 
كالايذر وغيرها ‏ بالنسبة الى عصرنا ‏ . 

عن جعفر الجعفري » عن جعفر بن محمد » عن أبيه 2ه قال : قال رسول 
الله يَنِفِمِ : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخخل النار وهو باكي!"). 

ءن مفضلل بن عور » عسن أبي عد الله تجار قال : ياءفضل اياك والدنوب 
وحذرها شيعتنا » فوالله ماهي الى أحد أسرع منها اليكم » ان أحدكم لتصيبه 
المعرة من الساطان وماذلك الا يذنوبه » وانه ليصيبه السقم وماذلك الا بذنو به 
وانه ليحيس عنه الرزق وماهو الا بدنو.ه » وانه ليشدد عله عند الموت وهاذاك 
الا بذنوبه حتى يقول من حضره : لقد غم بالموت » فاما رأى ماقد دخلني قال: 
أتدري لم ذاك ؟ قات : لا ء قال : ذك والله انكم لاتؤاذون بها في الاخرة , 
وعجلت لكم في الدنيا!"). 

أقول : (اليكم) الجسم الالطف يشعر بالالم أكثر » فالشعرة النابتة في 

العين أكثر ايلاماً من النابتة تحت الابط مثلا والشيعي حيث تقربه الى الله 
سبدانه بسيب 'طاعته المطلقةله يكون ذنبه موجباً لسرعة مؤاخذته» كما إن المقرب 
من الساطان اكثر مؤاخذة إذا أذنب هن البعيد عنه » فال هكاءا يكون أقرب يازم 
أن يكون أكثر تأدياً . 

(غم بالدوت) اي غمره الموت بشدة من الغيم اذا أحذ آفاق السماء . 

(لا تؤاخدون) ذكر الامام جر علة يفهمها الساشمع »كما هو شأنهم عليهم 

(الاصولض449. 000 
(؟) عقاي الاعمال صع ١‏ . 
() علل الشرائع م١٠‏ . 


الصلاة والسلام من (التكلم مع الناس على قدر عمّولهم) والقاهر ان ماذكر ناه 
هو السيب الاول أو المساوتى » لا انه ليس بسبب أو بسبب ثانوي والله العالم . 
عن ابي اسامة » عن ابسي عبدالله ؟إِللا قال : سمعته يقول : تعوذوا بالله من 
سطوات الله بالليل والنهارء قات: وماسطوات الله؟ قال: الاخذ على المعاصي!'). 
عن عمرو بن عثمان ء عن رجل عن أبي الحسن لبا قال : حق على الله ان 
لايعصى في دار الا اضداها للشمس حتى تطهرها") . 
أفول: (حتىتطهرها) كل البيوت تخرب أخيراً وتضحى للشمسء وانما 
بيوت المعاصي تخرب على لاف القانون الطبيعي » الذي اذا خاي وطبعه كان 
خرابها بأس اب طبيعيةغ» والتطهير معنوى أوخارجي ؟ لم يكتشف بعد بأن يكون 
للذنوس آثار خارجية » كالخمر الموجبة لاسكر » والزنا الموج-ب للامراض 
الزهرية وتكون الشمس كما تطهر الارض عن الاوساخ الظاهرة تطهرها عن مثل 
هذه الاوساخ الخفية . 
عن الهيثم بن واقد الجزرى قال سمعت ابا عبدالله 2 يقول: ان الله عزو جل 
بعث نبياً من أنبيائه الى قومه وأوحى اليه ان قل لقومك انه ليس من أهل قرية 
ولاناس كانوا على طاءعتي فأصابهم فيها س_راء فتحولوا عا أحب الى ماأكره الا 
تدرات لهم عما يديون الى ما يكرهون ؛وليس من أهل قرية ولاأهل بيتكانوا 
عاى ٠عصيتي‏ فأصابهم فيهسا ضراء فتحولوا عما اكره الى :| أ<ب الاتحوات 
لهم عما يكرهون الى ما!حبون » وقل لهم : ان رحمتي سبقت غضبيفلا تقنطوا 
منرحهتيفانه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره»وقل لهم : لايتعرضوا معاندين لسخطي 
ولا يستخفوا باوليائي فان أي ساوات عند غضبي لا يقوم لهاذيء ٠ن‏ لقي" . 
أقول : (معاندين) أي في حالكونهم معاندين . 
(١)الاصرلصوم).‏ 00 
(؟١)الاصول‏ ص 4.٠.‏ . 
(؟)الاصول ص ١عع ‏ عقاب الاعمال صم . 


وجوب اجةناب الخطايا والذنوب 6 


عن سليمان الجعفري عن الرضا !لتلا قال : أوحى الله عزوجل الى نبي ٠ن‏ 
الانبياء اذا أطءت رضيت» واذا رضيت باركت»ء وليس لبر كتي نهاية» واذاعصيت 
غضبت » واذا غضبت لعنت واعنتي تباغ ااسابع من الورى('). 
أقول:هو أثر وضعي للذنب كالخمر اذا شربها الوالدان ظهر الولد معيوباً 
قال سبحانه: بلإوليخش الذين لوتر كوا من خافهم ذرية ضعاماً خافوا علههم فلرتةوا 
الله وليةولوا قولا سديدا ها" أما عدم النهاية للبركة فان بركة الدنيا تصل 
الى الاخرة الني لانهاية لها » وليس الذنب بلانهاية » الا للمعاندين » ففي 
الدعاء : (أفسمت أن تخلد فيها المعاندين) . 
عن عباد بن صهيب عن أبي عبدالله للبلا قال: يقول الله عزوجل : اذا عصاني 
من يعرفني ساطت عليه من لايعرفني!'). 
اقرل : فان ذلك أكثر امعاناً في الاذية » لان مسن لايعرف الله لايخاف 
الله حتى يحدد أذيته خوفاً من الله » وأكثر ايلاماً حيث تسلط غير الجنس يؤلم 
الروح اكثر من تساط الجنس » لانه لايفهمه ويؤذيه بدون تقدير له ولو تقديراً 
في باطنه و كذلك حال من يعرف اللهتعالى فان المؤمناذا آذى المؤمنلايتأذى 
المصاب بقدر ما يتأذى اذا آذاه الكافر » حيث يعلم في الاول ان قلب المؤذي 
يحن اليه بخلاف الثاني » فالتألم هن غير العارف لله مادي ومعنوي . 
عن ابن عرفة » عن ابي الحسن الئل[ قال : ان لله عزوجل في كل يوم وليلة 
مناد ينادي مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله » فل ولابهائم رتع ؛ وصبية رضع » 


(١)الاصول‏ ص١414‏ . 
(؟)سورة النساء ؛:8. 
() الاصول ص17 . 


ل . الفقه كتاب الاداب وا لسمدوق : 1 


أقدول : فالانسان لا يعدب من أجل البهائم »؛ وياله مسن انخفاض عن 
الأسانة:. 
عن محمد بن عَلئ 2 الحسين وال: قال رسول الله 0 : قال الله جل للا له 
أيما عبد أطاعني لم أكاه الى غيري » وأيما عبد عصاني وكلته الى نفسه ثم لم 
انال فى اي واد هلك" . 
أفول : تقدم معنى (في أي واد هلك) . 
قال: وقال رسول الله ماني : قال الله عزوجل: اذا عهاني من خلمي من عر فني 
سلطت عليه من خلةي كن لايعر فنى 7" . 
عن ابن أبى عمير » عمن سميع ابا عبدالله الصادق كار يقول : 4] أحدت الله 


من عصاه ثم تمثل 


تعصسي الانه وأت تظهر حسبه هذا محال في اافعال بديسسع 
أو كان حك هيا يا لاطء_..ته ان المحب لمن جما مطيبع 9 


عن محمد بن الحسين الرضي في (نؤج البلاغة) عن امير المؤّمنين لطر انه 

قال : أو لم توعد الله على دحص .4 لكان لحب أن لأبعصى شكراً لنعمه), 
اقول: ونستفيدمن كامة ادرى له لكلا ان اللازم ان لايعصى اعظمته فانا 
حدر م العظيم اكها حبلنا عله لاخوفاً من عقابه» ولا طمعاً في جزائه, ولا لانه 


ساف ان أنعم علينا » بل لانه عظيم دبا . 


(١)الاصول‏ ص45 ع. 

(؟) الفقيه: ج؟ ص#ه” . 

() الفقيه : ح؟ ص*ه” ‏ المجالس : صم" .1١‏ 
(غ#) المجالس :ص”"96#؟. 

(ه) نهج البلاغة: القسم الثانى ص١8‏ . 


وجوب اجتناب الشهوات المحرمة 4م 


قال : وقال يتفي : من العصمة تعذر المعاصي('). 
اقول :كما اذا لم تكن له عين حتى ينظر الى الاجنبية» او كان في «كان 
وحهدهة فلا أحد أيغتان عدده ففي ذلك حفظ وعصمةمن اللهسبحا له ودي نعمة لعب 
شكرها . 
قال: وقال لتلا في بعض الاعياد: انما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قياءه 


وكل يوم لاتعصي الله فيه فهو بوم عيد!")., 
فصل فى وحجوب احتناب الشهوات واللدذات المحرمة 


عن حمزة بن حمر ان» عن أبي جعفر لإلتلإقال: الجنة محفوفة بالمكارهوالصبر 
فمن صبر على المكاره في الدنيا دل الجذة وجهنم محفوفة باللذات والشهوات» 
فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار"). 
أقول : (الجنة) مرتفع والمرتفعات دائما م<فوفة بالمكارهكمن يريدأن 
يكون فقيها أوخطيبا بارعاً اوطبيباً اومهندساً ان ذاكلايمكن الابالصهوبةوااهبر 
و(النار)انخفاض والمنخفضات لاتحتاجالى الصعوبة في الوصول اليها فمنترك 
نفسه في هاوية سقط اليها بدون صعوبة » ومن اراد ان لايكون عااماً سهل عليه 
المنام والكسل وعدمالاشتغال الى غير ذلكء» وقد ذكرنااستثناءاً من ذلكفي ماب 
(الحكم في الاسلام) و(حول القرآن الحكيم) ولايخفى ان مكاره خاصة حسول 
الجئة» لاكل مكروه؛ كما ان شهوات خاصة حول النارء لاكل شهوة» فالوجانسة 
مراعاة في الطرفين . 


(١؟)‏ نهج البلاغة : القسم الثانى ص8 »؟ . 
(©) الأصول :ص070"# . 


ي العباس البقباق ء عمل الله تار قال : قال اعرا ليق تار : 


نَ 95 
ترك 8 أيسر من طالب التوبة» و كم من شهوة ساعة اورت <زناً طويلا : 
والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا"''). 
أقول : (أبسر) لانه ليس فيه ذلة الطلب والخوف من عدم الأستمحابة. 
(فضح الدنيا) فاولم يكنالموت لمتعرفنسة الدنيابل كانت ثمينة » كالاناء 
الذي بتكسر أولايتكسر فان الثاني له من الةرمة ماليس للاول . 
عن اسماعيل بنمسام السكوني»؛ عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه.ءن 
عليعايه السلام قال: قال رسول الله يناكم : طوبى امن ترك شهوة حاضرة ل.وعد 
لم بره(" 
أقول: الانسان لم يرالاخرة ونعرءها » لكن لايذفى ان العلل ب بالاضافة 
لى الشرع ‏ يدل عايها فدن غير المعقول انالحكيميخاق هذا الجهاز المعقدجداً 
م يكتشفالىالان ‏ انظر(الانسان ذلك المجهول) ‏ لفترة محدودة بهذه 
الاعمار القصيرة؛ فهل يعل ان يبنيالعاقل قصراً من أحسن القصور اثاثاً وجمالا 


لاستراحة ساءة ؟ 
فصا ل فى 9< وب احتئناب المحقرات ون الذنوب 


عن آبي اسامة زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله يليل : اتقو المحقرات من 
الذنوب فانها لاتغفر» قلت : وماالمحقرات ؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول : 
طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك7"). 
أفول : ان الاستهانة باالذنب : .بب: أولا : عدم اأتوبة منه فيرىالانسان 
(١)الاأصول‏ : ص١٠اه.‏ 
(؟) الخصال : ج١‏ صه . 
(0) الاصول: ص"5: . 


وجروب اجةناب المحقرات من الذنوب )م 


عقايه . 
وم ب : يجرء الشخص الى أمثا له كم يستهي.ن بادنوال أصيعه في جحر 
لاسع » فانه لامانع لديه من ادخالهفي جحر آخر أو نفس الجحر مرات متعددة. 
عن سماعةقال: سمعت أبا الح سن لكلا يقول: لاتستكثروا كثير الخبرء ولاتستقلوا 
قليل الذنوب فان قايل الذنوبتجتمع حتى يكو ن كثيراآء وخخافواالله في السرحتى 
تعطوا من أنفسكم النصف١")‏ 
أقول : فان من لم يخف في اأسرء لايءطي <ق الناس الابقدر خوفهمن 
الناس ؛ وذلك خلاف لزوم اداء دق الئاس مهالقًا . 
عن زيادقال: قال أبوعبدالله إعار: أن رسول الله ل نزل«بأرض قرعاء فقال 
لاصحابه:ايدرا ب<ماب فتااوا : يارسول الله نحن بأرض قرعاء مابها من حداب »2 
فقال جَنانم: فلأت كل انسان بماقدرعليه فجاؤوا به حتى رهوا بين يديه بعضه على 
بعضء ذقال رسول الله مَلاِنمْ: هكذا تجةتمع الذنوبء م قال: اياكم والمحقرات 
من الذنوب »فان اكل شيء طاليا الاوان طالبها يكتب ٠اقدهوا‏ وآثارهم وك دل 
شيء أحصيناه في امام «بين97), 
أفول : يكنب الذنب الذي قدمه الانسان كاازنا » وآثاره كالواد الحرام 
الذي نشأ منه » حيث يكون خبيئاً » أو شرب الخدر » فاثر في ضعف وأده حرث 
انه جناية بحق هذا الولد » وهكذا . 
عن أبي بصير» عن أبي جعفر لكا قال: سمعته يقول : اتقوا المحرات من 
الذنوب فان لها طاليا » يقول أحدكم : أذنب وأستغفر » ان الله عزوجل يقول : 


سن دسا ماقدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في امام بدن 6 وقال عزوجل 


(١)الاصول‏ : ص5عع . 
(؟) الاصول :ص7 عع . 


وم الفقه - كتاب الاداب والسئن : اج 


انها ان تك مثقال حبة من خردلفةكن في صخذرة أوفي السموات أوفيالارض 
بأت بها الله ان الله لطيف خبير #('). 
أقول: اذنب واستغفر» اذكثيراً مالايوفق للاستذفارء وكثيراً مايبقى أثره 
وان استغفر ويؤخذد باثره وان محي عنه الذنب» كمن ا كل هال الغير ثم لميتمكن 
من رده أو استغاب دم خحجل من ارضاء صاحبه الى غير ذلك . 
عن محمدبن <كيم» عمن حدثه؛ عن أبي عبدالله لإللا قال: قال أمير المؤهنين 
عايه السلام: لايصغر ماينفع يوم القيامة ولايصغر مايضر يوم القيامة» فكونوافيما 
أخبر كم الله عزوجل كمن عاين!"). 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج اابلاغة) عن أميرالءؤمنين يليا أنه 
قال : أشد الذزوب مااستهان به صاحيه!"). 
قال : وقال لِلئِلاٍ : أشد الذنوب مااستخف به صاحبه!؟). 
عن الدوسين بن زيد» عن الصادق عن آبائه عَلقيلعٍ في حديث المناهي » ان 
رسول الله مَيفِمْ قال: لانحةروا شيئاً هن الشر وان صغر في أعينكمء ولات.:كثروا 
شيا من الخير وان كثر في أعينكم » فانه لاكبير ٠ع‏ الاستغفار ولا صغير مسع 
الاصرار (0). 
أقول: فان الاستغفار بشرائطه يمحو الذنب » والاصرار يحول الصغيرة 
كبيرة » وقد ذكرنا تفصيله في الفقه . 


عن خالد (له خ( محمدل بنسليمان» عن رجل » عن محمد بنعاأى ادا أنه 


٠.44٠١ الأصول نت‎ )١( 

(؟)الاصول :ص؟١اه.‏ 

(©) نهج البلاغة : القسم الثانى ص٠١7‏ . 
(4) نهح البلاغة : القسم الثانى ص.ه؟ . 
(ه) الفقيه : جلا صةوا. 


وجو اجئنان المحةقرات من الذنوب اهم 


قال لمحمد بن مسام في حديث: لاتستصغرن<دنة ان تعواها » فانك تراها حرث 
يسرك . ولاتسةتصغرن سرئة تعماها فانك :راها حيث تسوءك الحديث''). 
عن ابن أخي الفضيل» عن أبي جعفر لز قال: هن الذنوب ااتي لاتافر قول 
الرجل : ليتنى لا«ؤاخذ الابيدا""). 
أقول : تَقادم وجه ذلك . 
عن الحسن بن أبي الحسن الدياميفي (الارشاد)قال: قال !]لثلزايا كمومحةرات 
الذنوب فإن لها من الله طالبأء وانها لتجتمع على العرء حتى تهلكه!'. 
عن محمد بنعلي الكر اجكي في كتاب(؟نز الفوائد)قال:روىعنأحد الائمة 
عليهم السلام أنه قال : قال رسولالله يَنقمٍ : ان اللهكتم ثلاثة في ثلاثة: كتم رضاه 
في طاعده» و كم سخطه في معصيته » و 5م وأءه في خافه » فلاستخفن أحد كم 
شرئاً من الطاعات» فانه لايدريفي ايهارضى الله ولايسةقان احدكم شيئاً من المدعاصي 
فانه لايدري في ايها سء<ط الله » ولايزدين أحد كم د دن خداق الله فانه لايدري 
ايهم ولي الله!). 
قال : ومن كلامه إِلازٍ : لاتنظاروا الى صغير الذنب و لكن انذاروا الى ٠١‏ 
اجترأتم7). 
أقول : (مااجترأتم) من عظم الله سبحانه الذي عصاه . 


عن عيدالله بن بكير) عن عض أصدا به ا عبد الله ]إلا قال :من هم 
)١(‏ علل الشرائع : ص ١989‏ . 
(؟)ال<صال : حاصع١‏ . 
(*) الوسائل : جد ص«اع؟ ا . 
(#)كنز الفوائد :ص"م١‏ . 
(ه)كنز القوائد : ص١‏ . 


وم الفقه كتاب الاداب والسئن ؛ جم 


م00 


بالسيئة فلا يعملها فانه ريما عمل العبد السيئة فيرأه اأرب فيهول: وعز'ي وجلالي 
لاأغفر لك أبد001). 


أقرل : تعدم وجه ذلك . 
فصل فى تحريم كفران نعدة الله 


عن سدير قال: سأل رجل أباعبد الله كليل عن قول الله عزوجل : مإقا'وا ربنا 
باعد بين أسفار نا وظلموا أنفسهمي الاية فتال: دؤلاء قوم كانت لهم قرى متصلة 
بنظر بعضها الى بعضء وانهار جارية؛ وأموال ظاهرة» فكفروا نعم الله وغيروا ما 
بأنفسهم منعافية اللهفغير الله مابهم من نعمة الله وان الله لايغير مابقوم حتى بغيروا 
ما بأنة هم ؛ فارسل الله عليهم سيل ا'عرم فغرق قراهم ورب ديارهم » واذهب 
بأموالهم ؛ وأبدلهم مكان جناتهم جنتين ذواتي اكل ه.ط وأثل وشيء ٠ن‏ سدر 
قليل ثم قال : ملإذلك جزيناهم ب.ا كفروا وهل نجازي الاالكفور ها". 
أفول : تفصيل القصة مذكور في ا!تفاسير » وفي تب قصص الأنبياء . 
عن عبدالله بن اسحاقالجعفري» عن أبي عبد الله إلئلا 
اشكر من أنعم عليك » وأنعم على من شكرك » فانه لازوال انعماء اذا شكرت » 
ولابقاء لها اذاكفرت » الشكر زيادة في النعم» وأمان من الغير7؟), 


قال: مكتوب في التوراة: 


. المحاسن : ص/ا١١  عقاب الاعمال : ص7‎ )١( 
.:عء١ص (؟)الاصول‎ 
. الاصرل ص#4ثه"“"‎ 629 


وجوب اجتناب الكبائر 5-9 


فصل فى وجوب اجتئاب الكبائر 


عن أبي مير » عن أبي عبدالله ]تلارقال : سدمدته دقول: و ومن بو تالحكمة 
ول كن خي رأ كثير أ ب قال : معرفه ة الأمام و اجتناب الكبائر التي أوجب الله علها 
النار('). 
أقول (معرفة الامام) دما من باب الأمصداق » وقد تعدم ان الحكمة 
عمارة عن وضع الاشياء موضعها في كل شأن من شرن العديدة أوالشر دعة : 
عن الحابي » عن أبي عبدالله لكلا في قرول الله عزوجل :لان تجتنبوا كبائر 
ماتنهون عنه نكفر عنكم سيثانكم وندخلكم «لدخلاكربما # قال : الكبائر ااتي 
أوجب الله عزوجل عليها النار!"). 
ين عد الله بن مسكانيعن ١‏ بي عبدالله إلتلزقال: قال أمير المؤ سنن لك : ما 
عبد الا وعليهأربءون جذة حتى يعمل أر بعين كبيرة فاذا عمل أربعين كبيرة | 0 
عنه ااجنن الحديث7). 
أقول:(جنة) فان الله سبحانه يحفظ الاذ..ان بسيب مااودع فيه من أسباب 
الحفظ القلبية ) فهي تحول دوت تمكن ابلس من صرفه اأى المعاصي ؛ فهو في 
الممنوبات كالدرع التي تمي لاسها عن السهام ونحوها 5 
عن محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق إإعلز : من اجدنب الكباثر 
لغفر الله جميع ذنو به ولك فول الله ءزوجل ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه 
نكفر عنكم سيءًاتكم و ندخلكم مدخلا كريما ع#!؟). 
)١(‏ الاصول ص ه44 1 
(؟)الاصول ص27 ١م‏ 


() الأصول ص"4 4 _إعلل! لشرائع ص و9١‏ . 
(4) الفقيه ح١؟‏ ص١‏ ). 


عن محمد بن الفضيل (الفضل خ ل) عن أبي الحسن لكلا في قول الله عزوجل 
وان تجتنبوا كيائر هاتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم # قال: من اجتنب الكبائر 
ماأوعد الله عليه النار اذا كان مومئاً كفر الله عنه سيئاته(). 
عن عباد بن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر ئلا عن الكبائر » فقال : كل 
ماأوعد الله عليه الثار!"). 
عن ال<سن بن زياد العطار » عن أبي عبدالله بللا في حديث قال: قد سمى 
الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين »ولم يسم من ركب الكباثر وماوعد الله 
عزوجل عليه النارمؤمنين في قرآن ولاأثر؛ ولاتسحهم بالايه.ان بعد ذالك الفعل7"). 
اقول : اي الايمان الكامل كما يظهر من الروايات الاخر . 
عن الفضل بن شاذان » عن الرضا إلا قال : من أقر ,التوحيد ونفى ااتشبيه 
« الى أن قال : » وأقر باارجعة باليقين واجتنب الكبائر فهو مؤمن حقاً وهو من 
شيعتنا أهل البيت!؟). 
عن زرارة قال: قات لابي عبدالله للبلا أرأيت قول رسول الله عنام : لايزني 
الزاني وهو مؤمن . قال ينزع منه روح الادمان ‏ الحديث7). 
اقول : ينز ع منه روح الايمان لوضوح ان الملكة تذهب حين المخالفة 
كما اذا نسي الانسان محفوظه ذهبت عنه ملكة الحذظ » وان رجعت بعد ذلك 
بتذكر الدنسي » فهو وان بقي مؤمناً باعتبار العقيدة الا ان الايمان القوي ذاهب 


(١)ثواب‏ الاعمال ص ال!. 
(؟) عقاب الاعمال ص١7‏ . 
() معانى الاخبار صل/ا١١‏ . 
(4) صفات الششيهة صلم7 . 
(ة) السرائر ص54 . 


تعيون الكبائر التي دجب اجدنا بها وموم 


فصل فى تعيين الكبائر اللتى يجب اجتنابها 


عن ابن م<بوب قال : كتب معي بعض اصحابنا الى أبي الحسن للعلا يسأله 
عن الكبائ ركم هي ؟ وماهي ؟ فكتب: الكبائر من أجتنب ماوعد الله عليهالنار كفر 
عنه سيئاته اذا كان مؤهسناً ؛ والسبع الموجبات : قتل النفس الح رام » وعةقوق 
الوالدين » وأكل الربا ء والتعرب بعد الوجرة » وقذف المحصنة » وأكل مال 
اليتيم » والفرار من الزحف('). 

أقول : الاعداد المذكورة في الروايات لامفهوم لها » وانما يراد ذكر 

جملة منها حسب الاحتياج في السائل أو ندوه » وهثله مثل صياد بأني من سيف 
البحر فيقوللاشيء الوم حيث يفهم منه الصيد ‏ فاذا جاء من السيف حطاب 
وقال شيءكثير والحمد لله » لم يناف ذلك لانكل واحد تكام عن مايمارسه بل 
قد يأني صيادان أحدهما صياد سمك والاخر صياد |اروببان فيقول أحددما لاشيء 
ويقول الاخر شيء كثير . 

عن ء.دالعظيم بن عبدالله الحدني قال : حدثني أبوجعفر الثاني للبلا قال : 
سمءت أبي يقول: سءءتموسى بن جعفر التللا الت[ يقول: دخل عمرو بنعبيد على أبي 
عبدالله إل[ فلما سلم وجلس تلا هذه الاية جو الذين يجتنبون كيار الاثم 
والفوا<ش ثم أمسكء فقال له أبوءبدالله يللا ماأسكك ؟ قال : أحب ان أعرف 
الكبائر من كتاب الله عزوجل . 

فقال : نعم يا عدرو أكبر الكبائر الاشراك بالله يقول الله : ملإومن بشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ب وبعده الاياس هن روح الله لان الله عزوجل يول : 
ؤولا بدأس من روح الله اللا القوم الكافرون* ؛: 


(١1)الاصول‏ ص7عع . 


كوم |أفمه كنات الآداب والسئن 3 2 


ثم الامن من مكر الله لان الله عزو جل يقول : مولا يأهن مكر الله الا القوم 
الخاسرون»ه . 

وهنها عمّوق الواادين لان الله سيدانه +هلى ااعاق جباراً شةيِا وق لى الس 
التي حرم الله الا بالحق لان الله عزوجل ية-ول : للإفجزاؤه جهنم خالداً فيها # 
الى آخر الاية . 

وقذف المحصنة لان الله عزوجل يول : 9 لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم 
عذاب عظيم # . 

واكل مال الرتيم لان الله عزوجل يقول : جوانما بأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيراع . 

والفرار من اازحف لأن الله عزوجل يقول: وومن يواهم بوذ دبره الا 
متحرفاً لقتال او متحيزًا الى فئة فد باء بغضب من الله وهأواه جنم وبشس 
المصيرية . 

واكل الربا لان الله عزوجل يقول: إوالذينأ كلون الربا لايقوهون الاكما 
يقوم الذي يتخبطه الشريداان هن اأدسر #* . 

والسحر لانالله عزوجل يقول: إولقد علدوا لمن اشتراه ماله فيالاخرةمن 
خلاق* . 

والزنا لان الله عزوجل يقول: هومن يفعلذلك يلقآثاء] ؛ يضاعف لهالعذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا* . 

واليمين الغءهوس الفاجرة لان الله عزوجل يقول: عالذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الاخرة # . 

والغاول لان الله عزوجل يقول : للإومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة* ‏ 
ومنع اأزكاة المفروضة لان الله عز وجل يقول : علإفتكوى بها جباههم وجنو بهم 


ثعبين الكبائر التي يجب اجتنابها دم 


وظهورهم# . 
وشهادة الزور و5تمانالشهادة لان اللهءزوجل يقول: هومن يكتمها فانه آثم 
قلبهة وشرب الخمر لان الله عزوجل نهىعنها كما نهى عن عبادة الاو ن . 
وترك الصلاة متعمداً أوشيئًاً ممافرض الله عزو جل لان رسو لالله َنِم قل:ءن 
ترك الصلاة ٠:همداً‏ فقّد برىء من ذمة الله وذمة رسوله . 
ونفض العهد وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول: جالهم اللعنة ولهم سوء 
الدارع . 
قال : فخر ج عءرو وله صراخ هن بكائه وهو يقول : هاك من قال برأيه . 
ونازعكم في الفضل والعام!'). 
أقول : ذكرنا تفصيل هذه ااروايات فياافقه باب العدالة » وقوله أو 
شيئاً ممافرض الله عزو جل مايراد فرضاً اكيداً» والا فكل الواجبات فرائض الله 
تعالى . 
عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل الى أمير الدؤمنين لإِليلا فقال : يا أءير 
المؤءتين ان ناسا زعموا! أنالعبد لاإزني وهو موّمن » ولايسرق وهو مؤءنء ولا 
يشرب الخمر وهو مؤمنء ولايأكل الربا وهوهؤهن ء ولايسنك الدم الحراءودو 
مؤمن » فقال أمير الهؤمنين 'إلثلا صدقت سمعت رسولالله يَنتِيِمْ يقول : والدليل 
كتاب الله ووذكر الحديث ال ىأن قال :» وقد تأت-ى عليه حالات فيهم بالخطئة 
فتشجهه رو حالفوة ويزيناه روحالشهوة » وتقوده روح البدن<تى يواقع الخطيئة 


فاذا لامسها نقص من الا«مان وتفصى ٠نه‏ فلس بيعود فيه حتى يدوب » فاذا تاباتاب 


(١)الاصول‏ صه6ع ‏ الفقيه ج؟ ص5لم١.‏ 


ىمنا الفقه - كتاب الاداب والسئن : 1-2 


الله عليه » وان عاد ادخله نار جهنم الحديث0). 
أقول : لاشك ان الانسان له روح وبدن وارادة واعاها هي التي عبر عا 
في الرواية إردح القوة ) الخ و كلهذه الثلاثة <سية » تتدخل في لى عدل بريد ه 
الانسان باطلا كالزنا أو صح.داً كالتزويج الأزوجة . 
عن عبيد بن زرارة قال: سألتأباعبد الله لإلئلا عن الكبائر فقال: هن في كاب 
علي لتلا سبع : الكفر بالله» وقتل النغفسء» وعةّوق الوالدين » وا كل اأربا بعد 
البينة » وا كل مال اليتيم ظاماًء والفرار هن الزحفء والتعرب بعدالهجرة» قال: 
فقات : هذا أكبر المعاصي؟ فقال : نعم » قات فأكل الدرهم من مال الرتيم ظاماً 
أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال: تر كالصلاة» قلت: فماءددت ترك الصلاة فيالكبائر» 
قال : أي شيء أول ماقلت لك؟ قلت: الكفر قال: فان تارك الصلاةكافر يعني هن 
غير عاة!"ا. 
أقول : المراد الكفر العملى لاالكفر الاعتقادي » اذقد تقدم أن الكفر 
قسمان؛ نعم ربما يقال للمعءصية كفر»ء ويراد به الكفر العقيدي مبالغة في التنفير . 
عن الحلبي» عن أبيعبدالله إلئلا في انوت في الوتر «الىأنقال :»واستغفر 
لذنبك العظيم ثم قال :كل ذنب عظيم!"). 
أقول : :قدم أذكل ذنب عظيم بالنسبة الىمن يعصى واذكان صغير أفي 
نفسه » فان كلمة نابية باانسية الىشخص عظيم عظيمة واذكانت في نفسها صغيرة 
حتى اذا قيلت في انسان عادى لم تكن عظيمة » فان كلا مسن العول وااعاهل 


(١)الاصول‏ ص54 . 
(؟) الاصول ص"4: . 
(0) الفروع ج١‏ ص١١‏ يب ج١‏ ص7١‏ . 


تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وما 


والمعمول له والزمان والمكان والشرائط لها مدخاية في الصفات اللاحقة بالعدل 
من الحسن أو القبح أن ما الى ذلك , 

عن محمد بن مسلمء عن أبيعبد الله لتكلا قال: الكبائر سبع : قتل المؤهسن 
متعمداً » وقذف المحصنة ؛ والفرار من الزحف » والتعرب بعد الهجرة » واكل 
مال اليتيم ظلماًء وأكل الربا بعد البينة وكل ماأوجب الله عليه النار('). 

عن عبد الله بن سئان قال: سمعت أباعبد الله كار دقول: أن من الكبائر عقوق 
الوالدين 2 واليأس كن روح الله 2 والامن >ن مكر الله!") , 

قال : وقد روي أ كبر الكبائر الشرك بالله(؟) 

عن نعمان الرازي قال : سمعت أباعبدالله إإلئلا يقول : من زنى رج مسن 
الأدمان» ومن شر بالخذمر خرج من الأيمان» ومن أفطر يو ما من شهر رمضانهتعمداً 

وعنه » عن ٠.حمدك ١‏ بنعبده قال: قلت لا ؛ ي عبد الله تلاز 52 اأزانى وهو 
مؤهمن م قال: لا اذاكان على بطنها ساب الادمان 4 فاذا قام رد اليف فاذا عارسداب 4 
قلت : فانه بريد أن بعود » فال ما كثر دن اريد أن يعود فلابعود اليه أدأ0") 

عن اسحاق بن عمار» عن 1 ي عبد الله تبر في في قول الله عزوجل : #والذيان 


إجتنبون كبائر الاثم واافواحش الا اللمم # فقال!افواحشاازنا وااسرقة؛ واالهم 


(١)الاصول‏ ص7+ . 
(؟١)الأصول‏ ص57غ . 
(©)الاصول ص7::. 
(:)الاصول ص47: . 
(ه) الاصول ص47 . 


٠‏ لم الفقه كتاب الاداب واأسان: عق 


الرجل يام بالذئب فيستغفر الله منه الحديث!'). 
أقول : (اللمم) ما يلم بالانسان ويجتدع <وله » وان لسم يكن ذنياً ؛ 
فالتعبير عن الصغار به من باب المصداق مثلا قد يكون للانسان دار أو دكان 
أو بستانء وقد يجتمع -وله قلم وورق وعلبة وكراس.فانها تسمى بالل.م ؛ 
وغالاً بترك المؤمن الزنا ونحوه منالعظائم » أمامثل ضحكة ونظرة وكلمةنابية 
واشارة باستهزاء » وماأشبه فهي غالبية فيالمتدينين غير العدول وهي الامم التي 
أن اجتنب الانسان الكبار يعفى عنها والله العاصم . 
عن داود قال : سألت أباعبدالله ]ليا عنقول رسو لالله يديع : اذا زنى!لرجل 
فارقه روح الادمان » قال: فال هومثل قول الله عزوجل : جؤولاتيمهوا الخييث 
منه تنفةون 46 ثم قال: غير هذا أبين منه » ذلك قو لالله عر وجل: وأبدهم بروح 
منهة وهو الذي فارقه!") . 
أقول :كلا القولين للامام» والفارقآن الاولسلبي حيث (تيمم الخبيث) 
أي قصدده والثاني ايجابي حي ثأن الروح تأمر بالفضائل» أو أن الثاني اعمحيث 
أن الاول خاص بترك الحرام » والثاني أعم هن ترك الحرام وفعل اواج ب » 
والامام للا اراد التدرج التوضبح أكثر. 
عن مسعدة بن صدقة قال: سمءت أباعبدالله إإلئِل يقول : الكبائر الةنوط من 
رحمة الله » وال.أس من روحالله » والامن منمكرالله » وقتل النفس التي حرم الله 
وعموق الوالدين » وأكل مال اليتيم ظلمأء وأكل الربا بعد البينة » والتعرببعد 
الهجرة » وقذف المحصةة » والفرار بعدااأزحف الحديث!). 
أقول: (القنوط)هنأذلاتشمله الرحمة» و(اايأس) هن «جىء الرحءةفهءا 
(١)الاصول‏ ص17 . 1 


6 الاأصولصه :614 . 
(9) الأصول ص" ع . 


اهران » واذكان يطلق كل منهما على الاخر أن استَمّل بالذكرء فهماكالفار ف والجار 
والمجرور. 

عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر للا في قول رسو ل الله ام 
فارقه رو حالايمان » قال: هوقواه : وأيدهم بروح منه جد ذاك الذي يفارقه!١")‏ 

عن الفضيل » عن أبيعبدالله للبلا قال : يساب منه روح الايمان مادام على 
بطنها » فاذا نزلعاد الايمان ؛ قال قلت: أرايت انهم » قال: لاارايت ان هم أن 
يسرق اتقطع يده!"). 

عن أبي بصير » عن أبيعبدالله لكر قال: سمعته يقول : الكبائر سبعة» هنها 
قنل النفس متعمداً » والشرك بالله العظيم » وقذف المحصنة . وأكل الربا بعد 
البينة » والفرار من الزحف» وااتءرب بعد الهجرة » وعقوق الوالدين » وأكل 
مال اليتيم ظاماء قال : والتعرب والشرك واحد(). 

أقول : (ظلما) لانه قد يأ كل المشرف علىتربية اليتيم من ماله بقدرحقه 

في التر بية فانه أكل جائز على مافصل فيكتاب افقه » (ال.حصنة) قد ذكر في 
باب القذف أن قذف العاهرة ليس له حكم القذف المذكور في الكتاب والسنة. 

(واحد) أي واحد منحيث الاثر فان من ذهب الى بلد لايتمكن ٠ن‏ اظهار 
شعائر الاسلامكان هو والمشرك ‏ في الظاهر_سواء اذكل منهما لايصليولايصوم 
ولايحج ولاء ولا ء ظاهراً . 

عن زياد الكنادي قل : قال أبوعبد الله لي : وااذي اذا دعاه أبوه لع نأباه 


(١)الاصول‏ ص14 . 
(؟)الاصول ص”؛:ع. 
(*) الاصول ص" 4ع . 


م | أفةه - كتاب الآداب و الدك: اج 


والذي اذا أجابه ابنه يضربه(١).‏ 
أقول : فان في الاول ءةوقاً ؛ وفي الثاني قطع رحم . 

عن محمد بنحكيم قال: قلت لابيااحسن موسى لإا : الكبائر تخرج هن 
الايمان ؟ فقال : نعم ومادون الكبائر » قال رسو لالله مَنِْنِيٌ : لاإزني الزاني وهو 
مؤمن ولايسرق ااسارق وهو مؤمن"). 

عن عبيد بن زرارة في حديث أن أباجعفر كز قال: قال رسول لله مَنْققِمُ : لا 
يزني الزاني وهو مؤمن ولايسرق السارق وهو مؤمن""). 

عن أبي الصامت » عن أبيعبدالله للبلا قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك ,الله 
العظيم » وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق » وأكل أموال اليتامسى » وعقوق 
الوالدين » وقذف الم<صنات » والفرار منالزحف » واتكار ماانزل الله عزوجل 
الحديث!؛؟). 

عن علي بن جهفر في كنا به عن أخيه موسى بن جعفر إِيَِمْ قال : سألته عدن 
الكبائر التي قال الله عزو جل : ان تجتنبوا كبائر ما تنؤون عنه قال : اأتي 
أوجب الله عليها النار( ا. 

عن عبداارحمن ابن كدير » عن أبيعبدالله للا قال : ان الكبائر سبع فينا 
انزلت » ومنا استحات » فأولها الشرك بالله العظيم » وقتل النفساأتي حرم الله 


وأكل مال اليتيم » وعةوق الوالدين » وقذف المحصنة» والفرار من اازحف » 


(١)الاصول‏ ص44؛ . 
(؟) الاصول صه4: . 
()الاصول صل هعع . 
(:) يب ج١‏ صمو" . 
(ه) بحار الانوار ج١٠‏ صم١؟‏ , 


ثعيون الكبائر التي يجب اجتنابها وض 
وانكار حهدنا س الحديث(١),‏ 
أقول : (فينا أنزلت) أي الايات » ولذا نحن اعلم بالاحكام » والظاهر 
أن (منا استحلت) يراد به أنهم امتحلوا المحرمات بالنسبة الينا فقتاوناء واكاوا 
أموال اليتامى . 
قال : وروى أن الحيف في الوصية من الكبائر"). 
عن عباد بن كثير النوا قال: سألت أباجعفر لكل عن الكبائر » فقال :كلما 
أوعد الله عليه النار("). 
وباسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال؛ عن أبيعبدالله ئلا قال: 
الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الاوصياء يَلتمٍ من الكبائر؟). 
قال وقفل رسو لالله انم : منقال علي مالم أقل فلِيتكِوٌ مقعده منالنار! ). 
عن محمد بن أ بي عمير »؛ عن بداشس أصحابه ؛ عن أبي عبد الله نكا قال : 
وجدنا في :تاب علي لئاز الكبائر خمسة : الشرك وعقوق الوالدين وأكل ااربا 
بعد البياة) والفرار من الزحدف» والتعرب بعدالوحرة00) 5 
عن عبيد بن زرارة قال: قلت لبي عبد الله تلاز : اخبر ني عن الكبائر» فقال: 
هن خمسء وهن مماأوجب الله عليهن النار » قال الله تعالى: بإان الله لايغفر ان 
يشرك بهذ وقال بلإان الذين يأ كلون أهوال اليتامى ظك] انمايأ كلون في بداونوم 
نارأ وسيصلون سعيرا » ٠‏ 


. ١ الفقيه ج؟ ص مم١ الخصال ج١؟ صع‎ )١( 
. ١ما/ص (؟) الفقيه ج؟‎ 

(©) الفقيه ج؟ ص١٠6١.‏ 

(:) الفقيه جا ص.٠6١ا.‏ 

(ه) الفقيه ج١٠١‏ ص.و١.‏ 

(1) علل الشرايع ص١١‏ الخصال ج١1١‏ ص١"١‏ , 


5 الفته كتاب الأداب والسئن : جم 


وقال : +3 داأيها الذين آمنوا اذا لقيتسم الذينكفروا زحفاً فلا تواوه-م 
الادبار الى آخرالاية وقال عزوجل : عل ياأيها الذين آمنوا اتةوا الله وذروا 
مابقي من الربا أ الى آخرالاية ورمي المحصنات الغافلات الهؤهنات» وقتل 
مؤمن متعمدأا على دينه (') . 

أقول : الشرك من الكبائر بلااثكال» قال سبحانه : مان الله لابخفر ان 

درشرك به ') والاشكال عليه بانسهكيف يكون من الكريم |ارحيم غيراله<تاج 
العقاب عاى من لميءترف به أوجعل معه غيره » وااد؛ل ان الانسان المتحلدي 
بالفضائل لايفعل ذلك بالنسبة الى نفسه فكيرف برب العءالميسن ؟ غير وارد فان 
أخبار ااطينة تجيب على ذالك فا نكل شيء خاق من شيء يناسبه يرجع بالادرة 
اليه للمجانسة» واامشر كون مخلوقون من طينة سجرن» أها كرفية اأعتاب نقدتقدم 
الكلام فيه وان الخلود للمعاندين» وقد أامعنا الى عض ذلك في (الاصول)بعد 
وضوح ان العتاب من الضروريات الاسلامية وانه (جزاءاً وفافأ) . 

عن محمدين عاي عن آبائه » عن |'صادق وَلِتيَلمِ قال: عتوق الوالدين ٠ن‏ 
الكبائر لان الله جعل العاق عصياً شيا © . 

وبهذا الاسناد قال: وقتل اأنفس من ااكبائر» لان الله يقول وهن يقتل ٠‏ ومن 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اللهعليه ولعنه واعد اه عذاباً عظيم]!؟) . 

وبهذا الاسناد قال : وقذف المحصنات من ااكبائرء لان الله يقول: لعنوا في 
الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم7) . 

(؟) سورةالساء :مع . 

() علل الشرايع ص"١1‏ . 

(:) علل الشرائع ص"١١‏ . 

(ه) علل ااشرايع صع١١‏ . 


تعيين الكباثر التي يجب اجتنابها 5 


عن أحمد بن عمر الحلبي) قال: سألت أباعبد الله لله سر عن قول الله ءوجل 
بان تجتنبوا كبائر ماتنوون عنه نكفر عنكمسيثا نكم ئ*# قل: هن اجت'ب ٠١‏ أوعل 
الله عليه النار اذاكان مؤمناً افر عنه سيئاته وأدخله مدخلا كريماً» و الكبائرا "سبع 
الدوجبات : قتل النفس الحرام»؛ وعقوق الوالدين» وأكل اأرباء وااتهرب بعد 
الهجرة وقذف المحصنة؛ وأكل مال اليتيم » واافرارءن |ازحف () , 
وفي( عيون الاخبار ) بأسانيده عن ا'فضل بن شاذان » عن الرذا للا في 
كتابه الى المأمو ن قال : الايمان هو اداء الامانة واجتناب جمرع الكبائرء وهو 
معرفة بالقلب» واقرار بالاسان» وعدلى بالاركان «الى أن قال: » واجتةئاب!لكبائر 
ي قتل الافس 5 حرم الله تعالى» وااأزناء واأسرقة؛ وشرب االخذور» و12وقف 
الوالدين » والفرار من اازحف » وأكل مال اليتيم ظاماً » وأكل الديتة والدم 
ولحم الخنزير ومااهل أغير الله به منغررضرورة:» وأ ل بع' اابيئة» والسحت 
والمسر وهوالقمار» والبخس في ال كيال والميزان؛ وقذف المحصنات واازناء 
واالواط» واليأس من روح الله » والامن من مكر اللهء وا'قنوط هن رحمة الله ؛ 
ومعونة الظالمين » والركون اليوم؛ واليمين الغدوس و<بس |احةوق من غير 
عسرء وااكذب والكيرء والاسراف» والتبذير» والخرانة» والامتخفاف با'حح؛ 
والمحاربة لاو لاء الله» والاشتغال بالملاهي؛ والاصرار على الذنون 7" 
أقول: (السحت) هو أكل مال الناس بالباطل (والاءن من مكر الله) بأن 
يتصور الانسان انه يعصي وان الله ليس بصدد عةوبته في الدنيا » بمايخنى عله 
انه كيف وهتى يعاقبه فان ذلك يوجب السدور في الخي والعصيان و (الغدوس) 


اليمين الكاذبة»وتسمى بذلك لانهاتغدوس يصاحبزا في الاثم أوفي اأنار» كما رغخمس 


.ال١ص ثواب الاعمال‎ )١( 
. ؟١مص (؟) عيون اخبار الرضا‎ 


الانسان في الماء الى قمة رأسه . 
(الاسراف والتبذير)الفرق بينهء! انجمعا ان الاول اازيادةع. اينيغي والثاني 
كوناصله لاينبغي» فاذا صرف الشخص مدا مزماء فيغسل آنية يحتاجاأى نصف 
مد كان سرفاء واذا صب |مد على الارض بدون غسلل شيعكان تبذيراً (ااذنوب) 
أي الصغائر الاق ار يوجب كونها كبيرة كما:قدم . 
وفي روايةاذرسولالله مَيْوْفِمٌ قال: اجتنيوا اأسبيع الحوبقاتء قيل: وهاهن ؟ 
قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل الافس التي حرم الله الا باحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم : وااتولي يوم اازحف » وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات١(١)‏ 
عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله . تار لتكلز قال: قات أه : ما'نا نشهد عألىءن 
عمالفنا بالكفر؟ ومالنا لانشهد لانفسنا ولاصدابنا أنهم في الجنة؟ فقال: 0 
انلم يكن فيك شيء من الكبائر فاشهدوا أنكمفيالجنة»قلت : فأي شيء الكبائر ؟ 
قال: أ كبر الكبائر الشرك بالله » وعقوق الوالدين» وااتعرب بعد الوجرة وقذف 
المحصنة والفرار من الزحف وأكل مال التيم ظلمأ » والربا بعد اابينة» وقتل 
المؤمن » فقلت له : اازنا والسرقة؟فقال: ليسا من ذلك (') . 
أقول: أي ليسا من أكبر الكبائر» واذكانا كبيرتين» كماتقدم فانالكبائر 
لها درجات أيضاً . 
وباسناده عن الاع.ش » عن جعفر بن مل ليام في -دديث شرائع الدين 
قال : والكبائر محرمة » وهي الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله ؛ وعةقوق 
الوالدين » واافرار من ا|ازحف» وأكل مال اليتيم ظلءأء وأتلالريا بعد البينة؛ 
(؟) الخصال جا ص١‏ . 


تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها م 


وقذف المحصنات» وبعد ذلك!أزنا والاواط واأسرقة وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير ومااهل لغير الله به هن غير ضرورة» وأكل السحت» واابخس فياأميزان 
والمكيال والميسر » وشهادة اأزور» واليأس دن دوح اللهء والآامن من مكر الله ( 
والمذوط من رحمة الله» ومعاونة المظلومين» والر كون الى الظالءين » واليمين 
الغحدوس» وحيس ااحقوق من غير اعسارء واس:هدال التكبر؛ والتجبرء والكذب 
والاسراف وال لميرء والخيانة 5 والاس:ذفاف بالحج ( والمدارءة لاوزراء الله )» 
والملاهي التي تصل عن ذ كر الله عزو جل .كروهة كااغزاء وضرب الاوتار 4 
والاصرار على صغاثر الذنون!") . 
أقول: معاونة المظاومين» من الاضافة الى المفعول أي معاونة الثالدين 

عليهم؛ أو المراد ترك معاونة المظلومين» ولعل في النس<ة ستطأً ( مكروهة ) 
الكراهة تستعمل بمعنى الحرام » قال سبحانه : + كل ذاك كان سييمه عند ربك 
مكروها 6 (9) . 

عن ه<:دبن علي الكراجكي في (9فز الفوائد ) قال : قال يللا : الكبائر 
تسع اعظمهن الاشراك بالله عزوجل وقتل النفس المؤمنة » وأكل اارباء وأكل 
مال اليتيم وقد فالمحصنات» والفرار من|از.حف» وعقوفاأوااديزنء واستدلال 
الننت الحرام؛ والسحر» فمن لهى الله عزوجل ودو ارىقء هنون كان ني في جنة 
مصار بعها الدذهب 0 . 

أقول: (استحلال البيت الحرام) أي هنك حرهته . 
(مصاريعها) أي أبوابهاء جع مصراع ؛ احد فردى اليان . 
(١)الخصال‏ ج١؟‏ صهه١‏ . 


(؟) سورة الاسراء : مم . 
(")كنز الفوائد صعم١‏ . 


1م الفقه -كتاب الاداب والسئن - جح 


فصل فى وجوب التوبة من الكبائر 


عن سليمان بن خالد» عن أبي عبدالله لكل[ قال : ان الله لابغفر أن شرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن دشاء » الكبائر فماسواها قال : قلت : دخلت الكبائر في 
الاسثناء ؟ قال : نعم!'). 
عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله ]للا :الكبائر فيها اس مثناءأنتغفر 
لمن بشاء ؟ فال : زعم ["). 
عن هشام بن سالم» عمن ذكره» عن أبي عبد الله كر قال: مامن هومن يقارف 
في يومه وليلته أربءين كبيرةفيقول وهونادم: ‏ استغفر الله الذي لااله الاهو الحي 
القيوم بديع السماواتوالارض ذاالجلال والاكرام» وأسأله أن يصلي على*حمد 
وآله» واذيتوب علي الاغفرها الله له ولاخير فيهنيقارففي يومه أكثر من أر بعين 
كير 7 
أقول : بشرط ان يعمل بموجبات ااتوبة كما في روايات اخر . 
محمد بن علي بن ال<-ين قال: قال رسو لاللَهمَيئْةٌ : انما شفاعتي لاهل الكبائر 
ا" 
من اعدى 
أقول : (الشفاعة) ان يكون الانمان المؤهل دفعاً الى جانب المؤهل 
للغفران؛ كما ان الحمال لايةدرعلى حمل الشيء الثقيلفيساعده غيره حتى يتمكن 
من الحمل » اوالسيارة لاتتمكن من السير اعطب فيهاءفيدنعها اندان <تى تسير » 


(١)الاصول‏ صهعع . 
(؟)الاأصول صه 4 . 
()الاصولص4. . 
(:)الفةيه جح١؟‏ ص؟9؟١ا.‏ 


وجوب التوبة من الكبائر مض 


ومن الواضح اشتراط المؤهارة فيهماء فلا تافع الشفاعة في حول شيء ثقيل لغير 
الحمال الذي لايتمكن ان يحمله؛ اولدفع سدارة لاعجلات لها » كما ان الشافسع 
يجب ان يكون اعلاء فالفاسى الذي يصلح للجنة لكن عنده قلة» مثلايد ل الجنة 
صاحب المأة وهو صاحب التسعين» فان النبي الذي له المليارات يعطي من نفسه 
عشرة له حتى يكملمأة فيدخل الجنة» والقول بان ذنك تشجيع على العصران اوانه 
كا'ولد الفاشل في الامتح'ن يشفع له الاستاذ فيعطيه الدرجة المؤهلة له المد.ف 
اللاحق اولاشهادة غير تام» اذهو تشجيع على عدم اليأس بإلاتقنطوا مسن رحمة 
الله ١!‏ ونتيجةالشفاعة للفاشل اذه يدخل اأمجتمسع بدوذعلم يؤهله للخدمةفيكون 
مايفسده كثيرً» وليس كذلك حال الدخول في الجنة» والكلامفيهذا القامطويل 
نكتفي منه بهذا المّدر . 

قال: وقال الصادق لِْكِلاٍ : ثفاءت] لادل ااكبائر من شيءتناء فأما التائ.وذفان 
الله يول : جوماعلى المحسنين من سبيل #'"). 

قال : وقال أمير اامؤمنين إلا : لاشفيع أنجح دن التوبة!؟). 

قال: وسئل الصادق إلا عن قول الله عزوجل يوان الله لايغفر أن بشرك به 

ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ب« دخلت ١اكبائر‏ في مشية الله ؟ قال: نعم انشاءعدب 
عليها وازشاء عفا2). 

عن أبي السفاتج , عن أبي عبدالله بإلبلا في قول الله عزوجل : ومن يقتل 


(١)سورة‏ ص:بمم. 

(؟) الفقيه جح؟ ص97١.‏ 
(") الفقيه جح؟ ص7١‏ . 
(ع) الفقيه جح١؟‏ ص؟؟١ا.‏ 


١ 44‏ الفقه -كتاب الاداب والسنن َ كارا 


مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاي قال: جزاؤه جهنم ان جازاه!١).‏ 
أقول : (ان جازاه) اى ان لم تدركه الشفاعة» اوالمغفرة من اللهدسبحانه 

وان لم يتب هوفي الدنيا فالمعنى جزاؤه جهنم» ان وصل الامر الى الجزاء . 

عن أبي بصير » عن أبي جعفر لقلا في حدي ثالاسلام والايمانقال؟: والايمان 
من شهد أن لااله الاالله (الى أن قال : ) ولم يلق اللهبذنب أوءدعليه بالنار قال أبو 
بصير: جعلت فداك وأبنا لم يلق الله اليه بذنب أوعد الله عليه النار؟ فقال:أرس هو 
حي ثتذهب انماهو من لم يلق الله بذنب أوعد الله عليه بالنار ولم يتب منه!"). 

عن سهل بن اليسع قال: سممع الرضا للد بض أصحابه يقول: لعن الله من 
<ارب علياً لتلا فقال له: قل الامنتاب وأصلحء ثم قال: ذنب منتخاف عنهولم 
22 أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب("). 

عن محمد بن أبيعمير قال:سمعتموسى بن جعفر ليم يقول:من اجتنب الكباثر 
من المؤمنين لم يسأل عن الصغائرقال الله تعالى: ملإان تجتنبوا كباثر ماتنهونعنه 
ذكفر عنكم سيءاتكم وندخلكم مدخلاكربا* . 

قال: قلت : فالشفاعة امن تجب؟ فقال: حدثني أبي عن آبائه عن علي وَل 
قال : قال رسول الله مَيفمِ: انما شفاعتي لال الكبائر من امتي فأما المحسنونذفما 
عليهم من سبيل . 

قالا بن أ بي عمير: فقلتله: يابن رسول الله فكيف تكو الشفاءة لاهلل الكبائر 
والتدتعا لى يقول: لإ ولايشفعون الالمن ارتضى ومن ير تكب الكبائر لايك و نمر تضى؟ 
فقال: ياأبا أحمد مامنهؤمنيذنب ذنباً الاساءه ذلك وندم عايه» وقد قال رسو لالله 


. ٠١مص معانى الأخبار‎ )١( 
.٠١ (؟) معانى الأخبار صلم‎ 
. 7» ٠.ص عبيون اخبار الرضا‎ )*( 


وجوب التوبة من الكبائر يق 
صلى الله عليه آله وسام: كفى بالندم توبة » وقال: من سرته حسنته وسالته سرئته 
فهو مؤمنء فمن لميندم ءلىذنب يرتكبه فليس بدؤمن ولم تجب له الشفاعة(الى 
ان قال:) قالال:بي يَيِفمٍ :لاكبير مع الاستغذار» ولاصغيرمع الاصرار ‏ اأاحديث!') 
أقول :كثيراً ماكانالرواة ‏ بعد اهليتهم ‏ لايقدرون على فهماامطااب 
فيضعارون عليهم الصلاة والسلام الى كلام بناسب مدا ركهم اأها بطة » ومسن 
ارتضى في الاية ؛ اى من ارتضى شفاعته؛ لاان يكون العاصي مرتضى»وحيث لم 
يتمكن الراويمن فهم كلام الامام ]12 تنزل الامام الى مدر كه » فاجاب بما اجاب 
والا فلاثبهة في ان الشفاءة تنال غير التائب ايضأً . 
عن ابراهيم بن العباس قال : كنت في مجاس الرضا إلا فتذاكر نا الكبائر 
وقول المعتزلة فيها : انها لاتغفر » فقال الرضا لتلا : قال أبو عبد الله لإلقلا : قد 
نزلالقرآن بخلاف قول المعتزلة» قالالله عزوجل: جوان ربك لذوهغفرةللناس 
على ظلمهم 6ه االحديث ''). 
عن جندب الغفاري ان رسول الله يَْامٍ قال ان رجلا قال يوماً: والله لايغفر 
الله لفلان » فقال الله عزوجل : من ذاالذي تألى على ان لاأغفر لفلان » فاني قد 
غفرت لافلان واحيطت عمل الثاني بقوله : لايغفر الله لفلان!'). 
أقول: (تألى) من (الالية) بمعنى الخاف » (احبعات) لانه قالبلاعام » 
وتجرء على:ة سيم رحمةالله س,<انه» مما اوجب له الذنب » ولايخفى انالاحباط 
له هراتب . 


عن هشام عن أبي عددالله لتلا إلا في فوله تعالى: عو ويغفرهادون ذلك لم.: ن إشاء # 


(١)التوحيد‏ صلم١؛.‏ 
(؟) التوحيد ص7١‏ . 
(9) مجالس ابن الشيخ صم . 


ايام الفقه كتاب الاداب والسئن : جسم 
دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم('). 


فصل فى تحريم الاصرار عاى الذنب 


من أبي بصير قال: سمعت أباعد الله كار يقول: لاوالله لاتقبل الله شيا من 

طاعته على الاصرار على شيء من معاصية!؟). 
أقو ل: قال سبحانه: جإانما يتةبل الله من المتقين #(") ولايخفى ان ددم 

القدول غير العقاب 4 ذمن يبني دارا لانسان قد .4 بالاجر ؛ وقدلا شبه وان لم إعاقبه 
فهذا عدم القبول ‏ فمن صلى بشرائطها » انكان متقياً اثب» وان لم يكن متقياً لم 
يب وام يعاقب » وان لم يصل عوقب . 

عن السكو ني» عن أبيعبدالله لبا قال: قال رسو ل اللَهعِتَفي: منعلاماتالشقاء 
جمود العين »؛ وقسوة القلب » وشدة الحرص في طلب الدنيا ) والاصرار على 
الذنب7؟)., 

عن عددالله بن سنان» عن أ عمد الله بار قال : لاصغغيرة ٠ع‏ الاصرار » ولا 

عن جابر » عن أبي جبفر لتلا في قول الله عزوجل : جؤولم يصروا على 
مافعلوا وهم يعلدون قال : الاصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث 
نفسه بااتوبة فذلك الاصرار0"). 


.١١؟ملص تفسير القمى‎ )١( 
. (؟)الاصول ص47‎ 
. سورة المائدة : /ا"؟‎ )*( 
. 424 (:)الاصول ص7‎ 
. الاصول ص47‎ )6( 
. الاصول صلا4غ‎ )5( 


مايازم تر كه من الخصال المحرمة والمكروهة ماسب 


عن عيدالله بن ابراهيم الجعفري »عن جعفر بن محمد » عن أبيه اتام » قال 
قال رسول الله يَتنعْ : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل اانار وهو باكي''). 


فصل فى مايلزم أو ينبفى تركه من الخصال 


عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله بإلئلا : اصول الكفر ثلاثئة : الحرص 
والاستكبار والحسد - الحديك9'). 
أقول : الحريص يترك أوامر الله لحرصه على المال ونحوه؛ والمستكبر 
يرى نفسه فوق أوامر الله وأوليائه » والحسود يحسد أولياء الله فلا يخضع لهم 
وكل الثلاثة تجر الى الكفر عقيدياً أو عدلياً . 
عن السكوني » عن أبي عبدالله إلا قال : قال النبي يَنتفم : أركان الكفر 
أربعة : الرغبة والرهبة والسخط والغضي"). 
عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبدالله إإللا قال : قال رسول الله عَنتِهمِ : ان 
أول ماعصي الله به ستة : حب الدنيا » وحب الرياسة » وحب الطعام » وحب 
النوم » و<ب الراحة وحب النساء/*). 
أقول : (أول) لعل المراد» في الرتبة » لافي الزمان . 
عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله يإلئلا قال : قال رسول الله مَتتفكٍ : ثلاث 
من كن فيه كان منافقا وان صام وصلى وزعم أنه مسام : من اذا ائتمن خان » واذا 
حدث كذب واذا وعد أخلف ان الله عزوجل قال في كتابه : ا ان الله لايحدب 


. ١ص عقاب الاعمال‎ )١( 
. (؟) الأصول صلل7ا1؛‎ 
. الاصول ص17‎ )9( 
. الاصول ص7ع:‎ ):( 


ع الس الفقه كتاب الاداب والسئن : لم 
الخائنين #ه وقال : وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين #4 وفي قوله : واذكر 

في الكتاس اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا('). 

عن أبي حهزة »؛ عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يََرافِجٌ الا اخبر كم 
بشرار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : شرار رجالكم البهات الجرىء 
الفحاش الآ كل وحدهءو الماع رفده) والضار ب عبده؛والملجي عبا له الى غيره!؟). 

أقول : (الجرىء) اي على العصيان (غيره ) في المعيشة أو في قضايا 

الجذس حيث لايقوم بالواجب عليه فيهما . 

عن يزيد الصائغ » قال : قلت لابي عبد الله ]لك : رجل على هذا الاهر ان 
حدث كذب» وان وعد اخلف وان ائتمن خان » ما منزلته؟قال :هىادنى المنازل 
من الكفر وليبس بكافر (") . 

عن أبي حمزة » عن أبي جعفر يللا قال خطب رسول الله ينم الناس ففال : 
الا اخبر كم بشرار كمقالوا: بلى يارسول الله» فقال: الذي يمنع برفده) ويضرب 
عبده » ويتزود وحده » فظنوا ان الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذا » ثم قال : 
الآ اخبر كم بدن هو شر من ذاك ؟ قالوا: بلى دا رسول الله قال : الذي لايرجى 
خيره» ولايؤمن شره » ذظنوا ان الله ام يخلق خلقاً هو شر من هذا » ثم قال : ألا 
اخبر كم بمن هو شر من ذلك ؟ قالوا: بلى » قال : المتفحش اللعان الذي اذا 
ذكر عنده المؤمنون لعنهم » واذا ذكروه لعنوها؟). 

أقول: (الفحش) التجاوز عن الحد في اي شي كان » فهو غير اللعان . 

عن يونس » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالله إإلئلا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله الا اخبر كم بأبعدكم مني شبهاً » قالوا : بلى يا رسول الله » 
فقال: الفاحش المتفحش البذيء البخيل المختال الحمود الحسود القاسي القلب 

(١-؟)الاصول‏ م5 . 

(0--4) الاصول ص7 ع . 


مايلزم تر كه من الخصال المحرمة و" 


البعيد من كل خير يرجى؛ غير المأمون من كل شر يتقى7") 
أفول : (المتفحش) هو المتجاوز عن الحد في (الفحش) الذي دو 
تجاوز الحد أيضاً . 
عن ميسر » عن أبيه ؛ عن أبي جعفر للا قال : قال رسول الله للق : حمسة 
لعنتهم وكل نبي مجاب : الزائد في كناب الله والنارك لسنتي » وال.كذب بقدر 
الله » والمستحل من عترتي ماحرم الله » والمستاثر بالفيء المستدل له(" 
أقول : (لسنتي) اي طريّتي » لابمعنى التارك للمستحبات . 
عن سليم بن قيس الهلالي ؛ عن أمير الموٌمنسين إلا قال : بني ااكفر على 
أربع دعائم : الفسق » والغلو » » والشك والشبهة . 
والفسق على أربع شعب : على الجفا » والعمى » والغفلة » والعتو . 
والغاو على أربسع شعب : على التعمق بالرأي » والتنازع فيه » والزيغ ‏ 
والشةاق . 
والشك على أربع شعب : على المرية » والهوى » وااتردد » والاستسلام . 
والشبهة على أربع شعب : اعجاب باازينة؛ وتسويل النفس » وتأول العوج 
ولبس الحق بالباطل . 
والنفاق على أر بع دعائم : على الهوى ؛ والهوينا » والحفيظة » والطمسع . 
والهوى على أربع شعب » على البغي؛والعدوان » والشهوة ؛ والطغيان . 
والهوينا على أربع شعب : على الغرة » والامل » والهيئة » والمماطلة . 
والحفيظة على أربع شعب : على الكبر والفخر » والحمية » والعصبية . 


(١)الاصول‏ صم : . 
(؟)الاصول صمغع: . 


انهو الفقه كتاب الاداب والسئن اج 


والطمع على أربع شعب: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر ‏ الحديث(). 

)١(‏ أقول : جعل الامام كل واحد من (ااكفر ) و ( اانفاق ) ذلى ستة عدر 
دعامة » والظاهر انه من ,اب الب الاصول لهما لا الحصرء ثم تفصيل الكلام 
في ذالك والفرق بين بعضها مع بعض»ء وبين ماذكرفي هذه الرواية ومالم يذكر 
بحاجة الى طول خارج عن حوصاةهذا الموجز مثلا (الفسق) خروج عنالطاعة 
و(الغار) ارتفا ع ءعنقدر الطاعةاللازمة و(الشك) تردد في الأمر و (الشبهة) جءل 
شيء شبيها بشيء آخر » من غيرجامع ‏ (على المرية) أي يظهر الشكهن جهة 
الممارات » أو من جهة ان هواه حلاف الحق فيظهر الشلك فيه » أو انه واقعاً 
متردد أو انه يستسلم للباطل فيظاهر الشلك في ااح<ق » وهكذا . 

عن أبي حمزة » عن علي بن الحسين [يَلامْ قال : ان المنافق ينهى ولاينتهي 
ويأمر بما لايأتي» اذا قام الى الصلاة اعد ضءفلت: يا بن رسول الله وماالاعتراض 
قال : الالتفات » واذا ركع ربض »2 يمسي وهمه المشاء وهو مفطر ؛ ويصصبح 
وهمه النوم ولم يسهر ؛ ان حدثك كدبك » وان اثتمنته خانك » وان غ.ت اغتايك 
وان وعدك أخلنفك"9'). 

أقول : (ربض) أي جءل نفسه كالغنسم الرابض » لاكحالة الس كوع 

المأمور ب.ه في الشريعة من آداب استواء الرجلين وجعل الظهر معتدلا » ومد 
العنق » ووضع اليدين على الر كبتين . 

عن الحسن الطبرسي في (مكارم الاأخلاق) عن ابن هود » عن اانبي عَإل4ء 
فيوصية طويلة قال: سيأتي أفواميا كلون طيب الطعام وأاوانها:وير كبونالدواب 
ويتزبنون بزبنة المرأة لزوجها » ويتبرجون تبرج النساء وزينتهن مثل زي ااملوك 


لللينستاشح ‏ سس لي بسنا سس سس مسن 


. الاصول ص5م:‎ )١( 
٠. ع6 الاصول صل/ام ع‎ 


مايلزم تر كه من الخصال المحرمة يفف 


الجبابرة» هم منافةوا هذهالامة في اخر |ازمانءشار بونبالقهوات» لاعبونبالكعاب 
راكبون الشهوات»ء تار كونالجماعات» راقدون عن العتماتهفر طوذفيالغدوات 
يول اللهتعالى: فخلف من بعدهم خلفاضاعوا الصلاة واتبعوا ااشهواتفسوف 
يلقون غياً!0). 
أقول : (تبرج النساء) كما ان المرأة اذا ارادت الخروج تزينت بالزينة 
كذلك اذا خحرجوا من بيوتهم يتزينون للناس (القهوة) الخمر (الكعاب) قسممن 
القمار (في الغذدوات) اي يفرطون في المأ كلفي الصباح او اذاءورهم على نحو 
الافراط في كل نهار » لاعلى نحو الوسط والتعقل . 
عن حمادبن عمرو وانس بن ٠حمد»‏ عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه 
عليهم السلام (فيوصية النبي يََدَنِمْ) لعلي ]تا قال: ياعلي خلق الله عزوجل الجنة 
لبنتين : لبنة من ذهب » ولبنة من فضة(الى أن قال:) فقال الله جل جلاله: وعزتي 
وجلالي لايدخلها مدمنخمرء ولانمام؛ ولاديوث ولاشرطي ولامخنث ولانبا شولا 
عشار ولاقاطع رحم ولاقدري('). 
أقرل : (قدري) اى من ينب كل شيء الى القدرء وهم الجبرة . 
ياعلي كفر بالله العظيم هن هذه الامة عشرة: القتات» والساحر » والديوث » 
والنا كحالمرأة حر امأفي دبرهاء وناكح البهيمة؛ ومن نكح ذات محرم؛ والساعى 
في الفتنة» وبائع السلاح من أهل الحرب » ومانع الزكاة؛ ومن وجد سعة فمات 
ولم يحج (الى أن قال:) ياعلي تسعة اشياء تورث النسيان: أكل ااتفاح الحامض 
وأكل الكزبرة» والجبن» وسور الفارء وقراءةكتابةالقبورء والمشي بين امرأتين 


. مكارع الاخلاق ص ؟ةع؟‎ )١( 


وطرح القملة؛ والحجامة في النقرة » والبول في ااماء الراكد!'). 
أقرل: (كفر) اىالكفر ااعملى» والاختصاص بالعذرة دن باب أنها ٠ن‏ 
أهم المعاصي» أوالمراد المجاز اىانهمكالكافر العقيدى» مثل زيداسد (فيديرها) 
الخصوصية لاجل ان بعض الشباب يصادقون الابكار وخدونا على الفضرحة فيوطى 
القبل» يمون الدبر (البهيمة) يمكنان يشمل كل واحد من وطي اأبهيدةومو او ئها 
كما يفعله بعض الفسمّةمن الرجالبوطي القرد ونحودفي دبرهمء ومن النساءبوطي 
القرد ونحوه في قبلهن (النسيان) لايبعد ان يكو نكل ذالك من الاسباب الطبيعية 
واذلم يظهر بعد لاعلمالر بط بينها وبين النسيانكها يحتهلى ان يكون بعضها باساب 
غيمية . 
قال: وقال الصادقجعفر بن محمد يريم : من لم يبالماقال وماقيل فيدفهوة رك 
شيطان» ومن لميبال أن يراه الناس نسيافهو شرك شيطان» ومن اغتا ب أخاهالمؤمن 
من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان » ومن شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا نهو 
شرك شيطان . 
ثم قال]كل: ان لولدالزنا علامات : أحدها بغضناأهلالبيت» وثانيها أذيحن 
الى الحرام االذي خلقمنه؛ وثالثها الاستخفاف بالدينورابعهاسوء ال <ضر لاناس 
ولا يسيء محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه أو حدلت به امه فدي 
010001 
أقول: (شرك شيطان) اىالشيطان اشتركفي نطفته؛ على ماتقدم بيانه ‏ أو 


المراد انه حبالة الشيطان يصيد به الدؤمئين» فان الاشرار منأسباب اأشيواان في 


. الفقيه ج7٠ صعم” وا"‎ )١( 
(؟) الفقيه ح؟اص.5”.‎ 


مايازم تر كه معن الخصال المحرمة ش ١‏ 


(نسيا) اىتار كأ للاحكام كأنه نسيهاء والحاصل لايبالي بال حرمات ولاحياء له 
فلايبالي بان يراه الناس كذلك ٠‏ قال سبحانه : وماكان ربك نسيا 76'). 

(ترة) من وتريترء على وزن وعديعد عدة؛ والمراد تناز ع وتخاصم (بغضنا) 
لايراد الكلية من أحد الجانبين» حتى انكل مبغض ولدزنا فالاول لم يكن و لدزنا 
وقدكان مبغضًأو كلو لدزنا مبغض» ولذا يكثر ولداازنا في غير الءسامين وهم لا 
يعرفون الاسلامأصلاء بلعلى نحوالجزئية» فاذولد الزنامنحر فطبعاًء والمنحرف 
من طبعه معادات الكرام (في حيضها) أما ا'مرادالتلوث بالح<رض وان كانت طاهرة 
أوالمرادمن الحرض مطلق الدم؛ حيث ان كلامن الحرض و الاستحاضة من (حاض) 
وأصله فوران السائل ماءاً ومنه (الحوض) أودماً اوغيرهماء فالدمالشهرى حيض 
لانه يأتي من باب لطبيعة » أما الاستحاضة فهي مر ض فكأنا لمر أة بعدم مبالاتها بصحتها 
طلبتهي ان يفور الدم, وهذا على ماذكره الاطباء الجدد مس عدم امكانا حمل في 
حال لحيض بالعادة الشهرية.و اعلهم أخطأ وا كا أخطأو | في كثي رمن أقوالهم؛ولم 
بظهر خحطؤهم الابعد تقدم العلم_وعلى اي فحيث انا أو طيفي حال ا لحرض مكر وهوحتى 
لغير المتشرعة حيث ان ااتاوث بالدم فيالموضع يوجب كراهة الرجل للمباشرة 
والمرأة لها فالولد المنعقد يكون مع نفسية غير مستقيمة ويؤثر ذلك فيه انحرافاً 
والمنحرف يحن الى بغض الكرام » ولعل هناكاسباباً خفية تظهر للهلم» أواسباباً 
غيبية لاندر كها . 

قال: وخطب أمير المؤمنين لللا في عيد الفطر (الى أن قال:) أطيعوااللهفيما 
نها كم عنه من قذف المحصنة؛ واتيان الفاحشة» وبخس اامكيال» وشهادة الزور 


والفرار من الزحف0'). 


.584 سورةمريم:‎ )١( 
.١١97ص‎ ١ج الفقيه‎ )0( 


6م الفقه كتاب الاداب و|اسدق جم 


عنعبدالله بن الحسين بنزيد بنعلي بنأبي طالب اللا » ع نأبيه» عن الصادق 
جعفر بن محمد» عن أبيه » عن آبائه ايل قال: قال رسو ل الله يانِم: ان الله تيارك 
وتعالى كره لكم أيتها الامةأربعاً وعشرين خصلة » ونها كم عنها:كره لكم العبث 
في الصلاة» وكره المن فيالصدقة» وكره الضحك بين القبور» وكره التطامعفي 
الدور » وكره النظر الى فروج النساء » وقال : يورث العدى» وكره الكلام عند 
الجماع وقال: يورثالخرسء و كرهالنوم قبل العشاه الاخرة» و كره الحديث بعد 
العشاء الادرة » و كرءالغسل تحتالسماء يغير ميزر» و كره المجامعةت<حنت|اأسماء 
وكره دول الانهار الا بميزر . 

وقال: في الانهار عمار وسكاذهن الدلائكة » وكره دول الحمام الابمرزر 
وكرهالكلامبين الاذانوالاقامة فيصلاة الغداة <تى بنقضي الصلاة وكره ركوب 
البحرفي هيجانه» و كره النوم فوق سطح ليس بمحجر . 

وقال : من نام على سطح ليس بمحجر فقد بردت منه الذمة وكره أن ينام 
الرجل في بيت وحده » وكره لارجل أن يغشى امرأته وهي حائض .» فان غشيها 
وخرج الولد مجذوماً أوأبرص فلاياومن الانفسه » وكره أن يغشى الرجل اءرأته 
وقداحتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنوناً فلا 
يلومن الانفسه» وكره أن يكلم الرجل مجذوما الاأن يكون بينه وبينه قدر ذراع. 

وقال: فرمن المجذوم فراركمن الاسدء وكره البول علىئط نهر جارء و كره 
أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت» اونخلة قدأينعت يعني أثمرت » 
وكره أن ينتعل الرجل وهوقائم؛ وكرهان يدخخل الرجل الب تالمظلم الااذيكون 
بين يديه سراج أونار وكره النفخ في الصلاة(١).‏ 

أقول : (فروج النساء) في الزوجة والامة» فان النظر يوجب النفرة في 


. ١4١ص الفقيه ج؟ صصع6لم١  الامالى‎ )١( 


مايازم تركه من الخصال المحرمة الل 


كثير من الاحيان من جهةالتواءات الد'خل أما الفرج الحرام فذلك ٠<رم»‏ ولعل 
المرادالاعم» لاستعمال الكراهةفيهماء ولذا اشتمل الحديث على الحراموالمكروه 
الاصطلاحي معاً (العمى)الظاهر انهعمىااناظر لاااواد» أوااواد بقرينة(العارس) 
حيث ورد ان الكلام عند الجماع يررث خرس الواد (الذاة) تقدم «عنى برائة 
الذءة. 

وبامناده عن <ماد بن عمرو وأنس بنه<مد» عن أنه 008 عن جعفر إن 
محمد عن [ناثه وليل في وصية النبي قَنَرَافمٍ قال : اعاي كره الله لاءتي اأعرث في 
الصلاة وذكر مثله الا انه اسقطقوله: وكره المجاءعة تحت |اسماء وقوأه: و كره 
النفخ في الصلاة('). 

عن أبي موسى » عن رسول الله يَنِمٍ قال: ثلاثة لايدخلون اأجنة «دمن مر 
ومدمن سحرء وقاطع رحم» ومن مات مدمن مر سقاه اللهمن نهر العرطة» قيل: 
وهاذهرالعرطة؟ قال: نهر يجري منفرو ج المومسات » يؤذى أهلالنار بريحهن""). 

عن جابر» عن أبي جعفر لتك[ قال : قال رسول الله عَيَلْم : أخبر ني حير ثيلان 
ربح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام ومايجدها عاق ولافاطع رحم ولاشيخزان 
ولاجار ازاره خيلاء ولافتان ولامنان ولاجعظري» قالت: وها الجعذاري؟قال : الذي 
لايشبع من الدنيا("). 

اقول: (شيخ زان) الخصوصية من جهة انشهوة الشيخ قد أدبرت ذلهاذا 

يزني » بينما الشاب ليس كذلاك (فتان) من يلقى الفئنة بين الناس . 


ُ صا © اس 3 . وزلها 
عن ثور بن سعيد » عن أبيه سعيد بن علاقة» قال : هم معت آمير الدؤهئين اك 


يم 


. الفقيه ح؟ صمم؟‎ )١( 
. (؟)معانى الاخبار صع و‎ 
. ومسائل الشيعة جح صملا ؟‎ )©( 


برسم الفقه - كتاب الاداب والسئن فاج 


يقول : ترك نسج العنكبوت في ايت يورث الفقر والبول في الحمام يورث 
الفقر » والاكلعلى الجنابة يورث الفقر وااتخلل بالطرفاء يورث الفقر » والتمشط 
هن قيام يورث الفقر » وترك القمامة في البيبت يورث الفقر » واليمين الفاجرة 
تورث الفقر » والزنا يورث الفقر » واظهارالحرص يورث الفقر » والنوم بين 
العشائين يورث الفقر » والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقرء واعتياد الكذب 
يورث الفقرء وكثرة الاسةتماع الىالغناء يورث الفةر » ورد السائل الذكر بالايل 
بورث الفقر » وترك التقدير فيالمعيشة يورث الفقر» وقطيعة الرحم تور ثالفقر . 
ثم قال !2 : ألا أنبئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق ؟ قالوا : بلى يا أمير 
المؤمنين » فقال : الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق » والتعقيب بعد الغداة 
وبعد العصر يزيد في الرزق » وصلة الرحم يزيد في الرزق » و كسح الفناء يزيد 
في الرزق » ومواساة الاخ في الرزق في الله عزوجل يزيد في الرزق » والبكور 
في طلب الرزق يزيد فيالرزق والاستغفار يزيد في الرزق؛ واستعال الاءانة يزيد 
في الرزق وقول الحق يزيد في الرزق » واجابة اامؤذن تزيد في الرزق » وترك 
الكلام على الخلاء يزيد في الرزق » وترك الحرص يزيد في اا رزق » وشكر 
المنعم يزيد في الرزق » واجتناب اليمين الكاذبة بزيد في الرزق» والوضوء قبل 
الطعام بزيد في الرزق»؛ وأكل مايسقط من الخوان يزيد في الرزق» ومن سبح الله 
كل يوم ثلاثين مرة دفع عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الفقر0'). 
أقول: بعض المذكورات ايرائها الفقر ظاهر الوجه كما تقد وبعضها 
اما غيببى » واما بسبب خفي لم يظهر بعد للعلم : 
(السائل الذكر) تقدم الوجه في عدمكون الامر كذلك بالنسبة الى (الانثى) 
(الجمع بين الصلاة) لايبعد أن يكون الجمع أفضل » لك-ن المشهور على ان 
التفريق أفضل» فان الجمع بين الروايات يقتضي ماذكر ناه حيث تحتمل روايات 
)١(‏ الخصال ح؟ ص”#وة. 


مايلزم تر كه من الخصال المحرمة مم 


التفريق التقيةكروايات ان الغروب هو المغرب »والرسول تََوانِمٍ كان يصاي تارة 
هكذا وتارة هكذا »كما في روايات العامة والخاصة » وتفصيل الدسأاة في 
الفقه . 

(اجابة الممؤذن) يءنى اذا أذن<ضر الساهع الصلاة» (عاى الخلاء) أي حال 
التخلي بول أو غائط (الوضوء قبل الطعام) هل براد غسلاايدين كداقاله الدشهور 
أر التوضي كما يتوضأ للصلاة »كما قاله بض ؟ ا<تمالان» والاول أقرب الى 
الذهن » والثاني الى اللفظ والاحتراط (رفع عنه) وااظاهر ان ماءزيد اارزق من 
المذكورات أيضاً على النحوبن كما ذكرناه في موجبات الفر . 

عن ابن عباس » عن النبي يَيدَائِةْ أنه قال في حجة الوداع : ان هن اشراط 
القيامة اضاءة الصلاة» واتباع الشهوات والميل معالاهواء؛ وتعظيم المال؛ وبيع 
الدنيا بالدين » فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفهكما يذاب املح في الماء مما 
يرى من المنكر فلايستطايع أن يغيره . 

ثم قال: ان عندها يكون المنكر معروفء والدعروف منكراً» ويؤتمن الخائن 
ويخون الامين » ويصدق الكاذب » و؛كذب ااصادق . 

ثم قال : فعندها أمارة |أنساء ومداورة الاماء » وقعود الصبيان عاسى المنا بر 
ويكون الكذب ظرفاً » واازكاة مغرماً » والفيء مغنماً » ويجفو الرجل والديه 
وببر صديعه . 

ثم قال: فعندها كتفي الر جال :اار جالءوالنساء بالنساء:ويغار عا ىالغامان كه 
يغار على الجارية في بيت أهاهاء ودشبه الرجالبا لاساء والنساءبا ار جال» وب ر كبن 
ذوات الفروج السروج فعل.هم من امتي لعزة الله . 

م قال : ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف الببيع والكنائس » وتحلي 
المصاحف » وتطولإإلهنارات » وتكثر الصفوف والقاوس متباغضة » والالن 
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ثم قال : فعند ذلك تحلي ذكور امتي بالذهب » ويابمون ااحرير والديباج 
ويتخذون جلود الامر صفاقاً . 

ثم قال : فعندها يظهر الربا ويتعاملون بالغيبة والرشا» ويوضع الدين 
وترفع الدنا . 

ثم قال : وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد ولن يضر الله شيمًا . 

ثم قال : وعندها :تظهر القينات والمعازف » وتليهم شرار امتي . 

ثم قال : وعندها بحج أغنياء امتي لانزهة » ويحج أوساطها للتجارة ويحج 
فقراؤهم للرياء والسمعة » فعندها كون أفوام يتعلمون القر آن»ء لغير الله فتخذونه 
مزامير » ويكون أقوام يتفقهون لغير الله » ويكثر أولاد الزنا يتغنون بالق رآن » 
ويتهافتون بالدنيا . 

ثمقال: وذلك اذا انتهكت المحارم » واكةب المآثم وتساط الاثرار على 
الاخبار » ويفشو الكذب » وتظهر الحاجة » وتفشي الفاقة» ويتباهون فيااناس » 
ويستحسنون الكوبة والمعازفء وينكر الامر بالمعروفوالنوي عن المنكر «الى 
أن قال:» فاوائك يدعون في ماكوت الدسماء الارجاس الانجاس ‏ ااحدءث!'). 

أقول : (وهشاورة الاماء ) ٠١!‏ لان نام العبيد يرجع » أوال راد ماكان 

في الزمان السابق؛ فأن اشراط الساعة ما بعد رسو لالله يَتإييء حيث قال: (بعنت 
أنا والساعةكهاتين) ‏ وأشار يفخ الىاصبعيه ‏ فان بض ءعلماء الكون يةولون 
ان الذاهب من عمرالدنيا مايقارب خمسة ملرارات هن الاعوام. ومابقى مايقارب 
مليار» ومن اامعلوم ان السدس قريب هن الآخير» والعلم عاد الله سيدانه (٠غنما)‏ 


أي بأكله ءن لايستحقه ويراه غنيمة <صلى عليها ( ااسروج ) الذاهر ان ا'مراد 


. تفسير القمى ص/!ا؟”5‎ )١( 


تحريم طلب الرداسة مع عدم الوثوق بالعدل حانا 


المتبرجات» كمافي زمانناء اما ممع الحجاب والعفة فقدكان فيزمن رسو ل الله عَيَييْ 
أيضاً حيث كن ير كبن الحيوانات ذات السروج . 
( بالغيب-ة ) أي يعطون المال لاجل ان يستغرب الاخد الناس حتى إسقطهم 
بالدعايات الكاذبة لاجلى ترفيع اأجبة التي أعداته المال» كدانشاهد ذلك في 
هذا الزمان كثيراً . 
(وتظهر الحاجة) أي تكثر حاجات اأناس أويكثر الفتر بن ال'سء واءل 
الفرق بين الرجس والنجس ان الاول ذاتي والثاني عرضيكناية عن ان'باطنهم 
وظا هرهم يصببح تحم] لأسدهما لهم النجس . 
وحيث ان ماذكر في هذه الرواية «ر:وطة بمواضع مختافة هن الفته ذكرت 
تفاصياها هناك لم ندل في “فصيل البحث حو لها . 
عن الحارث ابنالمغيرة؛ عن أبيعبدالله ثلثلا قال: ستة لاتكون فيالدؤمن 
العسر» والنكد» واللجاجة » والكذب » والحسدء والبغي !') . 
أقول : (العسر) أي لاركون عسريراً في بيعه وشراثه وقضائ» واقتضائه 
وسائر اموره . 
فصل فى تحردم طلب الرياسة مع عدم الوثوق بالعدل 
عن معمر بن خلاد » عن أبيااحسن لإ انه ذكر رجلا فقال : انه يحب 
الرياسة » فقال : ماذئبان ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين الام 


من الرياسة 9) , 
أقول:اذا كان ذثبان» كلما أرادتالغنمان تفر الى جانب احتها الذئب 


(١)السرائر‏ ص.97غ . 
(؟) الاصول .هع . 


الذي في ذاك الجانب» امااذا كان ذئب واحد فتتمكن الغنم من الفرار» وحب 
الرئاسة كالذئبين كلما اراد الانسان الخلاص وقف حب اارئاسة اماءه . 

عن سعيد بن جذاح؛ عن أخيه أبيعامر؛ عن رجل» عن أ بي عبد ال لله لتم قا قال: 
من طاب الرياسة هلك (') . 

عن أبي حمزة الثمالي قال : قال لي أبوعبدالله لإلئل اياك والرياسة 

الحددث فى 2159 ى, 

عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أباعبد الله إلا يقول اياك-م وهؤلاء 

الرؤساء الذين يت رأسونء فوالله مادفةت النعال خلف الرجل الا هالك وأهالك7). 
أقول : (فةت) أي بمحبته وامره . 

عن جويريةبن مسهر قال: اشتددت لف أمير المؤمنين لز فقال: ياجواردة 

انه لميهلك هؤلاء الحمقى الا بخفق النعال خلفهم !4) . 
أقول : (اشةتددت)لعل الامام كان را كباًء وهوير كضض خلفه» أوكان 

الامام يسرع وهو ير كض لاحدوق به . 

عن م<مدبن اسماعيل بن بزيع وغيره رفعوه قال : قال أبوع,دالله ]لير : 
ملعون من ترأسء ملعون من هم بهاء ملعونءن حدث نفسه بها 7 . 

عن أبيمياح » عن أبيه قال سوعت أباعبد الله بلقلا يقول : من أراد ارياسة 
هلك 9) . 

. الاصول ص.هغ:‎ )١( 

(؟)الاصول ص٠‏ هع . 

()الاصول ص٠‏ هع . 

(:)الروضة ص١١‏ . 

(5) الأصول ص. 6ع . 

(؟5) الاأصول صء هع . 


درام طلب الرداسة 6.٠,‏ ام 


عن أبيالر بيع الشامى » عن 1 ي جعهر تر كد قال لي : ياأياالر بسع لاتوالى 
الرياسة ولد ن (تك خ( ذا ولانأ كل الناس دنا فيققرك 5 الله - الحديث0)., 
أقول : (ذنباً) أي ذنب الرؤساء بالباطل فانه يكون حينئفْ من معاوني 
التالمة . 
عن محمدبن مسلم قال: سوعث أباعبد الله 1 يقول: أترى لأاعرفخيار كم 
هن شراركم ؟ِ لأمى والله أن ش راركم كن أحب أن دوطأ عقيه انه لابد من كذاب 
أو عاجز الرأى ار 
أقول : ان الذي يرأس بالباطل امايكون هوالذي يدير دفة الرئاسة 
فهو كذا|ب اذادارة دفة 50 لابد وان تقارن بالكذر حرث ان ان الناس يفون 
حت سيطر 5 ل 1 596 عن أحدهما بالاسمة 00 ر لدس4ه . 
عن عقبة بن بشير» عن أبي جعفر اللا في حديث قال : وأماقولك ان قوهي 
كان لهم عريف فذهلك فأرادوا أن بعرفو نسي عليهم فان كنت تكره الجنة وتيعها 
فتعرف عليهم؛ بأخذ سلمطان جائثر باءرىء ملم فيسفك دهه نتشرك في دمه وأعااك 
لاتنال من دنياهم شيع 1 
أقول: العريف هوالدي تدعاه السلطان و اسطة لدءك4 وادن ٠‏ ا ذأس فهر ف 
الثناس لأساطان لقاء مد هاب العرافة وأجرقليل . 


أن نترأس فيضعك الله واياك أن تستأكل فيزيدك الله فقراً » واعلم انك ان تكن 


)١(‏ الاصول ص.م:. 
(؟) الاصول صاه؛ . 


(*) رجال الكشى ص "م١‏ . 
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١‏ مم سوه 


ذنباً في الخير غير لك من أن تكون رأساً في الشر ) . 


عن علي بن عدبة » عن أبسه »؛ عن أي عبد الله تبر في حداث ت(ال : ما لكم 
ولارياسات ؟ انما المساء.ون رأس واحد » اياكم والرجال فان الرجال للرجال 
مهلكة 1 


أقرل : في زمان النبي قَنِتِمٍْ والا.ام للا للمسلمين رأس واحد فقط » 
فكل رأس آخر ومن في طردق ذلك الرأس فهو باطل » اما في زمان غيبة الامام 
فالفقهاء العدول هم رأس اامسلمين ولابد لهم من ادارة دفة البلاد بالشورى على 
ما ذكرنا تفصيله في الكتب السياسية (واارجال) أي أن تجدهوا الرجال <واكم 
باعتبار انم رأس وهم أتباع . 

عن أبي بريدة» عن النبي يتفم فال: لايؤهر أحد عالى عشرة فعانوةهم الا 
جيء به يوم القيامة مغاولة يداه» واذكان ٠<سناً‏ » وانكان مسيئاً يزيد غلا على 
غا-ة (١‏ . 
أقول: (وانذكان محسنا) في اعمال لكن رئاسته لمالم تكن من طريق الله 
سرحا نه جيء مغلولة بداه . 
عن الح<سين بنزيد » ع نالصادق » عن آبائه »عن ا|أنبى مَلِنِعٌ في حددث 
المناهي قال : ألا ومن :ولى عرافة قوم أتىيوم القيامة وبداه مغلواتان الى عنقه ؛ 
فان قامفيهم بأمر الله اطلقه اللهوان كان ظالماً هوى به فينارجهنم و بس المصيرا*). 
أقول : غل يددفي القائمباءر الله علامة مجردة ‏ لاانه نوع عذاب . 


. رجال الكشى صم‎ )١( 
. ١864ص (؟) رجال الكشى‎ 
. ١؟55ص مجالس ابن الشيخ‎ )( 


(:) الفقيه ج ؟ ص9وا. 


فصل فى استحباب لزوم انمنزل لمن كان دينه فى خطر مع 


الاتيان بحقوق الاخوان 


عن حفص بنغياث » عن أبي عبدالله كلئلا قال : قال: ان قدرتم أن لاتعرفوا 
فافعاو! »وما ءليك ان لميثن الناس عليك » وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس 
اذاكنت عندالله محموداً » « الى أن قال : » ان قدرت على أن لاتخرج من بيتك 
فافعل » فان عليك فى خدروجك أن لاتكذب ولا تحسد ولا ترائى ولا تتصنع ولا 
تداهن » ثم قال : نعم صومعة المسلم بيته يكف فيه بسره ولسانه ونفسه وفرجه 
الحديث!'). 
أقرل : هذا اذا كان دينه في خطر » والا كان اللازم الخرو ج كمافدي 
الحديث الاتي » فلكل موضعه . 
عدن محمد بن عيسى » عمن رواه » عن أبىعبدالله لكر قال : قال له رجل: 
جعلت فداك رجلعرف هذا الامر لزم بيته ولم يتعرف الى أحد مناخوانه » قال: 
كيف يتفقه هذا في دينه ؟(") , 
عن هشام بن الحكمءعنأبى الحسن موسى بن جمفر إِنيَاِمْ في حديث طويل 
انه قال : ياه شام الصبرعلى الوحدة علامة قوة العقل» فمنعقل عن الله اعتزل أهل 
الدنيا والراغبين فيها » ورغب فيماعند الله وكان الله انسه في الو<شة وصاحبه فى 
الوحدة وغناه فى العيلة»؛ ومعزه من غير عشيرة27). 
أقول : (على الوحدة) فيما اذا كان حفظ دينه في الوحدة » وعكاه في 
)١(‏ الروضة صلم١؟؟‏ . 


(؟) الاصول ص6١‏ . 
(©)الاصولص و . 
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عكسه » على ماتقدم من ان لكل موضعاً . 
عن الفضيل قال : سمعت أ,اعبذ الله لله لتلا يقول: طودى اال عبد اوءة (نومة 
خ ل ) عرف الناس قبل أن يعرفوه() 
أقول : ( لومة ) يلوم الناس في اطنده فلايقترب منهسم *وف شرهم 
فيمااذا كان ااتكليف الابتعاد عنهم كمادو الجممع بين هذا الحديث وااحديث 
الاتي وغيره ‏ وفي نسخة (نومة) أي ينام ءن النهوض والاختلاط» وحيث انه 
يعرف الناس بالسوءء لايختلط بهم حتى يعرفوه . 
عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أمير المؤمنين إلا في حديث قال : 
طوبى لمن ازم بيته» وأكل كسرته؛ و بكى على خخطرئته » وكان من نفسه في تعب 
والناس منه في ار : 
عن السكوني ؛عن ي عبد الله إلللا ء آنا نه » عن عاي عله قال: ثلاث 
منجيات: تكف أسانك» 0 على 0 ويسعك ل" 
عن الفضل بن الحدن الابرسي فى ( ٠جممع‏ البيان ) قال : قد جاء في 
الجديث النؤي عن ااتبتل والانقطاع عن ااناس واأ'جواءات والنؤي عن الرهيانية 


والسباحة ©) 


فصل فى تحريم اختنال الدنيا بالدين 
عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أباعبد الله ]لتلا يقول: قال رسو لاله عَبْلفكٌ 
ان الله عزو جل يقول : ويل للدين يختاون الدنيا بالدين » وويل للذين يقتاون 
)١(‏ وسائل الشيعة جح" ص6ع م7 . 
(؟) وسائل الشيعة ج١5‏ ص6م؟. 


() المحاسن صع . 
(4) دسائل الشيعة ج١1‏ صرلهم؟ . 


ثحريم اختتال الدنيا بالدين وم 


الذين يأمرونٍ بالقسط من الناس » وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية » أي 
يغترون ؟ أم علي يجترون ؟ في حلفت لاتيحن لهم فتنة تترك الدايم ٠:وم‏ 
حيراناً 9) . 
اقول: (يختاون) أي باسمالدين يصيدون اادنياء فيجعاون الدين'شبكة 
اأوصول الى شهواتهم واغراضهم الدنيوية (حيرانا ) لابعرف كيف اانجاة من 
الاتنة »٠ع‏ ان ااحليم غااباً احامه وتفكره في علاج الامور لايبقى حيرانا . 
عن محمد بن علي بن الح<سين في ؟تاب (عةاب الاعدال) بام:_اد تقدم في 
عيادة المريض عن رسول الله مَهِمْ أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن عرضت 
له دنيا وآخرة فاختار الدنيا وترك الاخرة لقى الله وليست له <دسنة يتقي بها النار 
ومن أخذ الاخرة وترك الدنيا لقى الله يوم القيامة وهو عنه راض 9" . 
عن مسعدة بن زباد» عن جعذر بن م<مدء عن أبيه لام ان الله تاركوتعالى 
أنزلكتاباً من كتبه على نبي من أنبيائه وفيه أنه سيكون اق من خاقي يلحسون 
الدنيا بالدين يالبسون مسوك الضان على قلوب كقلوب الذئاب أشد مرارة من 
الصبر » وألسنتهم أحلى من العسل ؛ وأعمالهم الباطنة أنتن من الجيف 5 
يغترون ؟ أم اياي يخادعون ؟ أم علي يجترون ؟ فبعزتي حافت لاتيحن لهم فتنة 
تطأ في خطامها حتى تبلغ أطراف الارض تترك ااحليم منهم حيرانا"") . 
أقول : (تطأ في خطامها) أي انها كالناقة المهملة اأتي تمشي وخخطامها 
على الارض بحدث تطأها ( أطراف الارض) أي الارض ١امرتبطة‏ باوابمك لاكل 
الارض؛ فهو مثل قو لهسبحانه: هه وأورئنا الوم لذين كان وايسةتضهذون مشارقالارض 


)10( الاأصول حص 5:6١‏ . 
(؟) عقاب الاعمال ص5 . 
() قرب الاسناد ص و١‏ . 


3 الفقّه - كتاب الاداب والسئن: اج" 
ومغار بها 4 ١‏ ى 


فصل فى وجوب تسكين ااغضب عن فعل الحرام 


عن صفوان الجمال قال: قال أبوعيدالله لكا : انماالدؤمن الذي اذا غضب 
لميخر جه غضبه من<ق» واذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» واذا قدر لميأخذ 
أكثر مما له ") . 
عن السكوني» عن أبيعبدالله ]ا : قال قال رسو لالله (إل: الغضب إفسد 
الايمان كءايفسد الخل العسل () . 
عن داود بن فرقد قال: قال أبوعيدالله لإا: الغضب مفتاح كلشر؟! , 
أقول : فان الغاذب يقتل وينوب ويأسر وسب ويهين وضرب » و١٠‏ 
أشبه من الشرور . 
عن ميسر قال : ذكر الغضب عند أبيجعفر لكلا قال : أن الرجل ليغضب 
فمايرضى أبداً <تى يدل النارء فأرمارجل غهب على قوم وهوقائم فلبدجاس 
من فوره ذلك » فانه يذهب عزه رجز الشيطان» وأيمارجل غذب على ذي رحم 
فايدن منه فليمسه فان الرحم اذا عست سكنت7) . 
أفو ل : اي يسدر في غضب-ه حتى يكون «صيره ‏ بس.ب الاءعمال التي 
ارتكيها ارضاءاً لغضيه ‏ النار . 


عن معلي ابن خنيسس » عن أبيعبدالله لإلئلا قال : قال رجل لانبي يده : 
(١)سورة‏ الاعراف : لا ا . 

(؟)الاصول صه7؛ . 

(م) الاصول ص7 هع . 

(:)الاصول ص'8ه: . 


(ه)الاصول ص“#اهع . 


وتوت تكن | اقفن نمو بداو 


يارسول الله علمنى فقال : اذهب فلاتغضب ‏ الحديث ') . 
أقول: النبي والاثمة وِلئلاٍ مثلهم مث ل الطبيب الحاذق يعااجرن؛لامراض 

والمرضى بالدواء المناسب له ولهم » فاذا جائهم الكاذب قااوا له لاتكذب » أو 
الذي يكثر الغضب فالوا له لاتغضبء أواليخيل قالوا له لاتبخل وهكذاء ولعل 
الرجل كان كذلك» أوأنهكان ينقل هذا الكلام الى هن صفتّه هلده فينقلع »كماقالوا 
قد يقول الامام الحكم التقييسى لاجل من يصل اليه الحكم لا لآأجل السامع 
والسائل . 

عن أبيحمزة » عن أبي جعفر للا قال : قال رسول الله يَيَئِةُ هن كف نفس ه 
عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة» ومن كف غضبه عن الناس كف الله 
تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة (") , 

عن الفاسم بن سليمان» عن أي عبد الله تجار ؛ في حدددث قال: سوعت أي 
يشول: أن رسول الله 0 رجل بدوي فقال: اني اسكن اليادية فعلمني جوا١.ع‏ 
الكام» فقال آهرك أن لاتغضبء فأعاد عليه الاعرابي المسأاة ثلاث هرات حتى 
رجع الرجل الي نفسة) فهَال: لا أسأل عن شّيء بعل هذا ما أهر ني رسو لالله ا 
الا بالخير » قال': وكان أبي يقول: أي شيء أشد من الغضب ان الرجل ليخذب 
فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة '") . 

عن عبدالاعلى قال: قلت لابيعبدالله إإلئا: علدني عذة أتعظ بهاء فقال: ان 
رسول الله ا أتاه رجل فقال: يارسول الله علءني عظة أتعظ بهاء فمال: انوالق 
فلاتغضبء ثم عاد اليه» فقال: اذطاق فلاتغضب ثلاث مرات7!) . 

)1( الاصول ص#مغ . 0000 

(؟)الأصول صث”اهغ . 
(©)الأصول ص؟ه . 
(#)الأصول ص9هغ . 


وم الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن ؛ جل 
عن سيف بن عميرة » عمن سمع أباعبدالله ليلا يقول : هن كف غضبه ستر 
الله عورته (0) . 
أقول : حيث ان الغضب يظهر العورة ااءستورة ني الانسان »٠ن‏ موء 
الخلق والكذىس ومعادات الناس وغيرذالك » ولذا قال ااشاعر: (للسر نانذ:ان 
السكر والغضب) . 
عن حبيب السجستاني » عن أبي جعفر للا قال : مكتوب في التوراة فيما 
ناجى الله بسه موسى !ِلآ ياموسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك 
غضبي'") . 
وعنهم » عن أحمد» عن بعض أصحا به رفعه قال : قال أبوعبد الله عر 
الغضب ممحةة لقلب الحكيم» وقال: من لميملك غضبه لم يحلك عقله 9) , 
أقول : (ممحقة ) قلب الحكيم موضع الحكمة التي تظهر هن أعما|-ه 
وجوارحه » فاذا غضب مدق قلبه فظهر هنه ماينافي الحكمة » ٠ن‏ باب تسبة ما 
للماروف الىالتارف مثل جرى النهر . 
عن أبيحهدزة الثمالي » عن أب يجعفر للا قال : ان هذا الغضب جءرة من 
الشيطان توقد في قلب ابن آدم؛ وان أحدكم اذا غذضب احمرت عرناه؛ وانتفخت 
أوداجه: ودخل الشيطان فيه » فاذا حاف أحد كم ذلك من نفسه فللزم الارض » 
فان رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك 9©) . 
أقول : فان الانسان اذا قام ذهب الىطرفه ليناوشه بالضرب أوالكلام 
أو ماأشبه فاذا لزم الارض ذهب ذلك عننسه ‏ وهذا في قسم هن الغضبكما لا 
(١)الاصول‏ ص١اهع‏ . 
(؟)الأصول ص“87اه؛ . 


()الاصول ص" ه: . 
(:)الاصول ص"6غ . 


وجوب تسكين الغضب 6 


يخفى ‏ . 
عن أبيحمزة. عن أب جعفر يللا قال: من كف غضيه عن الناس> ف الله عنه 
عذاب يوم القيامة ( . 
عن محمد بن علي بن ال<سين قال :هر رسول الله عَيوَئِقّ قوم #تشائا-ون 
حجراً. فقال: ماهذا ؟ فقااوا: نذتبر أشدنا وأقواناء فقال: ألا أخبر كم بأشدكم 
وأفواكم ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال: أشدكم وأقواكم الذي اذا رضي أم 
يدخاه رضاه في اثم ولاباطل» واذا سخط لميخرجه سخ<طه من قول ااحدق» واذا 
مالك لميتعاط «اليس له بدق '') . 
أقول : هذا الحدييث يدل على جواز الدسابقة في أمثال ذلك » والا 
لنهاهم رسول الله عَبْفِمْ عنه» فينبغي ان يدرج في كتاب السيق والرماية . 
عن عبدالله بن سنان» عن أ»يعبدالله إلا قال: قال الحواربون لعرسى إلا 
أي الاشراء أشد ؟ قال : أشد الاشياء غضب الله عزو جل » قااموا : بمانتقي غضب 
الله؟ قال : بأن لاتغضبواء قالوا : ومابدؤ الغضب ؟ قال : الكبر والتجبر ومحقرة 
الناين ().. 
أقول: الكبر يمكن أن لايتعدى الى جير الناس» فاذا تعدىكان ”جيرا 
ومحقرة أو تحقير الناس » فان الانسان قد برى نفسه رفيعاً فوق مستواه) وقدارى 
طرف حقيراً دون مستواه . 
عن أبي <مزة الثماأي؛ عن أ بي جعفر كار قال: مسدعته يتول: هن "ف ننسه 
عن أعراض الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامسة ومن كف غضبه عن الناس 


. الاصولل ص"#هغ‎ )١( 
(؟) الفقيه جح! صههن"”.‎ 
. الخصال ج١ ص7‎ )©( 


وم اأفقه ع كتات الاداب السك جم 
أقاله الله نفسه يوم القيامة (') . 
أقول : اي لم يع في اعراضهم بالغيبة والبهت وماأشبه . 
عن أبي بصير » عن الصادق جعفر بن محمد » عن أبيه 421 أنه ذكر عنده 
الغضبء فقال: انالرجل ايغضب حتى مايرضىأبدا ويدخل بذلك النارفأيمارجل 
غضب وهو قائم فليجلس فانه سيذهب عنه رجز الشيطاذ» واذكان جااساً فليقم » 
وأدما رجل غضب على ذيرحم فايةم اايه وليدن منهوليوسهء فان الرحم اذام ت 
الرحم سكنت''). 
أقول : أي يتحول من حال الى حالء؛ وعليه فاذاكاذمتمدداً فليجاس» فان 
النفس حيث ::وجه الى عمل :نصرف عن توجهها الى المنصرف عنه . 
عن عبدالله بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين إل قالت : قال رسول 
الله وداه ثلاث من كن فيه يستكمل خصال الايمان : الذي اذا رضي ام يدخله 
رضا في باطل » واذا غض ب م يخرجه غضبه من الحق » واذا قدر لم يتعاط ما 
ليس له"). 


فصل فى وحوب ذكر الله عند الخغضب 
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبدالله إللا: أوحى الله عزوجل الىبء.ض 
أنبيائه يابن آدم اذكر ني فيغضب كذ كرك في غضبي لا أمحقكفيمن أمدق. وارض 
بي منتصرأء فان انتصارى لك خير من انتصارك لنفسك!*). 
عن عبدالله بن سنان» عن أبيعبد الله ]لتلا مثله. وزاد فيه : واذا ظلءت بمؤالمة 
)١(‏ ثواب الاعمال ص7 . 
(؟) المجالس ص ه١7‏ . 


(") المحاسن ص» . 
(#) الاأصول ص"هغ . 


حر يم الحسد دون الغيطة ابو مم 


فارض بانةصاري لك فان انتصاري لك خيرمن انتصارك لنفسك0'). 

عن اسحاق بن عمار قال: سمعتأ,اعبد الله لإللإ يتول: ان في التوراةمكتوباً 
يابن آدم اذكر ني حين تغضب أذكرك عند غضبيء فلاامحةك فيمن أم<ق » واذا 
ظلمت بمظامة فارض بانتصاري لك فان انتصاريلك خير من انتصاركانفسك!'), 


فصل فى 7<ريم الحسد دون الغبطة 


عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر إإلتا : ان الرجل ايأتي بأدنى بادرة 
فيكفر » وان ال<سد ليأ كل الايمان كما تأ كل النار الحطب7). 
أقول: (بادنى بادرة) مثلا يغضب أوي<زن فيةقولكلمة الكفر كدا بشاهد 
عند بعض من لاحريجة له . 
عن داود الرقيقال: سمعت أباعبد الله إلئلا يقول: اتقوا الله ولايحسد بعضكم 
بعضاً ‏ الحديك7؟). 
عن السكوني» عن أبي عبد الله لإلئلاٍ قال: قال رسول الل يِنْقِمْ: كاد الفةر أن 
يكون كفرا » وكاد الحسد أن يغلب القدرث”ا. 
أفول: (كفراً) اذالفقير ‏ اذالم يكن صابراً ‏ يكفر هن شدة فقره» كما 
انه يعمل كل محرم خصوصاً في سبيل رزقه ممايكون كفراً عملياً(القدر) اذاالحسود 
يعمل لاجل ذهاب نعمة المحسود» وقد قدرت له النعمة» لكن لاب<فى ان ذاكمن 


(١)الاصول‏ ص١هع‏ . 
(؟) الاصول صد“اهغ . 
(9) الاصول ص" هع . 
(:)الاصول صث اه . 
(5)الاصول صعهغ . 


باب التحذير» والافذهان تنعمة الحاسدك سبب -حسده أونعمة المحسود سيب حدل 
الحاسد هومن القدر أيضاً . فالمراد (القدر الاولي لولا الحسد) . 

عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله إإللا : آفة الدين الحسد والعجب 
والفخر('). 

عن داودالرقي » عن أبيعبدالله لإلبلاقال: قال رسو ل الله يفم : قال اللهعزوجل 
اموسى بن عمران: ياابن عمران لاتحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلمي » ولا 
تمان عينيك!لى ذلك ولاتتبعه نفسكفان الحاسد ساحدط لنعمتي؛ صاد لقسمي الذي 
فسمدت بين عبادي») ومن رك كدلك فأسءت منه وليس هني7"). 

أقول : (لاتمدن عينيك) ان مدالعين رذيلة بنفسها » واومد الانسان عبنه 

ريما تطور الآمر حتى يفعل العصيان في سييل ازالة نعمة |اأم<سود؛ أو تحخصياها 
لنفسه (نفسك) بالاظار في الاول» والتمني في الثاني (صار) كما ذ كر في الحاشية 
السابفقة » فان الحسود ربما نصد قسمة الله سبحانه الاواءة . 

عن الفضيل بنعياض» عن أبي عبدالله لإلئلا قال: ان المؤمن يغبط ولايحسد 
والمنافق بحسد ولابغيط”'). 

أقول: (الغبطة)ان يحب الانسانأن يكون له مثلماللطرف» بدون انيريد 

نفس ذلك الشيء أويكد لاذهاب ذلك انشيء دن ياطرفه. وهدا موود حرث 
وجب السعى لاحراز الفضيلة ‏ والاعتراف الطرف بالعذامةءقال بار (ان لعدي 
العباس لدرحدة دغبطه بها جميع الشهداء) : 

عن حمزة ابن حمران» عن أبي عمد الله تجار قال: ثلاثة لم باج منها نبي فمن 

(١)الاصول‏ صعهع. 


(؟)الاصول صعهع. 
(*)الاصول صعهغع . 


تحريم الحسد دون الغرطة 26 
دونه: التفكر في الوسوسة في الخلق » والطيرة والحسد الا أن المؤمن لايستءعمل 

دسدو!'), 

أفول : جولان الفكر هنا وهناك » واحتمال الشرفي كل م<تمل ليتجنب 
الانسان الشر» وحب الارتفاع الى أقصى قفدر موكن #حيث لايكون هناك ارفع 
منه» من الصفات الفاضلة للانسان, لان بهذه الامور تقوى فكرته ‏ كاارياضةااتي 
تقوي الجسد ‏ ويتجنب الشرورء ويعمل بمافي وسعه منااعول ليرتفشع» نعماافكر 
المضل » والتطير المتبع ‏ بالفتح ‏ والحسد الموجب للغلبة <للى ه-| اغير أو 
الموجب للكيدبه لساب نعدته؛ غير صحيحء والانبياء كانوا يتصفون بالاولحيث 
انها كماللات» وافذاة (لم بنج) من باب الغلية لانها فيغا أب من تعماها شٌرور »© 
ولماجيء باللفظ الجامع بين الخير والشر غلب من جهة الاغظ ‏ الثاني لانه 
أكثروأكثر » وقد ذكروا في باب الغلبة ان البلاغة قد توجب تغلرب الافضل مثل 
(شمسين) وقد :وجب تغليب الادون (كالقمرين) . 

عن حمادبنءمر ووأنس بن محمد» عن أبيه) عن جعفر بن مححدمد عن آبائد اللا 

فيوصية النبي يَنتَيِعٌ لعلي لإتلإقال: ياعلي أنهاكعن ثلاث خصال: اا<سدوااخحرص 
والكيرا"), 

أقول: النبي مٌَِ كا نكثيراً مايوجه الوصايا الىعلي لإللامن باب اياك 
اعنزى واسمعى ياجارة؛ كما ان في خخطابات الله لانبيائه يرى مثل ذلك . 

عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله ]تلز قال: اصولالكفر ثلاثة: الحرص والاستكيار 

والحسد ‏ الحديث7). 

أقول : تقدم ببان هذا الحديث . 


(١)الروضة‏ صلم١٠.‏ 
(؟) الفقيه ح؟ ص5 . 
(©) الخصال ج١‏ صهع . 


عن الحسن بنعلي بن فضال »ع٠‏ ن أبي الحسن علي بن موسى الرضا » عن 
بائهءلقيلاقال : قالرسو لاله يَنْئوّدبٍاليكم داء الامم قبلكم: البغضاء والحسد!'). 
أقول : الجماءة التي تشتغل 0 أونحوه ؛ يكوئون في أول التكون 
أخوة متحابين» ثم اذا اءعنوا في ااتقدم يأخذ اأبغضاء والحسد ياب اليهمء ولذا 
حذرهم النبي عانم عن ذلك . 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير اامؤمنين يليل أنه 
قال: << سل الصديق كن سام المودة!"). 
أقرل : ) الحودة ( اذا لم كن صحايحة بل كانت «ريضة سك اعدف 
الآخر . 
قال : وقال لتكلا : صحة الجسد من قاة الحسد!). 
أقول: كلمن الرو حوالجسد يؤثر فيالاخرء فالجسدالمريض يوجب الهم 
الجسم السايم ) فاذا ابتارت النذس بالحسد ء لم ينم ليله ولم يهنأ بعيشه فلاير 
زمان الاودحرض » وقال للا (من قلة), 'لان أصل الحسد يوجد في كل انسانكءا 
تعدم) وازمأ نز بيده واعماله غير جااز 6 ولدا قل سمدا) نه : روسن شر حاسىلى اذا 
حسد ج!*) 
عن عدر بن عدا انجبار 4 عن أنه عن علي بن جعفر 6 عن أخ.ه مو سى عن 
جعفر» عن أبيه) عن جده وْلئلاا قال: قال رسول الله يدانو ذات يوم لاصحابه : ألا 
انه قد دب اليكم داء الامم هن قبلكم وهو األحسدل ليس يبحالق الشعر اكنه حااق 


. ١ص عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : القسم الثانى ص م9١‏ . 
(0) نهج البلاغة : القسم الثانى ص ٠١١‏ . 
(:) سورة الفاق 


جملة مما عفي عنه ١١‏ 


الدين وينجي فيه أن يكف الانسان يده ويخزن لسانه» ولايكوزذاغمز عل ىأخره 
المؤمن('). 

أقول:اي'ذا لم دنله_هكم :كر نعليهمن اثمء ولايخفى ان الانسان لزم ان 
لايزيده في نفسه بالتفكر والانقوية فان أمثال هذه الصفات تنمو وتزيد بالتفكر 


فصل فى حملة مماعفيى عنه 


عن حريز ابن عبدالله» عن أبي عبدالله كلتلا قال: قال رم ول الله عَيْيْمِ: رفع 
عن أمتيتسعةأشراء: الخطأ والنسيان» وماأكرهواعليه؛ ومالايعدونء ومالايطيقون 
ومااضطروا اليه و السرم الطيرة؛ والتفكرفي الوسوسة فيالخلق «الخلوةخل» 
مالم ينطقوا بشفة!'). 
أقول: الرفع انما يكون اذاكان قا بلا للوضع؛ فالمراد بهذه ا!تسعةماأ.كن 
وضعها أووضع آثارها مثلا النسيان الحاصل بالاهمال مرفوعة » وغير الحاصل 
بالاهمال آثاره مرفوعة» اذلايمكن رفع نفسه » وهكذا فيما لايطيةون : المراد به 
آخر طاقتهم لاالمستحيل » أوان آثار المستحيل هرفوع؛ الى غير ذاك » وحيث 
كان بعض ذالك في بعض الامم رفع عن المسلمين تفضلاء وانما وضععلى اولك 
الامم »كما قال سبحانه : جإولاتحول علينا اصرأً كما حدللته على الذينمن قبلنا , 
ربنا ولاتحملنامالاطاقة لنا به )'١‏ لان الانسان البدائي يحتاجالى الشدة <تى ينصلح 
بخلاف الانسان المهذب (فالعبد يقرع بالعصى وااحر تكفيه الاشارة) . 


. مجااس ابن الشيخ ص"مم؟8‎ )١( 
. (؟) التوحيد ص54"‎ 
. سورة البقرة : 5.م7‎ )*( 


1 الفقه تاب الاداب والسنن : حلم 


عن عمرو بنمروانءعن أبيعبدالله لك قال: قالرء ول الله ينع :رفع عن أمنتي 
أربع خصال: خطاؤها ونسيانها وما أكرهوا عليه ومالم يطيةوا » وذاك قول الله 
عزوجل: #إربنا لاتؤاحذنا ان نسينا أوأخطأنا ربنا ولاتحل علينا اصرأكما حملته 
على الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به وقوله : +الامن أكره وقلبه 
مطمئن بالايمان #!'). 

وعنه؛ عن محمد بنأحمد النهدي رفعه عن أبي عبدالله إلا قال: قال رسول 
الله افج : وضع عن أمتي تسع خدصال : الخطأء والنسيان» وهالايعلمون » ومالا 
يطيقون ؛ ومااضطروا اليه ومااستكرهوا عليه؛ والايرة » وااوسوسة في التفكر 
في الخلق » والحسد مالم يظهر باسان أويد"). 


فصل فى <رمة التعصب على غير الحق 


عن منصور بن حازم» عن أبي عبدالله للبلا قال: من تعصب أوتعصب له فقد 
خلع ربقة الايمان من عنقه("). 
أقرل : أى رضي بالتعصب بان هيىء مقدمات ذلك . 
عن السكونيء عن أبيعبد الله ليلا قال : قال رسو ل الله يَنْمْ : منكان في 
قلبه حبة منخردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة همع أعراب ااجاهلية!؟). 
أقول: الظاهر أن المرادبهماكان اختياريأ» وكانمنفذاً له» اذبدونالاختار 
لانكليف » وبدون التنفيذ يكون منالصفات الذميمة لاهن المحرمات المعاقب 


.هاوهصلوصالا)١(‎ 

(؟) الاصول صه١ه‏ . 

(") الاصول صر,ع م4 عقاب الاعمال ص7١‏ . 
(4:)الاصول ص4 م4 المجالس ص١5581‏ . 


عليها » كمادل على ذلك بعضاانصوص المذ كورة في مبحث التجريوغيره . 
عن محمد بنهسلم » عن أبيعبد الله إإلكلا قال : من تعصب عصبه الله بعصابة 
من نار(١).‏ 
عن حبيب بن ثابت » عن علي بن الحسين [ثِلامْ قال : لم يدخل الجنةحميةغير 
حمية <مزة بن عبدالمطلب » وذلك حين أسلم غضباً للنبي عا في حديث السلا 
الذي القي على النبي 74" . 
أقول :كانت حمية حمزة ليلا بالحق» و كل حمية كذالك داخلة في الحدق؛ 
فمافي هذا الحديث من باب مثال المستثنى لاالخصوصية . 
عن داود بن فرقد » عن أبيعبد الله ؟إلثلا قال: ان الملائكةكانوا يحسبون أن 
ابلس منهم » وكان فيعلم الله أنه ليس منهم فاستخر بج مافي نفسه بااحميةو|أغضب 
وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين!'). 
عن سيابه بن أيوب ومحمد بن الوليد وعلي بن أسباط يرفعونه الى أمير 
ادؤمنين إإلئلز قال : ان الله يءذب السّة بالسئة : العرب بالعصبية» والدهافين 
بالكبر » والامراء بالجورءوالفقهاء بالحسد » والتجار بالخيانة » وأهل الرماتدق 
بالجهل!؟). 
أقول : هل المراد بالعرب المتكلمون بهذه اللغة أم!امراد أهل البادية: 
من قبيل جالاعراب أشد كفراً ونفاقاً 4 (”) ظاهر الافظ ربمايشعر بالاول » لكن 


. ١7ص الاصول ص4م 4 عقاب الاعمال‎ )١( 
. (')الاصول صعهع‎ 

(*) الاصول صعهغ . 

(:)الروضة ص7١١ا.‏ 

(ه) مورة التوبة : /اؤ:” 


قرينة السياق حيث أنكل المذكورات الخمسة أعم من كل عرقمن ناحيةووضوح 
أن هذه الصفة موجودة في العرب والعجم_أي غير العرب هن سائرالناس ‏ من 
ناحية ثانية » تؤيد الثاني . 

عن الزهري قال: سل علي بنالحسين يلم عن العصبية » فقال: العصبية 
التي يأثم عليهاصا حبها أذير ى اأرجلشرارقومهخي رأمنخيار قوم آخرين» وليس 
من العصبية أن يحب الرجل قومه» ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومهعلى 
الظلم "2 . 

عن عبدالله بن أبي بعفور «يعقوب خ ل» عن أبيعبدالله لإلئلٍ قال: من تعصب 
أوتعصب له خلع ربقة الايمان من عنقه"). 

أقول: لان الايمان يةدضي أن يكون الانسان مع المتقي» لامع قو مدمتقيا 

كان أو غيرهتق » وهذه هي القاعدة العقلائة لان ال.<ور الكفاية لا العرق فول 
الطبيب والمهندسوالفقيه والخطيب والبناء وغررهم بالكفاية أو بالعرق؟ وكذلك 
بالنسبة الى الحاكم » فهليصح التوارث مهماكان ذاكفائة أو بدونها » أو .سن 
يكون كفوءا» ثم يلزم الانتخاب أيضاً حيث أنه يريد التصرف في الناس فكيف 
يتصرف بدون اذنهم ؛ وفسي الاسلام بعد غيبة الامام إل ( الذي ليست امساءته 
بالانتخاب بل بنصب الله سبحانه » والبيعة ليست انتخاباً -لى تسايما ) تشترط 
شروط آخر مذكورة فيااكتب المعنية بهذا الشأن ‏ . 

عن العمى رفعه قال: من تعصب حشره الله يومالقيامة معأعراب ااجاهلية'». 


(١)الاصول‏ صعه؛. 
(١)‏ عقاب الاعمال ص"م١‏ . 
(*) عقاب الاءمال ص” ١‏ . 


حرمة |اتكبر 16 


عن حكيم قال : سألت أبا عبدالله يلبلا عن أدنى الااحاد قال : أن الكبر 
أدناه('). 
أفول : الالحاد هو الانحراف » ولاشك في أن ااكبر أدناه» حتى يصل 
الى اعلاه وهو التكبر على الله وأ<كامه » قال سبحانه : + وأن لا تعلو على 
الله !"2 . 
عن ليث المرادي » عن أبيعبدالله لاز قال: الكبر رداء الله» فمن نازع الله 
شيئا من ذلك أ كبه الله في النار("). 
أقول : كماأن الرداء فوق المذكب» كذلك الكبرلانه صئة رفيعة كأندفوق 
المنكب من باب تشبيه ال.عقول بالدحسوس » وقد ذكرنا في ااذرك أنه اماذا 
يكون مصيره النار . 
عن زرارة عن أبيجعفر وأبيعبدالله إِيْلاِئ قالا : لا يدخل الجنة منفي قلبه 
مثقال ذرة من كبر!؟). 
أقول: تقدم بيان ذلك في الحسد . 
عن معمر بنعمر بنعطاء عن أبي جهفر تجار قال: الكبر رداء الله » والمتكبر 
بنازع الله ردائه27) , 


عن ابن بكر عن أبي عبد الله بر قال: ان في جهنم لوادياً للمتكبر ين يقال 


. الاصول صعمع‎ )١( 

(؟) سورة الدخان : 9و١ا.‏ 

(9) الاصول ص وهة؛ ‏ عقاب الاعمال ص"#١‏ . 
(:)الاصول صوه 4‏ عقاب الاعمال ص"# م١‏ . 
(ت) الاصول ص06 . 


55 الفقه ‏ كتاب الاداب والسنن: جم 


له : قر شكى الى الله عزو جلشدة <ره وسأله عزو لأن يأذنله أن يتنفس فتنفس 
فأحرق جهنه('). 

عن داود بن فرقد » عن أخيه قال : سمعءت أبا عبدالله كلل يقول : أن 
المتكبرين إجءاون في صورالذر تتوطأهم الناسحتى يفر غالله م نالحساب!"). 

أفول: يجعاون في صورة الذر أي النمل مقابلة اكبريائهم'للتحقير. 

عن ابن أبيعمير ؛ عن بعض أصحا به ؛ عن أبي عبد الله 0 قال : مامن عبد 
الا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها فاذا تكبر قالله : اتضع وضعك الله فلا يزال 
أعظم الناس في نفسه وأصغر الناسفي اعين الناس واذا تواضع رفعه (رفعها خل) 
الله عزوجل ثم قالله : انتعش نعشكالله فلايزال أصغر اناس في نفسه وارفسع 
الناس في اعين الناس7"). 

أقول : المتواضع بحبه الناس » ولذا إرفعونه » والمتكير ه44 الناس 

واذا يضعونه هذا هوالسبب الظاهر ووراء الاسبابالظاهرية أسباب خفية كماتقدم 
الكلام حول ذلك » وكذلك حال كل صفة حسنة وصفة ميئة » كل في بعد 
نفسها . 

وبالاسناد الاتي عن أبي عبد الله لبر في وصيته لاصحا به قال: واياكمو العظمة 
والكير فان الكبر رداء الله عزوجل فمن نازع الله رداءه قصمه الله وأذله إ-وم 
القيامة (4). 

عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بنمحمد عن أبيه تلام ان علياً يلكلا قال : 
٠‏ أحد من ولد آدمالا وناصيته بيد ه.لك؛ فان تكبر جذبه بناصيته الى الارض » ثم 

(١)الأصول‏ صمه: . 


(؟)الاصول صههغ . 
6( الاأصول ص5 هع ٠‏ 
(:)الروضة صم . 


حرمة التكبر 5*1 
قال له: تواضع وضعك الله ؛ وأن تواضع جذبه بناصيته» ثم قالله : ارفع رأسك 
رفعك الله » ولا وضعك بتواضعك لله!'). 

عن ابن فضال رفعه عن أب جعفر للئاٍ قال: قال رسو ل الله بَيتفِكُ : ان لابليس 
كحلا ولعوقاً وسعوطاً » فكحله النعاس» ولءوقه الكذب » وسعوطه الكبر”'). 
أفول : تقدم هذا الحديث ببيانه . 
عن حسين ابن المختار» عن أبيعبدالله كلإ قال : ثلاثة لاينظر الله اليهم : 
اني عطفة » ومسي ل ازاره خيلاء؛ والمنفق سلعته بالايمان» والكبر أن الكيرياء لله 
رب العالمين9) . 
أفول: ثاني عطفة والمسبل» واحدء وهوالمةكبر في نفسه » والثالثهو 
المتكبر على غيره . 
عن سعد بن ظربف» عن أبي جعفر إِلئةٍ قال : الكبر مطايا النارك). 
أقول: لعله يتجسم يوم القيامة بشكل مطايا »كل كبر بشكل» مثلاالكبر 
على الله ؛ والكبر على الرسول »؛ والكبر علىالامام » والكبر علىالناس» والكبر 
على الاحكام ؛ وهل بر كبها صاحبها الى النار » أوي ركبها في النارء أو هما لايبعد 
الثالث » حيث (لوأن انساناً أدب حجر أحشره الله معه) . 
عن عبدالله بنالقاسم » رفعه قال: قال رسو لالله مع : حشر المتكبرونيوم 
القيامة في خلق الذر فيصور الناس يوطئون حتى يفر غالله منحساب خلقه » ثم 
يسلك بهم الى النار يسمّون منطينة خبال منعصارة أهل النار(”). 
أفول: تقدم معنىطينة خبال» و لذايكون الذي بخر جمنفروج المومسات 
)١(‏ ثواب الاعمال صو . 
)١(‏ معانى الاخبار ص 5غ . 
() عقاب الأعمال ص"١‏ . 
(60-4) عقاب الاعمال ص6١‏ . 


لم١2‏ الفقه كتاب الاداب والسئن : جم 


في شكل الطين المنتن . 
وباسناده قال : قال رسول الله ميته : أكثر أهل جهنم المتكبرون!'). 
أقول: يظهر وجه ذلك من الحاشية السابقة » اذكل من يعاو عاى الحق 
متكبر . 
عن مسعدة بنصدقة » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن آبائه وَلقيَلاٍ قال: قال 
رسول الله ينع ان أحبكم الي وأقر بكم مني يوم القياءة .جلساً أحسنكم لقا , 
وأشد كم تواضعاً وأن أبعد كم مني يوم القيامة الثرئاروذ» وهم الدستكبرون''). 
أفول : الثرئار » عبارة عن المكثار سواء في الكلام ؛ أو في رفع نفس هأو 
غير ذلك » ولذا فسر بالم:كبر_في قبال حسن ااخاق والتواضع ‏ . 
عن ابن بكير» عن أيعبدالله لإلئلا قال :كانت لرسو ل الله مَيعْ ناقة لاتسبق » 
فسابق أعرابياً بناقنه فسبقها فا كتأنس لذلك المسلمونء فال رسو لالله قَنْتفخٍ : انها 
ترفعت » وحق على الله أن لاير تفع شيء الاوضعه الله("). 
أقول : الحيوان له أدراك » لمائبت في الايات وااروايات وأيده العام 
الحدديث . 


فصل فى حرمة الت<ير والتيه والاختيال 


عن أبي حدزة ظ عن أبي جعفر جر قال: قال رسو الله عَنْلكِتجُ. : ثلا ثة لايكلمهم 
الله ولاينظر اليهم يوم التيامةولايز كيهم ولهم عذاب أليم: شرخ زان» وملكجبار» 


. ١"ص عقاب الاعمال‎ )١( 
(؟) قرب الاسنار ص؟7.‎ 
. ١١ المحاسن ص؟‎ )( 


حرمة التجير والتيه والأختيال 5 


ومقل مختال .١١!‏ 
أفول : تقدم أن خصوصية الشيخ لانه بزناه أكثر استهتاراً هن الشاب 
الذي له شهوة عارمة » بخلاف الشيخ؛ والملك ااجبارء لانه أقل احتياجاً الى 
الجبر لكان كونه ملكا فهو أحق بالعقاب من الجبار غير الملك:والثريالختالان 
اعطي له بعض الرفق لمكان ثرائه الموجب لطغيانه تلةائيأء لايعطى مثله للمقل الذي 
لاوجه لاختياله اطلاقا . 
عن عبدالله بن بكيرقال: قال أبوعبدالله يليا : مامن أحد يتيه الامنذلة يجدها 
في نفسه!"). 
أقول : (التيه) الكبر ؛ فانه اذا لم يجد ذلة لم يرد تكميلها بسرب 
الكبرياء المكذوبة . 
قال : (وفي حديث آخر) عن أبيعبدالله لتلا ما من رجل تكبر أوتجبر الا 
لذلة يجدها في نفسه7"). 
عن الحسين ابن أبي العلا ( عن أبيعبدإلله ار قال: سمعته يقول: الكبر قد 
يكون في شرار الناس من كل جذس» والكبر رداء الله فمن ناز عالله ردائه لميزده 
الا سفالاء ان رسولالله يَف مر في بعض طرق المدينة وسوداء تلقط السرقين ؛ 
فقيل لها : تنحي عنطريق رسول الله يع فقالت : ان الطريق لمعرض» فهم بها 
بعض الفوم أن يتناولها » فقال رسولالله يَنِمِ : دعوها فانها جبارة 9). 


أقول : ان من لايسمع كلام الحق » واوكان فقيراً بحيث يتعيش مسن 


(١)الاصول‏ صهه4 . 
(؟)الاصول ص6٠هغ#.‏ 
() الاصورلص5 هه . 
(4) الاصول صعه» . 


4٠‏ الفقه كتاب الاداب والسان لم 
السرقين » يعد في قائمة الجبارين » لانه يجبر الناس على خلاف ارادتهم بماليس 
له بدق فانتوسط الطريق خلاف ميزان فسحالطريق للعابرينالذين وضعالطريق 
لاجلهم ؛ وهل الطريق وضعلالتقاط الافذار ؟. 
وبالاسناد الاتي عن أبي عبد الله 'إلئلا في وصيته لاصحابه أنه قال : وأياك-م 
والتجبر علىالله واعلموا أن عبداً لم يبتل بالتجبر على الله الاتجبر على دين الله ؛ 
فاستقيموا لله ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين » أجارنا الله واياكم ٠ن‏ 
التجبر على الله!'ا. 
ن الحسين بن خالد » عن علي بنموسى الرضا ا » عن أبيه» عن جعفر بن 
محمد !لكا قال: ان الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم» واللحم السمين» فقال 
له بعض أصحابنا : ياابن رسولالله أنا لنحب اللحم وماتخلو وتنا عنه فكيف 
ذلك ؟ فقال: ليس حيث تذهب انما البيت اللحم الذي تؤكل لحوم الناس فيه 
بالفيبة » وأما الاحم السمين فهو المتجبر المتكبر المختال في مشيته!"). 
أقرل : تقدم الكلام في هذا الحديث . 
عن عمرو بن جميع » عن أبيعبدالله يللا قال: الجبارون أبعد الناسمن الله 
عزوجل يوم القيامة 9) . 
أقول : أبعد الناس عن رحمة الله تعالى 
عن ميسر » عن أبي جعفر إلا[ قال: ان في جهنم لجبلا يقال اه : الصعداء 
«صعود» ان في الصعدا لوادياً يقالله : سقر وان فيسقر اجبلا يقالله : هبهب كلما 
كشف غطاء ذلك الجب ضح أهل النار من حره » ذلك منازل الجبارين!*) 
وعن محمد بن موسى بن المتو كل » عن محمد بن يحبى» عن ٠.حمد‏ بن 
(١)الروضة‏ ص١١.‏ 
(؟) عيون اخبار الرضا صع7١‏ . 


(") عقاب الاعمال ص» ١‏ . 
(1) عقاب الأعمال ص١ع‏ . 


حرمة التجبر والته والاختيال 4.١‏ 


أحمدل ؛ عن موسى بن عمر» عن ابن فضال» عمن حدثه » عن أبيعبد الله تكلا قال 
قال رسو لالله ا : هن مسشى في الارض ادتيالا لعنته الارضومن تحتها وه-ن 
فوقها (0), 

عن أحمد بن محمد عن أنيه رفعه قال : قال أبوجعفر للبلا قال : قال رسول 
الله يَِمٌ : ويل لمن يختال في الارض يعاند جبار السموات والارض”9). 

عن معاوية بن عءار » عن أبي عبدالله للا قال : قال رسول الله يَنمٍ : ان 
في اأسماء ملكين مو كلين بالعياد فمن تجبر وضعاه7). 

عن بشير النبال قال: كنا معأني جعفر للئْلا في المسجد اذ مر علينا أسود وهو 
ينزع في مشيه فال أبوجعفر ك1 : انه الجبار» قلت : انه سائلءقال : انه جبار 
وقال أبوعبدالله لتلا كان علي بن الحسين ,للا يمشي مشي ةكأن على رأسه الطير 
شق لدسة شماله ). 

أفول: ينزع أي يمشي مشية المتكبر بحيث كأنه يقلع نفسه عن الارض 

قلعاً . 

عن أبي بصير » عن أبي جعفر لتلا ان النبي يَنايعٍ أوصى رجلا من بني تميم 
فقال له : اباك واسيال الازار والقميص فان ذنك كن المءخيلة / والله لا يحدب 
المخيلة!). 


(١)عمقان‏ الاعمال ص79ع . 
(؟) عتاب الاعمال ص49 . 
(*) المحاسن ص" ١١‏ . 
(:) المحاسن صسع؟ا. 
(6) المحاسن ص4 ؟١‏ . 


4 الفقه كتاب الاداب والسنن : جم 


قال : وقال أبوعبدالله لتلا : ماحذى الكعبين من الثوب ففي النار!"). 
أقول : الظاهر انه اذا كان ا+تيالا » والا فيستحب للهرأة ذلك لستر 
اقدامهاء و كذ لك إذا كانت عادة ١ابلد‏ ذلك ولم يذتل ذم يبل استحبابه) وقد تعدم 
استحباب التربي بزي أهل البلد . 
قال: وقال لاز ثلاث اذاكن في الرجل فلاتتحر ج أن تقول انها في جهنم : 
البذاء والخيلاء والفخر؟'). 
أقول : (اأبذاء) الفحش و (الخيلاء) الكبر )و (الفخر) الافتخار» اللهم 
الا اذا كان ضرورة في ذلك »كما ورد في أشعار علي إلا الى معاوية (م.حمد 
النبي يفم أخي وصهري الابيات) . 


فصل فى حد التكير والتحير 


عن عبد الاعلى » عن أبي عبدالله بللا قال : الكبر أن تغحص الناس وتسفه 
الحق('). 

عن عبدالاعلى ابن أعين قال: قال أبوعبدالله للئاا : قال رسول الله تَنِفمٌ : ان 
أعظم الكبر غدص الخلق وسفه الحق » قلت : وماغمص الخاق وسفه الحق ؟ 
قال: يجهل الحدق ودطعن على أهله فمنفعل ذلك فقدنازع الله عزو جل رداءه!؟). 

عن عبد الاعلى » عن أبي عبد الله تر قال : قلت له : ماالكبر ؟ قال : أعظم 
الكبر أن تسفه الحق وتغ.ص الناس » قلت : وماتسفه الحق ؟ فال : يجهل الحق 


. ١؟4ص المحاسن‎ )١( 

(؟) المحاسن ص ؟١‏ . 

0( الاصول ص هه4 - معانى الاأخبار ص١7‏ . 
(4) الاصول ه48 . 
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ويطعن على أهله(١).‏ 

عن محمد بن عمر بن يزيد» عن أبيه قال : قات لابي عبد الله ليلا انني 1 كل 
الطعام الطيب وأشم الرائحة الطيبة وأركب الدابة اافارهة » ويتبعني الغلام فترى 
في هذا شيئاً من التجبر فلا أفعله ؟ فأطرق أبوعبدالله لإلل ثم قال : انما الجبار 
اللمعون من غمص الناس وجهل الحق قال عمر : فقلت : أما الحق فلا أجهله ؛ 
والغمص لا أدري ماهو قال من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبارا"). 

عن عبدالله بن طلحة » عن أبي عبدالله إلا : قال : قال رسول الله يَنئِقمْ : لن 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل هن كبر » ولا يدخل النار من في 
قلبه مئقال حبة من خردل ايمان » قلت : جعات فد'ك ان ا'سرجل ليابس الثوب أو 
يركب الدابة فيكاد يعرف منه ااكبر » فقال : ليس بذلك انما ااكبر انكار الحق 
والايمان الاقرار بالدق0). 

أقول : (يعرف) أي ان الناس يرون هكذا ء لا انه يتكبر . 

عن محمد بنمسلم؛ عن أ<دهما يعني أباجعفر وأبا عبدالله َيِمْ قال: لايدخل 
الجنة منكان في قبلهمئةال حبةمن خردل من كبر» قال: قلت: انانلس الثوبا لحسن 
فيدخلنا العجب » فقال : اذما ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل9©). 

أقول: (وبين الله) أي ليس تكبراً على الناس» وقد تقدم ان مافي القاب 

انما يكون معاقباً عليه اذا أثر في العمل . 


(١)الاصول‏ صهه؛. 
(؟)الاأصول صوه؛ . 
(")مدعانى الاخبار ص إلا . 
(4)معانى الاخيار ص79 . 


4515 الفقه كتاب الآداب والسئن :اج 


فصل فى حرمة حب الدنيا الم<رمة 


عن درست ابن أبي منصور» عن رجل» وعن هشام بن سالم جميعاً عن أبي 
عبدالله لب قال : رأس كل خطيئة حب الدنيا('). 
أقول : اذا أحب الانسان الدنيا » سرق لمالها » وزنى لملا شهواتها ؛ 
وقتل للرئاسة فيها الى غير ذلك من المعاصي والاثام . 
عن محمد بن مسلم قال : سدل علي بن الحسين يلام أي الاء.الأفضل #قال : 
مامن عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله يََإئكِأفضل من بغض الدنيا فان لذلك 
شعباً تثيرة وللمعاصي شعب فأول ماعصي الله به الكبر « الى أن قال » ثم الحرص 
ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلك حب النساء 
ودب!'دنيا وحب الرياسة و<ب الراحة وحبالكلام و<بالعلو والثروة فصرن 
سبع خخصال فاجتمعن كلهن في حب الدنيا فقَال الانبياء والعاماء بعد معرفة ذلك : 
حب الدنيا رأس كل خدطيئة والدنيا دنياء ان : دنيا بلاغ ودزا ملعونة"). 
أقول : ماذكر في هذه الرواية من باب المثال الغالب » والا فحب 
الاولادء والافرباء » وااعشيرة » وما أشبه » اذا لم يكن بالموازين الشرعية» كان 
من حب الدنيا الموجب للهلاك اذا عمل بسببه خارجاً عن محيط الشر عو العقل : 
اما ذكر حب الدنيا قي الاثناء فالظاهر ان المراد به حب البقاء في الدنيا» مقابل 
الاستعداد الموت» قالسبحانه: جدود أحدهم اويعمرألف سنة؛ وماهو بمز<زحه 
من العذاب أن يعمر 7). 
)١(‏ الاصول صلاه؛ . 


(؟)الأصول صرلامه؛ . 
() سورة البقرة 455 .ه. 


حرمة حب الدنيا المحرمة 5106 


عن حفص بن غياث » عن أبي عبدالله ليلا قال في مناجاة موسى لإلئِلا : ان 
الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته » وجعلتها ملدونة » ملعون مافيها 
الاما كان فيها لي » با موسى ان عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم 
« بي » وسائر الخلق رغبوا فيها ,ّدر جهلهم » وما من أحد عظامها فقرت عينه بها 
وام يحقرها أحد الا انتفع بها('). 
أقول: من يعظم الدنياء يكون طالباً للمزيد فيهاء» واذا فاته بعضها يحدزن 
ولذا يكون فقيراً محتاجاً اليها » بينما العكس من ذلك الزاهد » قال سيحانه : 
ملكي لاتأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم("). 
عن درست » عن رجل » عن أبسي عبد الله لتر قال : حب الدنيا رأس كل 
خطيئة؟؟). 
عن محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في ( كنز اافوائد ) قال: قال رسول 
الله يداني :من أحب دنياه أضر بآخريه9) 
عن اسماعيلابن أبي زياد رفعه عن أمير المؤمنين لتلا أنه سئل عن ١ازهد‏ في 
الدنا » فقال : ويحك حرامها فتنكيه”). 
أقول : (ويحك) تستعول هذه ااكلدة في كل هن التأرب والتحدين » 
ولعله مأخوذ من المتسع أمام الانسان من (الواحة) والمتسع قد يكون خيراً من 


بستان ونح<وه وقد يكون شرأ من مزالق ومهاوي . 


(١)الاصول‏ صممه؛ ‏ عقاب الاعمال ص7١‏ . 
)١(‏ سورة الحديد : ما . 

(9) الخصال ج١‏ صه١.‏ 

(:)كنز الفوائد ص١١‏ . 

(6) وسائل الشيعة ج5 ص و.م 


ني ال 00 


2*0 الفقه كتانب الاداب والسئن 7 
فصل فى الزهد فى الدنيا وحده 


عن الهيئم بن واقد الجريري » عن أبي عبدالله لإلئلا : قال من زهد في الدنيا 
7 لله الى كمة في قليه ) وأنطق بها لسانه ؛ وبصره عيوب الدنيا دائها ودوائها 
وأخرجه منها سالماً الى دار السللام!'). 

أقول : لان اازاهد لابميل به الؤوى الى <ب الدنيا » وحب الثيء 

لعمي وإصم »2 بل يكون كالحاد أو حذراً » ومثله يتمكن أن يرى الاشياء كما هي 
وهدا هوه.لء الحكمة» ح.ث انها وضع الاشياء في هوضعها على ما تقدم د 

عن سيف »© عن أبي عبد'لله تيز قال : من لم يسئحي من طلب المعاش 
خفت مؤنته » ورا باله » ونعم عياله » ومن زهد في الدنيا وذكر مثله"2. 

أقول : (من لم يستحي)لوضو ح انه يطابه في هذا الحال» بخلاف من 

يستحي فلايطلب وبكون في ضيق وعسر . 

عن أبي حمزة قال: ماسمعت بأحد من النا سكا نأزهد من علي بن الحسوز هلا 
الامابلغني عن علي بن أبي طالب لل » قال : وكان علي بن الحسين يلام اذا 
تكام في ١أزهد‏ ووعظ أبكى من بحضر نه . 

قال أبوحهزة : وقرأت صحدفة فيها كلام زهد من كلام عاي بن الحسين يلام 
فكتبت مافيها ثم 8 علي بن الحسين التَلام فءعرضت مافيها عايه فعرفه وصححه 
وكان مافيها : 

يسم الله الرحمن الرحيم : دفانا الله وادا كم كيد الظالمين و بغي الحاسدين 
وبطس الجارين ادها المؤمنون لايفتننكم الاواغيت واتباعهم من أهل اأرغبة في 

. 0١ص‎ لوصالا)١(‎ 

(؟) ثواب الاعمال ص١‏ و . 


الزهد في الدنيا وحده ل 


هذه الدنيا » واحذروا مادذر كم الله منها » وازهدوا فيما زهد كم الله فبه منها , 
ولائركنوا الى مافي هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان « الى 
أن قال : » وليس يعرف تصرف أيامها » و:قلب حالاتها » وعاقبة ضرر فتنها الا 
من عصمه الله » ونهسج سبيل الرشد » وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك 
باازهد» فكرر الفكر ٠‏ واتعظ بالصبر » وزهد في عاجل بهجة الدنيا » وتجافى 
عن اذتها » ورغب في دام نعيم الاخرة » وسعى لها سعيها الحديث!'). 

أقول : (الفكر) على وزن (عنب) جمع فكرعلى وزن (حبر) (,الصبر) 
جمع صابر أي اتعظ بهم كيف انهم وصلوا الى ماأرادوا سبب الصبر (سعيها) 
أي السعي المناسب لها لان سعي كل شيء يلزم أن يكون مناسباً له . 

عن محمد بن مسام » عن أبيعبدالله يلبلا قال : قال أمير المؤءنين ليلا : ان 

علامة الراغب في ثواب الاخرة زهده في عاجلى زهرة الدنيا أما ان زهد اازاهد 
في هذه الدزيا لاينقصه مما قسم الله له فيها وان زهد , وان حرص الحريص على 
عاجل زهرة الحراة الدنا لابزيده فيها وان حرص » فالمغبون من غبن حظه مسن 
الاخرة!") 

أقول : الكدوالتعب وتطلب الغنى من الحلال كما تقدم من انه عون 
على التقوى ‏ شي ء » والحرص شيء آخر اذ الثاني عبارة عن تر كه الواجبات 
والاداب في سبيل تحصيل المال » وكذالك أخذه المال هن حله وحرامه بدون 
مبالات » والثاني يهدم الاجتماع الصحيح الى اجتماع اافوضى وااتباغض» فان 
الاجتماع يبنى على ادس الاخلاق الرفيعة ؛ وبالاخرة يعودضرر الحرص وماأشبه 
هما يهدم الاسس الصحيحة الى نفس اولك الذينهدهوا الاساس» فالدن) الصحيحة 


(١)الروضة‏ صسعا. 
(؟)الاصول ص00" . 


4اء الفقه ‏ كتاب الاداب والسنن م 


لاتنقص باازهد ‏ اذ قد عرفت ان اازهد عبارة عن اعدااء كل <ق والسعي في 
الاطار المشروع الانساني 5م لاتزيد بالحرص » اذ مايزيد بالحرص هيالدنيا 
الفاسدة التي ضرها أقرب من نفعها . 

عن أبيحمزة » عن أبيجعفر ئلا قال : قال أميرالمؤمنين للبلا : ان مسن 
أعون الاخلاق على الدين الزهد في الدنيا("). 

أقول : اذ لولا الزهد في الدنيا ‏ أي تجنب حراءها ‏ لتناول الانسان 

أموال الذاس ولايعطي الحةّوق مما يوجب هام دينه . 

عن حفص بن غياث » عن أبيعبدالله ليلا قال: سمعته يقول جعل الخير كله 
في بت» و جعل مفتاحهالزهد فيالدنياء مم قال: قال رسولالله يَيْقِفِيٌ : لايجدالرجل 
حلاوة الايمانحتىلاببالي من أكل الدنيائم قال أبوعبد الله !لك لا: حر امعلى قلو بكم 
أن تعرف حلاوة الايمان حتى تزهد في الدنيا''). 

أقول : الزهد في الدنيا يؤدى الى اعطاء الحقوق » في البيع والشراء 

والرهن والاجارة وسائرالمعاملات حيث لايأ كل الزاهدحةوق الناس»كما يؤدي 
الى معاشرة الناس بالحسن» من دون خشونة أوفنااظة أوخرق أومااشبه فان من لا 
يريد الدنيا لماذا لايحترم الناس هل للكبرء والهفروض انه ليس بمتكبرء الىغير 
ذلك فالزهد مفتاح كل ير ؛ والايمان يسبب الاستقامة والانسان الذي يعرف انه 
مستقيم بعيش في حالةفر ح وحبور دائم» وذلك حلاوةالايمان المعنوية» والزاهد 
يجد ذلك دون الراغب . 

وبالاسناد عن المنقري» عن علي بن هاشم بن البريد» عن أبيه ان رجلاسأل 
علي بن الحسين 1َلاِمْ عن ١ازهد‏ فقال: عشرةأشياء فأعلى درجة |ازهد أدنى درجة 

.#7١سص‎ لوصالا)١(‎ 

(؟) الاصول ص١9‏ . 
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الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اايقيزوأعلى درجات اليقين أدنىدرجات 
الرضاء ألاوان الزهد في آية من كتاب الله: لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفر<وا 
بما آتاكو'). 

أقول : (لكي لاتأسوا) من أظهر شعب الزهدء والا فقلة الكلام والمنام 
والطعام ‏ <-ب مايأمر به زهد الاسلام ‏ ليس من ذلكء أوالربط بينها و بين(لا 
تأسوا) خفي» دم انانرى الرسول يديم يبكي افقد ابراهيم ولده؛ ويفرح ب..جيء 
جعفر وأصحابههن الحبشة» لكن ذلك غيرهشمول للاية فان هناك (اسى وفرحاً في 
طريق الله) وذلك مطلوبءويعد من الاخرة ‏ بالمعنى الذي ذكرناه سايةأ من ان 
الدنياوالاخرة شيء وا<د لاله واحد . وانما تختلف الصور ‏ واسى وفرحاً في 
طريق الدنياء وذلك هوالمنهيعنه » والحاصل ان الهدف يحدد حالة المقدءة : 
فمن قام لاحترامالعالم بحسن قيامه » ومن قام ليهينه يسوء قياءه» همع ان ااشكل في 
كليهما واحد » وربما إضم الى ذلك ثالث »كمن قام امام العالم لاخذ شيء من 
الرف . 

و بالاسنادعن المنقري» عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أباع د الله إإلبلايقول : 
كل قلب فيه شك أوشرك فهو ساقطء وانما أرادوا با'زهد في الدنيا اتفرغ قلوبهم 
للاخحرة("). 

أقول: (شك) في العمل للدنياأملا أو(شرك) بين الدنياوالاخرة» وكلاهما 
ينافي الزهد بتوجيه كل الامور الى الاخرة . 
عن عبدالله بن االقاسمء عن أبيعبداللهكإلئلاٍ قال : اذا أرادالله بعبد خيراً زهده 


في |أدنياء وففهه في الدين» وبصره عيو بها) ومن اوتيهن فقد أوني خيرالدنياوالاخرة 


(١)الاصول‏ ص١0ا”م.‏ 
(؟)الاصول ص«9الام . 


وقال : لم يطلب أحد الحق يباب أفضل هن الزهد في الدنيا وهوضد ءا طلسب 
أعداء الحق » قات : جعلت فداك مماذا ؟ قال: من الرغبة فيها . 
وقال: الامن صبار كر يم » فانما هي ايام قلائل الاانه حرام عليكم أن تجدوا 
طعم الايمان حتى تزهدوا في الدنيا!"). 
أقول : (زهده) اى يعمل له الطافاً خاصة » وذلك لايكون الااذا كان 
الانسان في صدر تلك الالطاف» الاان اربكم فيده ركم نفحات الافتعرضوا لها . 
قال: وسمع تأباعبد الله ]لل يقول: اذا تخلى المؤمنمن الدنياس اووجدحلاوة 
حب الله فلم وشتغل بغيره . 
قال : وسمعته يقول : ان القلب اذا صفا ضاةت به الارض حتى يسهو("). 
أقول : (ضاقت) لانه يرى نفسه أكبر من الارض ومافيها . 
عن أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر يللا في حديث ان علي بسن الحسين 1ه 
قال: الاو كوزوا من الزاهدين في الدنا الراغبين في الاخرة ألا ان اازاهدين في 
الدنيا قد اتخذوا الارض بساطأًء والتراب فراشاً» والماء طيبأ » وقرضوا منالدنيا 
تفقريضاً ‏ الحديث7). 
أفول: اي لم يهتموا ان يكونوا كذاك فلايهمهم النوم عاى التراب ؛ 
وعدم التطيبب بالعطور (تقريضا) ايقطعوا أنفسهم عن الدنيا كالشيء الذي يقضع 
بالمقراضء؛ و الحاصل انه اذا انمقطع قلبالانسان عن الدنيا يكون كاامسافرالذي 
ورد في فندق يريدانيبيت ليلة» حيث أن همه هدفه وان يحسن مكانه في البلدالذي 
يقصده؛ فلايهم حسن الفندق أوطعامه أوما أشبه» لانهلاير تبط به لاانه لايحب الفراش 
والطعامالطيب الى غير ذلك ففرق بين نظر الانسان الى شيءهدفاًأوطريقاً » وهذا 


(؟)الاصول ص07" . 
([©) الاصرل ص76 - 
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هو التفريض عن الدنيا . 

عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لابي عبدالله للبلا : اني لاأنقاك الافي 
السنين» فأوصني بشيء حتى آخذبه؛ قال: اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد 
واياك ان تطمح الى مسن فوقك » وكفى بماقال الله ء.زوجل لرسول الله هَنداقعٍ : 
بؤولاتمدن عينيك الى مامتعنابه أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا وقال: جؤولا 
تعجبك أمو الهم ولاأولادهم ‏ فان خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللَهعَنوققٌ فانما 
كان قوته من الشعير وحلواه منالتمرء ووقوده من السعف اذا وجده؛ واذا أصبت 
بمدصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله يِيَفِمْ فانالخلائق 
لميصابوا بمثله قط!'). 

أقول: (تطمح) أي نتحسر على ماعندك » وترغب في ماعند فوقك فان 

هناك أمرين : 

الاول : الطموح بما لا يصل اليه وهذا مذ.وم وهو يوجب حزن الانسان 
الدائم . 
الثاني : العحل للوصول الى درجة أرفع مما هو فيه وهذا محهود ؛ واطلاق 
(من ساوى يوماه فهومغبون) يشمله » بالاضافة الى مثل قوله ليلا : (اغد الى 
عزك) وغير ذلك ٠ماتقدم‏ في آداب التجارة (بمثله قط) فتهون ءلك مصيبتكفان 
الانسان اذا تذكر المصيبة الكبيرة ينسى المصيبة الصغيرة . 

عن السكوني؛ عن أبيعبد الله للا » قال: قيللامير اامؤمنين لإلئِلا : مااازهد 
في الدنيا ؟ قال : تنكيب حرامها”"). 

عن أبى الطفيل قال: سمعت أميرالءؤمنين لتلا يقول : الزهد فيالدن! قصر 


. "١4ص وصائل الشيعةرح؟‎ )١( 
. معانى الأخبار ص6 لا‎ )>( 


بف الففه كتاب الاداب والسئن : جسم 


الامل وشكر كل نعمة ٠‏ والورع عماحرم الله عليك١').‏ 
عن اسماعيل ابن مسلم قال: قال أبوعبد الله للئلاِ: ليس الزهد في الدنيا باضاعة 
المال » ولابتحريم الحلال » بل الزهد فيالدنيا أن لاتكون بمافي بدك أوثقمنك 
بمافي يد الله عزو جل!'). 
أقول : هذا شعبة من الزهد . 
عن حفص بنغياث قال: سمعت موسى بنجعفر إِليَِمْ عند قبر وهو يقول : 
ان شيئاً هذا آخره ل<تيق أن يزهد في أوله » وان شيئاً هذا أوله لحتيق أنيخاف 
من آخرها"). 
أقول: لاينبغي للعاقل أن يهتم ب. آخره الفناء »كما لابنبغي للعاقل أنلا 
يهتم لتحصول الامن بما آخره مجهول فان الدنيا آخرها فناء» والدوت آخسره 
مجهول هل هوسعادة أبدية أوشقاء أبدي . 
عن عبدالله بن الحسن بنعلي » عن أمه فاطمة بنت الحسين » عن أبيهاإلئ( 
قال : قال رسو لالله عَيفيٌ : ان صلاح أولهذه الامة باازهدواليقين» وهلاك آخرها 
بالشح والامل!؟. 
أقول: (باازهد) فيالدنيا و (اليقين) بالاخرة السريعة» واذاكانوايةدءون 
على الاخطار بدون ترف وسرف فينج<ون في شق الامم لاسقاط الطواغيت 
(بالشح) أي التكالب علىالدنيا » ومن الواضح أن من ينظر الى الدنيا ويجعلها 
هدفاً , لايتمكن من النظر الى ثواب الله (والامل) في البةاء الطويل ولذا صاروا 
مغزيين بعد أنكانوا غازين . 
)١(‏ معانى الاأخبار ص6ل' . 
(؟) معانى الاخبار صلا . 
(©) معانى الأخبار صم . 
(4) المجااس ص0ام١‏ . 
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عن أحمد بن ااحدسن الحسيني »؛ عن الحسن بن علي العسكري لت عن 
آبائه » عن الصادق انلا أنه سئل عن الزاهد في الدنيا » قال الذي يترك حلالها 
مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقّابه!'). 
أقول : (حلالها) أي الحلال الزائد على ماأمر الله » والا فالانسانمأمور 
بتحصيل الحلال والتصرف فيه ء وفيحلالها <ساب» ليسمعناه الترك » فالانسان 
في الدزياكالمهندس الامين الذي شغله مزاولة الهندسةوهويعلم أنه يحاسب منقبل 
رب العمل في آخر عمله . 


فصل فى ترك مازاد عن قدر الضرورة من الدنيا 


عن جده الحسن بن راشد » عن أبيعبدالله لإلئلا قال : قال رسو لالله عَيَودمٌ : 
مالى وللدنيا انمامئلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثمراح 
وتركها'". 

أقول: (قال) منالقياولة أي استراح قبل الظهر ليتزود بالاستراحة ويسير 
بقية الطريق حتى يصل الى الهدف . 

عن ابن بكير » عن أبي عبدالله يللا قال : قال رسول الله ننه : في طلب 
الدنيا اضرار بالاخرة » وفي طاب الاخدرة اضرار بالدنيافأضروا بالدنيا فأنها أحق 
بالاضرار(©). 
أقرل : (اضرار) أي اذا كان زائداً في هذا أوهذاء والافالانمان مأمور 
بالجمع بينهما كلا بقدر » وقد تقدم قوله تل : (ليسمنا من ترك آخرته لدنياه 


. ١ا/"”ص عيون الاخبار‎ )١( 
. (؟) الاصول ص هلا"‎ 
. (©)الاصول صع7”‎ 


وليس منامن ترك دنياه لآخرته) . 
عن غياث بن ابر اهيم » عن أبيعبدالله لإا نال: ان في تاب علي ليلا انا 
مثل الدنيا كمثل الحية ماألين مسهاء وفيجوفها السمالناقع يحذرها الرج العاقل 
ويهوى اليها الصبي الجاهل''). 
أقول: (مثل الدنيا) أي الدنيا المحرءة » والافهى نعم متجر أولياءالله 
١] -.‏ 
كماقاله إل . 
عن <دماد بن عودرو وأنس بن مدمد ل عن أبيه ل عن جعفر بن <ملى عن آبائه 
عليهم السلام في وصية النبي يقنم لعلي إلا[ قال: ياعلي ان الدنيا سجن المؤهن 
وجنة الكافر 4 باعلي أوحى الله الىالدنيا اخدهي من حل مذي ») وأتعبى كن خحدةلك» 
ياعلي ان الدنيا لوءعدلت عند الله جنا ح بعوضة لماسقى الكافرمنها شربة ماع ياعلي 
ماأود من الاولين والآخرين الا وهويتمنى يوم الصيامة أنه لم بعط من الدنيا الا 
قوتاً (5), 
أقول: (سجن) لان الدنيا » أولا : صغيرة جداً بالاسية الى الارة كنسية 
السجن الى خارجه الوسيع » وثاناً : لان الدؤمن في الدنيا فيشدة وعسر سن 
جهة الفقر والمرض والعدو وغيرذلك » والاخرة خا ية عن كل ذلك » والكافرفي 
الدنيا في سعة » بينما في الاخرة بهذا فوج مقتحم معكم 144" ملواذا القوا منها 
مكانا ضيقا مقر نين دعوا هنالك ثبوراً6!'اوفيالدنيا هوفي راحة نسبيه حرث في 


الاخرة هوني عذاب (ادمى)الدنيا تسير فياتجاه الله سبحانه فم ن كان في اتجاهه 


(١)الاصول‏ ص6ل"” . 
(؟)الفقيه ج؟ صم"" . 
(0) سورةض: وه. 
(:) سورة الفرقان :ا. 
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تعالى تخدمه الدنيا » ومن لم يكن فياتجاهه تنعبه كمن يركب القطار ويسير :اتجاه 
سيره » فهو في راحة» بخلاف من يسير داخل القطار باتجاه معاكس» وهذدقضية 
طبيعية ولها استثناءات كسائر القضايا . 

وقد ذكرنا أن المسامين في الحال الحاضر ليسوا في اتجاه اللهومن حي ثالاافة 
والادوة والحرية والوحدة وماأشبه » ولذا تتعبهم الدنيا بينما الكفار أخذوابهذه 
الامور ولذا لانتعبهم الدنيا ‏ من هذه الحيثيات ‏ . 

والدنيا لاقيمة لها اطلاقا بذاتها » وانما القيمة لهافي أنها مزرعة الاخرة» فلا 
تسوى بذاتها جناح بعوضة وعدم سقيالكافر شربة » لان الكافر ‏ والرادالمعاند 
منه ‏ لايستحق بقاءاً حيث أنه خلاف سنن الكون » كمن لايتنفس أوماأشبه» فهل 
يستحق بقاء دقيقة ؟ وحيث أن الدنيا ليس لها قيمة فلٍأخذ الكافرمنها ماشاء» كماأن 
العاقل لايمنع أن يأخذ عدوه من النجاسات ماشاء » وانمايمنع اذا اراد أنياخذ 
هن الاشياء ذات الثمن» والحاصلأن الدنيا اولا : لافيمة لهاء وثانياً أذها لوكانت 
لها قيمة ماتمتّع الكافر المعاند فيها ولو بشربة » و كلاهما بموازين العقلوالمناق 
(الاقوتا) أي الزائد على الحاجات الجسدية والاخروية» وفي الحديث (ياطااب 
الخير أكثر ) فهل يتمنى بناة المساجد ومشبعو الجائعين وماأشبه ذلك ؟ كلا , 
بل (نعم العون على التقوى الغنى) . 

قال : وقال رسو الله يَيدِقٌّ : ماقل و كفى خير مما كثر وألهى('). 

أقول : أي لا تحصل مالا دثيرا اذاكان يلهيك عن أمسر الدنيا والاخرة » 

فهو من قبيل الانشاء في مقام الاخبار . 

وباسناده عن أمير الدؤمنين لبا في وصيته لمحمد بنالجنفية قال: ولا مال 
أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ؛ ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظمالراحة» 


, الفقيه جحا"ص89"‎ )١( 


4 الفقه كتاب الاداب والسئن : جنم 
وتبوا خفض الدعة » الحرصداع الى التقدم في الذنوب!١)‏ 
أقول: اذا رضيت بالقوتفلافاقة لك». واذا اقتصرت على٠٠يكفيك‏ فأنت 
في راحة وفي فراغ من الاشتغال لتحصيل اازائد. 
عن أبى الدرداء قال: قال رسو لالله يَنِْمْ : من أصبح معافى في جسدهء آنا 
في سر به » عنده قوت إومه » فكأنما خيرت له الدنياء ابن جعشم يكفرك منها 
ماسد جوعتك » ووارى عورتك فان يكن بر تيكنك فذاك وان يكن دابةتركبها 
فبخ بخ والا فالخبز وماء الجرة » ومابعد ذلك <ساب عليك أوعذان9") 
أقول: تقدم ان منفي حال التغيرر لابد وان يتقشف وهذا الكلاممنه 2 
بهذا الصددء فالمراد القناعة بالضروريات الاولية . 
عن محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أميرالمؤمنين 04 أنه 
قال : ياابن آدم ماكسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك7). 
أفول: المراد بالقوت كل مايحتاجه الانسان» قال سبحانه : جإوقدر فيها 
أفواتها 4ة!؟) وهذا تدريض على عدم الحرص لاعلى عدم الغنى . 
قال : وقال بلكلا :كل مقتصر عليه كاف7) 
أفول: أي اذا اقنصرت على شيء من زوجة أو قوت أو تجارة أو ماأشبه 
كفاك لان لك قناعةنفسية به» أمااذا تطلبت الاكثر فلاكفاية لك كفاية نفسية ‏ 
فيما عندك . 
قال : وقال إلا : الزهد بن كلمتين من القر آن» قال الله تعالى : +9 لكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بماآتاكم 4 ومن لميأس على الماضي وام يفرح 
(؟) المجالس ص70 . 


(") نهج البلاغة : القسم الثانى ص88١‏ . 
(4) سورة فصلت : .٠‏ 


)( نهج البلاغة : | لقسم الثانى صهو"؟ا. 


اجتناب الحرص على الدئيا 1 


بالاني فقد استكمل الزهد بطرفيه!'). 
أقول : تقدم الكلام حوله . 


فصل فى اجتذاب الحرص على الدنيا 


عن يحيى بن عقبة الازدى » عن أبي عبدالله ليلا قال : قال أبو جعفر إإللا: 
مدل الحريص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفَأ كان ابعد لها 
من الخروج حتى تمهوت غماً!"). 

أفول: كناية عن ان الحريص دائم الحرص والجم.م والتطلب الى حين 
موته ‏ كدودة القز فانها دائمة الكد الى أن تموت . 

قال : وقال أبوعبدالله للب : أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً . 

وقال : لاتشعروا قلو بكم الاشتغالبما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد 
لما لم يأت9). 

أقرل : اذا اشتغل القلب بالفائت » لايبقى له مجال حتى يفكر في أن 
يعهل م | ينبغي للاني فانه لامجال القلب للتفكر في أمرين » وهذا تحريض على 
التفكر في الاتي ' أمسا الماضي فقد مضى بخيره وشره . 

عن زرارة ومحمد بن مسلم » عن أبي عبدالله للبلا قال : أبعد مايكون العبد 
من الله عزوجل اذا لم يهمه الا بطنه وفرجه). 

عن حفص بن فرط» عن أبي عبدالله لبا قال: من كثر اشتباكه في الدنيا كان 


. نهج البلاغة : القسم الثانى لم7‎ : )١( 
. الاصول ص87‎ )( 
. الاصول صوهع‎ ):( 


أشد ل<سرته عند فراقها!'). 

أقول : فان كل جزء مسن أجزاء الدنيا ير تبط بقلب الانسان فاذا حصل 
جِزءاً » وهكذا ٠.‏ 

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي » عن أبيه » رفعه الى أبي عبدالله ليلا قال 

حرم الحريص خصاتين ولزمته خصلتان: حرم الفناعة فافتقد الراحة» وحرم اارضا 
فافتمد اليقين!'). 

أقول : حيث انه لايقنع يكون في كد دائم وعدم راحة مستمر » وحيث 
انه لايرضى بما عنده فلايقين له بأن الله سبحانه هو المةدر والمدبر اذ لو تيقن 
بأنه تقدير الله رضي عن الله بما قدر له . 


فصل فى اجتذاب حب اامال والشرف 


عن حماد بن بشير قال: وسمعت أبا عبدالله ليلا يقول : ماذثبان ضاريان في 
غذم قدغاب عنها رعاؤهاء أ<دهما في أو لها , والاخر في آخرها بأفسد فيها مزحب 
المال والشرف في دين المسلم”"). 
أقول : لانه دائماً يسعى لتحصيل اامال والشرف من غير التفات الى 
انهما حرام أو <لال » فيةسد دبنه كالذئبين المفسدين لاكثر قدر من الغنم . 
عن غياث بن ابراهيم» عن أبي عبدالله ليا قال: ان الشيطان يدين « يدير » 


(١)الاصول‏ صوهغع. 
(؟) الخصال ج١‏ ص»5”. 
() الأصول صل/اهع , 


كراهة الضجر والكسل 3 


ابن آدم في كل شيء فاذا أعناه جم له عند المال وأخذ برقيته(0). 
أقول: أي يربد منه أن يزني ويشرب الخمر ويكذب وهكذا فاذا اعتصم 
ولم يفعل زين له المال وورطه في الحرام لأجله . 
عن الحارث الاعور » عن أمير المؤمنين يللا قال : قال رسول الله يَيْق : ان 
الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكه!("). 


فصل فى كراهة الضدر والكسل 


عن سعد بن أبي خلف » عن أبي الحسن موسى بن جعفر [ِبَامْ انه قال 
في وصيته لبعض وآده : واياك والكسل والضجر فانهما يمنعانك حظك من الدنيا 
والاخرة7). 
أقول : لايعمل لانهكسلان » واذا عمل تضجر بسرعة وترك العمل » لانه 
لايستعد للاستمرار ولا صبر له عليه . 
عن جعفر بن محمد» عن آبائه وَليلِمْ (في وصية النبي يَنَتِيِمْ لعلي [:) قال : 
ياعلي لاتمزح فيذهب بهاؤكءولاتكذب فيذهب نورك» واياك وخصلتين : الضجر 
والكسلء فانك ان ضجرت لم تصير على حقء وانكسلت لم تؤد حقاء ياعلىمن 
استولى عليه الضجر رحات عنه الراحة؟). 
أقول: البهاء الجمال»؛ واانور «اييصر به الانسان طريةه» ويمكن أزيكون 
مصباح جميل غير نير» أوبالعكسء والمزاح في غير مورده لايدع للانسان جمالا 


(١)الاصول‏ صل/امغ . 
(؟)الاصول ص/اه . 
(©) الفقيه ح؟ ص50ه" . 
(4) الفقيه ج؟ صعبمم . 


لانه يظهر قبحالانسان عندالناس؛ومع الكذب لايرى الناس طريقهم في كلام لكاذب 
مثلا اذا قال الكاذب في المكان الفلانيرخص أوبضاعة فلانية لايعتمد الناس عليه 
فلانور له يرون طريقهم فيه بخلاف الانسان الصادق حيثان الناس يرون طريقهم 
ومايطلبون في نور كلماته» والضجر لاراحة له لان بالصير بصل الانسان ال ىاهدافه 
فاذا لم يصبر لم يصل الى هدفه » فهو في تعب من جهة عدم حصول هدفه له 
اذالوصولالى الاهداف يوجسراحةالروح لمسرتهبدذلك» وراحة الجسد لحصو له 
على مايريح حسده . 

عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه» عن عمر بن علي» عن أبيه علي بن 
ابي طالب لتلا ان النبي مَيِ : قال علامة الصابر في ثلاث : أولها أن لايكسل » 
والثانية أن لابضجر»ء والثالئة ان لاشكو من ربه عزوجل» لآنه اذا كسل فقدضيع 
الحقوى » واذا ضجر لم بؤد الشكرء واذا شكا من ربه عزوجل فقد عصاء!'). 

أفول: بينما الصابر يصبر حتىيحصل على مايريد» وااغالب انااصابرين 

عن سعد بن أبي خلف » عن أبي الحسن «وسى لإلئلا (في حديث) أنه قال 
لبعض و لده: اياك والمزاح فانه يذهب بنور ادمانك؛ ويستخف مروتك »ء واياك 
والضجر والكسل فانهما يمنعانك حظك من الدنيا والاخرة'"). 


فصل فى كراهة الطمع 


(١)علل‏ الشرائع ص5و١ا.‏ 
(؟)السرائر ص"7اع . 


كراهة الطمع 1١‏ 


تكون له رغبة تذله(١).‏ 

عن ابن خالد » عن أبيه عمن ذكره بلغ به أباجعفر ليلا قال : بثشس العبد 
عبد يكون له طمع يقوده» وبدس العبد عبدله رغبة تذله""). 

أقول: (طمع) يقودهالى المهاكة؛ أويسبب له الذلة لطلبه من!!-افلوالرذل 

فالمراد بالرغبة الطمع أيضاً . 

عن الزهري قال: قال علي بنالحسبن 21م : رأيت الخ ركله قد اجتم.ع في 
قطع الطمع عما في أيدي الناس07). 

أقول: هذا من باب ااغلبة » فان في قلع الطدحع خي را كايراًء <تى كأنه 

كل الخير من باب علاقة الجزء والكل وكذلك بالنسية الى الاحاديث الآاتية ؛ 
وربما كان السائل فيه نتص الطمع فأراد الامام للا التنبيه الى هذا النقص فيه : 
وربما كان المجتمع مبتلى بهذا النقص فاكد الامام عليه بالنتائئج السيثة أله . 

عن سعدان» عن أبي عبدالله ]لئلآ قال: قلت : الذي يثبت الايءان في العبد ؟ 
قال:الورع » والذي يخرجه منه ؟ قال : الطمع!'). 

عن محمد بن علي بن|أاحسين باسناده عنأمير المؤمنين إإلتلافيوصيتهل حمد 
ابن ال<نفية قال: اذا أحبب تأن تجمع خير الدنياوالاخرة فاقطعط.عك ممافيايدي 
الناس(). 

عن أبي<هزة الثمالي » عن أي جعفر !كا قال: أتى رج-ل رس ول الله عنقي 
فقال : علمني يارسول الله شيئا » فقال : عليك بالرأس .ما في أبدى الناس فاته 

()الاصرلضوم؛. 0000 
(؟)الاصول صوهع. 
(*) الاصول صوه؛ . 


(:) الاصول صوهغ . 
(د) الفقيه جح؟ صلم" . 


4 الفقه ‏ كتاب الآداب واأاسئن : جلا 


الغنى الحاضر » قال: زدني يارسول الله » قال: اياك والطمع فانه الفقر الحاضرب# 
الحديث(')., 
اقول: قد يطمع الانسان في مالغيره مثلا ويسعى له ؛ وقد لايسعى وانما 
يرجو أن يناله فعينه الى يد غيره والاول في قبال قطع الطمع » والثاني في قبال 
اليأس . 
عن عبد الله بنسنان » عن الصادق جعفر بنه<ءد » عن آبائه يلقل قال: سثل 
أمير المؤمنين إلثلا ما ثبات الايمان ؟ قال : الورع » فقيل : ما زواله ؟ قال: 
الطمع ("). 
عن محمد بن الحسين الرضي في (نهجاابلاغة) عن أمير المؤمنين لإلئلا قال 
أكثر مصارع العّول تحت بروق المطامع'"). 
أقرل : اذا طمع الانسان في زوجة »أوهال» أومنصبء أو ما أشبه عمل 
من الطرق العقلائية وغير العقلائية اتحصيل ذلك » ولذا يكون المقل مصروعاً 
غير معتنى به بينما اذا لم يطمع عمل حسب العقل سواء حصل على ذلك ألا؟ . 
عن معمر ابنخلاد » عن علي بنموسى الرضا ؛ عن أبيه » عن آبائه »ع نعلي 
عليهم السلام قال: جاء خالد الى رسو لالله يَنءْ فقال : يارسول الله أوصني وأقله 
لعل أحفظ » فقال: أوصيك بخمس : باليأسممافي أيدي الناسفانهالغنى الحاضر 
وأباك والطمع فانه الفقر الحاضر ٠‏ وصصل صلاة مودع » وأياك وماتعتذر منه ؛ 
وأحب لاخيك ماتحب لنفسك1؛). 
أقول :كما أنالمودع لانسان يريد السفرء يجه ل ك.ل واسه عنده ؛ 


(١)الففيه‏ جح ص0وه”". 

(؟)المجالس ص7١‏ . 

(") نهج البلاغة : القسم الثانى ص" ١‏ 1 
(4) مجالس ابن الديخ ص94" . 


اجتناب الخرق واسائة الخلق م 


كذلك اذا علم الانسان أنه لايّدر على صلاة بعد هذه الصلاة يجعل كل حواسه 


عند اإصلاةغ فتكون نقبولة عند الله تعالى » حديث <ضور القاب الكايل . 


فصل فى ا١<تناب‏ الخرق ؤاسائة الخلق 


عن ابن أبي ليان »عن أدي جعفر إلا قال ين قم له الخرق حجب عنه 
الايمان('). 
أقول : (الخرق) في قبال الرفق» وحيث أن الايدان يأمر بالرفق» يكون 
الخرق ضداً للادمان . 
عن جابر دعن اي جعفر إل قال: قال رسو ل الله عانم : لوكان الخرقخاةاً 
ترى ماكان في شي ء من خلق الله أفبح 0" 
عن عبدالله بنسنان» عن أبيعبدالله ليا قال: ان سوء الذلق لؤسد العمل كما 
يفسد الخل العسل7). 
عن السكوني؛ عن أبيعبدالله ليلا قال: قال النبي َي : أبى اللهلصاحب 
الخاى السيء بااتوبة » قيل: و كيف ذاك يارسولالله ؟ قال: لانه اذا تاب من ذاءب 
وقع في ذنب أعظم منه!؟) 
أقول : لانه مادام سيء ااخاق يذنب» و كثيراً مايكون ذنبه الثاني أعذام 
مثلا لايحترم الدؤمن ملايحترم العالم ظ ويسيءالى زوجته بالاسان ثم ب ليدوهكذاء 
ولان سوء الخاق ملكة ليس مثلالزنا ونحوه الذي قد بيقع دون ان يكو نزملازماً 
للانسان . 


مو سسسب و 


(١)الاصول‏ صوهع. 
(؟) الاصول صوهع . 
(*) الاصول ص وهغ . 
(:) الاصول صص ودع . 


10 الفقه كتاب الاداب وإلستنن جسم 


عن سيف بن عميرة » عمن ذكره ؛غعن أبيعبد الله تكلا قال: ان سوء الخلق 
ليفسد الادمان كما يفسد اآخل العسل!١).‏ 

عن اسحاق بن غالب » عن أبي عبدالله للئلا : قال : من ساء خلقه عذب 
نفسه ")ا . 

عن عد الله بن سنان» عن أي عبد الله ]تر قال: أوحى الله عزوجل الىبض 
أنبيائه: الخاق اأسيء يفسد اأعمل كهايفس د الخل العسل!"). 

عن وماد بن عهرو ونين بن معدمك 4 عن أعة جمبعا 4 عن جع هر بن ٠ح<دمدك‏ م 
عن ا بائه اليل (في وصية النبي اي ) قال: ياعلي لكل ذنب توبة الأسوءااخلق» 
فان صاحبه كالما خرج من ذنب دخل فى 1 

وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تقدمت في أسباغ الوضوء عن الرضاعن ا بائه 
عايهم السلام قال: قال رسو لالله وَيلِقْمْ : عليكم بحسن الخاق فان حسن الخاق في 
الجنة لامحالة » واياكم وسوء الخلق فان سوء الخلق في الثار لامحالة! ). 

أقول م الاعمال لجسم في الاخرة 4 وسوء الخلق جسم ويدهب ع 

صاحيه الي انار » وحسن الخاق إتجسم وددهدب مع صاحه ال الحنة . 

عن مسعدة بن صدقةءعن حعفر» عن أب-ه تلام قال : قال عاي بار : مامن 
ذنب الا وله توبة » ومامن تائب الا وقد تسام له توبته ٠اخلا‏ السيء اأذاق لانه 
لايتوب من ذاب الاوقع في غيره أشر منه (0) , 


(١)الاصول‏ صوهغ . 
(؟) الاصول صوه؛ . 
()الاصول صوهع . 
(:)الفقيه ج؟ صعم"م . 
(ه) عيون الاخبار ص و١‏ 
(6) قرب الاسناد ص78 . 


حرمة السفه 3 
فصل فى 2<درمة السفه وكون الانسان ممن يتقى شره 


عن عبدالرحمسن بن الحجاج » عن أبي.الحسين موسى للشلا في رجان 
يتسا بان» فقال: البادي منوما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ماام يتعدالمؤالوم!'). 
عن ااحلبي » عن أبيعبدالله إلا قال : لاتسفهوا فان أثدتكم ارسوا بسفهاء 
وقال أبوعبدالله 'إلئا : من كافاً السفيه بالسفه نقد رضى بمثل ماأتى اليه حرث 
احتذى مثاله!") . 
وعن أحمدبن ع.دالله» عن أحمد بن ٠«<مد‏ | أبرقي» عن ٠ض‏ أصدا 4 رئعه 
قال : قال أمير اامؤمنين لل : لايكون السفه والغرة في قاب العالم) . 
اقول : لان علمه ي.نع أن يكون مغروراً » كمايمنعه ان يع.لى الاعمال 
السفهائية؛ بينمايمكن ان يصدرا عنالجاهل لانه لايعلم مواضع ا'غرور وهواضيع 
السفه . 
عن الفضل بنأبيقرة» عن أبيعبدالله 'إلثلا قال: ان اأسفه خا ثم ستطيل 
عاى من دونه » ويبخضع لمن فوقه 9) . 
أقول: أي لايتبع الحق بليخضيع لمزفوقه حقاً قال أوباطلاء ويتعدى 
على من دونه حتا قال أو باطلا . 
عن أبي بصيرء عن أبيعبدالله لإلئلز (في حديث) ان النبي يَيَاهمٍ فال: ان من 
شر عياد الله من تكره هجااسته لفحشه () . 
(١)الاصول‏ ص٠":.‏ 
(؟)الاصول ص١.5‏ 4 . 
(*) الاصول صلمم١‏ . 


(:)الاصول ص٠١»5غ‏ . 
(ه) الاأصول ص ١56ع ٠‏ 


فر الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن : جم 


عن عيص بن القاسم» عن أبيعبد الله لان قال : ان ابغض خاق الله عبد اتقى 
الناس اسانه ') . 

عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله يدنم :شر ا'ناس يوم القيامة الدين 
بكرمون اتقاء شرهم '"). 

أقول : هذا أعم من الاول اذ اتقاء الشر قديكون من جهة اللسان وقد 

ركو نمن جهةاءرى » كأن يخا فالانسان ان يصادر ماله أويؤذي أهلهء أوبتعدى 
باليد ونحوها عليه؛ الى غير ذلك . 

عن السكوني» عن أبيعبدالله لتكا[ قال : قال رسول الله يَيْيجٍ : شر الناس 
عندالله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم 0 

عن عيدالله بن سئان قال : قال أبو عبد الله !تبر : من اف الناس أسانه فهو 
الاو 


فصل فى <رمة الفدش 99<وب <ذظ الاسان 


عن أبي بصير » عن أبِيء,ل لله دكار قال : دن علامات شرك الك.واان الذي 
لايشك فيه أن يكون فحاشً لايبالى ٠اقال‏ ولاماقلى فيه () . 
اقول : قد تقدم معنى شرك ااشيطان 
عن أبي جميالة ترفعه » ع: ن أبي جعفر إلا قال : ان الله يبغض الفاحش 
(١)الاصولص.56:.‏ 
(؟)الاصولص١5":.‏ 
(*) الاصول ص١5:‏ . 


(:)الاصول ص١5‏ . 
(ة) الاصول ص١.56:‏ . 


حرمة الفحشس فر : 


المكفسطن 137 
عن الحسن الصيقل قال: قال أبوعبد الله لإلئاِ: ان اافحش والبذاء وااسلاطة 
من الفاق 9) . 
أقول : الفحش هو السبء والبذاء سوء الاسانواو بدون السب» .أن 
يقول اني لااحبك» أوأنت فعلت نذا موايكره الانسان ظهؤوره ‏ والسلاطة دو 
ان يكون الشخص مكثراً من الكلام الخشن» وحيث ان الايمان عبارة عن٠وافقة‏ 
عمل الانسان لقواه » فاوقال انسان اني مؤمن لكنه عمل على لاف الايمان ؛ 
كان ذلك من النفاق . 
عن جابر ع نأبي جعفر للا ققل: قال رسو لالله يََققِة: ان الله يبغض الفاحش 
اليذىء السائل الملحف (') . 
أقول : لعلها أربع صفات جمعها اارسول قَنْقِقِمْ بدون حرف العاف 
اللفظي؛ والمراد با اسائل المتكفف. أواامراد صفتان» وكلثان مرتمط بالاول من 
تتمته» وعلى أي فالملحف هواالجوج في سؤاله» قال تعالى: لايئلو نا آنا 
الحافا #!*) أي سؤالا باصرار واجاجة . 
عن زرارة؛ عن أبيجعفر رإلئلا قال : قال رسول الله يَنِقْ لعائشة : ياعائشة 
ان الفحش لوكان هالا لكان مثال سوء () . 


عن أحمدبن «حمد» عن بعض رجاله قال: قال من فحش على أخره |امسل.م 


(١1)الاصول‏ ص١.5غ‏ . 
(؟)الاصول ص١5غ‏ . 
(9) الاصول ص١5‏ . 
(4) سودة البقرة : م/ا؟ . 
(ه) الاصول ص.٠ع.‏ 


1-7 الفقه تاب الاداب والسنن : جم 


نزع الله منه بر كة رزقه» وو كله الى نفسه وأفسد عليه معيشته(') . 
أقول : هذه بعضها طبيعية و بعضها غيبية» وقد ألمعنا الى هثل ذلك في 
السابق . 
عن سماعة قال: دخات على أبيعبدالله 'إلتلا فقال اي ٠بتدثاً:‏ ياسماعةماهذا 
الذي كان بنك وبين جمالك؟ اياك أن تكون فحاشاً أوسخاباً أواعاناً» فقلت والله 
لقدكان ذلك انه ظامني ؛ فقال : اذكان ظلملك لقد اوتيت غاردء ان هذا ليس من 
فعالي ولاآمر به شيعتي » استغفر ربك ولا تعد» قلت: استغفر الله ولاأعود") . 
أقول : الفحاش السباب » والسخاب الموججد للذوضاء » واالعان أن 
يكون سبه بلفظ اللعن فهو أخص من الاول (اوتيت عليه) أي احبطت فالامتك 
لانك ظلمته أيضاً بفحشك عليه . 
عن أبي بصير» عن أبيعبدالله للثل (في حديث) قال: قال رسولالله يَيقِ8ة 
ان من أشر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه 7 . 
عن جابر » عن أبيعبدالله بإلئلا قال : ان الله يحب ااحبيء |احلرم اأغنسي 
المتعذف » ألا وان الله يبغض الفاحش البذيء السائل اللللحف؟؛) . 
أقول: المتعفف هو من يتحمل العفة» وان لم يكن بنفسه عفيفاًء كالمتحلم 
وقد سبق الكلام فيه . 
عن الحسن الصيقل » عن أبيعبدالله إل (في حديث) قال : ان ااحياء 
والعفاف والعي أعنسي عي اللسان لاعي القلب من الايمان » والفحش والبذاء 


(١)الاصول‏ ص١"؛.‏ 
(؟)الاصول ص١5‏ . 
(") وسائل الشيعة ح١‏ صم؟" . 
(:) دسائل الشيعة جح صم؟". 


حرمة البذاء أذ 


والسلاطة من النفاق ') . 

أقول: (ااعي) أي قلة النطق تشبيهاً بمن لايقدر على الكلام اأمفزوم. 

عن حداد بن عمدرو وأنس بن م<مد» عن أنه فا عن +<ءفر بن ٠<ول‏ ) 

عن آبائه وتيخ (في وصية اانبي يَِِعْ لعلي إإلثلإ) قال: ياعلي أنضل ااجهاد من 
أصبح لايهم بظلم أحد » ياعلي ٠ن‏ اف اناس لسانه فهو ٠ن‏ أدلاانار» باعاي 
شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وأذى شره» ياعاي شر الناس من باع آخرته 
بدنياه وشر منه من باع آخرته بدنيا غيره ") . 

أقول: (لايهم بظام) غالب المرابيسن » والمطففين » وال<كام وجري 
القوانين غير الاسلامية » ومن اليهم كثير جداً » يصبحون مهتمين بظألم الناس 
لانهم يريدون الشيء في ذلك الطريق الغلالم » وهكذا كل أعوان ااسلاطين 
بالباطل . 

فصل فى <رمة البذاء وعدم المبالات بالقول 


عن عبدالله بن سنان » عن أبيعبدالله ]لتلا قال : قال رسول الله مَيقِوعْ : اذا 
رأيتم الرجل لايبالي ماقال ولاماقيل له فهو شرك الشيطان"") . 
أقول : تقدم معنى شرك الشيطان » ثم ان من لايبالي بالاضافة الى انه 
دنيء النفس » لايمتنسع من ان يأتي بالموبقات » اذدثير من تروك المعادي 
والاثام تبنى على خو ف الانسان منذهاب ماء وجهه في المجتمع فاذاكان لايبالي 
بذلك لميبال بارتكاب أية مو بقة . 
عن سليم بن قيس» عن أمير المؤمنين ليلا قال: قال رسول الله تَنفة: ان الله 


. وسائل الشيعة جح صم90"‎ )١( 
. (؟) الفقيه ج؟ صم مم‎ 
. :56٠١ص (9)الاصول‎ 


ع الفقه كثاب الاداب والستن : جثم 


حرم الجنة عل ىكل فخاش بذىء قليل ١احياء‏ لايبالي ماقال ولاءاقيل له فانك ان 
فته لم:تجده الا لغيه أوشرك شيطان, قيل: يارسول الله وفي! اناس شرك شيطان؟ 
فقال رسول الله يَبْلقمْ : أماتةقرء قول الله عزوجل : وشاركهم في الاءوال والاولاد 
الحديث )١(‏ . 
أقول : (لغيه) أيولد سفاح . 
ن أبيعبيدة » عن أبيعبدالله للبلا قال : البذاء من الجفاء » وااجفاء في 
النار 9) , 
عن حماد بن عمرو» وأنس بن «حدمد» عن أده جويعاً عن <عفر بن محل 
عن آبائه وتيخ في وصية النبي يديج اعلي !لز قال : ياعلي حرم الله الجنة 
عل ىكل فاحش بذىء لابالي ماقال ولاءاقيل له ؛ ياعلي طوبى لمن طال عمره 
ودسن عماة 5) 
أقول: (عمره) فانه كاما طال عدر الاذيار بأتون بدءناتاكثر 2 فيكون 
لهم أطرب الاثر في الدنا وأحسن المقاءات في الاخرة . 
عن أبيعبيدة الحذاء» عن 0 ي عبد الله ير قال: اأاحياء هن الابداتث» والا.مان 
ي الجنة» والبذاء من الجفاء » والجفاء في التان 9 
أقول: (الايمان) الارتباط بالله وله آثار منها الحياء؛ و(الجفاء) الابتعاد 


عن الله» واه آثار منها بذائة االسان . 


(١)الاصول‏ ص.5:. 
(؟)الاصول ص١5‏ . 
(") الفقيه ح؟ صع8" . 
6 وسائل الش.عة ج1١‏ صضص.8” . 


فصل فى 7<ريم القذف 

عن عدرو ابن ذعمان الجمفي قال : كان لابيعبدالله التكلز[ صديق لايكاد يفارقه 
«الى أن قال» ذفال يوما لغلامه : ياابن الفاعلة أين كنت ؟ قال: فرفع ابوعبدالله 
عليه السلام يده فصك بهاجبهة نفسه هم قال: سبحان الله تقذف امدقد كنت أرىأن 
لك ورعا » فاذا ليبس لك ورع » فقال : جعات فداك ان امه سندرية مشركة » 
فقال :أماعلمت أن لكل امة نكاحا تنح عنى فما رأبته يبمشيمعه حتى فرق بينهما 
الموت''). 

أقول : في كثير من الاحيان يريد الشخص الابتعاد عن انسان لسوءخلةه 

أو عمله لكن يتحين لذلك فرصة عاذرة عندا اعرف » والظااهر أن الرجلكان من 
هذا القبيلو لذا أبعدهالامام !يلالا أنهأبعده لهذه الكلمةفقط_اذ اامفروضأنهجاهل 
بالحكم ؛ ولذا اعتذر بذلك العذر ‏ . 

قال : وفي رواية اخرى اذلكل امة نكاحا يحتجزون به عنالزنا("). 

عن أبيحدزة » عن أبيجعفر بإلئِلاٍ قال: قلت له : ان بعض أصدابنا يفترون 
ويقذفون من خالفهم » فقال: الكف عنهم أجمل- الحديث""). 

عن أبي بكر الحضرمي » عن أبيعبدالله إإلئلا قال : سألته عن الرجل يفتري 
على الرجل من جاهلية العرن » فقال: يضرب دأ » قات: يضرب حداً ؟ قال : 
نعم ان ذلك يدخل على رسولالله قه)(؟). 


أقول : الظاهر انهكان قذفه مداله مسا س يقرش أو ماأشبه . 


. 5١ص الأصول‎ )١( 
. غ58.١ص (؟) الاصول‎ 
. ()الروضة صهم7‎ 
, ١ا/ص علل الشرائع‎ )4( 


4 الففه تاب الاداب والسئن : مم 


عن مسمع أبيسيار ان أباعبدالله لاي :تب اليه في كتاب : انظ رأن لاتكلمن 
يكلامة بغي أبداً وان أعجيتك زفسك وضفغيزتك27. 
أقول : (البغي) هو الظامسواءكان بلسان أوغيره» ويسمىظكء] لاندظامة» 
عا لان الفاعل يطلب ماليس له » من ن كلام أو عمل . 
عن السكوني » عن أبيعبدالله لثا قال: يقول ابليس لجنوده : ألقوا بينهم 
الحدسد واليغى فانهما يعدلان عندالله الشرك/). 
عن ابن القداح » ع آم عبد الله إإلئا للا ان أعجل الشر عقو بة البغي!"). 
عن أبيحمزة الثماأي » عن أبيجعفر للا قال: ان اسر ع الخيرثوابا البرء 
وان أسرع الشر عقوية البغى )و كفي بالمرء عيباً أن ينصرف من الناس مأ يعمدى عنه 
هن نمسه » أراعير الناس بهالايسةطيع تر كه أويؤذي <مسه بمالايعنيه!؟). 
أقول : تعيير الناس مطلقًا مذموم خصوصا اذا كان فيه مثلهم » ورؤية 
معائب الناس معائب بيذ.الايرى مثل تلك المعائب التي في نفس ه كلك ؛ وهكذا 
اذية الجليس مطلقا مذمومةخ+_صوصاً اذاكانت الاذية بلافائدة قعود الىااءؤذي. 
وبالاسناد الاي عن أبيعبد الله تكلا 6ن في و صم دد4 لاصدا .4 قال: وايا كم أنيبغي 
بعضكم على بعض فانها ليست دن خصال الصا لحدين فانه من بغى صور الله بغيه على 
نفسه » وصارت نصرة الله لمن بغى عليه ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من 


ا الما امات 9 
للست بسيسيسممة 


(١)الأصول‏ ص١5غع.‏ 
(؟)الاصول ص١5‏ ع . 
(*)الاصول ص١"‏ . 
(:)الأصول صخا . 


تحر يم البغي “2ع 


الها , 


8 


عن <ماد بن عمرو وانس بن محمد » عن أبيه فعا عن جعمر بن مدمد» 
عن آبائه في وصية النبي عَنيْلفةٌ لعلي !لتلا قال : ياعلي أربعة أسر ع شيء عةوبة : 
رجل أحسنت اليه فكافاك بالاحسان اساءة » ورجل لانبغي عليه وهويبغي عليك : 
ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدريك » ورجل وصل قرابته فقطعوه''). 

قال : ومن ألفاظ رسو لاله يَنَتِنهْ (وبغى جيل على جبل لجعله الله دكا أعجل 
الشر عقوبة البغي » وأسرع الخير ثواباً البر!"ا . 

عن أبي حمزة الثمالي قال: سوهت أبسا جعفر للا يول : ان أسرع الشر 
عةوبة البغي!؟). 

أقول : قد ذكرنا الوجه في هذه الروايات فيداسبق » وانهامن الامور 

الطريعية بالاضافة الى كو نها غيبية . 

عن السكوني » عن جعفر بنمحمد » عن أبيه » عن آبائه وَلييظا قال : قال 
النبي فينم : لوبغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا" .١‏ 

عن عبد الله إن م.مول »© عن جعفر بن محمد عن بائه علي قال: قال رسول 
الله َيَْائْمْ : ان أعجل الشر عقو بة البغي(, 

وبهذا الاسناد قال : دعا رجل بعض بني هاشم الى البراز فأبى أن يبارزه » 
فال له علي لتلا : مامنعك أن تبارزه ؟ فقَال :كان فارس العرب وخشيتأن يغلبني؛ 
(١)الروضة‏ صم . 
(؟) الفقيه ج١؟‏ صع"“” . 
(") الفقيه ح7 ص" ع" . 
(:) عقاب الأعمال ص7 . 


زه( عقماب الاعمال صض” ع ٠.‏ 


5*5 الفقه بت كتاف الاداب السو : جم 


وهال : أنه بغى عليك 0 ولونارزته لوَناته 4 وأوبغى جيل على جبل لهلك الباغي!'. 
أقول : (بغى عليك) لان اادعوة من الباطل الىمبارزة الحق بغي على 


الحق 5 


فصل فى احتئناب الافتخار 

عن أبى <مزة الثمالي قال: قال عاي بن الحسوين يلام عجباً للمتكبر الفخور 
الذىكان بالامس نطفة » ثم هو غدا جيفة!"). 

عن السكوني » عنأبيعبدالله لل قال : قال رسول الله يَيْوَائِةٌ: آفةالحسب 
الافتخار والعجب() . 

أقول : (الحسب) أى الفضائلكالعلم والشجاعة وماأثبه » فان صاحبها 

يعجب بنفسه ويفتخر و كلاهما من ذهائم الصفات . 

وبهذا الاسناد قال : قال رسو لالله يَئنِدْ : آفة الحسب: الافتخار!؛). 

وبهذا الاسناد قال : أتى رسو لالله يَبَْانمٌ رجل فقال: يارسول الله انا فلان ابن 


فلان <تى عد تسعة » فقال رول الله يَنَقِقِمْ : اما انك عاشرهم رلا. 


م في النا 
أقول : اما اراد اأرسول #َِْمُ ان الافتخار في النارء أو علم ذلك مسن 
الذارج حريث كان رجلا سيا أوعامه بالغيب وفي بعض الاحيانكانوا عليهم الصلاة 

والسلام يخاشنون الكلام حتى يبقى في الاذهان »كما المعنا الى ذلك سابقاً . 
عن عيسى بن الضحاك قال : قال أبوجعفر تار : عجبا للمذتال الفخور » 


(١)عقاب‏ الاعمال ص9غ . 
(؟)الاصول ص7"غ#. 
(0)الاصول ص7" . 
(:)الاصول ص؟" . 
(6) الاصرل ص؟56 ع . 


اجتناب الافتخار 34 


واذما خاق من ذطفة ) ثم يعود جيفة » وهوفيما بين ذلك لان ري مايصنع به0), 


أقول: (مايصنع به) يدوت أو يقتل أو يسجن او يمرض مرضاً سيئاً أو 
ندو ذلك » يعنى اذه ضعيف غايته فكيف يختال ويفتخر . 
عن جعفر بن محمد » عن آبائه في وصية اانبي يدنم اعلي ]لز قال : ياعلي 
آفة الحدسب الافتخار » ثم قال: ياعاي ان الله قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلة 
وتماخرها بآبائها » ألا ان الناس من آدم » وآدم من تراب » واكرمهم عند الله 
اتقاهم!"). 
من 


قال : ثللاثة من عمل الجاهاية : الفخر بالانسان» والطعن بالأحسان» والاس:سقاء 


- ما نو ه‎ ٠ 
معدؤمل 2 حمران 4 عن أبيه 4 عن ابي حفر هودمل !عن عاي الباكر الام‎ 


بالانواء!"). 

أقول: (بالاحساب)<د ث كان كن وا <دمنهم ينتقص فضائل الآخر وينكرهاء 
قال سرحانه : 0 لا تبخسوا الناس أشيائهم اذا (الانواء) الاعتتاد بأن النجم 
الفلاني إسسيسا المطر اعمامستماه أو بشراكة فك الله سردأ نه ٠.‏ 

عن اسماعيل ابن ذبيان يرفعه الى أبيعبدالله لإلئلا قال : افتخر رجلان عند 

أميرال ؤمئين تلاز »ؤقال: أتفتخر ان دياه ب 3 4 وارواح فى !أنار» ان يكن لك 
عل فان لك خاقاً » وان يكن لك تقوى فان لككرءاً » والا فالحدار خير منك » 
وأست إعخير من أحد(). 

أفول : (خلقا) أي اخلاداً رفيعة » لاكما اراك الان . 


(١)الاصولدص؟”0‏ ؛:. 
(؟)-الفقيه ح؟ ص نم" . 
(©) معانى الاخبار ص 4# . 
(:) سورة الاعراف : هلم. 


(ه) عال الذرائع ص 0م ١‏ . 


ا الفقه ‏ كتاب الاداب والسئن ج* 


عن الدوسين بن المختار رفعه الى أميرالمؤمنين تجار قال : مسن وضع شيعا 
لامماخرة <شره الله يوم القيامة اسود١(١)‏ 
أقول: مثلا بنى داراً » والف كتاباً » أو أطعم الناس أو ماأأئبه ذلك ؛ 
فيكون ما افتخر به يسوئه في الاخرة . 
عن محمد بن ااحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمئين اللا انه 
قال : ما لابن آدم والفذر » اوله نطفةء» وآخره جيفة » ولايرزق نفسه ولا يدفع 


,) 


عن السكوني ( معن أبيعبد الله لطر قال : قال أمير المؤمنين عر : لمتان 4 


لمة من الشيطان ولمة منالملك » فامة الملك الرقة والفهم» ولمة الشيطانااسهو 
والفسوة''ا. 
أفول : (امتان) الظاهر ان المراد به في التلب »كما في حديث بهذا 
المغم.مون عن الرسول يَدِِعّ » وماذكر في هذه الرواية من ايحاء الملكوالشيءاان 
من باب المثال والافكل خير يلقى في القلب ايحاء من الاول » وكل شسر ايحاء 
من الثاني . 
عن علي ابن عيسى رفعه قال : فيما ناجى الله به ٠«وسى‏ : باهوسى لاتطاول 


. علل عقاب الاعمال ص ”م‎ )١( 
. نهج البلاغة : الف م الثانى ص دن”‎ 60 
. (©)الاصول ص"57:‎ 


في الدنيا املك فيسو قلبك » والقاسي القلب هنى بعيد('). 
أقول": انما يوجب طول الامل ةسوة القاب . لان القلب يلين لاحقاذا 
ود رحيله قريبا فماذا يصنع بالمال ونحوه اذا كان يرحل بعد أيام ةلال . 
أما اذا طالامله فيقول اريدبا امال الكثير صرفه في حاجاتي فيالمدةالطويلة 
الباقية » ولذا يجد الأندان بعض المسافرين يتعاقون باثاثهم اازائد ما داموا في 
المنزل في السفر فاذا ارادوا الرحيل قسموه بين الفقراء الى غرر ذلك من 
الامثلة . 
عن حماد بن عمرو وانس بن٠حمد‏ » عن أنيه )عن جعفر بن ٠«<مد‏ » عسن 
آيائه في وصية النبي يََويْجٌ لعلي : لطر تبلا ياعا ي أربع خصالمن |اشماء : <دمود' لعين» 
وقساوة الاب » وبعد الامل » و<ب البقاء("١.‏ 
أقول: بعد الاءلى معناه يأمل ان يبتى سنة هثلاء وحب اابقاء يعنى حب 
ذلك » سواء امل أو لم يأمل . 
عن الاصبغ بن نياتة قال : قال أ» وال : ماجفت االدمو عالااقسوة 
القاوب» وما قدت القلوسالالكثرة الذنوي”©) 
عن الس كوني ؛ عن جعفر بن محمل ) عن آ بائه » عن النبي سك وال اين 
الشماء جمود العين ؛ وقسوة القلب وشدة الحر ص فىطاب الدنيا » والاصرارعلى 
الذنب7؛؟) | 


(١)الاصول‏ ص57غع. 
(؟) الفقيه ح؟ ص85" . 
() علل الشرائع صم" . 
(:) الخصال ج١‏ ص١١‏ . 
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فصل فى <رمة الظلم 
عن الوليد بن صبيح » عن أبيعبدالله لكلا فال: ماءن مظلمة أشد من مظلمة 
لابيجد صا<رها عليها عونا الا الله0') . 
أقول: (أشد) أي على الظاام . 
عن هشام بن سالم » عن أبيعبدالله بإللا قال : قال رسول الله يَنْفِمْ : اتقوا 
الظلم فانه ظلمات يوم القيامة!"). 
وعنه عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عنعمر بناذينة » عن زرارة » عن أبسي 
جعفر لكل قال : مامن أحد يام مظلمة الا اخذهالله بهافي نفسه وماله» فأما التالم 
الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له!"). 
أقول : يظهر منسائر الرواياتان ظام الناسايذأ يغفره الله سبحانهاذا 
اصلح الظاام ما افسده من الظلم » فالمراد اذا لم يتب . 
عن هشام بن سا لمءع نبي عبدالله للعلا فال:ء نظام أذ بها فينفسه أوفي ماله 
أوفي ولده!*). 
أقول : تأثيره في ولده لان له اثرأ وضعياً . 
عن غالبابن محمد عمز ذكره؛ عن أبي عبد للبلا في قول الله عزوجل : 
وان ربك ابالمرصاد م4 قال: قنطرة على الصراط لايجوزها عبد بمثلءة! ). 
أقول: (المرصاد)ة:طرة جعلها الله سبحانه ا:ئتيش الاع.الوه<اسبةالظااامين 
بسيب الملائكة . 


(١)الاصول‏ ص50 . 
(؟)الاصول ص"450 . 
()الاصول ص07 . 
(:)الاصول ص”"»غ . 
(6) الاصول ص6#غ . 
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عن أبيحمزة الثمالي» عن أبيجعفر إِلئلا قال اماحضر على بن الحسيز يلام 
الوفاة ضمني الى صدره م قال : يابني اوصيك بما اوصاني به أي <ين حضرته 
الوفاة ومما ذكر أن أباه أوصاه به قال : يابني اياك وظلم من لايجد عليك :اصراً 
الا الله('). 

أقول : الخصوصية لانه اسوء الدلمم » والا فكل ظام حرام » والظاام 

مأخوذ به . 

عن حفص :نعمر» عن أبي عبد الله لللزقال: قال أمير المؤمنين الثلا: من ءاف 
القصاص كف عن ظام ١اناس!").‏ 

عن اسحاق ابن عمارء قال: قال أبوعبدالله لإلئلا: من أصبح لاينوي ظلم أحد 
غفر الله له ماأذنب ذلك اليوم مالم دسفك دما أوبأ كل مال تيم حراماً"). 

أقول : الاستثناء من باب المثال » بقرينة الروايات الاخر. 

عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله لقلا في حديث قال: أما انه ماظفر بخير من 
ظفر بااظلم » أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر هما يأخذ الظالم من مال 
المظاوم »ثم قال :من يفعل الشر بالناس فلاينكر الشر اذا فعل به الحديدث!؟). 

عن عبدالله بن سليمان» عن أبيجعفر ليلا قال: الظلم في الدنيا هوالظامات 
في الاخرة(). 

عن علي بن سالم قال: سمعت أباعبدالله يلكلا يقول : ان الله عزوجل يقول : 
وعزني وجلالي لاأجيب دعوة مظلوم دعانى فيمذالمة ظلمها ولاحد عنده مثل الك 

()الاصول ص6 . 

(4:)الاصول ص" . 

(ه)الاصول ص67 . 


(١)الأصول‏ صع»5غ . 
(7) عقاب الاعمال ص٠غ‏ . 
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المظامة!'). 
عن أبي خالد القماط عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه ,اط قال: 
بأخذ المظلوم من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالممن دنيا المظلوم". 
أقول : (دين الظالم) اى ثوابه بسبب أعماله الصااحة . 
عن محمد بن عبد اللهالارقط؛ عن جعفر بن محمد طِِيَِمْ قال: من ارتكب أحداً 
بظام بعث الله من ظلمه مثله أوعلى ولده أوعلى عتبه من بعده'"). 
أفول: تقدم ان ذلك من الاثار الوضعية بمعنى ان الدنيا دار جزاء من 
زدع حنظلا لابد وان يجنيهوأونسله الحنظل كما اذمن زرع عنما لابدوان يجني 
هوأونسله العنب» ومن أكل التفاح يجمل ولده؛ ومن شرب الخمر يضعف واده؛ 
و(بعث 'لله) اى ان الله جعل الدنيا هكذاء <سبقانون الاسباب والء.سيبات» و آية 
إولانزروازرةوزر أخرىة!*) انماهي بالنسبة الى العقوبات الشرعرة: و باانسبة 
الى الاخرة؛ ولذا ورد في الدعاء (يامن في الميزانقضائه) اي يظهر قضائهالكامل 
هناك:اماان المظلومون من ولدهدفهل يعوضون؟نعم ان لهم التعويض في الاخرةوفي 
الاية الكريمة : 96 وليخش الذين لوتر كوا من خافهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فلتةوا الله وليقواوا قولا سديدا م ) فان من يذالم ايتام الناس لال وان إخششى 
ان يظلم ايتامه من بعده . 
لايقال: ألم يكن بامكان الله انيخلق الدنيا لاعلى هذا النحو حتىلايرى جزاء 
العمل الا نفس العاء.ل. 


. ٠ص عقاب الاعمال‎ )١( 
. 4٠ص (؟) عقاب الاعمال‎ 
. ٠ص عقاى الاعمال‎ )*( 
. 1١١4 : سورة الانعام‎ ):( 
(ه) سودة النساء : و.‎ 
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لانه يقال: نعمكان في امكانه لكن كانت دنيا اخرى» فان مثل ذلك يرد في كل 
ظامء ف.قال ألم يكن بأ مكان الله ان يخلق دنيا لأظلم فيهاء وفي كل حرهان» اأىغير 
ذلك. انالله سبحانه خلقالوف الءوالم» وكل عالم بشكل »كماخلق عالم الطيور 
والحمام والاسماك و... باشكالها المختافة وعاامنا له هذا الشكل ثم يجزي ؟-ل 
انسان بماعمل» وحيث ان الله فياض مطالق يذلاق كل مامن شأنه ان يخلق اى له 
قابلية الخلق فخاق هذا العالم بهذه الكيفية لانه من تلك الكلية الممكنة » وفسي 
حددث أن في كل وم ينتهي عالم من عوالم الله فتعوم قيامته . 

عن السكوني »عن جعقر بن مدمل » عن أبيه عن آباثه عل قال : قال أمير 
المؤمنين لإقلا: أعظم الخطايا اقتطاع مال.اءرىء مسلم بغير دق 7). 

أقرل: هذا تعبير عر فيءن عظم الخطاأ ؛ والافهن الواضحان القتل أعظام 

الى غير ذلك . 

عن حسين بن عثمان ومحمديبن أبي حوزة؛ عن أبي عمد الله لض قال: انالله 
عزوجل ببغعض الغني الذالوم!"). 

أقول: الغني الظلوم؛ اسوء من اافقير الظاوم» لان الغنى نعمة يجبان 

تصرففي العدل ؤاذا صرفت في العللم كان أسوء 0 والخصوص.ة من هلمه اأجرة 

عن الحارث» عن علي( قال: قال رسول الله 2 ِ يقول الله عزوجول - 
اشئّد غضبي على من ظلم من لايجد ناصراً غيري("). 

عن عبداامؤمن الانصاري» عن أبي عبد الله لل قال : قال رسو لالله عَيلقمٌ : 
اني لعنت سيعاً أعنهم الله و كل ثبي مجاب» قيل : ومن هم يارسولالله؟ قال: اازائد 

(؟) عقان الاعمال صس١ع‏ . 


() مجالس ابن الشيخ صممة؟ . 
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في كناب الله والمكذب بقدرالله» والمخالف لسنتي؛ والمستحل من عترتي ماحرم 
الله واامساط بالجبروت ليعزمن أذلالله ويذلمن أعزالله» والمستأثر على المسلمين 
بفيئهم منتحلا له » والمحرم ماأ<ل الله عزوجل!'". 
أقول : (منتحلاله)اي بنسب الفيءالى نفسه وهذا أظلم «من يأ كلا لفيء 


قم المشر فة محمد بن المدهدى ال<سينئى الشيرازى 


. ١١ص المحاسن‎ )١( 


فهرس الكتاب 
صدق الوعد 
عدم الحاء في السؤال عن أحكام الدين 
استحباب العفو 


استحباب العفو عن من ظلم الانسان » وصلة القاطع والاحسان الى 


المسيء 

استحباب كظم الغيظ 

استحباب الصير على ااحساد 

استحباب الصمت الا عن الخير 

استحباب اختيار الكلام في الخير 

وجوب حفظ اللسان عمالايجوز 
كراهةكثرة الكلام بغير ذكر الله 

استحباب مداراة الناس 

جملة من حقوق المؤمن 

مايتأكد استحبابه من حق العالم 

استحياب التراحم والتزاور والالعة 
استحباب قبول العذر 

استحباب التسليم والمصافحة عنداأملاقاة والاستغفار عندا اتفرق 
آداب استقبال القادم وتشييعه 

تقبيل اأبساط بين يدي الكبراء والترجل لهم 
حجب المؤمن 


استحباب المعانقة لامؤمن والمسائلة له 
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استحباب تقبيل الدؤمن 8 
كراهة التكفير للناس 5 
المراء والخصومة /اة 
اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم 55 
المكر والحسد والغشوالخيانة "١‏ 
تحريم الكذب 1 


شدة حرمة الكذب على الله وعلى رسو له يَنتِقِمْ وعلى الائمة ولا 1١‏ 
تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا مااءتثني 14 


جواز الكذب فى الاصلاح دون الصدق في الفساد و 
لايقال للمؤمن زعمت 7 
تحريم كون الانسان ذا وجهين ولسانين 7 
النهي عن هجراامؤمن واستحباب المسابقة الى الصلة ع 
تحر يم ايذاء المؤهمن باب 
تحر يم اهانة المؤهمن وخذلانه اي 
تحريم اذلال الدؤمن واحتقاره ويا 
تحريم الاستخفاف بالمؤمن ا 
تحرام قطيعة الأرحام ١م‏ 
تحريم احصاء عثرات المؤمن م 
تحريم تعيبر المؤمن وتأنيبه م 
تحرام اغتياب المؤهن 45 
تحريم البهتان على المؤمن ٠‏ 
المواضع التي تجوز فيها اأغيبة 4١‏ 


وجوب التكفير عن الاغتياب ب 


فهرس الكتاب 0 


وجوب رد غيبة المؤمن 1 
تحرام اذاعة سر المؤهمن وأن يروي عليه مايعيبه؛ وعدم تصديق ذلك عو 


تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه 1 
تحريم الطعن على المؤمن واضمار السوء ياه 
تحر دم لعن غير المستحق مم١‏ 
تحريم تهمة الدؤمن وسوء الظن به 1 
تحر يم احافة المؤمن 007 
تحريم المعونة على قتلالمؤمن واذاه ولو بشطر كامة ١‏ 
تحر يم |انمرمة والمحاكات 6 
استحباب النظر الى صلاحاء ذرية النبي 22 ١٠‏ 
استحباب النظر الى الوالدين والى الكعبة» والى المصدف والى 

وجه العالم ٠6606‏ 

التوارة 

استحباب التجارة واختيارها على أسباب الرزق ١٠١/‏ 
كرادة ترك التجارة غ١‏ 
استحباب طلب الرزق ١١‏ 
كراهة ترك طاب الرزق يل 
استحباب الاستعانة بالدنيا على الاخرة 0 
استحباب جمع المال من الحلال لفعل المعروف ١1‏ 
وجوب الزهد في ال<رام دون الحلال ١)‏ 
استحباب العمل باليد ١"‏ 
استحباب الغرس والزرع وااسقي ١‏ 
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وجوب الاقتصار على الرزق ااحلال فين 
استحباب الافتصاد في طاب الرزق كيال 
استحباب الرجاء للرزق من حيث لايحتسب كيل 
استحباب التعرض للرزق 8 
كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ١"‏ 
كراهةكثرة النوم والفراغ ١‏ 
كراهة الكسل في أمور الدنيا والاخرة ١‏ 
كراهة الضجر والمنى ١‏ 
است<باب العمل في البيت لارجل والمرأة ١‏ 
استحباب اصلاح الوال ١7‏ 
استحباب الاقتصاد وتقدير المعرشة | 
وجوب الكد على العيال 6 
استحباس شراء العقار و كراهة بيعه و كون العقارات متفرقة ١٠6‏ 
استحباب مباشرة كبار ومعالي الامور في ا'تجارة الملا 
كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة 65 
استحباب التعامل مع من نثأ في الخير 2 
وجوب العمل لادنيا والاخرة /ا 
استحباب الاغتراب في طلب الرزق والحاجة والتبكير اليه ا 
بعض مستحبات طلب الحاجة 5 
استحبات التفقّه فيما يتولاه ل 
آداب مستحية ١‏ 
استحباب اقالة النادم دل 


استحيان الاحسان في البيع والسماح "أ 


فورس الكتاب /ا1 


المشتري لغيره لاينبغي له أن دعطيه من عنددو كذلك في الشراء 55|ا 


استحباب الاخذ ناقصاً والاءطاء راجحا ووجوب الوفاء 4 
عدم التعرض الكيل اذا لم يحسن بدقة ل 
كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان وحرمة الغبن 4 
كراهة الربح على المؤمن 5-7 
استحباب التسوية بين المبتاعين ف 


استحباب البيع عند حصول الربح ١/1١‏ 
استحباب مبادرة التاجر الى ااصلاة في أول وقتها 54 
استحباب تعام الكتابة والحساب وآداب الكتابة ا 
استحياب الكتابة للمعاملات والديون يف 
<ق السبق في |اسوق وحرمة أخذ كراء السوق غير الم.الوك با ١‏ 
استحباب الدعاء بالءأثور عند دخول السوق وذكر الله فيه ١/4‏ 
استحباب التكبير ثلاثاً عند الشراء والدعاء بال أثور 14 
كراهة معاملة المحارف ؛ ومن لم ينشأ في الخير ما 
كر اهة معاملة ذوي العاهات 44 
كراهة معاملة الاكراد ومخالطتهم 145 
كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس م 


كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً» وتحريم الحلف كاذباً ١81‏ 
كراهة البيع بربح الضعف فصاعداً اذا لم تكن قيمة الدوق ذلك لما 
تحريم الاحتكار وحده 144 
عدم تحريم الاحتكار اذا وجد بايع غيره 53 


14 الفقه كتاب الاداب المي جم 


وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به ١‏ 
ان المحتكر اذا الزم بالبيع لايجوز أنيسعر عليه الا اذا أجدحف ١9#"‏ 
استحباب ادخار قو تّالسنة ل 


استحباس مواساة الناس عزذد شدة ضر ورتهم بأن بسع قوت السنة ,/و١ا‏ 


استحباب شراء ااحنطة » و كراهة شراء الدقيق والخبز ة ١‏ 
استحباب الاخذ من الطعام بالكيل 57 
استحباب ملازمة ما ينفعمن المعاملات 0" 
كر اهة تلقي الر كبان ا 
بكره أن يبع حاضر لياد أ 
كر اهة منع قرض الخمير والخبز والماح ومنع النار .م 
كراهة احصاء الخيز وجواز اقتراضه عدداً 5 
جواز مبايعة المضطار والر بح عليه على كراهية 6" 
كراهة الو كس الكثير حل 
استحباب كون الاندان سهلالبيع والشراء والتضاء والاقتضاء  5١7‏ 
استحباب ا*ءتيار شراء الجيد و بيعه م 
كراهة الاستحطاط بعد الصفةة » وقبول ااوضيعة وعدم:حر يمه 4 
امتحباب المماكسة والتدفظ من الغبن 1١‏ 
ماتكره المما كسة فيه "1١‏ 
استحباب الاستتار بالمعيشة و كتمها "١‏ 
استحباس شراء الصغار و ببعها كباراً 1” 
الزيادة وقت النداء والدول فيسوم المسلم والنجش 1" 


استحباب الطلب حتىفي قليلالرزق وكراهة استقلاله وتركه 8١4 ١‏ 


استحباب اجئناب معامداة هن دنفق ماأه فيمخ*صية الله 
استحباب جلوس بايع الثوب القصير 

كراهة الشكوى من عدم الربح 

استحياب العود في غير طر يق الدهان 

ماستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 
استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة 

كراهة البييع في الظلال ونحريم الغش 

استحباب تجارة الاذسان في بلاده 


: <هاد الخفس وما بناسيه 


وجوب جهاد النفس 

الفروض على الجوارح ظ 

جملة مماينبغي القيام به من الحقوق 

نبذة من الصفات الحميدة 

استحباب التفكر فيمايو جب الاعتبار والعمل 
استحباب التخلق بمكارم الاخلاق وذكر جملة منها 
وجوب اايقين بالله في النفع والضر 

وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل 

وجوب غلبة العقل على الشهوة 

وجوب الاعتصام بالله 

وجوب التو كل علىالله والتفويض اليه 

عدم جواز تعلق الرجاء والآمل بغير الله 

وجوب الجمع بين الخوف واازجاء والعمل لمايرجو ويخاف 


”5 الفقه كات الاداب والسئن جح 


وجوب الخوف من الله يفف 
استحيان كثرة البكاء من خحشية الله ا" 
وجوب حسن الظن بالله 1 
استحباب ذم النفس وتأديبها ا 
وجوب طاعة الله 242 
وجوب الصبر علىطاءعة الله والصبر عن معصيته إل 
وجوب تقوى الله 1 
وجوب اأودع ها 
وجوب العفة 4 
وجوب اجتناب المحارم م 
وجوب اداء الفرائض -5 
استدباب الصبر في <ميع الامور تكن 
استحباب الحلم م 
استحباب الرفق في الامور ١1م‏ 
استحباب التواضع ذفن 
استحباب التواضع عند تجدد النعمة دف 
استحباب التواضع العالم واامتهام نف 
استحباب التواضع في الهأكل والمشرب ونحودما 14م 
وجوب ايثار رضى الله على هوى النفس حض 
وجوب تدبر العاقبة قبل العمل وفض 
وجوب انصاف الناس م 


على المؤمن أن يحب للمؤمنين مايحب لفسه 4 


فهرس الكتاب 4١‏ 


اشتغال الانسان بعيب نفسه عن عيب الناس اس 
وجوب العدل قد 
لايجوز لمن وصف عدلا أن يخالفه الى غيره سانا 
اصلاح النفس عند ميلها الى الشر 5-0-5 
وجوب اجتناب ااخطايا والذدنوب 3-3 
وجوب اجتناب الشهوات واللذات المحرمة -- 
وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب 7 
تحريم كفران نعمة الله بم 
وجوب اجتناب الكباثر ذال 
تعيين الكبائر التي يجب اجتنا بها ووم 
وجوب التوبة من الكبائر م 
تحريم الآأصرار عاى الذنب ا- 
مايلزم أو ينبغي تركه من الخصال ال.حرمة والمكرودة 5 
تحريم طلب الرياسة مع عدم الوثوق ,ا اعدل 50 
استحباب لزوم المنزل لمنكان دينه في خخطر مع الاتران بحةوق الأدوان 

1 
تحريم اختتال الدنيا بالدين ١‏ 
وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام ام 
وجوب ذكر الله عند الغضب 58 
حرام الح ورن المي 0 
جملة مماعفي عنه 60 


حرمة التكبر 26خ 
حرمة التجبر والتيه والاختيال 8 
حد التكير والتجبر 2١‏ 
حرمة حب الدنيا المحرمة 1 
الزهد في الدنيا وحده ظ 41 
ترك مازاد عن قدر الضرورة من الدنيا 7 
اجتنان الحرص على الدنيا 1 
اجتناب حب المال والشرف 4 
كراهة الضجر والكسل 1؛ 
كراهة الطمع كيذ 
اجتنان الخرق واسائة الخلق قفية 
حرمة السفه و كرن الانسان ممن يتقى شره حك 
حرمة الفدش ووجوب حفظ اللسان أغرة : 
حرمة البذاء وعدم المبالاة بالقول خرة 
تحريم القذف 3 
تحريم البغي حك 
اجتناب الامتخار 6ط 
تجنب قسوة القلب د 


حرمة الظلم 4ك 


